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DDI) 
البابٌ الشابع والتلاثون‎ 
في الوفاء بالوعد . وحفظ العهد . ورعاية الذّمم‎ 


هدا .ومن اند ليه ار هده هداة:, 

©« قال الله تعالى : اھا الدب ءا منوا وفوا بالحقود 4 [المائدة : ]١/١‏ . 

ه وقال جل ذكْرُهُ وتَقَدّسَ اسمه : # لذن رفون بعهد اله ولاسْقضون الْمِِتقَ4 [الرعد : 

. [7Y 

ه وقال جل وَعَلا : #وأوفوا بهد آله إا عهدتم ولا تنقضوا لسن بد 

وكير ها [النحل : ]41/1١‏ . 

6 وقال تعالى : « وأوفوا بالعهد إِنَالْعَهَدَ کات مشر [الإسراء : ]۳٤/۱۷‏ 
EE‏ 


© والاياتثُ فى ذلك كثيرةٌ . ون اندها قوله تعالى ي الین ءامنُوأ لم 


60 . 


ازم و ص 
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تقو لوا لا لون کر ما غد أنه أن تقولا ما له نما مت 4# الصف 
1 -[ م 

« وروي في اصَحيحو البُخاري ومُسلم)”'' عن أبي هُريرة رضي الله عنه ل 
رسول الله ا قال : «آية المُنافق ثلاث » إذا حَدَّت كدب » وإذا وَعَدَ أخلّف . 
وإذا انْتَمنَ خانَ» . 

« فالوفاءٌ من شِيّمٍ الوس الشّريفة والأخلاق الكريمة والخلال الحميدة : 


. )٠١۷( رقم‎ )۷۸/١( (كتاب الشهادات) . ومسلم‎ )١١١/۳( البخاري‎ )١( 


0 


2 2 0 
يَعْظْمُ صاحبّه في العُيون › وصق فيه حَطراتُ الظنون 


و 


. وقال عُمر بن الخطاب رضي الله عنه الل ای را اوراس 


لفرت ت 


۾ وقال آخر [من البسيط] 
لا كَلَّف الله تَفُساً فَوْقَ طاقتها 


فَلاتَهِدْعِدَة إلا وَقِسَ بها 
e‏ ول غا 
ES e‏ أعرابيئٌ أيضاً : 


ِثَلا يقول الاس : 


e 


الوعدٌ وجه والإنجارٌ محاسته » والوعدٌ سحابة والإنجاز مَطِرُهُ 


¢ و 


فلن نعم دَيْنُ على الخُرّ واجبٌ 
إنكَ كاذِبٌ 


كه 3 2 و 
ولا تود يد ال تا وعد 
E‏ 2 لاف لذي 8 و 


¢ ووعد الهم م 


ه ومدح''' بشار خالد بن بَرْمَكِ » E‏ ان 


)01( ربيع الأبرار (۳/ )٤٥١‏ 


(۳) لابن أبي خازم في العقد الفريد /١(‏ 140؟) وثمرات الأوراق )١5١(‏ . 


الحجالس 89/50 


© الارن هما اند جمد أبن ان الت قن الد الزن 000/10 
. وبلا نسبة في التمثيل والمحاضرة )٠١(‏ . 


المغربية (۲/ 5 )٠١١‏ وليس في ديوانه 


وبلا نسبة في بهجة 


. وهو للحطيئة في الحماسة 


(5:) ربيع الأبرار (۳/ )٤٤١‏ والعقد الفريد )١54 /١(‏ وبهجة المجالس )597/١(‏ ومحاضرات 


. )٥٦۳ /١( الراغب‎ 
. )٤٤۷/۳( ربيع الأبرار‎ )9( 


. )1٠١4 /5( الأغاني (۳/ 185) وديوانه‎ )١( 


وفي عيون الأخبار (/ )٠٤١‏ والمناقب والمثالب 


د (o)‏ فرك الأوراق ان والعقد الفريد )557/١(‏ لعبد الصمد بن الفضل 


لقائده : أُقِمْني حيث يَمُوُ » فأقامه . فمرّء فأخذ بلجام بغلته وأنشاً 
يقول : [من الطويل] 
مغانت نات تزع تساف N GS‏ 
7 5-5 0 ار و 2 2 ل 3 5 
فلا غَئِمُها يُجُلى فَيَيِأْسَ طامِعٌ وَلا غيثها يأتي فتروى عطاشها 
فقال : لا تبرخ حتَّى يُؤتى بها . 
e‏ وقال صالح بن [جناح] اللخمت”" : [من الطويل] 
ين جَمَعَ الآفات فَالبُخْلُ شَوُها وَشٌَ من البْخل المواعيدٌ والمَظلٌ 
وَلا خَيْرَ في وَعْدٍ إِذا كانَ كاذباً ولا خَيِرَ في قول إذا لَمْ يكن فل 
« وقيل'" : مانّت هلي أ وَل » فأمر المنصورٌ الرَبيع أن يريه ويقول له : 
إن أميرَ المؤمنين مُوَجة إليك جارية نفيسه » لها أدب وظَرْفٌ يسيك بها » وأمر 
لك معها بفرس وكسوة و صلة صِلةٍ . فلم يزل الهذليٌ يتوقعٌ وَعْدَ أمير المؤمنين › 
ao‏ فحجٌ المنصورٌ ومعه الهذَي » فقال المتصورٌ وهو بالمدينة : 
e 0‏ 


الفرستي و رهد يت E‏ ص [من الكامل] 


)١(‏ له في ربيع الأبرار (7/ )151١‏ ومجموعة المعاني (۸۳) . وللأقيشر في التذكرة السعدية 
۲7 وديوانه )٠١٠١8(‏ . ولدعبل في ديوانه ( ٠١‏ ولعلي بن الجهم في المناقب والمثالب 
رقم (0114) وديوانه (755) . وبلا نسبة في بهجة المجالس )٤۹٤ /١(‏ وأدب الإملاء )٤۲(‏ 
وبخلاء الخطيب )١١9(‏ . 

(0) الأغاني ٠١ ٠5/51(‏ وثمار القلوب )488-5187/١(‏ وأخبار الأذكياء )٤١(‏ وعيون الأخبار 
)0١/١(‏ وزهر الآداب )5١١(‏ ووفيات الأعيان (؟97/5١)‏ وثمرات الأوراق )١99(‏ وخزانة 
الأدب )01١/1(‏ وسمط اللآلي (199/1) وربيع الأبرار (5/ 407) . 

. )١55( ديوانه‎ )۳( 


6 50 در او 
تتت عشاتكة البذى أتعزل 
إني لأننخك الصدود وإنني 


e a 


أمَجَ القصيدة على قلبه فإذا فيها : 
ا 3 ره 
م 2ه وَبَعْضْهُمْ 


فذكرٌ المنصورٌ الوعد الذي كان وعد به 


واو قال الشاغز : امن السريع] 

جيل وغد المَزءٍ E‏ 
وانشحة لأ واطمم E‏ 
۾ وقال آخخر : آمنالكاس] 


ا وت وانجت أكرَم واعد 


ا 


2 


e‏ وقال آخر : [من الطويل] 


5 7 و 2 
لِعَبِْدِكَ وَعْدٌ قذ تقدم ذكره 


وقد جمِعَتْ فيك المَكارِمٌ كُلّها 
٠.‏ وقال آخر : [من الوافر] 
وماد الك ية عَلَيِهِ دنر 
E EO E EE‏ 
[من الطويل] ٠‏ 
شكاك لاني قم اكيت تضبة 
قان ل ر فنا وعدت تر كدي 


© وقال آخر : 


حر العدا ويه ا مُوَكُلٍ 


8 المنصور 


١ 


8 


Ak a‏ ا كسام 
لن الان ول ال جيل 


الهُذَلىَ » فأنجرٌةُ له » واعتذرٌ إليه . 


ا ا 
فَالمَظَلُ يُذْهِبٌ بَهْجَةَ الإنعام 


9 00 و ف واه 
E mE‏ و 


ا الكريم على السَّلامٍ 
ينيك التَلامُ عن الكلام 


فَنِضفٌ لساني بائهداجك ك ينق 


» وقال آخر : [من البسيط] 
نَث لِوَغْدِكَ عَيني غَيْرَ راقِدَةٍ واللَيْلُ حي الدّياجي مَيّتُ السّحَرٍ 
E‏ حش د فكيف لَوْ بت من هَجْرٍ على حَذْرٍ 
۾ وقال آخر : امن الوافر] 
تيدكةة يناه شاع إذا سينا . و اک 
وأَمّا الوفاءُ اعفد ورا الذّمم : 
ه فقد"" نقل فيه من عجائب الوقائع وعرائب البدائع ما يُطربُ الگامع ويُشَْفْ 
المسامع » كقضيّة الطائيّ وشَرِيكِ نديم التُعمان بن المنذر . 


- 
31 


ل و النُعمان كان قد جعل له ومين ٠‏ يوم بس مَن صادّفه فيه 
لَه وأرداه » ويومٌ تعيم من لقيه فيه أحسن إليه وأغناه . وكان هذا الائ قد 
ماه حادثُ دهره بسهام فاقته وققره ‏ فأخرجته الفاقة من مَحَلّ استقراره ليرتاة 
ES‏ ل ا 
ره الطاء ي عم أنه مقتولٌ وأ دمه مَطلولٌ » فقال + بحا اله الملك »إن لى 
E SS‏ 
لهم » وقد أقدّمني سوء الحظٌ على الملك في هذا اليوم العّبوس ٠‏ وقد قَرْيْتَ 

من مَقَرّ الضّبية والأهل » وهم على شنا تَلّفِ من الّوى » ولن يتفاوت الحا 
في قتلي بين أل التّهار وآخره ؛ فإن رأى الملِكُ أن يأذنَ لي في أن أوصل إليهم 
هذا القوت » وأوصي بهم أَهلَ المروءةٍ من الحيّ ٠‏ لئلا يهلكوا ضَياعاً » ثم 
أعود إلى الملك وأْسَلَّهُ تفسي لنقّاذ أمره : 

فلا سَمعَ النُعمان صورة مقاله » وفهم حقيقة حاله » ورأى تَلَقُفَهُ على ضياع 


)١(‏ الأغاني )۸۹/۲١(‏ ومجمع الأمثال )7١ /١(‏ وفصل المقال )٠٤١(‏ والمحاسن والمساوىء 
)۱۸١ /١(‏ والتذكرة الحمدونية )١7//8(‏ . 


أطفاله ٠»‏ رَقَ له ورّئى لحاله » غير آنه قال له : لا آذنُ لك حتّى يضمتك رجل 
٠ 55‏ فإن لم ترجع قتلناه ؛ وكان شريك بن عديّ بن E‏ 
معه » فالتفتَ الطاء ين إلى شَرِيكِ ل ف لو مجو 


با ا ا ST‏ 


راان شان ا اشا 
بين جي وانتتفار ك ك 
Ga CREE‏ 


َكانه بائي راجغ قبل القلامُ 

فقال شَّرِيكُ بن عديّ : أصلح الله الملك » على ضَمائه . 

50 0 0 قول ا‎ 2 e 
TT اله‎ SLUGS 
فقال شريك : هذا شخصيٌ قد لاح مُقبلاً » وأرجو أن يكونّ الطائيّ » فإن لم‎ 
+ يك نان الملك ميسن‎ 

قال : فبينما هم كذلك وإذا بالطائيٌ ج قد اشتد عَدُوُهُ في سيره مُسرعاً حى 
وهل ال ديك أن تقض الكهاز قال رمل ت راف اتا ردان 
الها الملل م امد ك ؛ فأطرق النُعمان ثم رفع رأسه وقال : واللهرما رأَيتُ 
افج :مكنا + أن أنتَ يا طاء يي فما تركتّ لأَحدٍ في الوفاء مُقاماً يقومٌ فيه ٠‏ ولا 
ذكراً يفتخرٌ به ؛ وأمَا أنت يا شريك فما تركت لكريم سّماحة يُذكرٌ بها في 


i 


3< الفغروق أنه أو الجر فران قتريك ن غر 
)۲( هذه رواية غريبة ليست في مصادر الخبر وانظز امات شرك 8ة 


١ 


الكرماء ؛ فلا أكون أا أَلأمَ الثّلاثة » ألا وإِنّى قد رَفعتٌ يوم بُؤسي عن الاس » 
وتقضت عادتي كرامة لوفاء الطّائيٌ وكَرّم شَّريك . فقال الطائئٌ : من الكامل] 
وَلَقَدْ دَعَني لِلْخْلافٍ عَشيرتي فَعَدَدْتُ قَوَلَهُمٌ من الإضلال 
ال ا ري لبر يا وَقَعالٌَ كل مُهَذْبٍ مِفْضالٍ 

فقال له التُعمان : ما حَمَلَّك على الوفاء وفيه إتلافٌ تَفْسِك؟ فقال : 
ديني » فمن لا وفاء فيه لا دينَ له . 

اسر ال الان ورا جما اعا :و أعاده: لكوم إل اهل 
E‏ 
ه ومن ذلك ما حُكي“ : أنَّ الخليفة المأمونَ لمّا وَلّى عبد الله بن طاهر بن 
الحسين مصر والشام وأطلق كيه دخ على العامون خضل إخوانه وما 
فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ إِنَّ عبدَ الله بن طاهر يميل إلى ولد أبي طالب » ومّوا 

مع العلويّين » وكذلك كان أبوه قبله ؛ فحصل عند المأمون شي من كلام أخيه 
ل ا فوش ف وضاق صدرّه » فاستحضرٌ شخصاً 
وجعلّه في زِيٌ الزْهّاد والشّمَاك العُراة » ودَسَّهُ إلى عبد الله بن طاهر » وقال له : 
a o a‏ ل الاي ار 
محمّد العَلويّ » واذكز مُناقبه » ثم بعد ذلك اجتممْ بعض بطانة عبد الله بن 
طاهر » ثم اجتمع بعبد الله بن طاهر بعد ذلك واذعة إلى القاسم بن محمّد 
العلويّ » واكشففْ باطته وابحث عن فين نِيّنه » وائتنى ي بما تسمعٌ . 

ففعل ذلك الرّجل ما أمره به المأمونٌ » وتوجّه إلى مصر . ودعا جماعة من 
أهلها » ثم كتب ورقة لطيفة ودّفعها إلى عبد الله بن طاهر وقتٌ رُكوبه » فلمًا 
نزل من الزُكوب وجلسَّ في مَجلسه . خرج الحاجبُ إليه وأدخله على عبد الله 


. )۱۸۷/۱( المحاسن والمساوىء‎ )١( 


1١١ 


eS‏ : لقد فَهمتُ ما قصدت » فهات 
ةا “ول الأمآن؟ قال : . فأظهرٌ له ما أراده » ودعاء ا 
القاسم بن محمّد ؛ فقال له عبد الله اال 0 ” E‏ 
ال قو ت يجبُ شك الاس بعضّهم لبعض عند الإحسانٍ والمنّة؟ قال : اتخ 
قال : فيجث عَلَيَّ وأنا في هذه الحالة الي تاها من الحكم والتّعمة والولاية > 
راوات في e‏ و في المغرب ٠‏ وأمري فيما بينهما مُطاعٌ » وقولي 
فقول كم إن لعفت يميناً وشمالاً فأرى نعمة هذا الرّجل غامرةٌ وإحسانه 
فائضاً على » أفتدعوني إلى الكفر بهذه النّعمَةِ » وتقول : غد وجانب الوفاء؟ 
فظو دعر قي إن لحن عونا نه درتام زولك كلت يلقل Mg‏ 
له ؛ فسكت الج ؛ فقال له عبد الله : واللهرما أخافٌ إلا على تفسك ٠‏ فارحلٌ 
عورف اتلك 

فلمًا يَئِسَ الجَجلّ منه » وكشف باطّهُ » وسّمِعَ كلامه » رجح إلى المأمون . 
فأخبره بصورة الحال ٠‏ فَسَدَهُذلك » وزاد في إحسانه إليه » وضاعَف إنعامّه عليه . 
ه ومما بذ من قحان اليم ومكارم أخلاقي أهل الكرَمِ » وَيحْتٌ على الوفاء 
ِالعْهُودٍ ورعاية الذمّم » ما رواه حمزة , بن الحُسين الفقيه في تاريخه › قال : 
قال لي أبو المْنْح المنطيقي ا خلوسا عند كافور: ا 
صاحبٌ مصر والشّام » وله من الَسْطَةٍ والمَكة » وثفوذٍ الأمر وعُلرٌ القَدرٍ؛ 
ونيز الك مها كار ا حت رك الات 00 
فلا أكلنا نام وانصرفنا » ولمّا انتب من تومه طلبَ جماعة متا » وقال : | 
السّاعة إلى َة النّجَارين » وسّلوا عن شيخ مُنَجمِ أعور كان يقعدٌ هناك ٠‏ 3 
كان حيّاً فأحضروه » وإن كان قد توفي فَسَلوا عن أولاده » واكشفوا أمرهم . 
قال : فمضينا إلى هُناك » وسألنا عنه » فوجدناه قد مات › وتركٌ بنتين 
إعدامنا ف وة > والأخرى غا امنا إلى اور ر ا ارالك © لمر 


1۲ 


في الحال واشترى لكل واحدةٍ منهما داراً ٠‏ وأعطاهما مالاً جزيلاً وكسوة 
فاخرةً » وروج العاتق » وأجرى على كلّ واحدةٍ منهما رزقاً » وأظهر أنهما من 
المتعلقية به به لرعاية أمورهما ؛ فلمًا فعلّ ذلك وبالع فيه ضحاكٌ ؛ وقال : 
اوو تكا"نر الث تفال + اعلمو الى تي ركانيوما بوالدهها 
الع > وأنا في مُلك ابن عباس الكاتّب » وأنا بحالةٍ رَنَّةِ » فوقفتٌ عليه . 
فنظرٌ إليّ واستجلبني » وقال : أنت تصيرٌ إلى رجل جليل القدر » وتبلم منه 
SS‏ 
ولم يكن معي غيرهما » فرمى بهما إِليّ وقال : أَبَشْرّكَ بهذه البشارة وتعطيني 
درهمين؟ د ثم قال وارك 4 أن - واللم لت MA‏ واكك مت 
فاذكرُني مال SE‏ . فقلت له : نعم ؛ فقال : 
عاهدني اک تفي لي ولا يشغلك ذلك عن افتقادي ؛ فعاهدئه » ولم يأخذ مني 
الدُرهمين › > ثم إنّي شّغلت عنه بما تِجدَدَ لي من الأمور والأحوال » وصرث إلى 
هذه المتولة :+ ونسيث ذلك ؛ فلمًا أكلنا اليوم ونمتُ ريت في المنام قد دخل 


5-4 
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غل وقال لى + أبن الوفاء بالعهد الدى بيني وبينك » وإتمام وعيك؟ 
لا تغدز » فيغدرٌ بك ؛ فاستيقظتٌ وفعلتٌ ما رأيتّم ؛ ثم زاد في إحسانه إلى 
بنات المنجّم وفاءً لوالدهما بما وّعده ؛ والله أعلم . 
فز يونم ا چ الأوران واو عر اللقات :فى ی وت 
روايته بالشام والعراق » وضرب به الأمثال في الوفاء بالاتفاق ٠‏ حديث 
السّموأل بن عادياء » وتلخيص معناء"“ : 

إن امرأ القيس الكندي لما أراد المْضِيَ إلى قيصر ملك الوم » اودع عند 
السّموأل ذروعاً وسلاحاً وأمتعة تساوى من المال جملة كثيرةً » فلمًا مات امرؤ 


)١(‏ الأغاني (۱۱۸/۲۲) ومجمع الأمثال (۲/ )۳١١‏ وجمهرة العسكري (۲/ )٤٠١‏ والمستقصى 
(٠۷٤ 0(‏ والتذكرة الحمدونية (۳/ )١7‏ ومحاضرات الراغب /١(‏ 586) . 


۳ 


اليس أرسل ملك كندة"“ يطلبٌ الدُروع والأسلحة المُودعة عند السّموأل » 
فقال السَّموألٌ : لا أدفعها إلا لمستحقّها » وأبى أن يدفع إليه منها شيئاً ؛ 
فار اانا نان : لا أغدرٌ بتي » ولا أو أمانتي » ولا أترك الوفاء 
ولو اقم تار د لقف نلك الملك من کو و ا الكمر ان فق 

ب ١‏ 8 ٍِ 
حصنه وامتنعَ به » فحاصرّه ذلك الملك . 


2 
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وكان ولد السّموألٍ خارج الحصن . ٠‏ فظفر به ذلك الملك » فأخذه أسيراً » 
ثم طاف حول الحصن وصاح بالسّموآل » فأشرف عليه من على الحصن » 
فلمًا رآهُ قال له إن ولدك فد أسرة ا وطااهو سفى. فإ سلجت إل الذ روع 
والسّلاح الي لامرىء القيس عندك رحلتٌ عنك » وسلَّمتُ إليك وَلدك » وإن 
امتنعت من ذلك ذبخث ولدك وأنت ظز > فاختز أيّهما شعت + فقال له 
السَّموألٌ : ما كنت لأخفرٌ ذمامي وأبطلَ وَفائي » فاصنعْ ما شئت ؛ فذبح ولدَّه 
وهو ينظرٌ ؛ ثم لما عجز عن الحصر رجع خائباً ؛ واحتسب السّموأل ذبح 
و عالط فل رفانت 

فلمًا جاء. الو وحضر ورثة امریء القيس 4 شيلم إليهم الذّروع 
والسّلاح » ورأى حفط ذمامه ورعاية وَفائه حب | إليه من حياة ولده وبقائه ؛ 
فسارت الأمثالٌُ في الوفاء تُضْرَبُ بالسمَوأل » وإذا مَدحوا أهل الوفاء في الأنام 
ذكروا السّموألَ في الأَوَلٍ ؛ وكم أعلى الوفاء رُتبة من اعتقله بيديه » وأغلى قيمة 
كن جعلة لضي عه + وانتطق الأفواء لفاعلة بالا عليه + :واستطلق الأبدى 
المقبوضة عنه بالإحسانٍ إليه . 


3 


ه وممّا وضع في بُطون الدّفاتر » واستحستته عُيون البّصائر » ونقلته الأصاغر 


000 كذا » وهو غير صحيح » وصوابه : ملك الحيرة . وقيل : الحارث بن أبي شمر الغساني 
ملك الشام . 


1٤ 


عق الأكاين وار الا بو راق والأراش مارو ادم ار 
المؤمنين المأمون » قال" : 

طَلَبني أمير المؤمنين ليلة » وقد مَضى من اليل ته فقال لي : حُذ معك 
فاو واا أحدّهما عليّ بن محكد » و دينار الخادم » 
E SS‏ 
البرامكة » ويُنشد شعراً ٠‏ ويذكرهم كرا كثيراً » ويَنْدبّهِم ويبكي عليهم . ثم 
ينصرف ؛ فامض الان أنت وعليّ ودينار حتّى تروا هذه الخُرابات » فاس 0 
خلف بعض الجُدران » فإذا ري نّم الشّيحَ قد جاء وبكى وندبَ وأنشد شيئاً » 
فائتوني به . قال : فأخذئهما ومَضَينا حى أنيناالخرابات » وإذا نحن بام قد 
أنى » ومعه ساط وكُرسيُ حديدٍ » وإذا شيخ وسيم له جَمالٌ » وعليه مهاب 
و جلي على الكرسي م وجل كي وت 
ويقول : [من الطريل] 
وَلَمَا رَأنْتُ التَيِف جَنْدَلَ جَغفراً ‏ ونادى ماو لِلْخَِئِمَةِ في بخيى 
كك على البذنينا وراك تاش عليه وفلف الآن لا تفخ اليا 

مع أبياتٍ أطالها وردّدها . > فلمًا فرع قَبَضْنا عليه » وقلنا له : اج أمير 
المؤمنين ؛ ففزِعَ فرّعاً شديداً » وقال : دعوني حى أوصي وصيَّةٌ > فإني 
لآأول ها ثم تقدّمٌ إلى بعض الدكاكين » فاستفتح ٠‏ وأخذ ورقة . 
وكتبّ فبھا وصيّة ودّفعها إلى غلامه » ثم سرنا به ؛ فلا مَل بین يدي أمير 
المؤمنين رَجَرَه ٠‏ وقال له : ن أنت؟ وبماذا استّوجَبت البرامكة منك ما تَفعله 
في خرائب ذورهم؟ ؟ وما تقوله فيها؟ - قال الخادم : ونحن وقوفٌ نسمعٌ - 
فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ إِنَّ للبرامكة عندي أيادي خطيرة » أَفتأذنُ لي أن 


$ 


لحن 


00( المحاسن والمساوىء )۱۸۸/١(‏ الفرج بعد الشدة (۳/ )٠١١‏ ' 
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أحَدنّك حديثي معهم؟ قال : قل الهاي ام الم شوم م لها لمم وه 
0 > من أولاد الملوك » وقد زالت عن نِعْمّتتي كما تزول عن الرّجال » 

فلا رَكبني الدَيْنُ » واحتجتُ إلى بيع مَسْقَطٍ رَأسي ورؤوس أهلي » أشاروا 
علي بالخُروج لي البرامكَة » فحَرجِتُ من دمشق ومعي نيت وثلاثون امر ا 
وصَبياً وص ضيه » ولیس معنا ما يُباع ولا ما بوب » حتّى دخلنا بغداد » ونزلنا 
في بعض المساجد » فدعوث بثوئبات لي كنث قد أعددثها لأستمنحَ بها 
الناس ٠‏ فلبستها وخرجث › وتركتهم جياعاً لا شيءَ عندهم › ودخلتٌ شوارع 
بغداد أسأل عن دور البَرامكة ؛ فإذا آنا بمسجدٍ مُزخرفي » وفيه مئة شيخ بأحسن 
ِيّ وزينةٍ » وعلى الباب خادمان » فطمعتٌ في القوم » وولجتُ المسجد ‏ 
وجلسستثٌ بين أيديهم وأنا دم وور » والعَرَق َسيل مني . لأنّها لم تكن 
صناعتي ٠‏ وإذا بخادم قد أقبل فدعا القوم » فقاموا وأنا معهم كارا دان 
ا ا EC E‏ 
بُستان » فسلَّمنا » وهو يدنا مئة وواحد . وبين يديه عشرةٌ من ولده » وإذا 
عام أمردُ قد عَذَرَحَدَاه » قد أقبل من بعض المقاصير » بين يديه مئة خادم 
ُمَنطقون » في وّسط كلّ خادم منطقة من ذهب بقؤب وزنها من ألف مثقال ۽ 
ومع كل حادم مجمرةٌ من ذهب في كل مجمرةٍ قطعة من عودٍ كهيئة الِهْرٍ » قد 
رن بها مثلّها من العنبر السّلطاني ؛ فوضعوه بين يدي العُلام إلى جنب يحيى » 
لم فال ديعي للعاضي : تكلم وروج بنتي عائشة من ابن عمّي هذا . فخطب 
القاضي . وزوّجَه » وشهد أولئك الجماعة . واا علينا بالنّثار ببنادق 
المسك والعنبر » فالتقطتٌ ‏ والله يا أمير المؤمنين ‏ مِلْء كَمّي » ونظرت . فإذا 
نحن في المكان ما بين يحيى والمشايخ وولده والغلام مئة وإثنا عشر رجلا 
فخرج إلينا مئة واثنا عشرّ خادماً ٠‏ مع كل خادم صيئية من فضَّةٍ عليها ألف 
دينار » فوضعوا بين يدي كل رجل متا صِينيّة ٠‏ فرأيتُ القاضي والمشايخ 
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يصون الدنانير في أكمامهم » ويجعلون الصّواني تحت آباطهم » ويقوم الأول 
فالآولٌ > حت بقيث وحدئ ب بين يدي يحيى » لا أجسرٌ على أخذ الصَّيةِ ؛ 
فشمرّني الخادمٌ ٠‏ فجسرثُ وأخذتها » وجعلث الب في كي » وأخذث 
الح فى بى رومت الت الج وراي 0 
بها ؛٠‏ فبينما أنا كذلك في صحن الدّار ويحيى يلحظني إذ قال للخادم : 

بذلك الرّجل OTT ET‏ 
ثم أمزنيبالخلوس + قحلي فال لى :"مكن الر جل ؟ دعت عليه فك ٠‏ 
فقال للخادم : اثتني بولدي موسى ؛ فأتي به » فقال له E‏ 
غريبٌ » فَخُذهُ إليك » واحفظة بنفسك وينعمتك . 


قي سو عن ی إلى دارٍ من دُوره ‏ فأكرمني غاية 
الوكرا م » وأقمث عنده يومي وليلتي في اَذ عيش » وأَنَمٌ سُرورٍ ؛ فلمًا أصبح 
دعا بأخيه العبّاس وقال : إِنَّ الوزيرٌ قد أمرني بالعَطف على هذا الوَّجلٍ » وقد 
علمتَ اشتغالي في دار أمير المؤمنين » فاقبضه إليك » وأكرمه ؛ ففعلَ ذلك . 
وأكرمني غاية الإكرام » فلا كان من الغد تسلّمني أخوه أحمد » ثم لم أزل في 
أيدي القوم يتداولوني عشرة أَامٍ لا عرف خبرٌ عيالي وصبياني أفي الأموات هم 
أم في الأحياء . 

فلمًا كان اليوم الحادي عشر جاءني خادمٌ ومعه جماعة من الخدم » فقالوا 
لي : فم » فاخرج إلى عِيالك بسلام . فقلت : واوَيْلاه » سُلِيْتُ الدّنانير 
والصّينيّة » وأخرج إلى عيالي في هذه الحالة! إِنا لله وَإِنًا إليه راجعون! فَرُفع 
السّتر الأولاع نم E‏ ثم الزابع » فلمًا رفع الخادم السّتر 
الأخير قال لي : مهما كان لك من الحوائج » فارفغها إليّ » ٠‏ فإني مأمورٌ بقضاء 
جميع ما تأمرني به ؛ فلمًا رُفع المّتر ريت حُجرةٌ كالشّمس حُسناً ونوراً » 
واب ها دزا :لذ والغوه بو هات الك دواد بصا وعبالن 


؟ ه المستطرف ۲ 5 


يتقلّبون في الحرير والدّيباج » وحمل إِليّ ألف ألف درهم وعشرة هَ آلاف دينا 
ومُنشورين بضيعتين ؛ وتلك الصّينيّة التي كنت أذتها بما فيها من الدّنانير 
والبنادق ؛ وأقمتٌ يا أمير الموسدوييع: البرامكة في ادررهم ثلاث عشرةً سنة 
لا يعلمٌ الاس أمن البرامكة أنا أم رجلّ غريبٌ اصطنعوني ؛ فلمًا جاءتهم 
الله » ونزل بهم من ار المؤمنين الرّشيد مانزل » أجحقني عمرو بن 
مسعدة » وألرَمَني في هاتين الصيعتين من الخراج ما لا يفي دَحُلهما به » فلمًا 
تحامّل علي الدّهرٌ كنت في أواخر اليل أقصدٌ خرابات القوم » فأنديُهم وأذكرٌ 
حُسْنَ صَنيعهم إليّ وأشكرهم على إحسانهم . 

تقال الماسرة بعل تكمزو ريق ا ا شان نا و 
أتعرفُ هذا الرّجل؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » هو بعضٌ صنائع البرامكة ؛ 
قال : کم ألزمته في ضَيعته؟ قال : كذا وكذا ؛ قال : رد له کل ما اسْتَأَدَيتَهُ منه 
في مدته » ووقع له بهما ليكونا له ولعقبه من بعده . 

قال : فعلا نحيبُ الرّجلٍ وبُكاؤه » فلمًا رأى المأمونُ كثرة بُكائه قال : 
يا هذا قد أحسنًا إليك » قَلم تبكي؟ قال : يا أمير المؤمنين » وهذا أيضاً من 
صنائع البرامكة » إذ لو لم آتِ خراباتهم » فأبكيهم وأندبهم حتّى اتُصل حبري 
بأمير المؤمنين » ففعل ما فعل . فمن أين كنت أَصِل إلى أمير المؤمنين؟ 

قال إبراهيم بن مُيمون : فلقد رأيتُ المأمون قد دمعت عيناه » وظهر عليه 
خورف وال ق هذا من صَنائع البرامكة » فعليهم فاك ١‏ وإيَاهُم 
فاشك » ولهم فأوف » ولإحسانهم فاذگر . 


O‏ : إذا ردت أن تعرفٌ وفاءَ الرّجل » ودوام عَهده » فانظرُ إلى حنينه 


WL 


)١(‏ ربيع الأبرار )۳٠۲/9(‏ وبهجة المجالس )۷۹١ /١(‏ والبصائر والذدائر (۷/ )١55‏ والتذكرة 
الحمدونية (۳/ )۲١‏ . 
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سرا 7 


إلى أوطانة ر ره إلى إخؤاله + و رة تكانه قل ها مضو من رمال 


٠‏ فالالا [من الطويل] 


2 


سَقَى الله أطلالَ الوفاء بِكَمّهِ فَقَدْ َرَسَث أَعَْلاتُه وَمَنَازِلُةْ 
وال ا 

ا ا ی ا ال ي 
« وقال”" مالك بن عُمارة اللخمي : كن أجالسٌ في ل الكعبة أيام المويم 
عبد الملك بن مرؤات + وقبيضة بن ذوَيت © :وغروة بن الزييز > وكُنّا تخوضُ في 
الفقه مره > وفي المُذاكرة مَرّةَ > وفي أشعار العرب وأمثال الاس مَرَةٌ ؛ فكنتُ 
n‏ 
والتّصَّدّفِ في فنون العلم ؛ وخسن استماعه إذا خُدَّتَ » وحَلاوة لفظه إذا 
TS‏ 
كثرة تصَرُفك وخسن حَديثك » وإقبالك على جَليسك ؛ ؛ فقال : إن تعش 
قلي » ٠‏ فسترى العيونَ طامِحَة إلى » والأعناق تحوي مُتطاولة » فإذا صارَ الأَمرُ 
إليّ » فلعلّك أن تنقلَ إلى ركابك , فَلأَمْلانَ ديك . 


oS yy 


SRE‏ فاك الت د ا 


(1) بلا نسبة في ربيع الأبرار )۳٤٤/٥(‏ . 

() بلا نسبة في ربيع الأبرار .)٤١/٥(‏ 

)۳( مختصر تاريخ دمشق )٥٩ /۲٤(‏ والجليس والأنيس (۳۰۱/۲) والموفقيات (۲۰۹) وعيون 
الأخبار (١08/1؟)‏ والتذكرة الحمدونية (۱۸/۳) والبصائر والذخائر (5/49؟١)‏ والإمتاع 
والمؤانسة (؟/ ۰ ومحاضرات الراغب /١(‏ 508) . 
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قال اهلك بن عُمارة؟ فقمتُ » فأخذ بيدي » وأدخلني عليه » فم إليّ 
يده تقال : نك ترايت لي في موضع لا يجورٌ فيه إلا ما رأيتَ » فأتا الآن ‏ 
فترخناً وآهل + كينت كدك يعدى؟ فأحبرثه + فقال + أتذكة ما كنت فلت لك؟ ٠‏ 
sS‏ 
الخراد يمي يناه تفسي إلى الموضع الذي تَرى ؛ ما خُنْتُ ذ ذا ود 
قط ل اميه ع 1 > ولا اقات عن مُحَدَّبِ E‏ 
حديثه + ولا قصدت كبيرة من محارم الله تعالى ددا بها » فكتت ازمل بهذه 
أن يرفعَ الله تعالى مَنزلتي ؛ وقد فعل . 

ثم دعا بغلام » فقال له : يا غلام ٠‏ بون َه مزلا في الدّار ؛ فأخذ الغلامُ 
بدي » وأفرد لي مزلا حَسَناً ؛ فكنث في ألذ حال ٠‏ وأ نعم بال » وكان يسمعٌ 
كلامي وأَسمعٌ كلامّه 2 ثم أدخل عليه في وقت عشائه » وغدائه فيرفع مَنزلتي 
رقفل عل و ا وای د ارد و شرع ا ل 
مضت لي عِشرون ليلةَ » فتغدّيتٌ يوماً عنده » فلمًا تفرّقَ النَامنُ نهضتٌ قائماً . 
فقال : على رِسْلِكَ ؛ فقعدث » فقال : أي الأمرين أَحَبُ إليك ؛ المقامٌ عندنا 
مع النّصَفَةٍ لك في المُعاشرة ؛ أو الؤجوع إلى أهلك ولك الكرامة؟ فقلت : 
يا أمير المؤمنين » فارقتٌُ أهلي ووّلدي على أني أزورٌ أمير المؤمنين » وأعود 
الع ف ري ا الزن ار و عى الأحل ولول قان 
لا » بل أرى لك الرجوءَ إليهم » والخيارٌ لك بعد في زيارتنا » وقد أمرنا لك 
بغرن الف ذيدان + وكسوتاكة وها اا كن قات :نيك ؟ فا عير 
فقن لين !اوقد وقد 111 ونا إذاهقة E‏ 
ه ومن الوفاء”" : ما رُوي عن أبي زكّار الأعمى » وكان قد انقطع إلى آل 


)۳۳۸/١( ووفيات الأعيان‎ )7١ /۳( الأغاني (۷/ ۲۲۷ و7١1/١19١) والتذكرة الحمدونية‎ )١( 
. و(9"10)‎ 


ْمَك » قال مَسرورٌ الكبيرٌ : لمّا أَمَرنِي الرَشيدٌ بقتل جُعفر بن يحيى » دخلتٌ 
عليه » فوجدث عنده أبا كال الأعمن تنه وول :0 لمن الوافر] 
موف اك مومماتي. الحو فون سر رماي 
فقلتٌ : في هذا واللهرقد تيك » ثم أمسكثُ بيد جعفر وأقمثه ‏ وضربٹ 
عُنقه » فقال أَبو زكار : ناشَّدْتكَ الله إلا ما ألحقتني به ؛ فقلتُ له : ما الذي 
حَمَلّك على هذا؟ فقال : أغناني عن النّاس ؛ فقث : عش سام الشيلة ثم 
ل م إلى الوّشيد » وأخبرته بخبر أبي زكّار » فقال : هذا رجل فيه 
مُصطنعٌ » اضممة إليك » وانظرٌ ما كان يجري عليه جعفرٌ فادفعه إليه . 
و بيعي رخال ادف تبي قال :“لآ والدى جحل الوفاء أغر ما ير : 
ف قال أو قرام يك مدان اار٠‏ د ااا 
ae‏ د لاا يهنا ويه وَمِنْ أَيْنَ لِلْحُْرٌ الكريم صِحابٌ 
قد صر هذا الاس إلا َقَلّهُمْ ا اع ا اق ات 
. وسا موز بعض يطانة وشام عن تدبيره في ا كن 
ركم على زي فا إل بع ذو لاد في ني . ل يترئها إل 
للكير oy‏ وه لول خاو ا 


. )۲۲۲( لكثير عزة في ديوانه‎ )١( 

0 الذي ار ره .لداع ا 

(۳) ديوانه (۳۹) والتذكرة الحمدونية (*/ 57) . 

(5) ربيع الأبرار (5477/0") والتذكرة الحمدونية (۲۳/۳) ومحاضرات الراغب (١/90754؟)‏ 
والمحاسن والمساوىء )١186 /١(‏ . 


۲١ 


ل ل الس تن 
oa‏ لبد جع اللا وباي بن المُهَلْبِ في بعض جّبابين 
الام » فإذا امرأةٌ جالسةٌ على قبرٍ تبكي ٠‏ قال سُليمان : فَرَقَعَتٍ البرقعَ عن 
وَجهها » فكت َمْسا من مُتون غمامة » فوقّفنا مُتَحيّرين نر إليها ٠‏ فقال لها 
يزيد بن المهّب : يا أمة الله » هل لك في أمير المؤمنين بَعْلدٌ؟ فنظرّث إلينا » 
ف انات شرل [من الطويل] 

فَإِنْ كتالاني عن هراي فة بخحؤماء هذا التبرياتتيانِ 
واي الأشتحيجه والكزث نجه . تشاكث اشتفيع وهر يراتي 


ا حسن الوفاء ما رُوي عن نائلة بنت الفرافصّة بن الأحوص الكلبيّ زوج 
عُثمان رضي الله عنهماء أَنَّ عُثمان لما قتل اصابنها E‏ يدها EE‏ 


َرَدَنْهُ ه وقالت : ما يُعْجِبُ الرّجل مِنّي؟ قالوا : ثناياك ؛ فكسرت تناياها » وبَعَثّت 
واا > فكان ذلك ممّارَغُبٍ قريشاً في نكاح نساء بني كلب ش 

E‏ ا ا الزبير بِالقَثْلٍ 2 دفع إلى مولاه زياد فص ياقوت 
ل : أنْجُ بهذا ؛ فأخذه زياد وَدَقَه بين حَجَرين ؛ وقال : 
والله لا ينتفع به أحدٌ بعدّك : 


هرلا دة بو الل للل بعضيزة ران بين الك + 


. (برواية أخرى)‎ )١757( التذكرة الحمدونية (۳/ ۲۹) وأخبار النساء‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار (57/5) وأنساب الأشراف )٤۹۷ /١/٤(‏ والتذكرة الحمدونية (۳/ ۲۹ ونثر 
الدر (5/ )٦۲‏ ومحاضرات الراغب )75817/١(‏ . 

)۳( ربيع الأبرار /١(‏ ۳۸) والتذكرة الحمدونية (۳/ )١١‏ . 

(6) الأغانى (۲۱/ )۲۷١‏ والتذكرة الحمدونية (۳/ )4٠‏ ومحاضرات الراغب (۱/ ۲۸۷ و۲۲۱/۲) 
وأسماء المشعالين 50 : 


۲۲ 


روجته : إن لهدبة عندي وديعة » فأمهله حى اتيك بها › فقال 


الاس قد كثروا > وكان مَروان قد جاسنَ لهم بارزاًعن داره امفيك ال ارق 
وأتت إلى صاب » فقالت : أعطني شَفْرَ لكان وخ دهدين الذ هميق واا 


02 
8 


عليك » ادما ونت م خائط + وأرسلت يلكفيا عن وبحهها : > ثم جََدَعَت 
أَنْمَها من أصله » وقطعت شّفتِيها وردّت الشَّفْرة إلى القضات.. قم اقلت تحت 
فلت ميق الان قاف ب ارا يا مد و جد باقر © كنال ا 
طابّت تفسي بالموت › فجَزاك ال من حَلِيلقَوَفَِة خَيْراً. 

. ولنجعل لهذا اليانب من القضايا ناما هو اوها كلما » بوأخسنها 
E‏ وأَبينُها حكماً وأحكاماً » وهي و ر .زناه ودرا 


\ 


5 


و رَخَزوا بوشوا عا هع E A RN‏ 
اجا و اا وجا وجا رامن ترات اما ا واو 
الاخرٌ » فلم يجذ له من جَزاءِ غَدْرِهِ إلى النّجاة فَرَجاً » ولم يلق له من ضيق 
العَدْرٍ مَحْرَجاً 

وهو ما ذَكَرَهُ عبد الله بن عبد الكريم » وكان مُطلِعاً على أحوال أحمدٍ بن 
طولون ٠‏ عارفاً بأموره » عالماً بورُوده وضدوره » فقال ما معناه : 
« إنَّ أحمد بن طولون وجدَ عند سقايته طفل مَطروحاً . فالتقطه ورَبَاه 
وسمّاه أحمد وَشَهَرَهُ باليتيم . ٠‏ فلمًا كبر ونشأ كان أكثر الاس ذكاء وفِطبَةٌ » 
وأحستهم زا وصُورةٌ » فصار بَرعاءٌ ويعلَمُه حتّى تهذّبٌ وتَمَن » فلمًا حضرت 
أحمد بن طولون الوفاةٌ أوصى وَلده أبا الجيش حُمارويه به » فأخذه إليه . 

فلا مات أحمد بن طولون أحضره الأمير أبو الجيش إليه » وقال له : أنت 
عندي بمكانةٍ أرعاك بها . ولكنٌ عادتي أَنّي آخذ العهد على كَل من أصَرّفهُ في 
شيء أنه لا يَخونني ؛ فعاهَدَةُ » ثم حَكمَهُ في أمواله » وثَدَمَه في أشغاله » 
فصار أحمد اليتيم مُستحوذآ على المقام » حاكماً على جميع الحاشية الخاصٌ 


۲۳ 


والعامٌ » والأميرٌ أبو الجيش بن طولون يُحسِنُ إليه , > فلمًا رأى خدمته مُتَصِفَة 
النْضْحٍ وتساعيه َة باجح » رَكَنَ إليه » واعتمد في أمور يوته عليه ؛ 
فقال له يوم : يا أحمدُ » امض إلى الحُجرة الفلانيّة » ففي إلا تيف 
أَجِلسنُ سُبْحَةٌ جَوهرٍ » فائتني بها ؛ ؛ فمضّى أحمد » فلمًا دخلَ الحُجرة وجد 
جارية من ميات الأمير وحَظاياه مع شابٌ من الفرّاشين » من هو من الأمير 
بِمَحَلّ قريب » فلكا رأياءٌ خرج الفتى » وجاءت الجارية إلى أحمد وعرّضّت 
نفسّها عليه » ودَعَْهُ إلى قضاءٍ وَطره » فقال لها قاد ننه ناخو الأمين : 
وقد أحسنّ إِليّ وأخذ العهدَ عليّ ؛ ثم تركها » وأخذ الشّبحة وانصرف إلى 
الأفين :ا وسلَمَها إليه شف ا ا الف من أجحمل :يعدم أل 
اا ا ور من الم اا ا هاا انات اما لم فن 
الا سر ها رة ها ٠:‏ 


ثم افق أَنَّ الأميرَ اشترى جارية وقدّمها على حظاياء » وعَمَرها بعطاياه . 
واشتغل بها عمّن سواها » وأعرض لِشَعَفِه بها عن کل من عنده حتّی كاد لا یذ کر 
جارية غيرها+. ولا يز اها + وكان أولآ مشقولا بغلك التجارية الخاسرة الحاعنة > 
الخائبة الغادرة » العائبة العاهرة » الفاسقة الفاجرة ؛ فلمًا أعرضَ عنها اشتغالا 
بالجارية الجديدة المسجّدة السّعيدة » الحامدة المحمودة . الوّصيفة 
الموصوفة » الأليفة المألوفة » العارفة المعروفة » وصَرّفَ لبهجة مَحاسنها 
وكثرة : آدبها وَجْهَهُ عن مُلاعبةٍ أترابها ء وشَعَلتْهُ بعُذوبة رُضابها عن ارتشاف 
رُضاب ا ات ا ا اا على ا 
لا تخافٌ من وَلِيّهِ ولا تصيره » فكبر عليها إعراضه عنها » وتسبت ذلك إلى 
أحمد اليتيم لاطْلاعهِ على ما كان منها » فدخلت على الأمير وقد ازْتَدَتْ من 
الكآبة بجلباب نكرها » وأعلتت بالبكاء بين يديه لإتمام كَيْدِها ومكرها . 
وقالت رذ أحوه اعنم انال عن من 


۲٤ 


فلمًا سمح الأَميد ذلك استشاط عَبْظاً وغَضّباً » وهم في الحال بقتله » ثم 
عاوده حاكمٌ عَقَله » فتأنّى في فعله » واستحضر خادماً يعتمدٌ عليه » وقال له : 
إذا أرسلتٌ إليك إنساناً ومعه طَبَقُ من ذهب » وقلت لك على لسانه : املا هذا 
الط كا > فاقكن ذلك الأتسان > وجل راشه .ف الطب 6" وا حطر 
ل ؛ ثم إِنّ الأمير أبا الجيش جلس لشربه » وأحضر عنده ندماءه الخواصصٌ . 
وأدناهم لمجلس فَرْبه » وأحمد اليتيم واقفٌ بين يديه » آم في سِرْبهِ » لم 
يخطرٌ بخاطره شيء » ولا هجَس هاجس في قلبه ؛ فلا مل بين يدي الأمير ‏ 
وآخذ منه الشَّابُ شرع في التّدبيير » فقال : يا أحمد » حذ هذا البق » وامضٍ 
به إلى فلان الخادم » وقل له E RET‏ 
أحمد اليتيم ومضى ٠‏ فاجتاز في طريقه بالمغنّين و, بي النُدماء » والخواصٌ » 
فقاموا إليه وسألوهٌ الجلوس معهم » فقال لماش فرعا امير انرو 
بإحضارها في هذا الطبق ؛ فقالوا له : أرسل من ينوب عنك في إحضارها . 
وخذها نت وادخلْ بها على الأمير » فأدار عينيه » فرأى الفتى الفراشَ الذي 
كان مع الجارية ٠‏ فأعطاء الطب » وقال له : امض إلى فلان الخادم » وقل له : 
قرن تف الآميى انا هذا الط ا ؛ فمضى ذلك الفرّاش إلى الخادم » 
فذكر له ذلك » ٠‏ فقتله » وقطع رأسّه وغطاه » وجعلّه في الطبق » وأقبل به . 
فناوله لأحمد اليتيم ٠‏ فأخذه وليس عنده علمٌ من باطن الأمر » فلمًا دخلَ به 
على الأمير كشفة وتأكله وقالن : ما هذا؟ فقصصّ عليه حَبَرَهُ وقعوده مع المغتين 
و ا ل الم ا يي 

مع الفرّاش ١‏ وأَنّه لا علم عنده غير ما ذكره . أت قلي (القة اقل شير 
يستوجب به ما جرى عليه؟ فقال أنه لمر إل الي م عي ما E‏ 
الا وفك كننه تف الإعراض عن إعلام الأمير بذلك و اي 
باه بجا شا هذ وما عرق اسه حديف ار كن ول عو ا ا 


۲0۵0 


لمان ا الو فا ا ير ابو ال وات لاو وا ره 
َرَت بِصِحَةٍ ما ذكره أحمد » فأعطاء إتاها » وأمره بقّتلها » ٠‏ ففعل » وازدادت 
كا ا وغل مَنزلته لديه وضاعف إحسانه إليه » وجعل ا 
جميع ما يتعلّقُ به بيديه . 
ه فانظز ‏ رحمّك الله إلى آثارٍ الوفاء كيف تحمي من المعاطب » وتُنجي من 
قبضة التّلف بعد إمضاء القواضب » ويُفضي بصاحبه إلى ارفا حوارت 
المراتب » فهذا الغلام لما وَفى لمولاه بعهده ‏ وهو بَشْرٌ مثله » ولیس في 
الحقيقة بعبده ‏ واطلع الله عر وجل على صدق د ينه وقصده . دقع عنه هذه القّتلة 
الّنيعة بلُطفي من عنده » فإذا كان العبدٌ مع خالقه ورازقه وافياً في طاعته بعقده 
كيف لا يفيض عليه من ألطاف مواهب بِرّه ورِفدِه » ويفتحُ له من أنواع رَحمته 
وأقسام نِعمته ما لا ممسك له من بعده؟ . 


ه وقالوا"'' : ليسَ شيءُ أوفى من القَمْرِيّة ؛ إذا مات رها لم توت ا 
بعدّه » ولا تزال تنو عليه إلى أن تموتَ . 

« واللهُ سُبحانه وتعالى أَعلمُ بالصَّوابِ » وصلَّى الله على سيّدنا محمِّدٍ وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدّين » والحمدٌ لله ربٌ العالمين . 


2 
1 


. )”4١/6( ربيع الأبرار‎ )١( 


55 


الباب الثامن والثلاثون 
في كتمان السّرٌ وة تحصينه ودَمٌّ إفشائه 


« قال“ الله تعالى جكاية عن يعقوب صلواتٌ الله وسّلامه عليه : بُ لا 
فص رباك عل إِحْوَيِكَ € تبرسف : ]٠/٠١‏ الآية ؛ فلمًا أفشى يُوسف عليه السّلام 
رياه بِمَشْهَدٍ امرأة يَعقوب أَحْبَرَتْ إخوّتّه » فَحَلَّ به ما حَلَّ . 
ه ومن شواهد الكتاب العزيز في السّرّ قوله تعالى : « او 
[النجم : 61١/87‏ . 

ل و 020 


3 557 : ل وماهو عل الَْيَِ بصن [التكوير : ۲۲٤/۸۱‏ أ بمتھم 


ص 


ه وفي الحديث : «استعينوا على قضاءِ حَوائجكم بالكتمان » فن كلَّ ذي 
نِعْمَةٍ مَحْسودً) . 
e‏ وال ع وف الله عنه وکرم وَجهه : سوك ا فإذا ر oe‏ 


ر © 
صرت أسيرّه 


م 


إِك عبَدِي مآ اوی 4 


ع 3¢ 4 عو 2 
سرار اقل وُجودا من أمناء الاموال 4 وجفظ الاموال 
لان 


حراز الأموال منيعه ات والأقفال ¢ وأعوار 


ا 


تمان الأسوان ¢ 


)۱( سراج الملوك )٤١١/۲(‏ . 

0( اختصار مخل عن التذكرة الحمدونية )١48/5(‏ . ونصه فيه : #وَمَا هُوَ على العَيْب بظنين» 
في قراءة من قرأه بالظاء » أي بِمُنّهِم » وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير والكسائِيّ . 

(۳) سراج الملوك (۲/ ١‏ 5) وعيون الأخبار (4/1) والمحاسن والمساوىء (۲/ 87) . 

(4) سراح الملوك (41/5) . 


Y۷ 


الأسرار بارزةٌ يُذيُها لسانٌ ناطق » ويُشيعها كلامٌ ساب ؛ وحَمْلُ الأسرار أثقل 
من حمل الأموال ؛ فإنَ الرّجلَ يستقل بالجهل التُقيل ‏ » قيحملّه ويّمشي به » ولا 
يُستطيعٌ كنم الس ؛ وإِنَّ الرَجِلَ يكون سوه في قلبه » فيَلْحَقُهُ من القَلَق والكزب 
مالا ف من حمل الأثقال » فإذا أذاعَه استراح قلعة وسک خاطره: 
وک ما القن عن سه حناة تفيل : 

ه وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : القُلوبٌُ أوعيةٌ والشَّماءٌ أقفالها , 
والأَلَسنٌ مفاتيحها » فليحفظ كَل إنسانٍ مفتاح سره . 

م و جات الأمور ار الأبوان فلب كارف ا كان أوثق لها . 
وام الأسرارٌ فإِنَّها كُلّما كثرت حَزائنها كان أَضْيّعَ لها لها » وكم من إظهارٍ سر أراقَ 
دم صاحبه » ومتعه من بُلوغ مآربه ؛ ولو كُتَمَهُ أمن سّطواته . 

ان اين لوب عق عورا به وله I BE‏ وا 
بحاجته » والسّلامة من السّطوات . 

. ات : كلما كترت شان الأسراز زات ضياعاً‎ e 

« وقيل”" : انفرد سرك لا تودغْةُ حازماً فيَزِلَ » ولا جاهلاً فيَخون . 

U ê‏ ل 10117 سين 

ول ا ت .ول قاع رازھ وول 
ه وقال بو مُسلم صاحبٌ ال لل سنا 


. )1١5/7( سراج الملوك‎ )١( 

إفة سراج الملوك )5١5/7(‏ ولباب الاداب (0 والتذكرة الحمدونية (7/ )١59‏ والمحاسن 
والمساوىء (۲/ 85) . 

(۳) التذكرة الحمدونية (۳/ )١5١‏ ونثر الدر )۱۷۳/٤(‏ . 

. )۱١١/۳( والتذكرة الحمدونية‎ )۸۸١ /۲( له في كامل المبرد‎ )٤( 

(5) له في التذكرة الحمدونية (۳/ )٠١١‏ والمحاسن والمساوىء (۲/ 87) . 


۲۸ 


أَدْرَكْتُ بالحَزْم والكثمانٍ ما عَجَرَتْ عَنْهُ ملوك بَنِي مَرُْوانَ إذ جَهِدُوا 
ما رلت أسْعى عَليهمْ في ديارهم والقَومُ في عفان بالشام قَدْ رَقَدُوا 
وو E E‏ وعاه 0 E‏ 2 و 
ومن رعا عتما في أَرْض مَسْبَعَةٍ ونام عَنْها تَوَلَّى رَغْيَها الأَسَدُ 
هواسر“ رجلٌ إلى صديقه حَديئاً » ثم قال له أفهمت؟ قال : بل جهلتٌ . ثم 
قال لاعف قال تيل شيف 
ه وقيل" لبعضهم : كيف كتمانك للسّرٌ؟ قال : أَجِحدُ المُخبرَ » وأحلفُ 
#وقال""" الفيلت أذ ر كنمان الكة عبر أعلي) لحلاف يسان 
ا 
ه ومن أحسن ما قيل في كتمان السّرّ قول الشاعر“ : [من الكامل] 
اشرات في اشر وها س الصا بام اني هة 
٠.‏ وقد أجازه الشّيخْ شمس الدّين البُديري » فقال : [من الكامل] 
ا بلي ا الخ بوا بق ارو ولا بِحَفِيّهِ 
وَحَفِظْتٌ عَهْدَ ودادها مُتَمَسّكاً في خحُبّهابِرَشَاده أو َيه 
«وَلَها سَرَائِرٌُ في الصمير طَوَيْنُها ال لظ ل كت ف 


(1) سراج الملوك )5١5/7(‏ وعيون الأخبار )۳۹/١(‏ وبهجة المجالس )577/١(‏ والتذكرة 
الحمدونية (۳/ )٠١١‏ . 

(۲) سراج الملوك )٤٠١/۲(‏ وعبون الأخبار )5٠/١(‏ وبهجة المجالس )557/١(‏ والتذكرة 
الحمدونية (۳/ )١6٠١‏ . 

(۳( ربيع الأبرار /٥(‏ 1417 ”) وكامل المبرد (۲/ 886) والتذكرة الحمدونية )٠١١/۳(‏ : 

() بلا نسبة في سراج الملوك )٤)١١/۲(‏ . 


۲۹ 


57 وقيل”" : تمان الأسرار يدل على ججواهر الرّجال » وكما أنه لا خير في آنية 
لا مسك ما فيها » فكذلك لاخَيْرَ في إنسانٍ لا مسك سره . 

ف قال التاق + اش 

وَمُْتَووعي سرا كَتَفْتٌ مَكانة عن الحِسنٌ خَوْفاً E‏ 
َحِفْتْ عليه ِن هَرَى اللَفْسٍ شَهْرَة ‏ فوته مِنْ حَيْثُْ لا يلم الجن 

©« وقال قيس بن الحُطيم" : آمنالطريل] 

ل ا لصي يدر 
 : 0‏ [من السريع] 
ااا عسي يد ا 
لح أبجره قط على فكرّتي كأنَةْل ميجر في أذني 
ه وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقولٌ : ما أفشيثُ سِرّي إلى أَحدٍ قط 
نأفشاة فلم |د کان صبدري به أضنيق:. 


ص 


5 03 2 5 1 اانه 2 5 n‏ ر 3 
© ق الاختفه انث فم : يضيق صدر الرّجل بسره > فإذا حَذدّث به أحدا 


قال : اكتمّه عَلََ! . 


(1) سراج الملوك )٤٠١/۲(‏ . 

(0) بلا نسبة في سراج الملوك (؟77/1١5)‏ . 

(۳) ديوانه (5 ٠١‏ و75١)‏ وسراج الملوك (5117/5) والتذكرة الحمدونية )٠١١/۳(‏ . 

(5) هو المصحفي . والبيتان في سراج الملوك (؟9/7١5)‏ ونفح الطيب )5١7/١(‏ وجذوة 
المقتبس )۲۸۸/١(‏ . 

(5) لعمرو بن العاص في ربيع الأبرار (5/ )۳٤١‏ وسراج الملوك )5١97/7(‏ والتذكرة الحمدونية 
(۳/ 0°( . 

() سراج الملوك )٤۱۹/۲(‏ . 


فلا .٠زم‏ ري 
| ل كا ا ا 0 0 ال ل الك د 0 
إذا فان ر المزو عن ا ي و ل ا 
6 وقال ا ؛ [من الوافر] 

ااا ق ا 
روان فی خي يیو اا اا 
« وقال'" صالح بن عبد القدوس : لا توغ سرك إلى طالبه » فالطًالبُ للسّرٌ 
مذي ؛ ولا تووع مالك عند مَن يستدعيه » فالطالبٌ للوديعة خاي . 

فو عا مال من اف 0 فال أو سيت اف 
لويم ا 

. وكان"" أحزمٌ التاس مَن لا يفشي سِرَّهُ إلى صَديقه » مَخافة أن يقعَ بينهما شَدٍ 


3 3 35 و‎ TT 
وقال''' حكيم قلوب الاحرار قبور الأسرار‎ © 


() البيتان للعتبي من قطعة في كامل المبرد (۲/ )۸۸٠‏ والمحاسن والمساوىء (۲/ ۸۷)ء 
والثاني بلا نسبة في سراج الملوك )4١4/5(‏ والتذكرة الحمدونية )٠١١/۳(‏ . 

() هما لرجل من بني سعد في ربيع الأبرار (5/ )۳٤١‏ وبهجة المجالس (551/1) . 

)۳( نصفه الأول لصالح بن عبد القدوس في سراج الملوك )47١/7(‏ وقد كتب بصورة النثر وهو 
في الحقيقة شعر من بحر الرمل » ونصه : 1 
لاتيغيراإلىطابه ينك فالظَالبٌ للم رَمُذيمُ 
ونصفه الثاني فيه منسوباً لحكيم 

() ربيع الأبرار (0/ 4107 ") . 

0( ربيع الأبرار (5/ )۳١۸‏ وسراج الملوك )١٠۸/۲(‏ والتذكرة الحمدونية )٠١١/۳(‏ . 

(5) ربيع الأبرار )٤۳۸/١(‏ . 


۳١ 


لام الطمَأنينة إلى كل أَحدٍ قبل الاختبار حَمْقٌ : 

وقال بعضهم“ : [منالطريل] 

اذ عرق لد نا عقي ”مرا ما عوية با وخر 
وَلَسْتُ إذا ما صاحِبٌ خان عَهْدَهُ ‏ وعندي لَه سِورٌ مُذيعاً لَهُسِرًَا 
فوا داف فول اا 2 ن 

ولا رعق الأَسْرارَ ا فإتما متحر ا في م ا 
أو القائل““ : آمن الطويل] 

أنه الأسيزان لق اذيكيية ' :ولا آذ ا كان صلقي تلن 


ا ا 7 1 
وإن قلبل العقل مت نات لثلة. فلت الأسْسرارٌ جا إل جنب 
e‏ قال [من الوافر] 


وإنك كلما اشتودعت سرا أنم من النسيم على الرياض 
ه وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي” 2 : امن الطريل] 

1 0 4 21 E 6 Ts ٠ 
ناس امناهم فنموا حديثنا فلا كتمْنا السَّر عنم تقوّلوا‎ 
وله در المتّى حيث قال اا‎ ٠. 


ھام سس 


(۱) لبزرجمهر في ربيع الأبرار )۳٤۸/(‏ . 

(۲) هما لسلمة اليشكري في ربيع الأبرار )۳٤۸/٥(‏ . 

(۳) بلا نسبة في التذكرة الحمدونية (۳/ )١71‏ ومحاضرات الراغب )١79/١(‏ . 

(4) هما لسحيم الفقعسي في بهجة المجالس (١/١45؟)‏ وبلا نسبة في عيون الأخبار )٤١/١(‏ 
والتذكرة الحمدونية (۳/ )١77‏ وربيع الأبرار (5/ 3587) . 

(0) للسري الرفاء فى ديوانه )١61/(‏ والتذكرة الحمدونية (۳/ )۱١۹‏ . 

. )199/8( له في التذكرة الحمدونية‎ )١( 

. )۱۹۲/۱( ديوانه بشرح العكبري‎ (V۷) 


۳۲ 


وَِسَّرٌ يني مَوضِع لا يَّالُةُ ديم ولا يفضي إلبه شراب 
« وقد اقتصّرنا من ذلك على هذا القذرِ اليّسير » وحسبنا الله ونعم الوكيل » 
وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه » وسلَّم تسليماً كثيراً إلى يوم 
الدّين » والحمد لله رب العالمين . 


۳ ۲ المستطرف‎ ٠ * 


الباب التاسج والثلاثون 
فى الغدر » والخيانة > والسّرقة > والعداوة > والتغضاء » والحسد 
وفيه فصول 


الفصل الأول 
في الغدر والخيانة 
« قال رسول الله كلاو : «أَعْجَلُ الأشياء عُقوبة البَمْئْه . 
٠.‏ و هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ية : ا 
والحديعة والخيانة في انار : 
« وقال”" أبو بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه : ثلاث من كن ذ فيه كُنّ عليه ؛ البَعْيُ 


الا الك : ما يكم عل عل سکم © یرس : »+ . 
قال عاك کی نک نما يك عل د ا #دوفال فيان + 


ووک کی السك يلاد #2 [فاطر : 6 4] . 

. وكم أوقعَ القَدرُ في المهالك من غادرٍ » وضاقت عليه من مُوارد الهّلكات 
تات المسادوة وطوّقه عَذْرُهُ طوق خزي » فهو على فکه غيدٌ قادر , 
وا و :نما له ف ووا 


. ويشهدٌُ لصحَةٍ هذه الأسباب ما أحاطت به عُلوم ذوي الألباب من قضّة تُعلبة 


(۱) ربيع الأبرار (519/5) . 
(۲) ربيع الأبرار (5/ 5177) . 
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اوغا ال ار بن« وا ا 

« أنَّ تَعلبة هذا كان من أنصار الس كل » فجاءه يوماً وقال : يا رسول الله » 
ادع الله لله أن يرزقني مالا ؛ فقال له رسول الله يه : «ويحَك يا تعلبة » قليلٌ تُوَدي 
شکره خَيْرٌ من کثیر لا تطیقه» . 

ثم أتاه بعد ذلك مره أخرى » فقال : يا رسول الله ٠‏ اد الله أن يرزقني 
مالاً ؛ فقال رسول الله اة : «يا تعلبة » أما لك في رَسول الله أسوةٌ حسنة . 
والقى سي ينه ارا روث أن قود نهاك يعن ده ريت E‏ 

ثم أتاه بعد ذلك رة ثالثة » فقال : يا رسول الله » ادع الله أن يرزقني مالا . 
والّذي بعك باحق تَا » لثن رَرَقَي الله مالاً لأعطينٌ كلّ ذي حى حقّه . وعاهد 
الله تعالى على ذلك . فقال رسول الله لله ية : «اللّهُمَ ارزق تعلبة ما قال» 

فاا ته عنما ع یت ابی ادر انت عا تفي 
عنها » ونزل وادياً من أوديتها » وهي نمو كما ينمو الود » وكان ثعلبة لكثرة 
ملازمته للمسجدٍ يُقال له : حَمامة المسجد» ٠‏ فلمًا كثرت العم وتنځی صار 
يصلّي مع رسول الله كل اهر والقصر » ويصلي بقيّة الصلوات في غنمه ‏ 
فكثرت ونّمت حتّى بَعُدَ عن المديئة » فصار لا يشهد إلا الجمعة » ثم كرت 
ونمت فتباعد أيضاً عن المدينة حتّى صار لا يشهدٌ جمعة ولا جماعة » فكان إذا 
كان يومٌ الجمعة خرج يتلقَّى النّاس ويسألهم عن الأخبار » فذكره رسول الله كلل 
ذات يوم فقال : «ما فعل ثعلبة؟» قالوا : يا رسول الله » انَخَذ غَنّماً ما يسعها 
واد ؛ فقال رسول الله َي : «يا ويح تثعلبة» . 

فأنزل الله تعالى آية الصّدقة » فبعتَ رسول الله ية رجلين » رجل من بنى 
ا و را ل ا 


. )5١5/1( أسد الغابة (1/ 584) والإصابة‎ )١( 


۳o0 


وقال لهما : امُرَا بتعلبة بن حاطب » وبرجل آخر من بني سُليم » فحُذا 
صَدقاتهما» . فخرجا حتى أتيا تعلبة ٠‏ فسألاه الصّدقة » وأقرآه كتابَ رسول الله 
لافقالا VRE‏ ا أن ا aE‏ أعث الجوية 1 انطلها e‏ 
تفرغا » ثم عودا إليَ ؛ فانطلقا » وسمع بهما السُّلمي » فنظر إلى خيار إبله » 
فعزلها للصّدقة » ثم استقبلهما بها مكنا ردقال ع ا الك لاد 
فإ نفسي به طيّبة ؛ فَمَرَا على النّاسِ وأخذا الصدقات » ثم رجعا إلى ثعلبة : 
فقال : أروني کتابکما . فقرأه » ثم قال : ما هذه إلا جزية ؛ أو : ما هذه إلا 
خت الجزية؟ أذهبا حى أرى رأياً . 

قال : فذهبا من عنده » وأقبلا على رسول الله بل » فلمًا رآهما قال قبل أن 
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يتكلّما : "يا ويح تَعلبة» . فأنزل الله تعالى # #وَمنهُم من علد أله كوئ 
a Î‏ 1 غارب ص کے ب ر ر ا 0 
تدا من صد لنصدقن قن ولتکونن من الصَّدلِحِينَ د فلمّآ #اتده تدهم ن صو - خلوا به 


سر لي 


لاوم عضوت <> عَم تاا ف وم َي يق يم لصوا ال ما رار 
وا ڪانوا یکوت 7 الر یما اک أله عَم سره وجوه وت آله 
عَلّدم الوب € [التوية : 000/4 » وكان عند رسول الله اة رجلٌ من أقارب 
ثعلبة » فسمعَ ذلك » > فخرج حى أتاه » فقال : ويحك يا ثعلبة » قد ترّلَ اله 
فيك كذا وكذاء فخرج تعلبة حنَّى أ تى اللبي يك » فسأله أن يقبل صَدَقَتهء فقال : 
إن الله تعالى منعني أن أقبل مِنْكَ صدقة» . فجعل تعلبة يَحثو الثُرابَ على رأسه 
وَوَجْهِه » فقال رسول الله اة : « هذا عَمَلْكَ » قد امرك فلم تطعني » . 

فلمًا أبى رسول الله اة أن يقبلَ صدقته رجع إلى منزله » وقبض رسول الله 
َة ولم قبل منه شيئاً . 

1 تى إلى أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه حين استُخلف فقال : قد علمتَ 
1 من رسول الله لا وموضعي من الأنصار » فاقبل صَدَّقتي ؛ فقال أبو بكر 
رضي الله عه : لم يقبلها رسول الله ككل منك + فلا أقبلّها أنا + فشبضَ اسيك 


75 


رضي الله تعالى عنه » ولم يقبلها . 
فلمًا ولي عُمر رضي الله عنه أتاه »> فقال : يا أمير المؤمنين » اقبلٌ 

صدقتيٍ اقل متها سه اوكا : لم يقبلها رسول الله بی ولا أبو.بكر رضي الله 
ا اوق ع وض اغ )ولد ا 

ثم لي عثمان بن عقان رضي الله عنه » فسأله أن يقبلَ صَدَقته » فقال له : 
لم يَقبلها رسول الله اة ولا أبو بكر ولاعُمّر رضي الله عنهما » فأنا لا أَقبلّها . 

ثم هلك تعلبة في خلافة عُثمان رضي الله عنه . 

فانظر إلى سُوءِ عاقبة غدره » كيف أذاقه وبال أمره » وَوَسمه بِسِمَةٍ عار 
فضت عليه بخسره » وأعقبه فاق يُخزيه يوم فاقته وفقره؟ فآيُ زي أَرجَحُ من 
ترك الوفاء بالميثاق؟ ؟ واي سُوء أقبحُ من عدر يَسوق إلى التّفاق؟ وأ عارٍ أفضحٌ 
من تقض العَهد إذا عدت مَساوىء الأخلاق؟ . 
. وكان”" يقال : لم يغدز غار قَطّ إلا لِصِكَر هته عن الوفاء » واتّضاع قَدْرِه 
عن احتمالٍ المكاره في جَنْب نيْل المكارم 
© قال اناغ [من الطويل] 
E EEE |‏ 

. وهما وَليّا عهلٍ‎ ٠ ولا" حَلف محكد الأمين للمأمون في بيت الله الحرام‎ ٠ 
ظالكقة جک ن بی أن رل : خذلني الله إن خذلله ؛ فقال ذلك ثلاث‎ 
مرّات » فقال الفضل , بن الرّبِيع قال لى الان فى ذلك “الو قف عند خر ومنت‎ 


د E‏ و 6 E‏ 
غدزت بامر كنت انت جُذبتنا 


)00 ربيع الأبرار (4/ 777) : 

(9) البيت لعارق الطائي من قطعة في ربيع الأبرار )۳۷١/٤(‏ . وهو له في التذكرة الحمدونية 
)۸/۳( . 

(۳) التذكرة الحمدونية (۲۷/۳) . 


۳۷ 


يهان يأب الفتافن + جد نش أن أمرى ا وأ "نفلك ل و دل 
ا ار و 
5 

ه وور" في أخبار العرب أن الشيزن بن معاوية بن فضاعة » كان ملكا بين 
دجلة والفرات » وكان له هناك قصرٌ مشي يُعرف بِالجَوْسّق » وبلغ مُلكه 
الشام ME SE EU‏ كاف ABET‏ سَابُور . 
وقتل منهم حَلْقا كيرا » ثم إِنّ سابُور جَمع جُيُوشاً وسار إلى الضّيزن فأقام على 
الحصن أربع سنين لا يَصل منه إلى شيء ٠‏ ثم إن الّضيرة بنت الصيزن عَرِكَت 
أي حاضت - فخرجت من الزيقفن © ركان من أجمل أهل دّهرها » وكذلك 
كانوا يفعلون بنسائهم إذا حصن » وكان سَابُورٌ من أجمل أهل زمانه ‏ فرآها 
ورا فعشقها وعكهةه > وأرمنلت العام قول : ما تجعل لي إن دللتك على 
ما هدم به هذه المدينة وتقتل أبي؟ فقال : أَحَكمُكِ ؛ فقالت : عليكَ بحمامةٍ 
وة زقاء » فاكتب عليها بِحَيْضٍ جارية » ثم أطلِقْها » فإنّها تقعد على حائطٍ 
ا وا طلنما لآ مها الهو 0 
فقالت له : وأنا أسقي ي الحرس الخمرٌ » فإذا صُرعوا فاقتلهم ؛ ففعل ذلك 
ير E‏ 
وأعرس بها » فلمًا دخل بها لم تزل ليلتها د ضور وتململٌ في فراشها وهو من 
حَريرٍ مَحشرٌ بريش النّعام » فالتمسنَ ما كان يُؤذيها فإذا هو ورقة آس التصقّت 
بعكتتها وأَنّرت فيها ؛ وقيل : كان يُنْظَرُ إلى مُخّ عَظمها من صَفاء بِشْرّتها ؛ ثم 
إِنَّ سابورٌ بعد ذلك عَدَرٌ بها وقتلها . 


فيل : 


نه أمر رجلا فركب فرساً جموحاً وضفر غدائرها بذّنبه > ثم 


والتذكرة الحمدونية (۳/ ۳۲) ومعجم البلدان (؟118/1) والأخبار الطوال )٤۸(‏ . 


۳۸ 


ا كم قنطنها فظنا تلن الها غر 


ه وتقول''' العربٌ : جَزاني جزاء سِيِمَار » وهو أَنَّ يزدجرد بن سابور لما 
خاف على وَلده هرام » وكان قبله لا يعيش له ولڏ » سأل عن منزلٍ صَحيح 

مَرِيِءِ فَدّلَ على ظهر الحيرة » فدفع ابه بهرام إلى اعمان » وهو عامله على 
أرض م بار أن يني له جَوْسَقاً ؛ 0 ا وك رمه 
e‏ ل الع ا E‏ 
ا ا دنه لم أمر به 


ف ر : عبد الرّحمن بن مُلْجَمِ لَعَنَهُ الله ؛ غد بعل رضي الله عنه 
وَقَثَلَهُ . 


7 20 و 0 ر 0 س : س 
© وعمرو بن جرموز : غدرٌ بالزبير بن العوّام رضي الله عنه وقتله . 


ها وأ ) لولوة اغلام السعورة بق يعي لد الله E‏ 
الخطاب رضي الله عنه وقتلّه . 


زهرفق 1 و 2 كر 3 17 
ه وجعل المنصورٌ العهد إلى عيسى بن موسى ثم غدرٌ به وأخّره » وقدّم 
المهديّ عليه » فقال عيسى : [من الطويل] 


)١(‏ ثمار القلوب )۲٤١۸/١(‏ والأغاني )١114/0(‏ وتاريخ الطبري (۲/ )٠١‏ والهفوات النادرة 
(0) والتذكرة الحمدونية (۳/ ۳۳) . وكتب الأمثال : الميدانى )٠١۹/١(‏ والمستقصى 
(؟/071) وجمهرة العسكري ١ . )۳٠١/۱(‏ 

) ربيع الأبرار (4/ )۲۸١‏ . 

)۳( ربيع الأبرار (178-7713//5) ومعجم الشعراء (957) والتذكرة الحمدونية )۲٤/۳(‏ . 


۳۹ 


لحن و الان كه وا ی 
فحت لَهُمْ شَرْقَ البلاد وَعَرْبَها فَذَلَ مُعاديهاوَعَز تصيرّها 
#احاباغلين عوجر" رادي مات لبباءوايرها 
ملكا ونكيك الاك فى جتان :ولاعت له مث ا دويها 
فف عن الأمر الذي أستحقة وسقت بأؤساق من الكذر عيدها 


)١( ^‏ د 2 َه د ؟ ا E‏ 
عه قومٌ للصَّيدٍ فطردوا ضبعة حتى الجؤوها إلى خباء اعرابيٌ » 


فأجارها وجعل يُطعمها ويّسقيها › ا فبينما هو نائمٌ ذات يوم إذ وَثبت عليه فبَقَرَتْ 
تعن مويق اناه ا كه ٠ A Sh‏ فتَبِعَها حتَّى قتلها » وأنشد 


يقول من الظويل) 
0 يَضْنَع المَعْروفٌ مَعَ غير أَهْلِه بلاق كما لاق مُجِيرٌ آم عامر 


عيذ لهي نكن حارف ونع ا ا اللا الدرائر 
اياضق ا انات واا 
فقلٌ لذوي المَعغروف هذا جَراء من يَجْودٌ بمعروفي على غير شاکر 

E 1 Te 24. (7‏ م 
. وحكى بعضهم قال" اتاد اانا يعجر بر راريها E‏ 
وإلى جانبها جرؤٌ ذئب . فقالت : أتدري ما هذا؟ فقلت : لا ؛ قالت : هذا 
جرو ذئب » أخذناه صغيراً وأدخلناه بيتنا وربيناه » فلمًا کین فعل بشاتي 


فا ا [من الوافر] 


(۱) ثمار القلوب )245/١(‏ وأمالي ابن دريد (۲۲۳) وربيع الأبرار (5/ ۳۲۰) والمزهر (۱/ )٤۹٤‏ 
وتمام المتون (۳۷۹) والمحاسن والمساوىء (۱/ )۲٠۳‏ والميداني (۲/ )٠٤٤١‏ والمستقصى 
(۲/ ۲۳۲) والتذكرة الحمدونية (۳/ )٤١‏ . 

(۲) عيون الأخبار (۲/ )١‏ وثمار القلوب )28١7/١(‏ والحيوان )٤۸/٤(‏ وتمام المتون )۳۸١(‏ 
والمحاسن والمساوىء )۲٠٤/۱(‏ والميداني )1457/١(‏ > والمستقصى (۱/ ۲۳۳) والتذكرة 
الحمدونية )۲١۲/۲(‏ . 


و ت 7 

: 0 و م و 4 

إدا كان الطباع طباع سوع فلا : : 
كور > # اس 0 3 

« الهم إنا نعوذ بك من البَغي وأهله » ومن الغادرٍ وفعله »> وصلى الله على 


01 


سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الفصل الثانى 
في السّرقة والسّرّاق 


E E 1201‏ وتوت نالع ENE‏ تلان 
يقطعٌ سارقاً ؛ فقال : لا إله إلا الله » سارق العلانية يقطعٌ سارق السّرّ! . 

« وأمر”" الإسكندرٌ بِصَلب سارق ؛ فقال : أَيُها المَلِكُ » إِني قعلث ما فعلتُ 
وأناكار تقال و ايض راف كار 

: وسرق”" مَدَنِيٌ قميصاً » فأعطاه لابنه يَبيعه » فَسُرِقَ منه » فجاءً له » فقال‎ e 
. بكم بِعْتَه؟ قال : برأس المالٍ‎ 

٠.‏ وقال“ [سباع] بن كوثل السُّلّمِيَ - وكان لصا فاتكاً ‏ : [من الطويل] 


3 5مءه 2 5 0 0 1 
وإني لاستخيي من الله أن أرى اججَرَّرٌ حبلى ليس فيه بعير 
(۱) ربيع الأبرار (4/ /71) . 
)۲( ربيع الأبرار (5/ )۲۷١‏ والبصائر والذخائر (/ )٠٤١‏ والتذكرة الحمدونية (”/":) . 
(۳) ربيع الأبرار (5/ )۲۷١‏ والتذكرة الحمدونية )٤١/۳(‏ . 
.)٠١8/1(‏ 


3 


o 


ااا ل ال رقن في ااا ي 
E O‏ 

لحمل ارق وَلَكنْ مَتى ما يَسْرِق القَوْمُ يَأكل 
ه وكان”" لِعَمرو بن دُويرة البَجَليَ أ قد كَلِف ببنتٍ عم له » فتسوّر عليها 
الدَاد كات للة ٠‏ فآخذه إخوتها وأتوا به الد ين غيد الله القشرئ + وسعلره 
سارقاً » فسأله خالد » فصدّقهم ليدفع القضيحة عن الجارية » فهم خالد 
تعد كنال یو ج [من الطويل] 

أخَالِدُ قذ واش أَؤطِئت عَشْوَةَ وماالعاشق ق المَظلومٌ فينا بسارق 
أت ةوجع ل شا ف الور له رَأَى القَطمَّ خَيْراً من فضيحة عاشق 
لتنا لفن كا لد عوك اا 


الفصل الثالت 


فيما جاء فى العداوّة والتغضاء 


ه قد ذْكرٌَ الله عر وجل العداوة والبغضاء فى كتابه العزيز فقال تعالى : # وَالَِْيَنا 
سرو مر TÎ‏ يي م رارع 0 
يهم العداوة والبعضاء إل دوم القيمة © [المائدة : ]1٤/١‏ . 


« وقال تعالى : # إن الشَّيِطكنَ لاسن عدو میٹ # روسن 5 


ر ویو س 2 و 


۵ وقال تعالى : : إِنَّألشَيِطانَ ل E E‏ واه : [ro‏ . 
« وقال تعالى : «إرك من أَرُومكُ وَأَوَكركُمْ مذو كم َحَدَرُوهٌم » 


[التغاين : 14/54] . 


)01 ربيع الأبرار(5/ )۲۷١‏ . 
(۲) ربيع الأبرار(/ ۲۷۷) والمستجاد )17/١(‏ والفرج بعد الشدة(07/4") والتذكرة الحمدونية (۳/ )۲١‏ . 


4 


ه وقال“ رسول الله هة : «أعدى عَدُوّكَ تفشك التي بين جَنْبيِكَ» . 

. وقال”" أبو بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه العذاوة رارف 

قال راڈ ن عدا : [من الوافر] 

sS ار‎ E E 
كرت هامين ا وکین اوو ر ا‎ 
ا سي اي امن الطريرة‎ 
لخمي إذ وَهَى ليث به سباع كرام أؤ ضِباع وَأَذْوْبُ‎ 
زلكلمحا أزدى بلي اقاب‎ EME ي‎ 
ونون ى : أي الناس أحبُ إليك أن يكون عاقلاً؟ قال : عدوي ؛‎ 
. قن كيف ذلك قال : لاه إذا كان عاقلا كُنتُ منه في عافية وأَمنِ‎ 

« وقيل"' : کو من المرء الدَغِلٍ أَخْوَفَ من الكاشع المُعْلِنٍ > فال مُداواة 
e‏ 

« وقالوا" : إِيّاك أن تعاديّ من إذا شاءَ طرح ثيابه » ودخلَ مع الملك في 


فلن أن 


و 


. )010 /( ربيع الأبرار‎ )١( 

)۲( ربيع الأبرار (۳/ 270) وعيون الأخبار (۳/ ۷ ۰( . 

)۳( قال في ربيع الأبرار (077/7)؛زياد بن عبيد الله بن عبد المدان > حال أبي العبّاس السَفَاح : 
وكان ولاه المدينة › فعزله عنها المنصور وعذبه ٠‏ فقال : [البيتين] . 
يقول : لو بُليثٌ بذلك من السَفَاح الذي أخواله كرام لكان أهوق غل هن أن أبلى امن أنه 
م . يعني المنصور . 

040 ربيع الأبرار (/27177) والتذكرة الحمدونية /٤(‏ 1؟") . 

)2( ربيع الأبرار (058//5) . 

(7) لفيلسوف في ربيع الأبرار (7/ 079) . 

00 ربيع الأبرار (7/ 079) . 


۳ 


م وقال أبو العتاهية"“ : [من الوافر] 

تك عن القيح ولا كن | 00كظ 0 كن 

بكس E‏ وَل تن كَيْي إذاكادالدۇقلاتكذة" 

sS‏ > فقتل أخوها زوجّها 

وهي حُبلى بِهجْرس بن كُليب » فلمًا كَبْرَ وشبٌ قال : [من الطريل] 

أصابَ ابي خالي وما آنا بالّذي اميل وَأَمري بين خالي وَوَالِدي 

وَأَوْرَتَ EN‏ إذا ما اغْتَرتني حَوٌّها غير بارِدٍ 
ثم قال بعد ذلك : [من البسيط] 

يالَلرّجال لِقَلْب مالة آسي الك و تارق TE‏ 
ثم حَمَلَ على خَالِه فقتَلهُ وقال : [من الوافر] 

ا نَأَرْتُ أبي كُلياً وَقَدْ يُرْجَى المُرَشَّحٌ الول 

ف الغا هين خسم بن کر بجَسَاس بن مُرَّةَ ذي الول 

۾ بيٹ ‏ : [من البسيط] 

ند ة الل لجنا SSS E‏ 
يقال اقدوك لأحد أمرين : إِمَا لصَداقَةٍ 3 E‏ 


© وكتب"' سُويد [بن منجوف] إلى مصعب : [من الوافر] 


. 201١ /۳( ليسا في ديوانه » وهما للواثق بالله في ربيع الأبرار‎ )١( 

(۲) روايته في الأصول : ستلقى . . .× . . . ولم نكده . والمثبت رواية الربيع . 
)۳( ربيع الأبرار (۳/ °( . 

١° ٠۷ /۳( بلا نسبة في ربيع الأبرا ر (۳/ 58 2979) وعيون الأخبار‎ ()٤( 

6 ربيع الأبرار (۳/ )٥۷۳‏ . 

0( ربيع الأبرار (7/ 91/17) والتذكرة الحمدونية (ه/ ؟77) . 


٤ 


لغ مُضعَاً عَنّي رَسُو رمل تلقى النّصيمَ بكل وادٍ 
25 2 95م وإن ضَحِكُوا إليِكَ هُّهُ الأعادي 
فلخو ةال7 1 ددن كل "المزاق خا القذاف + 


ا 


« وقال(" الحجّاج يا و وا ا عت دحل الله الجنّة 


ونا أراد أنوشروان أن يُقلّد ابته هُرمز ولاية العَهد » استشارٌ عُظماء 
مملکته ٠‏ فأنكروا عليه » وقال بعضّهم Ss‏ وقد علمتَ في 
أخلاقيم عل فال إن م تسيوك الى اه لكر 
ُ ا ا ٤و‏ 

ال ع م سي رلا ا 
جالساً أو راكباً » فلا يَستبِينُ ذلك فيه . فقيل : هو بَعيضٌ في الاس ؛ فقال : 
أاه » هَلَكَ ابني هُرمز ؛ فقد قيل : إذا كان في الإنسان خيڙ واحدٌ » ولم يكن 
ذلك الخيرٌ المحبّة إلى الناس فلا خير فيه ؛ وإذا كان فيه عيبٌ واج » ولم يكن 
ذلك العيبٌ البُْض في الناس فلا عَيبَ فيه . 

ه [عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » فى الفضل بن 
الشاء RS E‏ 

لشب E‏ عنمت وق النزة كلد . :زلا تلقن ميا فيه إذا BS EOE‏ 
فع الرضا عن كل ع كل “كما اا عبن الشخظ دى المسنازيا 
)0( ربيع الأبرار (۳/ )٥۷۳‏ . 


)۲( ربيع الأبرار (۳/ )٥۷٤‏ ا 
(۳) ربيع الأبرار (۳/ )٥۷١‏ والزيادة منه » والبيتان فى ديوانه )٩١(‏ . 


0 


ه وفي المعنى قيل”١‏ : آمن الوافر] 
وَعَئِنُ البفض ترز كل عيب وَعَيِنُ الب لا تجذ العُيوبا 
ذوعن 217 أبون حنان فال قال ا e‏ 
فلم أر شيئا أثقلَ من الدّينِ وأكلث الطينات وات اليضنان: + فلم أر قينا 
ل العافية : 

وا قرا ل د را لحان وكتيوا القفان + الوعدوها أهون من شمانة 
الا خصوض] ذاه ا ي ا تجاررين لي باد + 

ا هه OO‏ 
. وقیل ا عا شرو كان اك ی اف ا 
شّماتة الأعداء . 
٠‏ وان الا [من الوافر] 
مجؤل العنادلاقة تسر عيهنا وداو غَليِلَ لبك بِالسْلوٌ 
CMM‏ ا 2 ال 3 د نس 
6 وقال‌ ابن ا 2 EN‏ 
كز الماع انث كدر ضاي الت لدو E E‏ 
ف قال E a a‏ 


)00( بلا نسبة في ربيع الأبرار (۳/ 89 /01) 

(۲) ربيع الأبرار (۳/ )08٠‏ . 

(۳) ربيع الأبرار (۳/ )٥۸١‏ وبهجة المجالس )۷٤۳/١(‏ . 

(4) ربيع الأبرار (۳/ )08١‏ بلا نسبة . 

)0( ربيع الأبرار (۳/ 087) وبهجة المجالس )۷٤١/١(‏ . 

)00 كذا هي القافية في إحدى روايتي ي الربيع > ثم كرّر البيت وبعده آخر برواية : × 6 عير 
شما الحشاد ؟ وهكذا هي .زؤاية بهجة التجالس ومحاضرات الراغب 018/1١‏ 
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35 0 اا م ا ا 
© وقإ ٩‏ : لما فبص رسول الله د سمح بمويه نساء من كندة وحضرموت 3 
E‏ ال الو ب :1 : .1 
فحصين کک وضربن بالذفوف 2( فقال رجل منهم 5 [من الكامل] 


e لواف بد .وفيت الله العوائل‎ I e 
. صَلاحاً إلا في فسادك » ولا رفعَة إلا فى سُقوط حالِكٌ‎ 

ه وقال”" حكيحٌ : لا تأمّن عدو وإن كان ضَعيفاً » فإِنَّ القّناة قد تقتلّ وإن 
عوَمق ا 

٠‏ قال الشاعر : [من الوافر] 

مَلاتَأْمَنْعَدُوَكَ لَوْتَره ا 
فإنَ الحَرْبَ لك من جَبانٍ وات لار تضرم من رَماد 


ع . (e‏ 
© بيت معرد : [من الطويل] 


ا 0 3 ەر ماو > . امو لك 2 2 و ر و 
٠. 5‏ 2 7 
ااام اااي سس 


(۱) ربيع الأبرار (۳/ 0817) وعيون الأخبار (۳/ )١١١‏ وبهجة المجالس )۷٤۳١/١(‏ . 
(0) ربيع الأبرار (۳/ 087) . 
() ربيع الأبرار (۳/ 0417) ومحاضرات الراغب (۱/ )۲٤۷‏ . 


۷ 


© وال غنيك لانن شليجا ند E‏ [من البسيط] 


8 4 4 17 2 52 ب ا رع 3 3 ص و2 

ا ااه حت يبن ا و شين ا ا 
٠ 0 4‏ 03 ا 5 ا و ا 

كاد الأعادي فلا والله ما ترّكوا قؤلا وَفِعلا وتلقينا وّتهجينا 


ولم نزذ نحن في سر وفي عَلنِ على مُقالتنا يارَبنااكَفِئِنا 
کا ل ا جا سطواله كن كدي يها 


3 


8 


الفصل الرابج 
فى الح َم 
5 5 جح سام س ا ص ص رک ال و رم عا 
© قال الله تعالى : 0 أم يحسدون ألناس عل ما ءاتلهم لله من صلی 4 [النساء : .]٥٤/٤‏ 
ه وقال” رسول الله با : «استعينوا على قضاء حَوائجكم بالكتمان » فن كل 
ذي نِعْمَةٍ مَحسودٌ). 
ETO‏ لمعته العابية تخاط على كل دن ل 
© وقإ ° : الو عا ن على قدو 
و 2 
٠‏ وَيُقَال : ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش . الحقد والحسد وسوءٌ الخلق . 
553+ شين ارالك 
و ك 92 3 
« وقيل"2 لبعضهم : ما بال فلان ببغضك؟ قال : لأنه شقيقي في السب › 
)١(‏ له في ربيع الأبرار )٥۸۹/۳(‏ . 
(؟) ربيع الأبرار (017/7/5) . 
(۳) التمثيل والمحاضرة (507) والتذكرة الحمدونية (؟/ )۱۸١‏ . 
)٤(‏ ربيع الأبرار (۳/ 0۷۹) والتذكرة الحمدونية )۱۸١/۲(‏ . 


(6) التذكرة الحمدونية (؟/ )۱۸١‏ . 
(5) التذكرة الحمدونية (5/ )١18١‏ ونثر الدر )١57/5(‏ . 


۸ 


وجاري في البلد » وشّريكي في الصّناعة ؛ فذكر جَميعَ دراعي الحَسّد. 

ه وقال“ أعرابيئٌ : الحسد داءٌ مُنصفٌ . يفعل في الحاسد أكثرَ من فعله 
3 ف ر ا 1 ى د 

في المحسود ؛ وهو ماخوذ من الحديث : «قاتل الله الحسدك ما أعدله » 

بدأ بضاحة فقتلة): 


فدزونال التق" الى اللتنش تدر توت رفم ]نالعال عليه يف إن 
الحاسد خمسنُ عُقوبات قبلَ أن يصلَ حسدّه إلى المحسودٍ » أولاها ها: ع 
لا ينقطة :© 'الكاية  O‏ لوغز علنها E‏ للا تحيند عليه + 
اانه + بشيقط الات التفافيية ‏ لذ عنديات اقيق 
ه ومن ذلك : ما كي أن رجلاً من العرب دخل على المعتصم » فقرَّبه 
17 101 0 
حاسدٌ » فغارٌ من البدويٌ وحسده » وقال في نفسه : إن لم أحتل على هذا 
البدويّ في قتله » أحَذ بقلب أمير المؤمنين . وأبعدني منه ؛ فصار يتلطّف 
بالبدويٌ حتّى أتى به إلى منزله > فطبحّ له طعاماً » وأكثرٌ فيه من اللوم » فلمًا 
أكل البدويٌ منه قال له : احذز أن تقرب من أمير المؤمنين » فيشمٌ منك رائحة 
الوم » فيتأذى من ذلك ٠‏ فإِنَّهِ يكره رائحته ؛ ثم ذهب الوزير إلى أمير 
الزن قب ول ا اجر المؤمقية :إن ادر يفول عك اي : 
إن أمين المؤمفين ار ع 'وهلكث م رأة نه 

فلا دخل البدويٌ على أمير المؤمنين جعل كمه على فمه مخافة أن يشم منه 
رائحة الوم ٠‏ فلمّا وآه أمين المؤمين وهو يسر قمه بكمه قال + إن الذي قاله 
الوزير عن هذا البدويّ صحيحٌ ؛ فكتب أمير المؤمنين كتاباً إلى بعض عَمّاله 


. )١187 ربيع الأبرار (01/8/7) والتذكرة الحمدونية (؟/‎ )١( 
: )۲۲ /۲( ربيع الأبرار‎ (۲( 


۹ ۲ المستطرف‎ » ٤ 


يقول فيه : إذا وصل إليك كتابي هذا » فاضرب رقبة حامله ؛ ثم دعا البدويّ 
ودفع إليه الكتاب » وقال له : امض به إلى فلانٍ وائتنى بالجواب ؛ فامتثل 
ل لل لير 
بالباب إذ لقيّه الوزير » فقال : أين تريد؟ قال : أَنَوَجّهُ بكتاب أمير المؤمنين إلى 
عامله فلان ؛ فقال الوزير في نفسه TT‏ 
مال جزيلٌ ؛ فقال له : يا بدويّ » ما تقول فيمن يُربحك من هذا التّعب الذي 
يلحقّك في سَفرك » ويُعطيك ألفي دينار؟ فقال : أنت الكبير » وأنت الحاكم » 
ومهما رأيته من الرّأي أفعلٌ ؛ قال : أعطني الكتاب ؛ فدفعه إليه » فأعطاه 
الوزير ألفى دينار » وسار بالكتاب إلى المكان الذي هو قاصده . فلمًا قراً 
العامل الكتاب أمر بضرب رقبة الوزير. 

.| فبعد يام تَََرَ الخليفة في أمر البدويّ > وسأل عن الوزير » فأخبر بأنّ له 
اا فا وان البدويّ بالمدينة مقيم › e‏ وأمر بإحضار 
TT E‏ ا 
اا ان 
وَحَسَداً ؛ وأَعلمَهُ كيف دخل به إلى بيته وأطعمه الوم وما جرى له معه . فقال 
ار الم اتل أله الحسد ما أعدلة » بدا يصاحية فقثله. ثم خلعَ على 
البدويّ واتّخذه وزيراً » وراح الوزير بحسده. 


وو رن سناد ] ا ا “قوسي 


)١(‏ البيتان للمغيرة في ربيع الأبرار (۳/ )٥۷۷‏ ومعجم الشعراء (۲۷۳) وبهجة المجالس 
)4١16/١(‏ . وهما لعمر بن لجأ فى ديوانه )١7(‏ والحماسة البصرية )١577/١(‏ ووفيات 
الأعيان (1/ 187) وتاريخ بغداد (۲/ )۳۷١‏ . والثاني لحاتم الطائي في أسرار الحكماء 
)١8(‏ وانظر ديوانه (7598) . 


و 4 س 0 
آل المُهَلَتِ قوم مإِنْ مَدَحْتَهُمٌ كانواالأكارم آباء وأنجدادا 
إِنَّ العرانينَ تلقَاهامُحَسَّدَةَ ولا ترى للام الاس حسشادا 
0 وقال''' عمر رضي الله عنه : ب كفيك من لامسد أنه ا وفك رور 
ه وقال”" مالك بن دينار : شهادة القّرَاءِ مقبولة في كلّ شيء إلا شهادة بعضهم 
على بعض ٠‏ فإتهم أَشَّدٌُ تحاسّداً من الوس . 
ه وعن”" أنس رضي الله تعالى عنه » رفعه : (إِنَّ الحسّد يأكل الحسنات كما 
كس او 1 
تأكلٌ الثَارُ الحطب». 
٠‏ قال ضور ال [من الوافر] 


تاكن الي جات وز .امن لحان وسو احير 
فيان نفس انض وكيا RET‏ نيا دسل 
ه يقو الله عر وجل : الحاسدٌ عدو نعمتي , مُتَسَخْطُ لفعلي › غير راض 
حص الى ی 

© قال الشاعر”؟ : آمن المتغارب] 


8. 


با حايداً لي على نِعْمَتي KE EET‏ 
متاك عانى القع الكييي E ٠:‏ ام فاوكت 


)١(‏ لعثمان في ربيع الأبرار (۳/ )٥۷۷‏ والتمثيل والمحاضرة (507) . وبلا نسبة في التذكرة 
الحمدونية (۲/ 185) . 

(۲( ربيع الأبرار (/0۷۸( . 

(۳) ربيع الأبرار (۳/ )0٥۷۸‏ وبهجة المجالس )108/١(‏ ومحاضرات الراغب )١97 /١(‏ والتذكرة 
الحمدونية )۱۸١/۲(‏ . 

)€3 ديوانه )١١(‏ وربيع الأبرار (۳/ /الاه) : 

)2 ربيع الأبرار (۳/ )٥۷۸‏ 

(1) الأبيات لمنصور الفقيه في ديوانه (۱۷۷) ومحاضرات الراغب /١(‏ 07؟7) 


0١ 


فأخراك تحن يبان اوی ولك N BE OE‏ 

Gs e‏ ل و ا 

له : ما أطول عَمُرّك؟ فقال : تركت الحسد فبقيتٌ. 

e‏ وقالو9) : لا يَخلو السَّيّد من ودود يَمدحُ وحسودٍ يَقدحٌ. 

ل انر سمهو رفي الله عه ألا لا تعادوا نِعَمَ الله » قيل : ومّن 

يُعادي نِعَم الله؟ قال : ١‏ لَّذِين يحسدون النّاس على ما آتاهُم الله من قضله . 

5 وقيل”" لعبدٍ الله بن عُروة : لم لَزِمْتَ البَدْوَ » وتركت قومك؟ فقال : وهل 

قي إلا حاسدٌ على نعمةٍ أو شامتٌ على تكبةٍ. 

. 0 [من البسيط] 

يا الِب في آي دفي دَعَةٍ رَغداً بلا قر صَفُواً بلا رَنق 
Aie 500 3‏ 7 و 

a 6‏ : آمن مجزوء الكامل] 


يا بغ الحكم» re‏ 507 


(۱) ربيع الأبرار (0178/5) ومحاضرات الراغب )557/١(‏ . 

(۲( ربيع الأبرار (۳/ ولاه) . 

(۳) ربيع الأبرار (۳/ 014) وبهجة المجالس )407/١(‏ والتذكرة الحمدونية (۲/ )۱۸١‏ والعقد 
الفريد (۲/ )7”7١‏ . 

(4:) بلا نسبة في ربيع الأبرار (۳/ )08٠‏ . 

(5) هما لابن المعتز في ديوانه (؟/ )5١7‏ . 

0( ربيع الأبرار (۳/ 089) 1 


o۲ 


EN. ٠.‏ ا 

ني حُسِدْتُ فَزادَ الله في حَسَّدِي لاعاش مَنْ عاش يؤماً غير مَحْسودٍ 
. وقال نصر بن سيار" : دن ليطا 

إن نمأت وَحْسَادي دوق عدو ياذا المعارج لا ا تفص لهم عَدَدا 
إِنْ يَحْسّدوني على مابي لما بهم قَمئْلُ ما بي مِمَا يَجِْبُ الحَسَّدا 
ه وكان” اغ ري الله عنه يقول : نعوذ بالله من كل قدر وافق إرادة 
حاسدٍ. 

r‏ ا دياك و عيالاقال 4 لاله اعد هيه 
من عُموم الدُّنيا ؛ ويُضاف إلى ذلك غمُه لِسرور الاس . 

و اا0 وتعالى علي زف ا عل دتا مكل وال ومس 


ا 


. )095 /۳( لمعن بن زائدة في ربيع الأبرار‎ )١( 

(؟) له في ربيع الأبرار (۳/ ٠١‏ ) وروضة العقلاء )١١5(‏ وأسرار الحكماء )٠١١(‏ . والأول فقط 
فى بهجة المجالس )5١5/١(‏ . 

)۳( ربيع الأبران 176+ 

)€3 ربيع الأبرار )٥۷٦/۳(‏ . 


or 


الباب الأربعوق 
في الشحاعة ولا 2 والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد 3 


وشدَة البأس ( واشحريض على القتال 
وفيه فصلان 


الفصل الأول 
في فَضل الجهاد في سبيل اله وشدّة البّأس 
© وقد اث الله تعالى على الصّابرين في اليأساء والضَّدّاء وحين E‏ 
sS‏ # ِنَأ تيت زر بتارب ف سیل خآ 


و نهم شر مرصوص 4 [الصف : .]٤/١١‏ 


. وت إلى هاه الاعداء > ووعَدَ عليه أفضل الجزاء ؛ والرَّأَيُ في الحرب 
مام الشّجاعة . 

ه قال" رسول الله اة : «الحربُ خدعة». 

٠‏ وقال'" بل : «ما من قطرة أَحَبْ إلى الله تعالى من قطرة دم في سّبيله » أو 
قطرةٍ دمع في جوف ليل من خحشيته . 
ه وسمع””؟' رجل عبد الله بن قيس رضي الله عنه يقول : قال رسول الله از 


. )"980 /۲( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(؟) سراج الملوك (۲/ 1۸۹) والتذكرة الحمدونية (؟/ 3946) . 
(۳) ربيع الأبرار (558/5) والتذكرة الحمدونية (39577/5) . 
(5) ربيع الأبرار (5/ )١‏ والتذكرة الحمدونية (؟/ 95*) . 


0٤ 


إن الجن تحت ظلال الشيوف» ٠‏ فقال : يا أبا موسى ٠‏ أنت سمعت رسول الله 
كله يقوله؟ قال : : نعم ؛ فرج إلى صحابه » فقال : أقرأ عليكم السام ؛ 2 
موعت وميه امام ا و ققرت ی فقتل 

ه وكتت”" أبو بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه إلى خالد , بن الوليك ؛ أعلم أن عليك 
موا من الله دعاك رتراك ا الو ار فن ارت ومنت للك 
الكلامة » ولاتغسل الشّهداء من دمائهم ٠‏ فإ دم الشَّهِيدٍ يكون له نورأيوم القيامة. 
۾ وعن”" أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب حين انتّهينا إلى خَيبْرَ : 
الله كبر » حَرِبَتْ حَئْيرٌ ‏ إا إذا ترا بساحَةٍ قوم فساء صَباحٌ المنْدّرين) . 


© وه رفع 3 الُغدوةٌ في سَبيل الله أو رَوْحَةٌ خيرٌ من الدّنيا وما فيها» . 


)۲( ر ت ر 3 
© وعن لك أرواح الشّهداء في حَواصِلٍ طَيورٍ حُضْرٍ » لها 


َناديلٌ مُعَلَقَة بالعَرْش» تسر من الجنّة حيثُ شاءتء ثمّتأوي إلى تلك القناديل» . 
EO‏ بن النّضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه لم يُشهذ بَذْراً . 
فلم يزل مُتَحَسّراً يقول : : اول مَْهدٍ شَهِدَهُ رسول الله َل عيبت عنه ؛ فلا كان 
يوم أحدٍ قال : واهاً لريح الجنّة دود أحد ؛ فقاتل حتّى تل ؛ فَوْجِدَ في بَدَنْه 
بضع وثمانون ما بَيْنَّ َرْبَةٍ وطَغْتَة وََمْيَِ ٠‏ فقالت أخته : الؤييّع بنثُ النُصر : 
فما عرفت أخي إلا ببّنانه . 


ه وعن“ فضالة بن عبيد ؛ رف + اکل ميك بخ على عملة: إلا المررابط ۽ 


فإنَّهِ مى له عَمَلّه إلى يوم القيامة > ويِوّمّنٌ من فتنة القبر) . 


(۱) ربيع الأبرار /٤(‏ ۱۹۸) ومحاضرات الراغب (13/5) . 
(0) ربيع الأبرار (559/5) . 

(۳) ربيع الأبرار )۲١١/١(‏ والتذكرة الحمدونية (؟/ )٤۷١‏ . 
() ربيع الأبرار (5/ 575) . 


00 


5 وعن''' سَهل بن حُنيف » رَفَعَهُ : من سأل الله الشّهادة بِصِدْق ١‏ بَلَعَهُ لله 


منازل الشّهداء وإن مات على فراشه». 
e‏ فنسأل الله أن يرزقنا الشهادة او اليه ا > فلهم الحسنى وزيادة . 


الفصل الشانى 
5 2 م چ 7 )۲( 
في الشجاعة وثمرتها . والحروب وتدبيرها 
ه اعلخ أَنَّ الشّجاعة عمادُ المَضائل » ومن فَقَدَها لم تكملٌ فيه فضيلة ؛ وي 
عنها بالصَّبرِ وََوَةٍ النفْس . 
ه قال" الحُكماء : وأصل الخير كله في تبات القَلب . 
فو اعفان 0 ا 

التوجة الأول + "رجحل إذا الى الجمغاناوتزاحف السكران) 
ا عدن ا ی ير رين الت إلى قط ا وحمل 
و و و 
ويکر وينادي : هل من مبارز . 

ا إذا نشب القوم واختّلطوا ء ور 6 متهم من اه 
الموت ٠‏ يكو رابطٌ الجأش » ساكنّ القلب » حاضرٌ E N‏ 0 
الدَهَْنُ » ولا تأخذّة الحيرةٌ » فيتقّبُ تقلَبَ المالِكِ لأموره » القائم على تسه . 

والثّالث : إذا از انهزم اأ 


إد 
ا 


صحابة يلزم السّاقة » ويضرت في وجوه القوم 
)١(‏ ربيع الأبرار (5757/85) . 

(۲) الفصل بكامله منقول عن سراج الملوك للطرطوشي . 

زهرة سراج الملوك (5737/5) . 

. )1۷١1/۲( سراج الملوك‎ )٤( 

(5) كذافي الأصول . وفي سراج الملوك : واكتحلت الأحداق بالأحداق . 


20615 


» بينهم وبين عَدُوّهِم 3 ويُقَرَي قلوت أصحابه 3 ويرَجّي الضف‎ e 
وۋ‎ 


ويمذهم بالكلام الجميل ١‏ ويُشَجَعْ نفوسّهم ؛ فمن وَقَعَ أا وو فش 

حَمّله » ومن كبابه فَرَسّهُحَماه > حى ييأس العدؤٌ منهم ؛ وهذا أَحْمَدُهُم شجاعة. 
وعن هذا قالوا : ِد المقاتل من وراع الفارّين ¿ کالمستغفر من وراء 

الغافلين ؛ ومن أكرم الكَرَمِ الدّفاعٌ عن الخرّم . 

ه وحكى سيّدي أبو بكر الطّرطوشيّ » رحمة الله تعالى عليه في كتابه «سراج 

الل 

. كان شيوخ الجُند يَحكون لنا في بلادنا » قالوا : دارت حربٌ بين المسلمين 

واكام ثم افترقوا فَرَجَدوا في المُغْترَكِ قطعة حُودَةٍ قَدرَ الث بما حَوَ و له من 

م 0 م 

الرّأس ؛ فقالوا : إِنَّه لم يْرَ قط ضَرْبَةٌ أقوى منها » ولم يُسْمَعْ بمثلها في جاهايَةٍ 

ولا إسلام » فحمَلتها الوم وعلقتها في كئيسة كني لويم ؛ فكانوا إذا عيّروا بانهزامهم 

يقولون : لقينا أقواماً هذا ضَرْبُهُمْ ك 

© قالوا”” : ومن الَزم أن لا يحت يحتقرٌ الرَجُل عَدُوَهُ وإن كان ذليلاً » ولا يغفل 


. افك آنا رغوت ارف 3 ومنع الؤٌّقادَ مَلِكاً جليلاً‎ E 
قال الشاع "° : [من المتقارب]‎ ٠. 
ا ا ق و ان فب ا‎ 


شن انتقو د E O‏ 


و دكن و ا 


)۱( سراج الملوك (۲/ )1۷٥-٦1۷1١‏ . 

() سراج الملوك (1۷۷/۲) . 

)۳( البيتان بلا نسبة في سراج الملوك (۲/ )٦۷۷‏ ونفح الطيب (۳/ )۲۳١‏ . 
)4( سراج الملوك (1۷۸/۲) . 
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ترتيباً » ولنصفث منها أشياءَ » نبدأ منها أولاً بما ذكره الله تعالى في القرآن 
العظيم #كآل انه قال +8 ويدوا تم N‏ قن مرو وق زنط الخال 


2 سس 


. ]٦١ /۸ : ت به عدو أله وعدوّ ڪڪ 4 [الأنفال‎ ae 


فقوله تعالى : «ما استطعتم» مُشتمل على كل ما هو في مَقدورِ البَسّر من 
الحُدَّةِ والالَة والجيلة . 

رفس فر الي له القوَ حينَ مرّ على أناس يرمون » فقال : «ألا إِنَّ القََةَ 
لزن » آنا الو لوشن ء آلإ لذو ار 
« وأفضلٌ | لوان ذ كلم بين إذي لمعل كيو قارينا امن سداق وميا 
ورد ا ¢ وصلة الحم ¢ ودعاء مُخلص › وأمر بمعروف ¢ ونهي عن 
نکر 4را اولك 
. والسَّأنُ”' كل الشَّأَنِ في استجادة القُوَادٍ ؛ واتتعخاب الأمراء ٠»‏ وأصحاب الألوية 
فقدقالت حكماء العَجَم ١‏ امذيكرة الف لعل خرف تلب واف ا 
. فلا ينبغي أن يُقَدَمَ على الجيش إلا الرَجُلَ ذو البَسالةٍ والنّجدةٍ » والشّجاعةٍ 
ارا 2 ابت الجأش 2 صارم القَلْبِ ا اس > من قد مط 
ا ل ل ا 

ضع الفْرَص » خَبيرَاً بمواضع القَلْب والمَئِمئَةِ والمَْسَرَةِ من الخروب » فلل 

كان ذلك رصت الك ع وله كار ديا كلهم يق رای را 
الكتائب وَجْهاً وإلا رَد العَنَمّ إلى الزّرِيبةِ . 


© واعلج”" أن الحرب حُدْعَةٌ عند جَميم القلاء. 
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)۲( سراج الملوك (۲/ )18١‏ وانظر قول عظماء الترك في ثمار القلوب )٥۷١ /١(‏ والتوفيق (11) 
والتمثيل والمحاضرة )٠١۳(‏ والحيوان (؟/ 7ه”) . 
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وكَانَ عُظماء ارك يقولون : ينبغي للعاقل العظيم القيادٍ أن يكو فيه عِدَّه 
أخلاتو من البهائم ؛ 0 الدّيك › وجيت لد جا قلت الم 
وحَمْلَة الخنزير » ورَوَغان الثعلب > وصبر الكلب على الجراح TE‏ 
الكْرْكِيّ » وغارَةٌ الذئب > وسِمَنُ نعَيْر - وهي اوفك عون وخر وان نكر على 
الَعَب والشقاء -. 

وكان يُقال : اشد خَلْق الل تعالى عَشَرَةٌ : الجبال » والحَديدٌ يتحت 
اسه تارمو اعسات كسم لياف 
والرّيحُ تصرف السّحابَ » والإنسان يقي الرّيح بجتاحيه » والسّكرٌ يصرع 
الإنسَانَ » والنّومُ يذ ذهب السْكرٌ » والهَم يمنمٌ الوم ؛ فأَشَّدُ حَلق رَبك الهَمُ. 

الل إا نعود لكايو ا وال ن: 
ه ومن" الجيّل في الحرب : أن يبت جَواسيسّه في عَسكرِ عَدُوٌهِ ليستعلم 
أخبارهم » ويستميل قلوب رُؤسائهم » وذوي الشّجاعة منهم 2 ا 2 
ويَعِدُهُم وَعْداً جَميلاً » وَيُّقِرّي طماعَهم في تيل ما عِنْدَهُ من الهبات الفَحْمَة 
والولايات السَيْيَةَ ؟» وإن رای وَجْهاً عاجَلهُم بالهّدايا ؛ وسامَّهُم إِمّا الغدرٌ 
بصاجبهم > وما الاعتزالَ وقتَ اللّقاء ؛ ويكتبُ على السّهام أخباراً مُرَوَرَةَ › 
ويرمي بها في جيوشهم . 
. واعلم””) أَنَّ الجيلة لا تَر القَضاءَ والقَدَرَ » وأنَّ الول إذا زات صارّت 
وارارا تم سد )تا لي الررارات تايالو 

وقالت الحكماء : إذا نزلَ القَضاءٌ كان العَطبُ في الجيلة 

ويغلبٌ الضّعيفٌ بإقبالٍ دولته كما يغلبٌ القوي ببقاءِ ملق 


سے 
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() سراج الملوك (581/5) . 
)۲( سراج الملوك (۲/ 1۸۳) . 
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فمن الحَزم المألوفي عند سوا س الحُروب » أن تكونَ حُماةٌ الرّجال وكُماةٌ 

الأبطال في القلب » فاه إذا انكسرٌ الجناحان كانّتِ العيونُ ناظِرَةً إلى القلب » 
فإذا کارا ی طول تر كاتف جا للا عن اوی اله كل 
مُنهزم » وإذا انكسرٌ القلبُ تَمَرّقَ الجناحان. 

يكال دل أن الطائة إذا انکر أحد جذاحيه کی عرد ولو بعد حي ) 
اذا انك الا ذهت الحناحان: 
قل عسكوٌ انسر فلب فلح أو تَراجَع “للم إلا أن تكون مکی من 
صاحب الجيش » فيُخْلي القَلبَ قضداً وَتَعَمُداً > حتّى إذا توسّطَهٌ العدؤٌ . 
واشتغل بتهبه » انطبقّ عليه الجناحان. 

فقد فعلّ ذلك رِجالٌ من أهل الحُروب . 
وتال ۽ ت ا 
UT‏ لجا شعن حتى إلى عدوة ب والجان مض حتّى إلى آمه: 
© ار تستعد؟ 
قال ای ذا فلي + وإصالة رأيي» رتل مي ار علي : 
e‏ وخرج” '' يزيدٌ بن عبد الملك من بعض مُقاصيره وعليه زح » وذلكَ في 
قتال يزيد د التو ا [من البسيط] 


قَوْمٌإذا ارا دوا مَأَزِرَضهُمٌ دون الساءِ وَلَوْ باتث بأطهار 


أي 


يام 


. )3١١ /5( القول للإسكندر في ربيع الأبرار‎ )١( 

(۲( القول مما كتبه أفراسياب إلى أخيه كرسون » في ربيع الأبرار /٤(‏ ۰ 
(۳) ربيع الأبرار (5/ )35١1١‏ . 

(4:) ربيع الأبرار )5١9/5(‏ . 

)0( كذا في ربيع الأبرار » والبيت للأخطل في ديوانه /١(‏ 177) وليس للحطيئة . 


0 


فقال يزيد : إِنَّما ذاك إذا حارَبْنا أكفاءنا » وأَمَا مثل هذا ونظرائه فلا ؛ فقام 
. و ا ار ا u‏ ر و 0 
بيتهما الاج » الى أحاء نورك .لوا دن نه ففرا حو فعا 
برأس أحدهما » فأدناه من رأس ي الاخر » ثم نطحة به فقتلهما جَميعاً . 
على التَّاجٍ فأخده ووضعه على رَأْسِهِ > ومَلَكَنْهُ الفَؤْسٌ عليهم . 
٠‏ ا لم يكن في العَجَمٍ أزمى من الملك بَهرام ٠‏ حرج يَتَصَيّدُ وما » 
وهو مروف حَظِيّة له كان يَعْشَفْها e‏ في أي مو 


0 


تريدين أن ضع هذا الضهم؟ فقالف :: اريد أن تشه تسه ذكرانّها بالإناث وإناتّها 
لیران ٠‏ فرى کیا رأ شاع ذا طمبين فاط قرت . ورمی تة 
ري اسز الأ پد م أعرى الي جل إلى أيه يك قوم 


وو 


بنشابق فرصل أذنه لف . 


ويّقال7" : إن من أعظم المكايدٍ في الحرب : الكمينْ ؛ وذلك أن الفارسَ 
يرال على حمدة حميَّة في الدفاع وحمي الذمار ج يلتفت فیّری وراءة د 


و2 


ا ن همه خلاص نَفْسِه . 
« وعليك بانتخاب PE‏ ةذ واختیار الأبطال ع و اتيم شرن 
الشاعر*“ : [منالرجز] 


)1( ربيع الأبرار )37١/5(‏ . 

() ثمار القلوب )7١/١(‏ وعيون الأخبار )۱۷۸/١(‏ وربيع الأبرار (5/ )۲٠١‏ وحياة الحيوان 
(1/5) وغرر ملوك الفرس )٥٤۲(‏ » واسم الجارية فيه : ازاذوار الصَّنّاجة . 

(*) سراج الملوك (۲/ )1۸٥-٦۸٤‏ . 

)€( البيت لابن دريد من مقصورته » شرح المقصورة للتبريزي (۸۳) . 
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والجائة البق ينيع را :لقن ی عي 

بل قد جرب ذلك » فَوجِدَ الواحدٌ خَيْراً من عَشرة آلافي. 
ه وسّأحكي لك من ذلك ما تَّرى فيه العَجَّب ؛ فمن ذلك : 

لا التقى المُستعين بن هُود مع الطاغية ابن رُْميل اللَضرانيّ على مدينة 
وشقة - من تُغور بلاد الأندلس وكان العسكران كالمتكافئين › ل وال متنا 
قارب عِشرين ألف مُقاتل > بين خيّل ورَجْل. فَحَدَّتَ مَن حَضَرٌ الوّقعة من 
الاد فال 

E ROE‏ یشن بعقله ومُمارسته للحُروب 
من رجاله : استعلِم لي من في عَسكر المُسلمين من الشجعان الَّذِين تعرفهم كما 


رفوتي ومن غاب منهم ومّن حَضَر ؛ فذهب » ثم رجع 2 فال له : فيهم 
فلان وفلان » فعدٌ سبعة رجال. فقال له : انظ من في عسكري من الرّجال 
المَغروفين بالشّجاعة » ومّن غاب منهم ؛ فعدَّهُم » فوجدهم ثمانية رجالٍ 
ا دوك فقام الطاغية ضاحكاً مُسروراً . وهو يقوال : الاين و 

ثم ثارت الحربٌ بينهم ٠‏ فلم رل المُضارية , بين الفريقين لم يول أحَذهُم دُبْرَهُ . 
ولا تزحزح عن مَقامه ی فا کر اکر ركم يدر وات مه 

قال : فلمًا كان وقتُ العَصر نظروا إلينا ساعة » ثم حَملوا علينا حَمْلَة 
e TT‏ 
فكان ذلك ست بُ وَهْيْنا وَضعْفِنا » ولم د قم الحربٌ إلا ساعة ونحنُ في حَسارة 
معهم » ر ع ار علي الشلطان. أن ج ر ع 
المسلمين > وتفرّقَ جمعهم . وَمَلَكَ العدؤ مّدينة وَشْقَة . 

فليعتبز ذو الحَرْمٍ والبصيرة مرجع يحو E‏ 
بضر من الشججان المعدودين الاخمسة شس غ ندرا 
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وليعتبر بضّمان العلج بالظّمَرِ » واسْتبشاره بالعّنيمة » لما زا في أبطاله 
رغر واخة!. 
ه وحكى"" سيّدي أبو بكر الّرطوشي رحمة الله تعالى عليه » قال : سمعتُ 
أستاذنا القاضي أَبا الوليد [الباجي رحمه الله] » يَحكي قال : ينما المنصورٌ بن 
أبي عامر في بعض عَزواته إذ وقف على َس من الأرض مُرتفع » فرأى جُيوشَ 
المسلمين من بين يديه » وین عله » وعن يجين وعن شماله » قد ملأو اهل 
والجَبَل » فالتفت إلى ممَدّ ّم العسكر » وهو رجل يعرف بابن المُضْحَفي » > فقال 
له كينت أو ا اا ل ری خا كفر اه وكنها واا 
كبيراً ؟ فقال له المنصورٌ : ما ترى » هل يكونٌ في هذا الجيش الف مُقاتلٍ من 
أهل الشّجاعةٍ والنَّجْدَةٍ والبّسالة؟ فسكت ابن التفخية: كال له المتصيوة 
ما سُكوتّك؟ اليس في هذا الجيش أَلفْ مُقاتل؟ قال ا 
ثم قال : فهل فيهم حَمسمئةٍ مُقاتل من الأبطال المعدودين؟ قال : لا ؛ فَحَتَقَ 
المنصورٌ . ثم قال : أفيهم مئةٌ رجل من الأبطال؟ قال لف قال ؟ أفبوم 
حَمسون رجلا من الأبطال؟ قال : لا ؛ قال :23 لتقي ود علط عليه 
وأمر به » فأخرج على أسوإ حَالٍ ؛ فلمًا تَوسطوا بلا الوم » اجتممّت الرُوم ؛ 
وتصافٌ الجمعان » قَبَرَرَ عِلْخُ من الروم بين الصَّمَّين شاكي السّلاح » وجعل 
یکو وَيَقِرُ ٠‏ ويقول : هل من مُبارز؟ فبرزٌ إليه رجلٌ من المسلمين » فتجاولا 
ساعة » فقتله اللخ > فَمَرح المشركون » وصاحوا ؛ واضطربّ المسلمون 
لها ؛ ثم جعل اهليج يمج بين الصّفْين ويُناديٍ : هل من مبارز » اثنين لواحدٍ؟ 
فبرز إل وجل هن المسلمين ٠‏ فتجاولا ساعة » فقتله العِلَّمُ > وجعل يكر 
وحمل » ويُنادي ويقول : هل من مُبارز » ثلاثة لواحدٍ » فبررٌ إليه رجلٌ من 
المسلمين » فقتله العِلّْخُ » فصاح المشركون . وذَلَّ المسلمون ؛ وكادّت أن 


(1) سراج الملوك (187/5) والزيادة منه . 
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تون كنرَة + فقيل لليتصون: .ها لها إلا ابن المُصْحَفْن ؟ افحت إليه ؛ 
ا 
فقال: : القند رأة فما الذي تريده؟ قال : أن تكفي المُسلمين شرَهُ 

الان يكفى الكدلمون هده إن شاء اله تعالى ET‏ 
فاستقبلَهُ رجلٌ من أهل الثغور على فَرَس قد تََرّتَ آؤراگها هُزالا » وهو حايل 
ََْةَ ماءِ بين يديه على الفَرّسِ » والرَجُل في - لا 
ابن المضْحَفي : آلا تَرى ما يَصنمٌ هذا العِلّْجُ منذ اليوم؟ قال : قد رأينه » فما 


وو 


0 


Ts TOES 
وبَررٌ إليه غير مُكتّرثِ به » فتجاولا ساعة » فلم ير‎ ٠» وَضَعْ القِرْبَة بالأرض‎ 
النَّامِنُ إلا المُسلم خارجاً إليهم يركضٌ ولا يدون ما هُناك » وإذا برأس العِلْج‎ 
7 0 : 0000 E و د‎ 
يلعب بها في يده » ثم ألقى الرَّأسَ بين يدي المنصور ؛ فقال له ابن‎ 
المَصضحفى : عن هؤلاء الرّجال أخبرتك . قال : فر ابنَ المُصحفى إلى‎ 
ونصرال عيوشن المشلمين وعشاكر الموعديق م‎ ٠ مَنْر لعة.بوأكرقيه‎ 


ه کی“ أَنَّه كان للعرب فارسٌ يُقال له : ابن فَنْحُون ؛ وكا أشجعَ 
العَرب والعَجّم في رّمانه » وكان المُستعين يُكرمٌه ويُعَظمُهُ » ويُجري له في كل 


عَطَبَةٍ خمسمئة دينار › وكانت جوش الَمّار تابه ؛ وی الجاع 


25 


ص 


کک یکی أنَّ الوم كان إذا سَقى فَرَسَهُ ولم يشرب يقول له : 
ا تَشربُ؟ هل رایت ابن قتحون في الماء؟! . فَحَسَدَهُ راوه على 
ار ال 0 


من عطائه ؛ ثم ِد الممشهية أنشاً غزوة ا بلاد الْرُُوم ٠‏ فتقابل المسلمون 


. )70١/5( سراج الملوك‎ )١( 
قال الطرطوشي : وكان بسرقسطة فارسٌ يقال له : ابن فتحون » وكان يناسبني » فيقع خال‎ (۲( 
. والدتي » وكان أشجع العرب والعجم‎ 
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والمُشركون صُفوفاً ٠‏ ثم بررّ عِلْجٌ إلى وسط الميدان » ونادى وقال : هل من 
مُبارز؟ فبرز إليه فارسٌ من المسلمين ؛ فتتجاولا ساعة ٠‏ فقتله الوم ؛ فصاح 
المشركوة رورا »واتكدرت موش م المسلمين » وجعل الكلبٌ.الؤوميٰ يجول 

بين الصّفَّين ويُنادي : هل من اثنين لواحد؟ فخرج إليه فارسٌ ده المت 
فقتله الؤوم » فصاع اكمار رورا ٠‏ وانكَسرَثْ فون م المسلمين »> وجعل 
القن ر ووا وتنافع يقر ل« تكله لواحن فلم ی 
من المسلمين أن يخرح إليه ؛ وبقي النَّاسنُ في حَيْرَةٍ » فقيل للسّلطان : ما لها 
إلا أبو الوليد ابن فَنُحون ؛ فدعاه » وتَلطف به » وقال له : يا أبا الوليد . أما 
الا او ا 

لمّاعة أكفي المُسلمينَ شَرَهُ ؛ فلبسسَ قميص كان » واستّوى على سرج فرَسه 
مس اما ساقي جو ا ار ال ا 
فتعجبَ منه النّصرانيٌ > ثم حمل کل واحدٍ منهما على صاحبه » فلم تُخْطٍ طعنة 
النُصرانيّ سرح ابن فتحون » وإذا ابن قتحون مُتَعَلَق برقبة الرس » ونل إلى 
الأرض لا شية منه في السَرْجٍ + ٠‏ ثم انقلب في سرجه وحمل على العلج وضرب 
بالسّوطٍ » فالتوى على عُنقه » فَجَذْبهِ بيده من السَرْج » فاقتلعَةُ » وجاء به بُ 
حى ألقاءٌ بين يدي المستعين ؛ فعلم المُستِعِينٌ أنه كان قد أخطأ في صُنعه مع 
أبي الوليد بن فَنُحون » فاعتذرٌ إليه » وأكرّمه » وأحسن إليه » وبالع في الإنعام 
عليه » وردّه إلى أحسن أحواله » وكان من أعر النّاسِ إليه . 


و وك ينبغي” لقائدٍ الجيش أن يفي العلامة التي هو مَشهورٌ بها فان عد فل 


ص 


0 


يستعلم حِلْيَتَهُ وألوانَ خَيْلِهِ ورايتهُ » ولا يلزمَ خَيمِتَهُ ليلا ولا نهاراً . ولل 
وَيُعْيّرْ خَيِمَتَهُ كي لا يلتمسَّ عَذُؤُهُ غِرَّةَ منه » وإذا سكنّ الحربٌ » فلا يمشي في 


. )191١/5( سراج الملوك‎ )1١( 
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لَقَرِ اتتسير من قومه خارج عسكره » فإِنَّ عُيونَ عَدُوٌهِ مُتَجَْسمَة عليه » وبهذا 
الوه ك الكسامون جوش أكريقية عدد ها ل 
وَسَط النّهَارٍ » فجِعَل مقَدَمٌ العَدُوٌ يّمشي خارج عَسكره يت دك ا 
السا ٠‏ فجاء الخبر إلى عبد الله بن أبي الزح وهو نائم في ته » فخرج 
فيمن رث به من رجالة »وحمل على المد + فقتل الملك» وكان القن : 
فاو هدا فهر الت أزبيلاة مكار ++ ملك الذوم :وتمّكة ول 
رِجالَهُ » وأباد جَمْعَهٌ . 

وكانت الوم قد جمعت يوشا يقل أن يُجمع لغيرهم من بعدهم مثلها ۽ 
وكان قد بلغ ا يكينة الف كتانب ا وعساكرٌ مترادفة » 
وگراديسَ تلو عضها بَعضاً > لا بُدرگهم الطزف , ولا يُحصيهم العَدَدُ » وقد 
عدوا من الكراع والسّلاح الحا ا رات المُعَدَّةِ للحُروب وفتّح 
الخُصون بما لا يُحصى » وكانوا قد قسّموا بلاد المسلمين ء الشام ؛ 
والعراق » ومصر . وخراسان › وديار ب بكراء ولم يَشُكُوا أَنَّ الدّولهَ قد دَارت 
لهم » وأَنَّ نجومٌ السُعودٍ قد حَدَمَنْهُمْ » ثم استَقبّلوا بلا المُسلمين » فتواترت 
آخبارهم إلى بلاد المسلمين » واضطربت لها مَمالك أهل الإسلام » فاحتشّدَ 
للقائهم الملك أب أزسلان » وهو الذي يُسَمَّى الملِكَ العادل » وجَمَعَ جموعَة 
بمدينة أَضْبَّهان » واستعدٌ بما قَدِرَ عليه » ثم خرج يَوْحُّهُم ؛ ٠‏ فلم يرل العسكران 
يكدائيات إلى أن عاذت طلائع المسلمين إلى المسلمين › الوا لاه رشان : 
غدايتراءى الجَمُْعان ؛ فبات المُسلمونَ ليلة الجمعة » والرُومُ في عَددٍ 
لا يُحصيهم إلا الله الذي خَلَقَهُم » وما المسلمون فيهم إلا أَكُلّةَ جائع ؛ فبقي 


. )144 /5( سراج الملوك‎ )1١( 
)٤١١ /14( وسير أعلام النبلاء‎ )59/٠١( وانظر لتفصيل معركة منازكرد : كامل ابن الأثير‎ 
. وما بعد‎ )١57 /1١7( والمنتظم‎ 
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المسلمون وَجِلين لما دَهَمَهُم › ٠‏ فلا أصبحوا صَباحَ يوم الجُمعة نظَرٌ بعضهم 
إلى بَعض ٠‏ فهالَ المسلمينَ ما رأوا من كثرة العَدُوٌ » فأمَرَ لب أرسلان أن يُعَد 
المسلمون » فبلغوا اثني عَشَّرَ ألفا . 5 فكانوا اام اها في الور الأسود › 
فجَمّعَ ذوي رامن أهل الحرب اير وال علق الاين رار 
في العواقب ١‏ واستشارهم في استخلاص أَصْوَّب الڙأي » قتشاوروا رة » ثم 
اجتمع ريم على اللّقاء » فتوادعَ القومٌ وتّحالّلوا » وناصّحوا الإسلام وأهله ؛ 
وتَأَهّوا أَهْبَةَ اللّقاء » وقالوا لالب أرسلان : بسم الله » تحمل عليهم؟ فقال آلب 
اولان : يا مَْشَرَ أل الإسلام » أَمْهلوا » فإ هذا يَمٌ الجُمعة » والمسلمون 
لر عل الاين و ا فى شرق اد و ا و زات 
O ET‏ دو عا الله E‏ + حملن 
عليهم إذ ذاك ؛ وكان أب زسلان قد عَرَفَ حَيْمَة ملك الؤوم وعَلامتة وزية وزينتة 
وَهَرَسَهُ » ثم قال لرجاله : لا يَتَخَلّْ أحدٌ منكم أن يفعلّ كَفِعْلي » ويتبع أ انرک 
ويضرب بِسَيفه ٠‏ ويرمي سَهْمَهُ حيثُ أضربٌْ بِسَيفِي » وأرمي بسَهمي ؛ ثم حمل 
برجاله حَمْلَة رَجُلٍ واحدٍ إلى خيمة مَلِكِ الرُوم » » فقتلوا من كان دُونها » وَوَصلوا 
إلى الميك ٠‏ فقتلوا من كان دُونه » وجّعلوا يُنادونَ بلسان الوُومٍ : قعل المَلِكُ » 
قل المَلِكُ ؟ فسّمعت الو م أن مَِكَهُم قد فتِلّ » يدوا » وتَمَزّقوا کل مُمَرْقٍ » 
وعملَ السَّيففُ فيهم أياماً » وأَحَذَ المُسلمون أموالهم ل 
0 ودف لجا أزسلان » والحَبْلٌ في عُنْقَِه » فقال له أَلَب أزسلا اذا 
نت ضع بي نو أسرتّي؟ قال : وهل تَمّكُ أي كنث أقتلك؟ فقال له آلب 
0 ؛ فكان 
قاد والحبل في عُنقه » ويُّنادى عليه : من يشنزى ملك الذوء؟ ا 
ا 
فلم يَدفَعْ فيه أحدٌّ شيئاً » حى باعُوه من إنسانٍ يكلب » فاده الدی ادى عليه 


04 


ود الكَلْبَ » وأتى بهما إلى الب أزسلان » وقال : قد طَفُتٌ به جميعٌ 
العَسكرٍ » وناديثُ عليه » فلم يبذلْ أَحَدٌ فيه شيئاً وی رَجُلٍ واحدٍ دفعَ فيه هذا 
الكل ؛ فقال : قد أَنصَمْك » إِنَّ الكلبّ خير منه . ثم أمر أَلْب أزسلان بعد ذلك 
بإطلاقه » ذهب إلى القُسطنطيئيّة » فعرلتة الوم » وکگلوه بالتار . 
فانظز ماذا يأتي على المُّلوكِ إذا عرفوا في الحرب من الجيلة والمكيدة . 
. اللَّهُمَ ا خو الاين وناك ال ناغل 'الكدرة 
والمُشركين » وانصّر المسلمين نض را عَرِيزاً » برحمتك يا أرحم الرّاحمين . 
على ال غل ا مد رمل اوخاه رونك واه دون 
العالمين . 


1A 


البابُ الحادي والأرتخون 
ف ذكر أسعاء الشّحْعان 2 وذكر الأبطال 2 وطبقاتهم وأخبارهي” 
وذكر الجبناء وأخبارهم ٠‏ ودم الجُيْن 


الطَبَقَةٌ الأولى #الدين أدركوا الساهلية هليّة والإسلام : 


2 حمزةٌ بن عبد المُطّلب > رضي الله عنه'‎ e 


ل ل يه . فتل في غَزاة أخُد » رَماء 
وَحشِيٌّ مَولى جبير بن مُطعم بِحَرْ > بَةِ فقتله . وكان فارس قريش غيرٌ مُداقَع . 
وبَطلها غير مُمانع ال e ae E‏ 
فريش ٠‏ وكبّر عليه في الصّلاة سَبعين تكبيرة . 


ا 


© أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب . رضي الله عنه وكرم وجه : 


ET‏ الله ¢ E‏ رسول الله کل . ووك بالكأييل 
الإلهي 2 كان الكروب a‏ ' وَمَثحتٌ قواعد الإسلام ومر سيها »> وهو 
المتقدّة م على ذوي الشّجاعة كلّهم بلا مِرْيَةِ ولا جلاف : 


روي عنه رضي الله عنه انه قال : والّذي تقس ابن أبي طالب بيده : 
لأف صَرْبَة باليف أهونٌ عَلّيَ من مونو على فراش 


. عن التذكرة الحمدونية‎ )١( 
. )58٠١ التذكرة الحمدونية (؟/‎ (۲) 
. )۲١۷ /٤( ربيع الأبرار‎ )9( 
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روفن E‏ نيا عن نون أ طالت مبرقين الله 
- إلا أوصى بعضنا إلى بعض . 
ه وقال”" رضي الله عنه لمعاوية : قد دعوت النَاسَ إلى الحرب ٠‏ فدع الَّاسَ 
جانباً ٠‏ واخرج إل للم ينا المَرِينُ على قلبه » والمُعَطى على بصره ٠‏ وأنا ابو 
الحسن قاتل جَدّك وخالك وا مم يوم بَدرٍ ء وذلك الشف مي“ 
وبذلك القلب ألقى عَذُرّي . 
موقيل لنت كوه اللا ر إذا عالت« الغيل ر فاين نطلبك؟ فال 
عييك زر موري 
ه وقيل'" له : كيف تفتل الأبطال؟ قال ت القن الوجل E ٠‏ 
أقتله » وَيُقَدّرُ هو أي أقتلّه » فأكون أنا ونفسُه عَوناً عليه . ۰ 
ف ا ارون كان علط رقي الع عدوا كن ارت 
N GS a‏ 
فقيل له أن تحاف أن نزت من فتن ظهْرة؟ فتال.:: إذا مكلت عذزئ من 
ظهري » فلا أبقى الله عليه إن أبقى عَلَىّ . ۰ 
عله“ عبد الرّحمن بن مُلْجَمٍ المُرادي » لعن الله تعالى عليه » غَدَرَهُ وهو 
في صَلاةٍ البح ؛ وسببُ ذلك أَنَّ عبد الرّحمن بن ملجّم لعنّه الله » ترج بقطامٍ 
بنت عَلْقَمة » وكانت خارجيّة » فقالت له : لا قنع إلا بصداق أَسَمْيهِ » وهو 
ثلاثة ة آلاف درهم » وعبدٌ وأَمَهٌ » وأن تقتلَ علي بن أبي طالب . فقال لها : لك 


. )٤۷٤/۲( والتذكرة الحمدونية‎ )5١5 /4( ربيع الأبرار‎ )١( 

)۲( ربيع الأبرار )۲۱۸/٤(‏ . 

(۳) التذكرة الحمدونية )٠٠٠/۲(‏ . 

. )١٠١-۲۱۳( والأخبار الطوال‎ )٠١١( والمعمرون والوصایا‎ )١١١7/( كامل المبرد‎ )٤( 


V۰ 


ا ا من شه » وأقمتَ مع e‏ وإن ادك e‏ اله 
ا [من الطويل] 
تحلانية E‏ نهدا E‏ وَضَرْبُ عَليّ بالخُسام الخدم 
فلا مَهُرَ أغلى من عَليَ وإِنْ غلا رلا فَنْكَ إلا دُونَ فَنْكِ ابن مُلْجَمٍ 

قيل : إنه طَعَنَهُ وهو داخلَ المسجدٍ في الغَلّس . وذلك في تاسمَ عشرٌ 

كمن رضي الله عنه في ثلاثةٍ أثواب . وذفن في الرَّحْبّة ممّا يلي باب كِنْدّة من 
. را واج صو ار لضي N‏ وميه الور عدر 
رضي الله عنهم » فاحتّضئوه » وقام المُغيرة بن توفل بن الحارث بن عبد المطلب » 
فأخذه » فأومأعليتٌ رضى الله عنه إلى المُغيرة : أن صل بالّاس ؛ فَصَلَى بهم القجر ‏ 
وأقبلت هَمْدان » فدخلوا على عَليٌّ » فقالوا : يا أميرَ المؤمنين : لا تقومٌ لهم قائمة 
إن شاء الله تعالى ؛ فقال : لا تفعلوا . إِنْما التَّمْسُ بالنّمس . 

قال : ثم إِنّ الحسنَ رضي الله عنه صلّى الفجرّ وصعد المنبرء فأراد 
ل ال ا 0 
وأشهِدٌ أن لا إله إلا الله , وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ له » وأشهد أَنَّ م و عد ورا 
يك وإني أحتسبٌ عند الله عر وجل مُصابي بأفضل الآباء رسول الله ية القائل : 
من أصيب بمصيبة فيسل بمصيبته في » فإنّها أعظمٌ المصائب» . 


والله الذي لا إله إلا هو , الذي أنزل على عبده الفُرقان » لقد قيض في هذه 


)٠١(‏ وكذا في كامل المبرد . والبيتان لابن أبي ميّاس المرادي ٠‏ وانظر شعر الخوارج (۷) وعند 
أبي حاتم أن المرأة هي قائلة البيتين! . 


الا 


الليلة رجلٌ ما سَبَقَُ لون بعد رسول الله يل ولا يُدركُه الاخرون » فعند الله 
تحتست ما دخل علينا وعلى جميع أ محمد بل ؛ فوالله لا أقول الوم إلا حَقَاً . 
لقد دَحَلّثْ مُصيبةٌ اليومَ على ججميع الوباد والبلاد والشّجر والدّوابٌ, » ولقد قبض في 
ليله التي فِع فيها عيسى بن مريم عليهما السّلام إلى السّماء » وقبض فيها مُوسى 
ابن عمران » ويُوسَع بن نون عليهما السّلام » وأنزل فيها القَرآن على محر يك ؛ 
ولقد كان رسول اله يك ينه في لسري » ويَسيرٌ جبريلٌ عن يُمينه وويكائيل عن 
ا ٠‏ فما یرجم حتَّى يفتح الله عز وجل على يديه ؛ وماترك صَفراءَ ولا بّيضاء ء إلا 
سبعمئة درهم | أراد أن يبتاَ بها خحادما لأهله » ألا إن أمورَ الله تعالى تجري على 
أحوالها » فما أحستها من الله » وأشوأها من أنفيكم ؛ ألا إن فريشاً أعطث أزمتها 
اا > فقادَنْها بأَعِنّها إلى الثار » فمنهم من قاتل رسول الله يي حنّى أظهره ه الله 
تعالى عليه » ومنهم من أَسَرّ الضّغيئَة حى وَجد على التّفاق أعواناً ؛ رُفِمَ الكتابٌ ‏ 
جف القَلَمُ > وأموز تقضى في كتاب قد خلا . 

ثم أطرق الحسنٌ » > فبكى النَّاْ ٤‏ بكاء شديداً » ثم نزل > فجد سيقه » ودعا يابن 
مُلْجَم ٠ ١‏ فأقبل حطر واضِعاً د شَعْرَهُ على أذنيه » حبَّى قام بین يديه » فقال :يا خسن » 
ني ما عاهدث الله تعالى على عَهدٍ قط إلا وَفِيتُ به ؛ عاهدث الله ال غا ادال 
أباك وقد قتلته ٠‏ فإن تحني أقتل مُعاوية » فإن أنا قتلتُه أضعٌ يدي على يدك » وإن 
تَر » كاهو لذ تويك . فقال الحسنْ رضي الله عنه : أما والله لا سَبِيلَ إلى بقاتك ؛ ثم 
قامَإليه فضربه بالسَّيف ؛ فاتقاه ابن مُلْجَم بيد »ثم أسرع بالسّيف فيه فقتله : 

ومن الأبطال : 
. خالد بن الوليد بن المغيرة المَخزوميَ » رضي الله عنه'' 


,2 س 2 اا ا به 5 5 هو 
سيف الله و سیف رسوله ڪا › بطل مَذكورٌ › وفارس مشهورٌ في الجاهليّة 


. )٤۸١/۲( التذكرة الحمدونية‎ )1١( 


V۲ 


والإسلام . قَتَلَ مالك بن نوَيْرَة » وَل مُسَيلمَة الكذّاب لعنّهُ الله . 

وكان الفَتحُ لخالدٍ يَومَ اليمامة > وهو الذي فتحَ مشق » وأكثرٌ بلاد 
السام » وله وقائعٌ عظيمة في الوم » أَيّدَ الله بها الإسلام . 

مات على فراشه » وكان يقول : لقد شهدت كذا وكذا رَحْفاً » وما في 

جَسَّدي مَوضِعٌ شِبْر إلا وفيه أَتَوْ طَعْنَةٍ أو ضَرْبَةٍ أو رَمْيَةِ > وها أنا أموثُ على 
فراشي » لا نامّثُ عينُ الجبان ؛ وكان ينشد ويّرتجز ويقول" : امن الرجز) 
اترا اوت اة :إن السام ماري تفوت 
والحَرْبُ وَزْهاءٌ العقالٍ مُطْلَقَةَ وَخَالِدٌ من ديه على ثقَه 

رضي الله عنه . 
ه الرّبير بن العوّام رضي الله عنه" : 
. حواري رسول الله ی واب عَمَتِهِ » بطل شجائٌ لا يُمارَّى » وشَهْدٌ 
لا يُحاوّل . قتله عمرو بن جُرموز » اغتاله وهو في الصّلاة . 


2 - ََ 0# س0") . 
e‏ عَمرو بن معدي كرب الرّبيديَ”” : 


UES NE OEE نوي كن نر‎ 

وأسلم ثم ازتد ١‏ ثم عاد إلى'الإنلام:+ وشيد خروت الفرين > ركان ل ها 
أفعالٌ عظيمة » وأحوالٌ جَسيمة ؛ وكان أُميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب رضي 
الله عنه إذا رآهُ قال : الحمد لله الذي حَلَمَنا وخَلَقَ عَمراً . 1 


2 


روي عنه رضي الله عنه انه سأله يوماً » فقال له : يا عَمرو » أي السّلاح 


)000 الأشطار له في ربيع الأبرار /٤(‏ ۲۳۳) : 
(0) التذكرة الحمدونية (؟/ )18١‏ . 
إفرة التذكرة الحمدونية (؟/ 587 و٣٤٤‏ و٤٤)٤)‏ . 


AJ 


أفضلٌ في الحرب؟ قال :كز ابيا تبان فال ام 
منها ما يُخطىء ويُصيب ٠‏ قال : فما تقول في الرّمح؟ قال : ورُبّما 
خاتك . قال : فما تقول في التّررس؟ قال : هو الدَّائرُ 0 
قال : فما تقول في السّيف؟ قال : ذلك العُدَّةُ عند الشَّدَّة . 


وقيل : إل نزلَ يوم القادسية على النّهر » فقال لأصحابه : إِنَّي عابر على 
هذا الجسر » ٠‏ فإن أسرعتُم مقدار جز الجزور وجدتُموني وسّيفي بيدي أقاتل به 
تلقاءَ وَجهى . وقد عرّفنى ي القومٌ » وأنا قائمٌ بينهم » وإن أبطأئم وجّدتموني 
تلا یه ؛ ثم انغمسنَ فحمل على القوم » فقال بعضهم لبعض : يا بني 
بيد » علامَ تَدَعُونَ صاحِبَكُم؟ والله ما نن نكم تُدركونه حَياً ؛ فَحَملوا فانتهوا 
إليه » وقد ضرع عن فرسه » وقد أخذ يرجل فرّس رَجل من العَجَمٍ » فأمسكها 
والفارسُ يضربٌ فرسه » فلم تقدز أن تتحرٌ كك > فلمًا رآنا أدركناة رَمى الرّجل 
نفْسَهُ وخلى فَرْسَهُ » فرکټه عَمرو وقال : أنا أبو تُر » كِدْثُم والله تفقِدُونني . 
قالوا : أين فَرَسْكَ؟ فقال : رمي بِنْشَابَةٍ » فعَارَ وشّبٌ فصرعني . 

ويُروى أنه حَمَلَ يوم القادسيّة على رُستم وهو الذي كان قدَّمه يزدجرد ملك 
الفرس يوم القادسية على قتال المسلمين » فاستقبله عمو » وكان زستم على 
: ت 7 ر ا و ا 
فيل » فضرب عمو الفيل فقطع غرقوبّه » فسقط رُستم وسّقَط الفيل عليه مع 
خرْجٍ كان فيه أربعون ألف دينار » فقتل رُستم وانهزمّت العَجَم 5 

٤ E TT 0‏ افرع م امو 

وقتل عمرو بنهاوند في وقعةٍ الفرس بعد أن عمر حتى ضعف 
من الشّعراء المعدودين 3 وفيه يقول العباس بن 0 . [من الطويل] 


600 0 وكان 


1 52 و ا ٢‏ 3 0 2 
إذا مات عَمْرو قلت لِلْخَيْل أؤطئي زبَيِداً فْقَدْ أؤدى بنَجَدَتِها عَمْرو 


. )۳٠۹/۱۹ مات بقرية من قرى نهاوند يقال لها رُوذة . (مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
٠: )۱۹۸/٤( ديوانه (۷۹) وربيع الأبرار‎ (۲( 


V٤ 


ه ومنهم طُليحة الأسدي رضي الله عنه" : 

کان من ا الشجعان جاهليّة وإسلاماً . ثم ارتدٌ 0 وجمّع جمعاً 
عَظيماً » فَفَلَّ خالدٌ بن الوليد جَمْعَهُ » وكان يَتَكَهّنٌ » ثم عاد إلى الإسلام › 
وشهدَ حربٌ القادسيّةٍ وغيرها من الفتوح . 
0 والمقداد بن الأسود رضي الله عنه : 

كان من أشجع الفُرسان » شدي البأس » قوي الجنان » رابط الجأش . 
وله في الشجعان اسم مشهودٌ ووصفُ مذكورٌ » يعجز الواصفٌ عن وَصف 
صفاته . رضي الله عنه وأرضاه . 
. وسعدٌ بن ابي وقاص الوهري الأنصاريّ . رضي الله عند" : 

كان فارسا بطلا رامياً > وهو أَوَّلٌ مّن رَمى في سبيل الله سهم . 

را ا عن فمرقى :مضه عدرل وله شبد" اريت ا 
روفاك حف امه 
٠‏ أبو دُجانة الأنصاري . رضي الله عنه : 

اأذي خرج يتبِخْتَرُ بين الصَّمّين » فقال عليه الصَّلاةٌ واللام : (إِنَّها لَمِشْيَةٌ 
يبْغضها الله تعالى إلا في هذا المَؤضع» . 
٠‏ والمتتى بن حارئة السَيّباني » رضي الله عنه : 

هو أوّل من فتح حرب الفرس . 
٠‏ وأبو عُبيد بن مسعود التّقفي » رضي الله عن" 

قائَلَ القومَ يوم فس التاطف في حرب القادِسِيّة . 


f 


. التذكرة الحمدونية (؟/587)‎ )١( 
. )٤۸۳/۲( (؟) التذكرة الحمدونية‎ 


)١( 05 . 5‏ . 
۾ وعمار بن ياسر . رضي الله عنه : 


صاحبُ رسول الله ل الذي قال فيه رسول الله ية : «الحقٌ يدور مع عمّار 
حيثُ دار . وأخبر أنه تقثّله اة الباغية ٠‏ فقتل بصِفين مع علي رضي الله عنه . 
e‏ هاشم بن عُتَبَة » رضي الله عنه'' 

من أكابر الشّجعان » صاحبُ راية عل رضي الله عنه بصفين . 
ه مالك بن الحارث التَّكَعَ » الأشتر رضي الله عند" : 

مات مَسموماً في شَرْبَةٍ من عَسَل » فقال مُعاوية : إِنَّ لله جُنوداً منها 
ا ۰ 
5 القعقاعٌ بن مرو" : 
٠.‏ طاعِنْ الفيل في عَشِيَّةِ القادسيّة » رضي الله عنه . 


© عبد الله بن الرّبير بن العام رضي الله عنه'") : 


قال جُرجير ملك إفريقيّة نفك الدى كان ری 


ا 


ته أشجعٌ آهل عصره . 

لد خا برع د EN N‏ 
فقال : والله ما ريت جِلداً قط ركب على لَحْمٍ » ولا لَخْماً على عَصَبٍ » ولا 
عَصَباً على عَظْمٍ » ٠‏ مئلَ جِلْدِه ولّحمه وعَصَّبه » ولا رأيتٌ تفساً بين جَنبين مثل 
a, as‏ فمرّ حَجَرٌ من حجارة 
المنجنيق بين ل ب لخيَيِه وصّدره » فوالله ما حَسْعَ له ب بَصَرهُ وقطحَ له قراءته » ولا ركع 
دون الؤكوع الذي كان يركع . 


. )187 التذكرة الحمدونية (؟/‎ )١( 
. )٤۸٤و‎ ٤۷١و‎ ٤١١ (؟) التذكرة الحمدونية (؟/‎ 


۷٦ 


قتله الحججاجُ بعد أن حُوصر بمكّة » وأسلمّه أصحابه وعَشيرته » وصَلَبَُ 
الحجَاج ؛ ألا إلى الله تصيرٌ الأمور . 
TS e‏ ان 

كان دأو لمشي ارد رحس ب التشايع ا سرور قد GN‏ 

قي اله ووه : ما بال أمير المؤمنين علي كرّم الله وَجهه يُْحِمْكَ 

00 دون الحسن والحسين رضي الله عنهما؟ فقال انيما كان عه 
وكنتٌ آنا يديه » فكان يقي عينيه بِيَديه . 

كم إِنَّ أباه عليّاً رضي الله عنه اشترى دَرْعاً فاستّطالها » فأراد أن 
يقطعَ منها » فقال له محمّد : يا أت » عَلّم مَوضِعَ القَطع ؛ فَعَلّمَ على موضع 
منها » ٠‏ فقبضٌ محمد بيده اليُمنى على ذيلها » وبالأخرى على مَوضع العلامة » 
ثم جَذبّها اعبات عرق E‏ 

وكان عبد الله بن الزبير مع مدمه في الشّجاعة يحسدّه على فوته » وإذا 


خت و 

مات حف أنه بشعْب رَضْوى . 
. عبد الله بن خازم الشلمىّ » رضي الله عنه”” 

والي خُراسان » شَحِيعُ مُضَر وفارسُها في عَصره ٠‏ قتله وَكيعٌ بن ابي سود 
بخراسان في الفتنة . 


© وكيع ب بن ا 


8 0 7 ET 4 0 E 
. قال عبدٍ الله بن خازم المتقدّم ذكره » شجاعٌ فاتك أهوج ولي خراسان‎ 
. )٤۸٤ /۲( التذكرة الحمدونية‎ )١( 


(؟) ربيع الأبرار )55١/5(‏ والتذكرة الحمدونية (؟/ 477) . 
(9) التذكرة الحمدونية (؟/ ٤۷۷‏ و٤۸٤)‏ . 


VY 


قيل : لمّا قتل عبد الله بن خازم » ولم يتم أمرُه لهوجه » مات حَثْفَ أنفه . 
ه مصعبٌ بن الرّبير بن العوّام''2 : 

شُجاعٌ بطل جوا » جا بماله وبنفسه » قتله عُبيد الله بن زياد في الحروب 
التي كانت بينه وبين عبد الملك بن مروان . 
نيرون ااا 

فارسث الإسلام ؛ قتله بو تغلب في الحرب التي كانت بينهم وبين قيس . 
ه مَسْلّمَةُ بن عبد الملك بن مروان”" 

قحل بني امي » وفارسها » ووالي حُروبها . 

قيل : إته جَلِسسَ يوماً ليقضيّ , بين الاس بمصرّ » فكلّمته امرأةٌ ٠‏ فلم يُقبل 
غا الت : ما رأث قل حياة من هذا قط ؛ فكشف عن ساقه فإذا فيها ار 
ع طعناتِ ؛ فقال لها TNE‏ أَثَرَ هذا الطعن » والله لو أَخََرْتُ رجلي قيد 
شِبْرٍ ما أصابتني واحدةٌ منهنَ » وما متعني من تأخيرها إلا الحياءُ » ونت 
تتحليني قِلَتَهُ!ا . 
ه المعتصي : 

بطل شجاع » فارمنٌ صنديدٌ » لم يكن في بني العبّاس أشجمٌ منه ولا 


0 سر 


كيد فليا : 


0 م م 


ا 


.)5١١و‎ ٤۸٤ التذكرة الحمدونية (؟/‎ )١( 
. )586 (؟) التذكرة الحمدونية (؟/‎ 

(*) التذكرة الحمدونية (؟7/5 585 و177) . 
)٤(‏ التذكرة الحمدونية (5/ 5489 و177) . 


۷A 


2 ر 2 1 20 - e‏ مع 
فيقول : إنه لا يضرّني ؛ فأرومٌ ذلك » فإذا هو لا تعمل فيه الأسِنَّة > فكيف 


تمل ااانا : 
ويقال : إنه طَعَنهُ بعضٌ الخوارج > وعليه درغ 2 فأقام المعتصم ظهرّه 
فقصم المح نِضْفَين . 
ه وكان يَشْدٌ يده على كتابة الدّينار فيَمحوها اعد عمود الحديدٍ فیلویه حتّی 
يصيرٌ طؤقاً في الحُنق . 


٠‏ إبراهيم بن الأشتر عر لتخي ا 

كان من الشجعان المَعدودين » حارّب عُبيد الله بن زياد وهو في أربعة 
آلاف » وَعُبِيدُ الله في سَبعين ألفاً » فظهرٌ به وقتلّه بيده وهم جَيشَهُ . 
» عبيد الله بن الحُرٌ الجُعْفت”" : 

شُجاعٌ شاعرٌ فاك » له وقائعٌ عظيمة هائلة » وأخباره في الشّجاعة مَشهورةٌ . 
ه جَحدر بن رَبيعة العُكلي 
ه كان" بطلا شجاعاً فاتكاً مُغيراً شاعراً » فهر أهل اليمامة . وأباكهم . > فبلغ 
ذلك الحجّاجَ بن يوسف » فكتب إلى عامله يُوبَحْهُ بتَعَلْبِ جحدر عليه ا 
بِالتّجَدُدِ له حى يقتله أو يحملّه إليه أسيراً ٠‏ فوجّة العاملٌ إليه فة من بنى 
خظلة + وجعل لهم خلا عُظيماً إن هنم تبروا حدر أو أتوابه أسيرا 6 رة 
الفتية في طلبه حى إذا كانوا قريباً منه أرسلوا يقولون له : إنّهم يُريدون الانقطاع 
إليه والارتفاق به ؛ فوثقَ بذلك منهم » وسّكن إلى قولهم » فبينما هو معهم 
يوماً إذ وَثبوا عليه فشَّدُوه وَثاقاً » وقَدِمُوا به على العامل » فوجّه به إلى الحجاج 


, )( 


. و145)‎ ٤٨۸ التذكرة الحمدونية (؟5/‎ )١( 
. )585 التذكرة الحمدونية (؟/‎ )۲( 
. )١7977( الجليس والأنيس (۳/ ۸۷) والموفقيات‎ )۳( 


۷۹ 


معهم » فلا قموا به عليه ومنل بین يديه قال له : أنت جحدر؟ قال : نعم » 
أصلح الله الأمير ؛ قال : ما راك على ما بني عنك؟ قال 0 
امير » كَلَبُ الزّمان » وجَفْوةُ السُلطانِ » وجُرأةٌ الججنان ؛ قال : وما بلغ من 

ار : لو ابتلاني الأَمير » وجّعلني مع الفرسان » لرأى مي ما يُعجبه » 
قال : فتعجّبَ الحجاج | من تبات عله » ومَنطقه » ثم قال : يا جَحدر » إني 

E ost SR‏ فإن قلّكَ تكفانا مؤونتك » وإن قتلته عونا 
عَنكَ . قال : أصلحٌ الله الأمير » ٠‏ قرب الفرَجٌ إن شاء الله تعالى E‏ 
تَصَفّدوه بالحديد ٠‏ ثم كتب إلى عامله أن يرتا له أَسَداً ويحمله إليه ؛ ٠‏ فتحيّل 
العاملٌ وارتاد له أَسَداً كان كاسراً حَبيغاً قد أفنى عامّة المواشي » فتحئّلوا حَنّى 
أخذوه وصَّيّروه في تابوت وسّحَبوه على عَجَلٍ » ٠‏ فلمًا قِموا به على الحججاج 
أمر به فألقي في الحائر ولم يطعم شيئاً ثلاثة ام حتى جاع واستكلّب » ثم أمر 
بجحدرٍ أن ينزلوه إليه › » فأعطوه ES‏ إليه مقيّد مقيّداً » وأشرفٌ الحجَاج 
رالناس حوله يُنظرون إلى الأسد ما هو صانعٌ بجحدر » فلمًا نظر الأسد إلى 
حدر هضر ووت وتمملى » ورّعَقٌ رَعقة دويت منها الجبال ٠‏ وارتاعت أهل 
الأرض » فش عليه جحد » وهو ينشدُ ويقول : امن ‌الرجز] 


5 


وَصَوْلَة وَبَظَقَةٍ وك إن يكيف اله قا الك 
ا لی فی فصتي وملک 
ثم دنا منه وضّربه بسيفه فقَلقَ هامتهُ » فكبر الناسن » وأعجبَ الحجاج 
ولك قال > هه 5ك ااك ل رت 
قيودُه » وقال له : اختز إِمَا أن تقيم معنا فتكرمّك » ونقرّب من مَنزلتك ؛ وإِما 


. أشعار اللصوص (؟95/7)‎ )١( 


e انلك‎ 


ولا تُؤذي بها أحداً ؛ قال غار م ى َيه الأمير اه بن ا 
رعراضد فق لرريت أدبو : على ابكار وكا E‏ 
2 1 0 أي فلن 


ان و اجان ( ومن الأبطال المعدودة 4 وأولاده كلهم أنجادٌ أبطالٍ ( 
إلا أن الُغيرة من بينهم كان أَشَّدٌ مكنا ؛ وكان المُهَلَبُ يقول : ما شهدَ معي 
المُغيرةٌ حَرْباً إلا ريت البُشرى في وَجهه . 

وحمل عليه بعضٌ الشُجعان » وفي يديه شَّجِرةٌ ٠‏ فلمّا رآها نَكّسَ رأسَةُ 
ا ا فبَرَاها بسيفه . 

13" التهلت تقول 2 چ انان ثلاثةٌ : ابن الكليئّة » وأحمرٌ 
أي » ورات الت »يك اك : امسا عو عت 0 


E E 
كان للمْهَلَّب في الحروب ا رر روو ادت الخوارج بعد‎ 
: أن 13015 فل اسو لوا على المشلمين‎ 
كان دا کا و اک و ا المهرة 1 وقول‎ 
لي [من الكامل]‎ 
مات المُغيرهٌ بَمْدَ طول تَعَوْضٍ  للْقَئْل بَتِنَ أبِنَّةٍوَصَفائِح‎ 


دق التذكرة الحمدونية (؟/ ٤۸۷‏ و1۲( : 
(۲) التذكرة الحمدونية )5١١/5(‏ . 


5 ه المستطرف ۲ ۸١‏ 


. وكان في الخوارج فوارسُ مَشهورةٌ لا تلبت لهم الرّجال » وذكرُهم يطول‎ ٠. 
: ويخرج عمًا أردناه . فمنهم‎ 
. ه أبو بلال مرداس“ : خرج في أربعين فهرّم ألفين‎ 
وشّبيب الخارجي"'')‎ e 
الذي عرق في الفرات » رت ا غزالة أن تَصَلَّي في جامع‎ 

ركعتين » تقرأ في الأولى البقرة وفي الثانية آل عمران ٠‏ فعبّر بها جسرٌ الفرات 
وأدخلها الجاممٌ » ووقف على بابه يحميها حنَّى وَفَت ينَذرها > والحجاج في 
الكوفة في حَمسين ألفاً . 
ه ومنهم : قَطَريّ بن الفجاءة(" : 

كان رأسَ الخوارج . وا بأمير المؤمنين » وقد وكاو 
وأشعارٌه في الشجاعة تدل على مَكانه منها » قتل في بعض وقائع الخوارج . 

الطّبقة الثَّالئة ۰ 


ه معن بن زائدة الشيباني"“ : قتلّه الخوارجٌ بسجستان في أيّام المّهدي . 


0 


اص 


و 500 ا 0 5 
ه الوليدٌ بن طريف الشّيبانيُ"' : قتله يريد بن مَرَيّد . 


ل" 


n م‎ 5 2 : 5 : 

كان من الفرسان المعدودة » نقِلَ عنه أنه كان يَتَصَيِّدُ » فتَتَبَمَ جمارٌ وحش . 
وما زالَ يركض إلى أن حاذاهُ » فجمعٌ رجليه وونّب من على فرسه وصار على ظهر 
حمار الوحش 2 وصار يح عُنقه بسيفب أو سكين في يَدِه حتَّى قتله . 

. )٤۸۷ /۲( التذكرة الحمدونية‎ )١( 
. )5887/5( التذكرة الحمدونية‎ )۲( 
. وفي الأصول : عمرو بن حنيفة . خطأ‎ )٤۸۸/١( التذكرة الحمدونية‎ )۳( 
. وهو عمر بن حفص هزارمرد » وهو حفص بن عثمان بن قبيصة أخي المهلب (التذكرة)‎ 


AY 


ه أبو لف القاسمٌ بن عيسى العجلي"" : 
ا > شاعرٌ » نديمٌ » جامعٌ لما تفرّق في غيره » طعن فارسين 
لوق E LE O ١‏ 
ابن النّطاح”"© : [من الكامل] 
E N TE 0‏ يوم اللفاء ولا براه جَايِلا 
لات E‏ ميل إذاً م القوارِس ميلا 
رسا ا sy,‏ ال اسان وحذك ل زب ا 


1 


وَمَنْ فز تا يَش بكسامه وَمَنْ يفتقز من سائِرٍ الناس يشال 
وإنا كاين بالشوف كما هيت اة بِعِفْدٍ أو سَخاب قرنفل 

فخرج الوّجِلُ » فَجَرََسبَِهُ » فلم يصادفه في طريقه إلا وكيل لأبي دف 
ا اله موق > فبلعَ الخبرٌ أبا دلف فقال : دعوه ٠‏ فإني 


ه بكر بن التطاح :"© بطل شجاعٌ ؛ فار فاك ا 5 
واا عاذ مدذكورة + 


ومما جاء في ممُدح السّيف : 
ه قال رسول اله اة : «الخَيْرُ فى السّيف, والخَيرٌمَعَ السَيْفء وَالخَيْرٌ بالسّيف) . 


. )٤۸۸/۲( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) ديوانه (701) (ضمن شعراء مقلّون) وربيع الأبرار (5/ 570) . 

)۳( ربيع الأبرار (5/ ل( . 

)€( هما لبكر بن النطاح في ديوانه )۲١۸(‏ والتذكرة الحمدونية (409/5) . ولطاهر بن الحسين 
في المناقب والمثالب لريحان رقم (1755) . وبلا نسبة في ربيع الأبرار /٤(‏ °( . 

(0) التذكرة الحمدونية (549/5) . 

0( ربيع الأبرار (5/ 25١37‏ . 


AY 


© كان" منتضامة عجرو ابن مکی كرب] ان سيوف العرب ؛ وممّن 
[من الطويل] 


تَمَئّلَ به تهْشّل [بن حَرّي] » فقال“ : 
ّح ماجدٌ ماخانني يَوْمَ مَشْهَدٍ 


31 


2 


ر o2‏ 2 ?هو 3 وه 
كما سيفه لم تخنه مضار نه 
a bC i‏ ر 


ولمًا وَهَبّهِ عمرؤٌ لخالد بن سّعيد بن العاص عامل رسول الله َة على اليّمن 


الوا 

2 1 و مع 

خليلى د و من قلام 
و 2 


إذا ما صاب م 


ولم يز في آل سَعيدٍ حٌى اشتراة خاد بن عبد الله القسْري بمالو جزيل 
لهشام » وكان قد كتب إليه فيه » فلم يزل عند بني مروان » ثم طلبه السّفَاح 


والمنصورٌ والمهديٌّ . فلم يَجدوهْ . فج الهادي في طلبه حتَّى ظفِرَ به : 


وكان مكيوياً علب هذا الت : 


ا ار 7 
ذكرٌ على ذكر يول بِصَارِمٍ 
.6 وقال ابن الوم 7(“ [من السريع] 


لم ار شيئا حاض را فعغكة 


[من الكامل] 


لكبو قسانتو ا 


5 واعقد ريد ا ۰ والزادات لازمة . 


(۳) ديوان عمرو بن معدي كرب )١5١(‏ . 


(4) ربيع الأبرار )١١7/5(‏ وديوان عمرو (۲۱۲) . 
)0( ربيع الأبرار )3١7/5(‏ وديوانه (5/ )۱١۸١‏ . 


A 


يفضي لَه الدَّرْمَمُ حَاجَاتِه رال ب معن جت 
3 وقال ريد بن علي رضي الله عنهما”"" : [من البسيط] 


اتيف يَمْرِفُ عَرْمي عِنْدَ هَزَّد والوُّمْحٌ بي خَبِرٌ » واللهُ لي وَزَرُ 
واج و ا 
EE EEE‏ ا من كر تام إن ساعد 


۾ وقال عبد الله , بن طاھ ٩‏ [من الطويل] 
تت ضجيعي ا ا تعض بهامات الّجال مَضاربُة 
أخو ثقَةٍ اض في الرّوع وفوف رضاه اي اتنا صاحية 


م لاد 0 ا اك E‏ 2 اكاك 


2 


و 


٠‏ وقَدِم '' غُروة بن الزبير على عبدٍ الملك بن مروان بعد قَثْلٍ أخيه عبد الله 
لالجو هته ا هو موقا ع اندي أغطاة رول 
الله بي له يوم حُنَيْن » فقال له عبد الملك : أو تعرفه؟ قال : نعم . قال : 
SOS‏ 
Ss 3‏ ' لمن الطؤيل] 

لا عات اران مدان اسن هن غداة الرَّوْع غَيِرٌ دول 
ل و 6 0 

وَأبذل في الهَيْجَاءِ وَجْهي وإنني 2 لَهُ في سوى الهيْجاء ةعول 


)00 له في ربيع الأبرار (5/ ۲۳۲) ' 

(؟) ربيع الأبرار (3598/5) . 

(۳) البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه )5١(‏ . 
(4) له في ربيع الأبرار (198/5) . 

)0( بلا نسبة في ربيع الأبرار /٤(‏ ۲۳۸) : 


Ao 


ترون الك حو ساو اعد ا يتدامة سن 
وال تناز د ستو E‏ ففُرّغوها وأؤكؤها مِنّ الأجلٍ 
لا ال الل 
اذ ميقا داكي ؛ فبينا أن أدور في بعض أحيائهم إذا أن بامرأة واقفة في 
فناءِ جبائها ٠‏ وهي آخدّة بيد غلا لما رايت مثله في حُسنه وججماله » له ذؤابتان 
كالس ع المنظوم » وهي تُعاتبه بلسانٍ رَطبٍ وكلام عب ٠‏ تحن إليه الأسماح . 
وترتاح له القلوبُ ؛ وأكثرٌ ما أسمع منها ا ؛ وهو يبتسم في وَجهها › 
قد غلب عليه الحياءً والخَّجَل » كأنَهُ جارية بكر لا يرذ واا فاتعحييت 
را وات ات نا سيعت و فوت امن وت عفد على ا 
فوقفتٌ أَنَظرٌ إليهما » فقالت : يا حَضَرِيُ » ما حاجَتُك؟ فقلت : الاستكثارٌ 
ل و ل لد 
ا م سُفْتُ إليكَ من بره ما هو أَحسنٌ من مَنظره ؛ ؟ فقلت :قد شعت ۽ 
وحين ات 0 والرّزق عَسِرٌ » والعَيْش تكد جملا فا 
حل تحاف لكيه اله وشاء الله عر وجل أن أَضَعه » فوضعته خَلقا 
وا مور سراي لح ال انه ماري اي 
GS‏ ل 
الفا و الجر هي إذا عضيف له تسن نين ا إلى الت اه 
و القرآن فتّلاه » و الشَعر فرواة» وزغت فو مفاخر و وآبائه 
وأجداده » فلمّا أن بلع الحلم » واشتدٌ عَظَمُهُ » وكمل حَلقه » حَمَلثةُ على 
عتاق الخيلٍ ٠‏ فمَرّسَ وَتَمَرّسَ » ولبسَ السّلاحَ » ومشى بين بُويْتات الحَيّ 
الحْيّلاء » فأخذ في قِرى الصيف إظعام الطماة ٠‏ وأا عله وجا + انق : ق عليه 


41م 


من العُيونٍ أن تُصيبَةُ » فَاتَمَقَ أن نزلنا بمنْهَلٍ E‏ 
فخرج فتيان الحيّ في طلب ثأرٍ لهم » وشاء الله تعالى أن أَصابثه وَغكة شَعَلَتْهُ 

عن الخُروج » حتَّى إذا أمعنَ القومٌ » ولم يبق في الحيّ غيره » ونحنُ ن آمنون 
وادعُون » ما هو إلا أن أدبرَ اليل وأسفرٌ الصّباح حى طَلَّعَتْ عَلينا عرَرُ الجياد 
وطلائع العدوّ » فما هو إلا هُتَيهةٌ حبّى أحرزوا الأعوال هون أعلينا يوه 
يُسألني عن الصّوت ٠‏ وأنا أستر عنه الخبر إشفاقاً عليه وضَتاً به » حتّى إذا علت 
الأصواتٌ وبررّت المُحَدّرات رَمى دثاره وثار كما يور الأسد » وأمر بإسراج 
فرسه 6 اول لأمةا خزيه و احا وبع بيدة .“ولق حماة القوم >« فطعن 
أدناهم منه فرمى به » ولحق أَبعدَهم منه فقّتله » فانصرقت وجوه الفرسان . 
فرأوه صَبِيَاً صَغيراً لا مدد وَراءَهُ > فحَملوا عليه » فأقبل يَوُةُ ابوت ؛ ونحن 
ندعو الله عز وجل له بالسّلامة » حتَّى إذا مدّهم وراءء وامتدُوا في أثره عطفَ 
عليهم ٠‏ ففرّقَ شَمْلهُمْ وشت جَمْعَهم » ولل كَْرَتَهم » ومِزَّقَهُم كَل مُمَرّق ١‏ 
ومرق كما يمرق السّهم » وناداهم لوا عن المال + قرا لآ زجعت إلا بف» 
أو لأمْلِكنَ دونه ؛ فانصرقت إليه الأقرانٌ » وتمايلّت نحوه الفُرسان » وتميّرّت 
اا هلوسعلا عو الاين و عليه بالا عقو دج 
عليهم وهو يهدرٌ كما يهدرٌ المَحْلُ من وراء الإبل » وجعلّ لا يحمل على ناحية 
إلا حطمها » ولا كتيبَةٍ إلا مرّقها حى لم يبق من القوم إلا من نجا به فَرَسُهُ » ثم 
ساق المالَ » وأقبلٌ به » فكيرَ القومٌ عند رُؤيته » وفرح التَّاُ بسلامته » فوالله. 
ماواح قط يوسا كان امي ميالها, E‏ 
ذلك اليوم › ولقد سمعته يقول في وجوه فتیات الحيّ هذه الأبيات”١‏ 
[من الطويل] 


. بلا نسبة‎ )١71/( خمسة أبيات منها فى حماسة القرشى‎ )١( 


AY 


تَأَمَلْنَ فِغلي هَل رَأَيْثُنَّ مله 
تن عاق لاود عقي كان 
ألم EEE‏ عه 
لو سر 
أبى لي أن أغطي الظّلامَةَ ف 

وَعَرْمٌ صحح م لو ضرَبْتُ بده ال 
وَعِرْضُ تئ أتّقي أن أعِييَهُ 
فإ ثم أقايل دكن وأختمي 
فلا حدق :اللاي مين إل بي 


م وقال الشاعر : امنالكال] 


٣‏ 2و ورو فاق و او و ان 
اراؤهم ووجوههم وسيوفهم 
نها معالم للهدى وَمصايح 
[من الطويل] 


فَوارِسُ ا لِلْخَبِْلٍ فيي 
باحديية كار الكترابي امد 


[من الكامل] 


: وقال آخر‎ e 


© ل 
قَوْمٌ إذا اقتَحَموا العَجاج رَأَيْتَهُمْ 
ولذ اا e‏ لمل 


إذا حَشْرَجَتْ تفن الجبانِ مِنَ الكزب 


من الخََوْفٍ مَسْلوبٌُ الحَزيمة والقَلْب 
مِنَ السّمْهَرِيٌ اللَدْنِ والمُرْهَف العَضب 
در المعالي والمكارم والسَّيِب 
وَطِؤْف قَوِيُ الظَهْرٍ والجَوْف والجَنْبِ 
-جبالَ الرّواسي لانْحَطَْطنّ إلى الوب 
بيت شَريفٌ في ذرى تَغْلّبِ الغُلْب 
لك وأخميكن بالطَعغن والصَّرْبٍ 
ية بالفارس الل اذب 


8 ےک 
في الحادثات 1 دجون نجوم 
: 8 2 
تجلو الجى والاخرّيات زجوم 


وَليِسنَ على غير الوس مَجال 
تشيب Ere‏ أطرافِهن متاك 


عَدَلَ قنك فما يهان 1 


ذكر الجُبْن والجُبناء > وأخبارهم 3 ا 1 


قد اساد سا رسو الله كله مالين قال 


3 ف ام 
«اللهم إني أعوذ بك من 


الهم والحَرَنِ » وأعوذ بك من العَجْزٍ والكسّل » وأعوذ بك من الجُبْنٍ والبُخْلٍ » 


واعود يك من غلئة الذي زفيّر لجال 

نعوذ بالله مما استعادً منه سيّدُ الخَلْقِ رسول الله لا . 
. ويكفيك أن يقال في وَضْفبٍ الجّبان : : إن اخسن بعصفور طَارٌ وده » وإن 
طت بَعوضَةٌ طال سُهادهُ ‏ يقرع من صرير الباب ء ويقلقُ من طنين اباب ؛ 
E ET‏ تست اوق الا قعقعة الرّماح . 
« قال الشاعر N E‏ 
اا ر لود ق 5 وو کی ا 19 ف هس مل 
إذا صوت العصفور ططارَ فؤاده ولت حديد الناب عدة الشراكيدك 
. وكان حسسان بن ثابت رضي الله عنه من المجبناء'"' ٠‏ روي عن ابن الزبير َه 
قال “كال سان في فارع - اطم له - مع النّساء يوم الحَندق » فأتاهم في ذلك 
اليوم يهوديٌ يطوف بالجصنٍ » فقالت صَفِيّةُ بنت عبد المطّلب رضي الله عنها : 
پا خسان + إِنّ هذا اليُهُوديَ كما ترئ: يطوث بالحضن + وإنى واه .ما امه أن 
يدل على عوراتنا مّن وراءهٌ من اليهود » فانرل إليه فاقدّلُهُ . فقال : يعفر الله لك 
اجك عد الط لقد كر نف ا آنا فاج هذا قال فاعتكردك 
صَفِيّةَ » ثم أخذت عموداً ونزلتْ من الحضن . فصَرَبَيُهُ بالعمود حنَّى قله » 
ورّجَّعت إلى الحِضْن » فقالت : يا حَسّان » قم إليه فاسليهُ » فإِنْه ما م مُنعني من 


)00 ربيع الأبرار (۲۳۸/۹) . 

(؟) البيت لحرثان بن عمرو فى أمالى القالى (۲/ )٠١۷‏ وبلا نسبة فى عيون الأخبار )١57/1١(‏ 
والعقد الفريد (۱/ ١47‏ و50١)‏ وديوان المعانى ٠ . )۱۷٤/١(‏ 

(6) الأغاني (4/ )٠١١‏ والتذكرة الحمدونية (؟/447) . قلت : لا صكّة لما رواه بعضهم عن 
جُبن حسان . ولو كان ذلك صحيحاً لعاب عليه رسول الله يه فخره بشجاعته » ولكنه كان 
مقطوع الأكحل لا يطيق حمل السيف بيُمناه » وقد ذكر هذا في شعره : [ديوانه ]۳٥۲‏ . 
أضر بجسمي مزر الدُهور وخانٌ فراع يدي الأكحل 
وة ت اها عين الحروب وي في تفي المسيسل 


۸۹ 


ا 


SS 
ه وقيل") : كان لفتئ من قريش جارية » مليحة الوجه , حَسَنة الأدب » وكان‎ 
ُحيْها حب شّديداً » فأصابَئُ إضاقة وفاقة » فاحتاج إلى تّمنها , »> فحملها إلى‎ 
العراق » وكان ذلك في زمن الحجّجاج بن يُوسف » فابتاعها منه الحجَاجُ فوقت‎ 
منه بمنزلةٍ » فقليمَ عليه قن من تقيف من أقاربه » فأنزلّه قريباً منه » وأحسنَ‎ 
فجعلّت‎ ٠ والجارية نة » وكان الفتى ججميلاً‎ ٠ إليه » فدخل على الحتّاج‎ 
لك‎ SS TS 
E اج ناس انا ساني‎ 
ولم يُحضِرْها ؛ فلم يلبَتْ أن أي > له بها » > فقال لها الحجاج ا ا‎ 
SS 
وراك ار فة الط © :فعلمتث الك شت هة فرك کله قهرت من‎ 
: ليلتك؟ فقالت : يا سيّدي » اسم قِصّتي » ثم اصنع بي ما شئتَ . قال‎ 
TS هاتي ولا تخفي شيئاً‎ 
فلمًا ْنا منها دنا مني فوقعَ علي > فسمع زير ااك‎ ٠ فحملني إلى الكوفة‎ 
E سليه ران‎ E وقذ حرط‎ 
علي وما برد ما نده ؛ ثم قضى حاججته ؛ و إِنَّ ابنَ عمّك هذا الذي اخترته لي‎ 
فلا علا بَطني وَقَعَتْ فآرَةٌ من السّقف » فصّرط » ثم‎ ٠ لما أظلم اليل قام إليّ‎ 
عُشي عليه اف زا واا عله الها وهو لا فين ن‎ 
ساي جه واس ا اجو م د‎ 
الك وقال:* وتشضك اك هذا بولا تفلس عن أهدا “قالك على أن‎ 


. التذكرة الحمدونية (؟78-571//5])‎ )١( 


, ذلك‎ I AE 


و تن كيو لا بي حَيَّة المي قال كان لا ومسا زميق لبو له وبية العضا 
فرق » وكان يسمه عاب المي » فأشرفتُ عليه ذات ليلةٍ وقد انتضاءٌ » وهو واقفُ 
على باب بيتِه » وقد سمع حِسَاً في داره » وهو يقول : ها لمر بنا » المُجترىم 
علينا » بسن - واللم - ما اخترت لنفسك ؛ خيرٌ قَليلٌ » وسَيفٌ صقي » وهو لُعَابُ 
المي الذي سَمعتَ به؛ خر بِالعَفُو عنك قبل أن أدخل بالعُقوبة عليك؛ ثم فتحّ البابَ 
على وَجَلٍ ٠‏ فإذا كَلْبٌ قد خرج » فقال : الحمدلله الذي مَسَحَكٌ كلباًوكفاناحَرْباً . 
٠‏ وخر a a‏ ل 
من أصحابه أعجّبه قِوامُه وسلاحه وتمام حَلْقه ا 
Ty‏ 22 انه لبان . 
ه ورأى”" الاسكندرٌ سَّميّاً له لا يزال ينهزم » فقال له : يا رجل › إما أن تغيّر 
فعلك وإما أن تغّر اسمك . 


کک 


ص 
س 


eee وو يعض ا‎ ٠ 


© وخرج”" أَسْلَمْ بن رُرْعَةَ الكلابي ذ في ألفين لِمُحاربة أبي بلال مرداس » وكان 


)١(‏ ثمارالقلوب (۲/ 41۹) وعيون الأخبار )١178/1١(‏ والشعر والشعراء (۲/ ٤‏ ۷۷) وطبقات ابن المعتز 
)١141(‏ وربيع الأبرار(4/ )3١7‏ والتذكرة الحمدونية (۲/ )٤۲۹‏ والأغاني (8017/17) ١‏ 

(۲) التذكرة الحمدونية(5/ 545 )ومحاضرات الراغب(5/ )۱۸٤‏ . 

(۳) التذكرة الحمدونية(5977/7) وبهجة المجالس (۲/ )5١١‏ والبصائر والذخائر /١(‏ ۸۳) . 

€3 ربيع الأبرار (5/ )7١7‏ والتذكرة الحمدونية (497/7) والبصائر والذخائر(7/ 23١4‏ . 

(5) التذكرة الحمدونية (۲/ ۳۹۷) والعقد الفريد )٠٤۸/١(‏ وعيون الأخبار )١177/١(‏ ومحاضرات 
الراغب (۲/ )١185‏ . 


4١ 


مرداسُ في أربعين ١‏ ين » فانهزم ألم منه » فلامُوه على ذلك ٠‏ وذمّه ابن زيادٍ ‏ 
فقال لأديدكق ا تياد عنا لعف لون أن EE‏ 

وكان أَسْلَّمُ بعد ذلك إذا خرج إلى السُوق ومرٌ بصبيانٍ صاحُوا به ااال 
ا > فشّكاهم إلى ابن زياد » فأمر صاحب الشَّرِطَةٍ أن 
ل وفي ذلك يقول بعضهم شعراً : [من الطويل] 
e‏ رقذ شَرِبَ الصهباء : هَل من مبارز 

يْنَّ الَخْيُولَ الأغوجيّاتُ في الوّغى أَنازِلَ ينْهُمْ كل يث مُناهز 
0 وَفي الخو تَلْقَاهُ كَبَعْض العَجائِزٍ 
ه هذا ما انتهى إلينا من هذا الباب » والحمد لله الكريم الوهَاب » وصلى الله 
عل كنا مخ دوعي الدبو افا الطاهرية + والغمه هرت الاين 


الباب الثاني والأربعون 
في المدْح والناء ( وشكر النعمة ( والمُكافاًة 
وفيه 00 


الفصل الأول 
في المَدْح والثَّناءِ 
© المدح : : وف المندوم بأخلاق يَمْدَحْ عليها صاحيها کون ا 


حَميداً ؛ وهذا يَصِخُ من المولى في حقّ عَبْدِِ ؛ فقد قال الله تعالى في حق نه 
نوي ع والسّلام 0 نودت صن عم المد نمه او [ص : ]٤٤/۳۸‏ . 
کر 2A‏ 

وقال تعالى ليه محمّد ية  :‏ وإنك لعل حل عظيم € [القلم : ٠/٠۸‏ . 

وقال تعالى : قد أف لومون © لبن هم في صلاتمم شعو © [المؤمنون : 
۲۳ إلى آخر الاية 1 

فعلى هذا يجوز مدخ الإنسان بما فيه من الأخلاق الحميدة 
« وأا" قوله َل : «إذا رَأَيْنُمُ المادحين فاحْنُوا في وُحِوِهُمُ الثْرَاتَ» . 

فقد قال العُتِيُ : هو المدح الباطل والكذبٌ ‏ وأا مدخ الرّجل بما فيه فلا 
بأس به ؛ وقد مدح أبو طالب والعبّاسُ وحسان وكعبٌ وغيرُهُم رسول الله کا 
ولم بلغا أله حثا في وَجْهِ مادح ثُراباً » وقد مَدَحَ هو اة المهاجرين والأنصار 
رضي الله عنهم . 
010 ربيع الأبرار (0/ )٠١١‏ . 


۹۳ 


وفي حَدُو الراب معنيان : أَحدٌ : التغليظ في الدّدٌّ عليه ؛ والثّاني : 
كانه تقال له يفيك ارات 
۵ وكان”'" أبو بكر الصَّدَيقٌ رضي الله عنه إذا مح قال اللي اك غلم بي من 
تفسي » وأنا أعلمٌ بنفسي منهم » اللَّهُمّ اجعلني حَيْرا مما يتحسبون » واغفز لي 
ال لفون ولأ راچان يما يقرو لون : 

)( قير 5 

© ومدح سارية بن رُتيْم الديلي رسول الله لا ٠‏ وهو سارية الذي ی ام ه عمرٌ 
رضي الله عنه على السَّريّة به » وناداه فى خطبته بقوله : يا سارية الجَبَل الجَبّل ؛ 
فمن يه في سول الله كل قول : [من الطويل] 
فما حَمَلَتْ من ناقَةٍ فَوْقَ ظَهْرها ابر وَأؤفى ذِمّةمِن مُحَمَّدٍ 

وهو أصدق بيت قالته العربٌ . 
e‏ رج ا عفان رفي انف قولس [من الوافر] 
وا ينك له مقط عَيْنو وَأجْمَل منك لم تا ERE.‏ 
و أحبيق "ها مهھ عد ال ین زواحة آلا شاری رهی اه عه 
قوله : آمن البسيط] 


7 18 ر 3 7 وہ ورم ظا 2 57 رو وله ا 


)٠١ /۲( ونشر الدر‎ )517/7/١( وأسرار الحكماء (۲۳) وعيون الأخبار‎ )١0 65 /5( ربيع الأبرار‎ )١( 
. )۳۸۱/١( ومحاضرات الراغب‎ 

(؟) ربيع الأبرار )١57/65(‏ وتاريخ الخلفاء (؟5١‏ و١۳١٠)‏ . 

(0) أشعار اللصوص )7١/١(‏ . 

(5) ربيع الأبرار )١97/5(‏ والبيت في ديوانه )۳۷١(‏ . 

(5) ربيع الأبرار )١97/5(‏ والبيت في ديوانه (110) . 


۹٤ 


7 ر ر هم في روم سا .ا وي 2 3 و َّ 
© ولمًا حَججت وززته عل › تطفلت على جنابه المعظم وامتدحتة بابيات 


NEE 
› مطوّلة‎ 


كقوف اله أ عدو اك ا 
جن وی من 


0 2 0ا 3 
ا تك فافيدا 


وال يا خَيْرَ الخلائق إن لي 


وَوَحَقَّ جاهك إنني بك مُغْرَمٌ 
أن الذي لولاا سا لن انرز 


آنه الذى من نورك الد اي 
E E‏ 
أنت الذي ناداك رَبك : 


م ع5 و e1‏ ودف ل ی 
2 2 م o‏ 

وبك الخليل دعا فعادت ناره 
ر 1 7 بم 

قال ات لر و 
ا و ج 0 و 0 
وبك المسيح أتى بشيرا مُخبرا 


وَكذاك موسي 3 EE‏ 
ET‏ َكل حَلق في الورى 
لَكَ مُغجزاٹ كُلَّ الرری 
- بولك متلا 


ركذا اوحرف ا إِليكَ 0 


للق كذا » والوجه : × ... وهو أبوكا . 


مَرْحَباً 


۹0 


وأتشدتها بين يديه بالحجرة الشريفة تجاه الصندوق الشريف 2 ون 


[من الكامل] 
مو رضاك وأَخْتّمي بحماكا 
قلْمِاً مَشُوقاً لاروم يِواكا 
واللهُ يعم أنني أممواكا 
كلا ولا غلىق الورى لؤلاكا 
وَالشَّمْسسُ مُشْرقَة بنور بتهاكا 
بك قَدْ ساوت كينا 
2 اكاك لِقَرْبِه وَحَباكا 
EE‏ كر لا 
من ذتبه يك قفارو ا 


E EE برا‎ 
EIST TEE 


بصفات حُسْنكٌ ماوحا لغلاكا 


ولاق و انود بشت تنواكا 


وكذاك ¥ آنه لمك فى التبزئ 
وَتَعتَيكوَا(العاسات نو امراش 
وَرَدَدْتَ عَيِنَ قتادةٍ بَمْدَ الى 
رکا ع وا رادها 
وَعلىُ ممن رَمَّدٍ به داويه 
ال 
وميه فاه لام مَعْبدَ مَعْبَدَ بَحْدَّما 
وَدَعَوْتَ عام انتغل رامقا 
وَدَعَوْتَ كُلَّ الخَلْق فانقادوا إلى 
وَحََضْتَ دِيْنَ الكَفْرٍ ياعَلَّمَ الهُدى 
أغداك عادوا في القليب بِجَهْلِهِمْ 
في يوم بَدَرٍ قد أك مَلائَكٌ 
والمَنْحٌ جاءَكَ يوم فلك مَكَةَ 


r ر‎ 


رَبك في ابن جير بَعْدما 


ا 


واف بايان للك لم يكن 


E‏ ل لش ال فر 
9 7 8 50 و عه 7 
ماذا يقول المادحون وما عسى 
والله لو أنَّ البحارً مِدادَهُمْ 


11 


ا ی ر 


وَسَعَتْ ا ج لاا 
صم الحصى بالفضل في يُمْناكا 
ا حَنَّ إلى كَريمٍ EE‏ 
والصَّحْرٌ قَدْ غاصّث به قدّماكا 
لالاز فن راف 

بن الحَصَيْه شَفَيْتَهُ بشفاكا 


فال فط ال فد ذعياقا 
ارات سا ب e‏ 
رفت ديك شاشفاء ناكا 
صَرْعَى وَقَدْ حُرمُوا الرّضا بجفاكا 
فيو عير بلك ی ا 
والنّضْرٌ في الأَخرَّاب قد وافاكا 
وَجَمالٌ يُوسُفَ من ضِياء سَناكا 
E SN ETE‏ 
في العالّمِينَ وَحَقَّ من اكا 
وا كلا عن صفات غلاكا 

تی الکتاب لنا بمَذح خلاكا 
أن يَجْسَعَ الكْتَابُ من معْناكا 
والعْشْبَ أقلامٌ جُِلْنَ لذاكا 


مدر 


و 


لي فيك قلْبٌ مُغْرّمٌ يا سَيّدي 


5 8 ا س E‏ ص 3 و 
فإذا سكت ففيك صَمْتي كله 


و مره سے ت # e‏ 
35 8 0 0 ۰ 7 5 5 00 


يا مالکي کن شافعي من فاقتي 
ياأكرَم الثقَليْنِ يا كنز الورى 
ا نك وَلَمْ يكن 


صلَّى عليكٌ الله يا خَيِرٌ الوّرى 
وعلى صَحَابَتِكَ الكرام جَمِيعهِم 


أا واا اعا را 
را و ا 
وإذا نطقت فماوخ عُلياكا 
وَإذا نرف فة أرى الأكسا 


إلحى كنيد ني السورئ ناكا 


جڏ لي بجُودك وازضني برضاكا 
لابن الخّطيب من الأنام سواكا 
وَمَن الجا لحماكَ نال وفاكا 
فَعَسى أرى في الحَشْرٍ تَحْتَ لواكا 
وا كيز ن اف رک 
والكاعيين وكفل تن والاكسا 


وماذا عسى أن يقولَ المادحون في وَصف مَن مَدَحَهُ الله تعالى وأثنى عليه 2 
وقد قال اة : «أنا سيد وَلَدِآدمَ » ولا فخْر)؟ . 


والله لو 0 البحار مداد » والأفيجاد أقلامٌ » وجميع مم الخلائق کات 2 
انتطاعوا أن ا ا اليُسير من بعض صفاته » ولكلوا عن الإتيان ببعض 


بعض وَصف مُعجزاته كَل . 


© ومدح 


رجلٌ هشام بن عبدٍ الملك » فقال له : يا هذا » إن قد نهي عن 


مَدْح الرّجل في وَجهه ؛ فقال : ما مدحتك » ولكن كرك نِعَمَ الله علِيكَ ؛ 


ِتُجَدَّدَ لها شكراً ؛ فقال له هشامٌ : هذا أَحسنٌ 


)01 ربيع الأبرار (5/ )٠١۷‏ . 


۷ » المستطرف ۲ 


E IE من المدح‎ 


م وکتب رجلّ إلى عبد الله بن يَحيى بن خاقان : ريت نَفْسي فيما أتعاطى 
من مَدْحِكَ كالمُخبر عن ضَوْءِ نهار اباهر » والقّمرالزَّاهرٍ » وأيقنث أني حي 
Se e‏ 


. وقال  : YY‏ آمن الطويل] 

فتى دَهْرّهُ شطرانٍ فيما هة ففي ا شط وَفي د ه شطر 
فلا من بُغاة الخْيْر في عَينه قذى لاني راي و 
۾ وقال”" أعرابيئٌ لرجل : لا يدَْبَلَدٌ أنت تأوبه » ولا يُشْتكى رمان أنتَ فيه . 


ه وكان” “ الحجَاجُ يُستثقل زياد بن عَمرو العتكيّ » > فلمًا قم على عبد الملك 
ابن مروان قال : يا أمير المؤمنين » إِنَّ الحجّاج سَِفكَ الذي لا ينبو » وسَهْمُكَ 
الذي لا يمشن » وخاومك الذي لا تأده فيك زت لام ؛ فلم يكنْ بعد ذلك 


5-4 


e‏ انث معان الذنيا قال له : بوأنث اله الذي يسنن 
منه ذلك المستان . 


5 
0 


TE‏ 06 بق عمرو الرّاهد صاحب كتاب «الياقوتة في اة + أنت 


00 ربيع الأبرار (5/ )٠١۷‏ . 

(۲) البيتان له في ربيع الأبرار )٠١۸/١(‏ وبلا نسبة في التذكرة السعدية )1١17/١(‏ والمناقب 
والمثالب لريحان رقم )١55(‏ . 
وعبارةب » ط وقال الحارة بن ربيغة 1+ والمعنت مق ا وربيع الا يزار 

. )٠١۸/١( ربيع الأبرار‎ (r) 

(:) ربيع الأبرار )۱١۸/١(‏ . 

)0( ربيع الأبرار (198/5) . 

(3) ربيع الأبرار (0/ )١99‏ . 


۹۸ 


Ty TT .‏ لفن لائر 
2 م إذا ES‏ حرا واس رود 
٠ ©‏ قاد أوس بن [حارت بن لأ في حاتم لاني" [من الطويل] 
2 مو 3 
فإِنْ تنكحي ماويّة َه الَخَيْرِ حاتماً فمامثلة فينا ولا في الأعاجم 
فين لا كزان الكدنية اكت حت فكاك أسير أو مَعُونة غارم 
© وقال ابن حمدون فى آل ال [من الكامل] 
أل ا ا الا واو اء اوا 
ال ا سد عن اناز TT‏ 
E NCS E,‏ 
E O ©‏ 
ال ا [من الطويل] 
نَا رََيْتَ الأرضَ فَذ سد طَهْرُهَا ولم يى إلا بَطئها لَك مَخْرَجَا 
توت الذي ناذه رلك ولتي و فى ا لات ف جا 
6 فال ابن هره مارأيت أشرف من الفرزدق » مجان أميراً ومَدحني أسيراً. 
)010 البيتان له في ربيع الأبرار (5/ )٠١١‏ والوحشيات )۲٦١(‏ ومعجم الشعراء )۲٠١(‏ والحماسة 
البصرية )١5 /١(‏ ولكعب بن جعيل في لباب الاداب (777) . وللأحوص في المناقب 
والمثالب رقم (005) وليس في ديوانه . وبلا نسبة في عيون الأخبار (7/ )٠١١‏ والعقد الفريد 
)٠١8/5١(‏ ولباب الآداب )۲١۷(‏ . 


(۲) له في ربيع الأبرار (5/ )١57‏ . 
(۳) ربيع الأبرار (/ )١77‏ والأغاني )۳٠١/۲۱(‏ . 
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۾ وقال سَرِيٌ بن عبد الرّحمن ¿ المَدني في يزيد , بن حاتم" [بن قبيصة] ٠:‏ آمن 
الكامل] 

يا واجد العُرْب الذي دانث له EE ERS‏ وخا ةرانا 
ا ااج إن لَقيشكَ E E‏ أنْ لا أعالِج يَفذدَك ااا 
٠.‏ فال كعيت ين بن مالك الأنصاري في آل هاشم : [منالكامل] 

ياآنَ هاشم الإلهُ عباكُمٌ مالي يَبْلْعْهُ الأسانٌ المِفْصَل 
قوم لأضلهم السِادَهُ كلها قِذماً وَفَرْعْهُمٌ اللي المُرْسَلَ 


5-1 و 

فأطاع افد اشرو فى ف ااا شرفي تاف 
٠.‏ و : [من الكامل] 

يَلقى السِّوفٌ بِصَدْرِه وبتحره وَيْقِمٌ هامَتَهُ مقام العِغْفَرٍ 
ويون للف : اضطَيز لِعَبا الا قَعَقَرْتُ رُكُنَ المد إذ لَمْ تقر 
وإذا تتؤاكىق شض ضيفب مقبل زيل أثوات تخل غير 
اليا ا هذا طازق” ري ا لبو تصيري 


)١(‏ ربيع الأبرار )١١٤/٥(‏ . وفي الأصول : وقال سري بن عبد الرحمن الرفاء في خالد بن 
حاتم!! . والمثبت من ربيع الأبرار »فهو مصدره . 

(۲( ربيع الأبرار (5/ )١76‏ وديوانه (۲۹۲) 

(۳) ربيع الأبرار )١١١/١(‏ . 

)٤(‏ بلا نسبة في ربيع الأبرار )١17/5(‏ وأمالي القالي )47/١(‏ . وللعلوي صاحب الزنج في 
التذكرة الحمدونية (477/7) والبصائر والذخائر /٤(‏ 07) . وفي الحماسة البصرية )۲١ /١(‏ 
لعبد الملك بن معاوية الحارثي أو الحجين بن حجر الغساني . 


1١٠١و‎ 


ارمس فت 52 على کرم وإن سَفَروا الحاروا 
تيع وی ايم سرامم لن بالطعانِ هم تجار 
إذا ماكُنْتَ جار سي تسم فأنش لأكرَم الْعَلَيِنِ جار 
. وقالت كايا ا زر نط ولق N‏ 2 و Ea‏ 
E e‏ 


ال mT‏ . قالت TT‏ 
كثيرا :+ 
راض عي قر : هو أفصحٌ أهل رّمانه إذا حَدَثَ » وأحستهم 
استماعاً إذا حدّث 2 وأمسكهم عن الملاحاة | إذا خولف ؛ يُعطي صديقه اللَّافلة 
ولا يَسأله القريضة » له تفن عن القحشاء محصورةٌ وعلى المعالي مَفُصورةٌ . 
كالدّهب الوبريزر الذي فر كل وا وا ال اتی لا تخفى بکل 
کان ٠‏ هو الحم القضى: اران والمتهّل البارة العدث لضان + 
© وقال الحسن بن هانىء”؟؟ : [من الطويل] 
ا ااك ساك .ف ا شن ري الق ن 


)١(‏ الأبيات للخريمى فى ديوانه (58) . وفى الحماسة البصرية )١77/١(‏ لأبى الطمحان 
القند :الأول رالا ف دان الاي 8 الك ادرت( د لكيه 
هرمة راک دیو ا )و س فى الا وا ا 270 

EE O a O ga ق‎ 18 
. )۲۱٥/۷(و‎ 

(۳) ديوان زياد الأعجم(9١١).‏ 

() ديوان أبي نواس (۱۲۹/۱) (فاغنر) . 


1 جرت الألفاظٌ يَوْماً بِمِدْعَةٍ ‏ لَِيْرِكَ إنسانا فَأنت الذي نغني 
. وله في المَضْل بن الوّبيع''؟ : من البسبيط] 

5 شرن ما إن ترى خَلْمَها الأنصار‎ E EAE 
رَكَلْتَ بالدَهُر عَيْداً عَيْرَ غافِلَةٍ ا‎ 
رال زياة الع فن كبن القاريع الي : [من الكامل]‎ ٠. 
بمُحَمَّدٍ بن القاسم بن مُحَمَّدٍ‎ E نالعاب‎ 
ناه اشير لقع عفر كه يا قَرِبَ سَوْرَةِ سود من مَوْلِدٍ‎ 
اسن ال‎ O وعد واف اذا الس‎ . 

المدائح توف ناف قا A‏ الأول 
څذ ما تراه ودع شَيْئاً سَمِعْتَ به في طَلَْةٍ البَدْرٍ ما ينيك عَن رُحَلٍ 
و وشت مان العؤل دا هة فإف و جت لاتا فايلا قل 
۾ ومدے أبو العتاهية عُمر بن العلاء » فأعطاه سبعين ألفاً » وخلع عليه 
جلع سيه » حبَّى إنه لم يُستطع أن يقو » فغار الشّعراء منه » فجمعهم وقال : 
يالله العجبت ٠‏ ما شد حَسَدَ بعضكم لبعض ؛ إنَّ أَحَدَكُم يأتينا ليَمْدَحَنا فيتغزل 


2 
€ 


في قصيدته بخُمسین بیتا ٤‏ ا وق 
العتاهية بأبياتِ يَسيرة ثم قال : [من الكامل 

ل ارين اد مان الل اد 1 5 
فين اوه ا 05 


" 3 


. )۱۸۱/۱( ديوانه‎ )١( 

(۲) ديوانه )۱۸١(‏ . وفي فتوح البلدان للبلاذري (240) لحمزة بن بيض الحنفي . 
(۳) ديوانه بشرحه المنسوب للعكبري (۳/ )۸١-۸١‏ . 

. )۳۸/٤( الأغانى‎ ):( 

() ديوانه (505-500). 


1۰۲ 


E O E RE TE EE 
تناذ11و3ةن ا ا وام ار شل‎ 
E E E E 0 
56 e 0 0 و 0 8 2 03 و‎ 
الشعراء أشعارّهم . فلمًا فرغوا قال أبو نواس : أنشد أُيُّها الأمير قصيدة هى‎ 
كعصا موسى تلقف ما صنعوا؟ قال : أنشدها ؛ فأنشده قصيدته التي منها‎ 
E ١ و21‎ 


ES AC 
a ا اال تر ا‎ 
: ناهد الا ها او ت دار ف ووو‎ 

)۳( 
٠‏ وحكي أن أبا دف سار يوماً مع أخيه معقل E EE‏ 


ا ا عرض + هذا أبو دلف؟ قالت : تعم . الذي يقولٌ فيه 
لاغ © 8 [من المديد] 


ا ا ق للك كك الا 7 اك 
00 الك كك E‏ جك المدة بين فاشك الصير: 
فبكى أبو دلف حتّى جرت دُموعه ؛ فقال له مُعقل : ما لَكَ يا أخي تبكي؟ 
فقال : لأني لم أقض حقّ الذي قال هذا ؛ قال : أَوَلم تعطه مئة ألف درهم؟ 


قال : والله ما في نَفْسي حَسرة إلا لكوني لم أعطه مئة ألف دينار . 


. )۳۲۳ /۱۳( الوافى بالوفيات‎ )1١( 
. )۲۲۱/۱( ديوانه‎ )5( 

(۳) الأغانى (١5/؟5)‏ . 

Os 5 


1۳ 


ه ويقال('2 : هذه المدحة » فأين المنحة؟ 
© قال بعضهم"" : [منالوافر] 
إذا ما المَدْحٌ صاز بلا تواكٍ مِنالمَمُدوح كان هُو الهجاءُ 


ص 


9 وامتدح””) محمّد بن سلطان المعروف بابن حيّوس »> محمد بنّ نصر 
صاحب حلب » فأجازه بألف دينار » ثم مات محمّد بن نصر » وقام وله نضْرٌ 
اة قدو رطان ق ا ا ا کا 
Egg Gy‏ 
جا أبو تضر بآلف تَصَرَمَث وإني عَليم أنْ سَيْخْلِفُها نَضْرٌ 
فلما فرع من إنشادها قال نص : واللهرلو قال : سَيُضْعِفُها نَصْرُ لأضعفثها 
له : وأعطاه ألف دينار في طْبَق فضَّةٍ . 
ه ومدح بعض الشّعراء ‏ وقيل : هو البديعٌ الهَمَذانئ - إنساناً فقال”*' : [من البسيط] 
ني وق ال لقي رقا جز لشفا ور بذكن 
E EN ENE‏ 
ه وقال آخر : [منالطويل] 


أخو كَرَم يُمُضي الوّرى من بساطه إلى رَوْضٍ مَجدٍ بالسّماح مَجَودٍ 


6 


وَكَمْ لجباه الرَاغِبِينَ لَدَيْهِ مِنْ مَجال سُجود في مَجالِس ججودٍ 


)001 ربيع الأبرار (5/ )٠١١‏ : 

(؟) بلا نسبة في ربيع الأبرار (4/ )١70‏ ومحاضرات الراغب /١(‏ ۳۷۷) . 

(۳) وفيات الأعيان )٤۳۹-٤۳۸/٤(‏ وزبدة الحلب (5// 55-55) والوافي بالوفيات 
(19118/0ل). 

. )۲٤۸/۱( ديوانه‎ ):( 

(5) ديوان بديع الزمان )۳٤(‏ . 


م ويال :فلا رقيق اجرد ودخيله ۲ وزّميل الكرّم وریا عة الدّهرِ 
Nl EAD AES CS E aS‏ 
روغث ا لمعيف ف يني #11 على و ق 
يَنَابِيمٌ الجودٍ تتفجّرٌ من أنامله » ورَبِيعُ الماح يضحكُ عن فواضله ؛ إن طلبتَ 
كريماً في جُوده مت قبل وُجوده » أو ماجداً في أخلاقه مت ولم تلاقو ؛ بال 

تعد الإقدام حيث تَرِنُ الأقدامُ » وشجاع يَرى الإحجام عارا لا تمحوة الام ؛ 
له لق لو مارح البحر لنقّى مُلُوحَتَهُ ٠‏ وصَمَّى كُدورَتَُ ؛ حل نسيم الأشجار 
على صَفّحات الْأَنهارٍ » وأطيبُ من رمن الورد في اليم » وأبهجُ من نور الببدر 
في الظّلام ؛ خُلُنُ يجمع الأهواء المتفرّقة على مجه » وولف الآراء المتشتة 
في مَوَدّته ؛ هو يلح الأرضص إذا قَسّدت » وعمارة الذنيا إذا خَربّت ؛ يحل دقائق 
الإشكال » ويزيل جلائل الأشكال ؛ الاد أصعرٌ صفاته » والتلاغة عُنْوانٌ 
حَطراته ؛ كأنّما وجي التَّوفِيقٌ إلى صدره » وبس الصَّوابُ بين طبعه وفكره » 
فهو يَبعَتُ بالكلام » ويقودٌه بألین زمام ؛ حتّى كأنَّ الألفاظ تتحاسدٌ في التّسابق 
إلى خواطره » والمعاني تتخايرٌ في الامتثال لأوامره » يُوِرٌ فلا ثحل ويُطنبٌ فلا 
مل ؛ كلامّه يشتدٌ م عر سح ارا و ا را 
أن اسن ؛ فهو إذا أنشاً وه ا E‏ 00 


2 


وبامّت في يمينه الأقلامٌ » له أدبٌ لو تَصُرٌ ا > لكان بالقلوب مُحتَصا 
© قال الشاعر : [من الوافر] 

نَهُخُلُقٌ على الأيّام يَضْمُو 2 كما تَضْفُو على الرَّمَنٍ العُقارٌ 
ه وقال آخخر : [منالكامل] 

لو كان يحوي الرَّوْضَ ناضِرٌ خُلْقِه ماكان Ek‏ نؤره بشتائه 
أو قابَلَ الأفلاك طالع سَعْدِهٍ ا 


© وقال آخر 3 [من الطويل] 


وَوَجْهُكَ 3 0 ا 
aT‏ عَمامٌ إذا سَطا 


ه وقالالحسيه ولط الا : 


لَهُيَوْمُ ۇس فيه لاس ابوس 
فيفط يوم الجُودٍ من كمه النّدى 
أ زم ؤس خلى قابا 
وَلَوْأَنَّ يَوْمَ الجُودٍ خَلَّى يَمِينَهُ 
ه وللشّيخ جمال الدّين بن ا 
اا ا 


ني e‏ 
ا ا 92-6 
ا 03 و 7 رمع 9 


وَكَفّكَ في 5 شهب السّنِيِنٍ غمام 
جات ولا با طئلا” 


تلََى مَكان المزق ية حسام 
[من الطويل] 

ا 1 3 د 

وَيوْم E VEKE‏ ا انعم 
وَيُمْطَرٌ يَوْمَّ الوس مِن كمه الد 


على النَّاس لم يُصْبحْ على الأزض مُجْرِم 
عن الما لم بخ على الأذضي مني 
[من الكامل] 

قد وا باغى مداه يتعيد 


ا ا وة ت 
ي كبك لتا و ا جت 


[من السريع] 


مَجرى الوم الزّمْرٍ في لأف 
ادها الدُكْبانُ من طق 


. )٠١ /١( والأبيات لأحمد بن مطير في العقد الفريد‎ » )۷١( ديوانه‎ )١( 


(۲) ديوانه (۱۷۰) . 


ه وللشّيخ جمال الدين بن نباتة ” 
روت عَنْكَ حبار المعالي مَحَاسِناً 
فَوَجْهُكَ عن بشر وَكَمَكَ عن عَطا 
سم وقال غيره : [منالبسيط] 

من زار بابك لم تبرخ جوارحه 
فالعَيّنُ عن قَرَةٍ والكفُ عن صِلٍَ 
e‏ ابن مدان“ 


ولابي فراس 


إن الهبات الى جناة الكرام بها 
ارات تق تن كال SR‏ 
ولمحمّد بن مُناذر في آل ْمَك : 


1 


SSE EE‏ أل ترسك 


َهُمْ رخلة في كُلّ عام إلى النّدا 
إذا ا اك 


وو 


. )۱۷٤( ديوانه‎ )١( 
. )٠١*( ديوانه‎ )۲( 
(۳) 


. )5١ ١ /۱۸( 


5 ك عن 0 وَرَأَنْكَ ء غ س 


درق اأعاديف خا ار شد ين مد 
والقلبٌ عن جابر والسَّمْعٌْ عن حَسَنٍ 


[من الوافر] 


مَطرُوقَة وَنَدى كَفَِكَ مُبْبَكَرٌ 
لَهُ طريقٌ إلى العَلياء مُقْتَصِرٌ 
[من الطويل] 

فيا طَيْبَ آخبار واج سر 
إلى الت العتبق لمر 


طبقات ابن المعتز (0؟7١)‏ وزهر الاداب (54”) وحماسة ابن الشجري (۱/ ۳۹۸) والأغاني 


2 a 
إذا رام يَحْيى الأْرّ ذلث صعابة‎ 


© ولمًا ع إبراهيم ب 
[من الرمل] 


] OLE . 


لو يَعْبْدُ النَّاسُ يا مَهْدِيُ أَفْضَلَهُمْ 
مقت سنت شين وو ا 
ه وقال آخر : [منالكامل] 

ولت ي نكما وَفضلً زائداً 
قَسَمْثُ لز جار الشَجُودٌ لِمُنْعِمٍ 


وتشافيئك من دع لَهُوَمُدَبَرٍ 


بن المدَبّر عن صدقات البصرة تلقام 00 


ENTE 
وائض مَصْحُوباً فما منك حَلفْ‎ 
فر الله اف‎ E BE 


قوم لقيل اقُدوا يا آلَ عباس 
ا سادَة الاس 
من البسيط] 
ما كان الان 
لا بَلَ يَمينك مِنْها 
في السُودٍ 5 دن ليشت الو 


فور ١ ١‏ كر واي 3 ر عمق 7 
وبرزتني حتى رأيتك والدا 
بن ك ال را ا لك ادا 


)١(‏ الأبيات لأبي شراعة القيسي البصري في الأغاني )١8١/55(‏ والتذكرة الحمدونية 
2١14 /۸(‏ . وفي البصائر والذخائر (۲/ ۸۷) لأبي همان ٠‏ ثم نقل عن المرزباني نسبتها إلى 
أبي شراعة . 

(؟) البيتان لأبي دلامة في ديوانه (05) وتاريخ دمشق (۳۸/ ۲۳۱) وتاريخ الخلفاء ,)91١5(‏ 

. )٤۸( وديوانه‎ )517/1١7( الأغاني‎ )۳( 


موحبيةه 


TE‏ ر د 


تَنَاؤْكَ في الدُنْيا من المِسْكِ أغطر حك فى الذيا جيل شر 
كمك خر والأنامل اهر تفحن الله كنا نيع و 
يدك بالرّحمن من كُلَّ حاسِدٍ ل ا 
لساني قصيرٌ في مَديجك سَيّدي لآني فقيز والمَقِيِرٌ مُقَصَرٌ 


ت 


١ 
1 5 


الفصل الثاني 
فى شكر النعمة 
« أا“ الشّكر الواجبٌ على جميع الخلائق فَشْكْرُ القَلب » وهو أن يعلم العبدٌ 
أن التّعمة من الله عر وجلّ > وآ لانعمة على الكل من أهل السّموات 
ولاف الا ود اهن اه ال يكون الذكر رطق ديك وع 
غيرك . 
ه والدَليلٌ على أَنّ اشكر مَحَلَهُ القلبُ » وهو المعرفة » قوله تعالى : وم 
م م فين ال 4 لتر : ۳ أي أَيْقِنُوا أَنّها من الله . 
موقيل ::الشكر معرفة العجز عن الشكر ٠‏ 
٠‏ وقد ا 0 ب E‏ 


4 
فا 


(1) عن سراج الملوك )٤۲٤/۲(‏ . 
(۲) القول لأبي عثمان عمرو بن عبيد في سراج الملوك (۲/ 5780) . 
(۳) سراج الملوك (۲/ 575) وربيع الأبرار (4/ 754 7) . 


۱۹ 


01 
0 


وف هذا يقال + الشكرعلى الشكر أنه الشكر . 
e‏ ولمحمود ا [من الطويل] 
SNES ON E‏ 
فَكَيِف بُلوعٌ الشّكم إلا مضه ون طالت الأبَام وَانّضَلَ العُمْرٌ 
ا با ع رها إن ق اد اوا ا 
| مھ ا إلالة فيه غه 3 0 0 37 الأؤهامٌ والس والح 
ه وفي”" مُناجاة موسى عليه السّلام: إلهي» خلقت آدم بيدك» وفعلت وفعلت› 
فكيف شَكرَكَ؟ فقال : عَلِمَ أنَّ ذلك متي » فكاتت مَعْرفتّة بذلك شَكَرَهُ لي . 

« وأا" شكر النُسان » فقد قال الله تعالى : # وأمابنعمة ريك فَحَرِّت) [الضحى : .]1١‏ 
« ويُروی عن التُعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله يكل : 

هه س س ا 7 a‏ 9 هه 3-97 س 

«مَّن لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرٌ › ومّن لم يشکر الناسَ لم يشكر الله) 

« والتَّحَدَتُ بِالنّحَم شكرٌ ؛ وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : تذاكروا 
لتقم فا د ا 

e‏ اين ادد الذي فى الجوارح د فقد قال اله تعالى : أ عَمَلوا ال داود 

rê‏ ص : 2 ص 
كرا » سا : ٠٠/٠٠‏ الاية . فجَعلَ العَمَلّ شكراً . 


« وروي“ أن النّبي كَل قام حنّى تورّمَت قَدَماه » فقيل له : يا رسول الله » 


(1) سراج الملوك (؟/ 556) . 

(؟) ديوانه (١5؟١)‏ . 

(۳) سراج الملوك (؟1557/5) . 

. سراج الملوك (5517/5) وفضيلة الشكر(؟5)‎ )٤( 

(5) سراج الملوك )٤۲۸/۲(‏ . 

() سراج الملوك (579/7) وفضيلة الشكر (58 و۹٤)‏ . 


١٠ 


تفعلُ هذا بتتفسك » وقد غَفَرَ لله لك ما تَقَدَمَ من ذَِْكَ وما تأخّر؟ قال : «أفلا 


أكون عدا له شكورا؟» : 
وو اوها رو دخلتُ على أبي حازم ؛ فقلتٌ له : يَرحمُك اله 


دن قال : إذا ريت بهما خيراً دک مااع 
؛ قلت : فما شر الأذتين؟ قال لم وم 


. وفي'"' جكمة إدريس عليه الصّلاة والسّلام : لن ستطيع أحدٌ أن يشكر الله 
على نعمةٍ بمثل الإنعام على حَلْتِه > ليكونَ صانعاً إلى الخَلَقٍ مثلَ ما صَنَمَ 
الخالق إليه > فإذا ردت أن تحرس دوام التّعمة من الله تعالى عَليك » فاد 
NEE‏ 

۾ وقد" وَعَدَ الله تعالى عِبادَ ده بالزيادة على الشّكر » فقال تعالى : # لين 
کر ردک 4 ابرا : [vft‏ . 


ه وقد" جَعَلَ لعباده علامة يعرف بها الشّاكرٌ » فمّن لم يَظْهَرْ عليه المزيدٌ 

قشنا أنه لم يشكز “فإذا راا الي كر اله تال بلسائه :+ مؤمالة فى 

ن عَلِمْنا أنه قد أَحَلَّ بالشّكْر › إِمَا أنه لا يري ماله أو يريه غير هله » 

N GE GS ار تلاك لا‎ 

SS 
لوي که 2 عتم‎ 


قَق 055+ قال الله تعالن : بک لا ير ما قوم ی كوأ ما باش [الرعد : 
11/1۳[ ل غيّرَ الله ما بهم من الإحسان . 


yp 


3 


۰ 
١ 
3 ٣ 


(1) سراج الملوك )٤۲۹/۲(‏ . 
(۲) سراج الملوك )٤۳١/۲(‏ . 
(۳) القول للطرطوشي في سراج الملوك )٤۲/۲(‏ . 


١١١ 


۾ وقال2'0 بعضٌ الحكماء من أعطي أَربعاً لم يُمْتَعْ من ربع » من أعطيَ 
الشّكرٌ لا يُمنع المزيد » ومّن أعطيّ التوبة لا يُمنع الول و أعطيّ 
الاستخارة لم يُمنع الخِرََ » ومن أعطيّ المشورة لم يُمنع الضّوابَ . 
E O‏ ن أنعم عليك » وأنعم على من شَكرَك ؛ 
فاته لا بقاء للنّعم إذا كُفِرَت » ولا رّوال لها إذا شَكِرَتْ . 

۾ وكان”" الحسنٌ يقول : ابن آدم » منى تلك ين شكر النّعمةٍ وأنت مُرْتَهَْ 
بها > كلّما شّكرتَ نعمة تَجَدَدَ لك بالشّكرٍ أأعظمْ منها عَليك » فأنت لا نمك 
بالشّكر من نِعمةٍ إلا إلى ما هو أعظمٌ منها . 

۾ وروي” أَنَّ عُثمان بن عفان رضي الله عنه دعي إلى أقوام ليأخذهم على 
رِيبةٍ » فافترقوا قبل أن يأخذهم عُثمان » فأعتق عتقّ رَقبة شك راً لله تعالى » إذ لم يَجْرِ 
على يديه قضيحة مُسلم . 

. ويُروى”" أنَّ نملة قالت لسّليمان بن داود عليهما السّلام : ياب الله » أنا 
على قذري اشكر لله منك - وكان راكباً على فرس دلوك - فر ساجداً لله 
تعالى ؛ ثم قال ل ا 

۾ وقال”؟' صَدَقة بن حر يي ادام اوح ل ديه 
eh al‏ : ما يَمْباً لله بحل هذه » فأنطقها الله تعالى 
لف ات له وارد تنك ما وآناعان هدو ما كنات ان تعالن أذكر 
هوشر له منك على ما آناكً! . 0 


(1) سراج الملوك (؟/ 485) . 
(۲) سراج الملوك )٤١٥/۲(‏ . 
(۳) سراج الملوك )٤۳٦/۲(‏ . 
() سراج الملوك )٤۳۷/۲(‏ . 


۾ وقال عليٌ رضي الله عنه : احذّروا نِفارَ النّعَم » فما كَل شاردٍ مَردودٌ . 
٠‏ وَل “عليه السّلام : إذا وَصَلَّتْ إليكم أطرافٌ النّعَم فلا تُتفّروا أقصاها بقِلَةِ الشكر . 
ا بوقيل 317 قطوك داهن التكافاة مطل لساك بالشكر ١‏ 
ه وقال'" حكيمٌ : الشّكرُ ثلاث منازل : ضَميرُ القلب » ونَشْرُ اللّسانِ » 
ا الكنة: 
٠‏ قال الشاى 299 : [من الطويل] 
اذاه تفي NRE. Cg‏ 
ه وقال”' ابن عائشة : كان يُقال : ما أنعم الله على عَبدٍ نعمة » فَظَلَّمَ بها » إلا 
کان حقا على الله تعالی أن يزيلها غه : 
وأنشد أب و الاس :ابن مازة فى المعنى + ارا 
ا E‏ 
فلم تقصذ لطاعته وَلَكَنْ قَوِيْتَ على مَعاصِيّه برزقة 
6 ول [من الطويل] 
ولو أن ادي فى كر E O. a‏ 


« وقال”"' محمّد بن حَبيبٍ الرّاوية : إذا قل الشّكرُ حَسِرَ المَّنّ . وروي : إذا 


0( ربيع الأبرار (5/ 318*) 

(۲) التذكرة الحمدونية )4۳/٤(‏ . 

۳) ربيع الأبرار )۳٠۸ /١(‏ والتذكرة الحمدونية (5/ )٩۳‏ . 
0) بلا نسبة في ربيع الأبرار )۳٠۸/١(‏ . 

(5) ربيع الأبرار )۳۱۹/٩(‏ . 

(1) بلا نسبة في ربيع الأبرار (0/ )۲١‏ . 

020 ربيع الأبرار (5/ )7371١‏ ' 


11۳ ۲ المستطرف‎ ٠ ۸ 


شود ال خيس اا ان: 
فول يحض الشكنياء:: “ما أَضِيم الاه قال+ فر جرد في ارهن 
سَبْحَةٍ » لا يَف ثّراها ولا ينبثُ مَرعاها ؛ وسراج يُوقَدُ في الشّمس ؛ وجارية 
حَسََاءُ تَر إلى أعمى ؛ وصَنيعةٌ نُسدى إلى من لا يَشكرُها . 

ه وقال“ عبد الأعلى بن حمّاد : دخلتُ على المتوكل » فقال : يا أبا 
يى »امنا أن تاك بضر داف الأمود ؛ فقلتٌ 4ن" مير المؤسين + 


له ق أَنَّه قال : من لم يَشْكر الهمّةَ لم يشكر 
الله © وانشدة + ا اسيا 

E‏ فَإِنَّ هَمَكَ بالمَغروف مَعْروفٌ 
وَلا لومُك إِنْ لَمْ يّمْضِهِ قَدَرٌ فالشَّدٌ بالقَدَرٍ المَحْثُومِ مَسْروفُ 
٠.‏ ® الدخنو E E‏ 


قفر ابام و ب الوم ا مساو اال لوت e‏ ن 5 0 
نغمَة مكفورَةٌ قد صَنَْنُها إلى غير ذي شكر بمانعتي أخرى 


ر 


ا إذا َم أفِذ شكراً أقذتٌ به أَجْرا 
ه وقال عُمر بن الخطاب رضي الله عنه : من امتطى الشّكر » بلع به المَزيد . 
6 وقإ © : ا ال انه ال 2 جعلة ا فاتتحة لل ن : 


. )۱١١( وانظر‎ )١159 /۳( عيون الأخبار‎ )١( 

(؟) ربيع الأبرار (5/ ۳۲۳-۳۲۲) والتذكرة الحمدونية )9١/5(‏ . 

(؟) البيتان بلا نسبة في ربيع الأبرار وعيون الأخبار (/ )٠١١‏ وبهجة المجالس )۳١١/١(‏ 
وفضيلة الشكر (1۷) . ونسبا للباهلي في التذكرة الحمدونية . وهما لعمرو بن المبارك في 
التذكرة السعدية (۲۳۷) . 

(:) ربيع الأبرار (5/ ۳۲۳) وديوانه )۱١١(‏ . 

)0( لعلي في ربيع الأبرار /٥(‏ 5 7*) : 

(3) ربيع الأبرار (6/ 7514© . 


١1 


ه وقال ا بن السّمّاك » التُعمة من الله تعالى على عَبده مَجهولةٌ » فإذا فْقِدَت 

رق 

۾ وقيل""' : مَن لم يشكزْ على النّعمة فقد استدعى رّوالها . 

ف اوكان تقال إذا كانه ا ر فاج الك لها م 

. وقال' حكيمٌ : لا تصطنعوا ثلاثة ؛ اللَِيمَ » فاه بمنزلة الأرض السَبِحَةٍ ؛ 

والفاحشن ٠‏ فِإنّهيَرى أن الذي صنعت إليه إِنّما هو لِمَخافة فْحْشِهِ ؛ والأحمق » 

فاته 0 عا | يني إليه ؛ وإذا اصطنعت الكرد يم فازرع المعروفٌ 

yT‏ نحَيْلَة على السّفَاح لينشده » فقال امنا غ تقول بعد 

فولك E‏ [من الطويل] 

CO‏ ااا رادا و الأزض 

شَكَرْتَكَ إِنَّ الشّكْرٌ دَيْنُ على الفتى رما كُلُ من أَوْلْعَهُ ِْمَةَ يفضي 

و لي ذكري وَما كانَ خاملاً ولك بَعْضَ الذكر أنه من بَعْض 
وسمعه الرَّشيد فقال : هكذا يكونُ شِعْرُ الأشراف ؛ مَدَحَ صَاحِبَهُ » ولم 

۾ وع '! نصر بن سيار » عن عِكْرِمَة » عوان عاسارضي a‏ 


0 


الي بي أنه قال لحي كبري N‏ 


. )۲٠١ /٥( ربيع الأبرار‎ (00) 

(؟) ربيع الأبرار (7”77/0) وعيون الأخبار (۳/ )٠١١‏ وبهجة المجالس )۳١١/١(‏ والتذكرة 
الحمدونية /٤(‏ 880) . 

(۳) ديوانه (701) (ضمن مجلة المورد العراقية مج لاع ”) . 

(5) ربيع الأبرار )۳۲۸/١(‏ والتذكرة الحمدونية (5/ 44) ونثر الدر (4/ 45) . والحديث فقط في 
فضيلة الشكر )۷١(‏ . 


١16 


تمتك له تقال تعلو الل إني أعيث على تق سام قلم يشكروا+ 
اللَُّهَ اقتلّهم ؛ ففتلوا كلّهم . 

ه وعن''' علي بن الحُسين رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله از : إن 
المؤمنَ ْب من الطّعام ٠‏ قيحمد الله تعالى » TT‏ الاجر ما عط 
الصائم | ا 


ج 
0 
: 
£ 
ل 
€ 
0 
ع 
ع 
ج 
0 
1 
؟. 


بلع سوا لاسي و ا لله قد 
اطَلَعَ عليه » إِنْ شاءَ غَفَرَ له وإن شاء أَحَذَه قبلٌ أن يستغفرّه » إلا عََرَ الله له قبل 
ا يستغفرّه 

0 و جح 2 جا ر 0 و 
ه وأولى”" رجل رجلا أعرابيّاً خَيْراً » فقال : لا أبلاك الله ببَلاءِ يَعجز عنه 


صَبْرُك » وأنعم عليك نِعْمَة يَعْجَرْ عنها شكرك . ۰ 
« وأنشد بعضّهم وأجاد"“ : ن الطرير] 
كاذكو لاني الريك ليها" N E,‏ 
E, 0‏ فى اله 1 وآخر ما يَبقي على الشاكر الذَّكْد 
وقال آخر" : [منالكامل] 
أؤلبتهي نعما أبوحُ بشكرها ريشي ل الأمور بأشرها 
فلاشكرنك ماعييت وذ مت ٠فلتشكوّنك‏ أغظمي في تشرها 


© وقال آخخر”" : ١‏ لمن الطويل] 


٤ 
7 1 


وا قن ا E‏ 


0 


201 في وق اسان «الشكة 
5 إليّ فلم ينهقض با - 


ا 


(۱) ربيع الأبرار )۳۲۸/١(‏ . 
)۲( سراج الملوك )٤۳۹/۲(‏ . 
)۳( بلا نسبة في سراج الملوك (۲/ )٤٤١‏ . 


١15 


فَمَنْ کان ذا عُذر لَدَبِكَ وة فَعُذْرِيَ إفراري پان لَيِسَ لي عُذْرُ 
ET CE‏ 0207" زوب لشو 

إلى لك الخد الذئ. انت أهلة على عم ما كُنْتُ قط ها ْلا 
إذا ازْدَدْتُ تفُصيراً تزذني تمصلا كأنى بالتقصیر سْتَوْجِبُ الفَضْلا 
© وقد أحسن نْصَيْبٌ في وَصف الكناء والشّكر بقوله" : (من لطرين 
اراو توان ادى انث أهلة : :وان شكترة اك الاي 


ب طم جل لبو 
3 وقال رجل مِنْ غطفان””" : [من البسيط] 
.ره 


الك افج اجارلت ما به السرساةة عند اشرو لاسن 


. وقيل : اشكر المُنعم عليكَ ‏ وان على الاك ل ا 
رتك الرياة ةياهن أخيك الختاضحكة .: 


الفصل الثالت 
فی الجُكافأة 


ه قال رسول الله علا : من أسدى إليكم مُعروفاً فكافئوه » فإِنْ لم تقدروا 
فادعواله» . 


« ولا قدِم وفد النَجَاشْيَ على رسول الله لز . قام يخدمُهم پتفسه » فقيل 


.)١585( ديوانه‎ )١( 

(؟) ديوانه (09) والتذكرة الحمدونية (857/5) . 
(۳) التذكرة الحمدونية (987/5) . 

. )۸٤ /٤( التذكرة الحمدونية‎ )٤( 

(9) ربيع الأبرار (؟9/5) . 


له : يا وسول الله » لو رتنا كَمَيّناك ؛ فقال : «كانوا لأصحابي مُكرمين» . 

مر 101 أن :ركد مو الا ضان إل عر ن الط ت ری ع 
فقال ٠:‏ [من البسيط] 

ا ا قاتا دوس يوم ا ولد تيزل 


e 


الاير . E e o‏ 
الناسَ » وقال : ألا إن هذا رَد عي سَّفيهاً من قومه يوم السّقيفة ؛ ثم مله على 
نجيب » وزاد في عطائه > وولاءٌ صَدَقَة قومه » وقرأ : # هَل جرا لجنس إلا 
لجنس ا 

#اموقال" "زود اتسيف ين الفاهن ونور آم الكونة : لي يد عندك بيضاءٌ ؛ 
قال : وما هي؟ قال : ّث بلك فرك » فتقدّمث إليك قبل غلمايك » فأخذثُ 
تتفي لبوا نارتقا واف فال : فآينَ كنت إلى الآن؟ قال : : حجبْت 
عن الؤصول إليك ؛ قال : قد أَمَْنا لك بمتتي ألف درهم , ا 
الحاجبٌ إذ حَجَبَك عنا . 

ه وكان'" قطَريٌ ؛ بن القُجاءة الخارجيٌ أَسَرَُ الحجاج ثم مَنّ عليه » فَأَطلقم ؛ 
قير له عارة تدان ضذة ال فمال + ات نديد فطلنها »رارف ويه 
ا [من الكامل] 

ا الحَجَاجَ ن سُلطانِهٍ تدكا 2 
ماذا أقول إذا فقت إِزاءَهُ في الصف وَاحْتَجَتْ ل E‏ 


(۱) ربيع الأبرار (0/ )۳١۷‏ . 

(۲) ربيع الأبرار )۳۲۳/١(‏ . 

(۳) ربيع الأبرار (/ ۳۲۷) وزهر الاداب )۸٥٥(‏ . 
)€( شعر الخوارج ١ )۳١(‏ 


َة فول ا لل إِنّي إذاً لأحق مَن جارّث عليه وُلاثَهُ 
يدث الأقوامُ E‏ غرِسّث لدي فَحَنْظلَث نخّلاتة 
. واجتار ا الشَّافعيُ رحمة الله تعالى بمصر في سوق الحذائين » فسقطً 
سَوْطَهُ » فقامَ إنسانٌ » فاه وَمَسَحَُ نول إَاه » فقال لقُلامه : گم مَعَك؟ 
قال : عَشرة دانير ؛ قال : اذْفَعْها إليه واعتذؤ له . 
©ه واستنشد © عبدُ الملك عامراً الشّعبِيَ » فأنشده لغير ما شاعر » حى أَنشدَ 
ا [من الكامل] 
مَنْ سَرَّهُ شرف الحياة فلم يزلل في عص فة من الي الأ ضار 
البائعين نفوسَهُم لنم بدَالمُشْحرّفِيٌ وبسالقيا الخَطار 
الاي عار مُحْمَّرَّةٍ كالجَمر غير كليلة الأبصار 
فقام أنصاريٌ » فقال : يا أمير المؤمنين » استوجب عام الصَلَةَ ؛ على 
رد فن الإبل كما أغطيا خان رم قالها +" فال عبد الملك 2 و0 دى 
سِنُّون ألفاً » وستّون من الإبل . 
(O,‏ 2 3 5 0 5ه 34 3 2م 58 E‏ . ا 
© وعن عليّ كرّم الله وجهه : أخسنوافي عقب غير كم » تخفظوافي عقبكم . 
© وقال””' المدائنيٌ : رأث رجلا يطوق بين الصّفا والمَزوَة على بل » ثم 
TS‏ رکف یت ي الا ٠‏ فان 


يا 


6 ربيع الأبرار (5/ )١١‏ . 

0( ربيع الأبرار (5/ ١١‏ ۳( . 

)۳( الأبيات مما لم يرد في طبعات ديوانه (عرفات » حنفي » > برقوقي) . 
() ربيع الأبرار (۲/ )١5‏ . 

(9) ربيع الأبرار (۲۳/۲) . 


١18 


ومماجاء ف المكافأة 


ه ماحُكي عن الحسن بن سَهل"''' قال : كنثُ يوماً عند يُحيى بن خالد 
ا ولعو ررس أل ابض اي 
جلوس إِذْ دخلَ عليه جماعة من أصحاب الحوائج » فقّضاها لهم , > ثم توجّهوا 
لشأنهم » فكان آخرَمُم قياماً أحمدُ بن أبي خالد الأحول » > فنظرٌ يحيى إليه 
والتفت إلى الفضل ابنِه » وقال : يا بْنيّ » إن لأبيك مع هذا الفتى حَديئاً » فإذا 
فرغثُ من شُغلي هذا فزني َحَدَنَكَ به ؛ فلمًا َر من شغله ويم » قال 
له ابنّه القضل : عك الله يا أبي » أَمَزتني أن أذكرَك حَديتَ أبي الي الأحول ؛ 
قال : نعم يا َي ؛ لما قَمَ أبوك العراق ام المَهْدِيَ كان قيرلا ملك شَيئاً؛ 
اشا بي الا إلى أن قال لي امن في منرلي : إنا قد كَتَمْنا حالنا وزادَ ضَرَّرُنا » 
ولنا الوم ثلاثة أَيَامِ ما عندنا شي« تقتاتُ به ؛ قال : فبكيتٌ يا بُنَنَ لذلك بكاءً 
e‏ مُطرقاً مُفَكْراً ‏ ثم تذكّدتُ منديلاً كان 
علو نماك ليم : ماحال المنديل؟ فقالوا : هُو باق عندنا ؛ فقلت : 
ادقّموه لي ؛ فاده » ودفعته إلى بعض أصحابي وقلتُ له : بِعْهُ بما تسر ؛ 
فعا عشرٌّ درهماً » فدفعتها إلى هلي > وقلت : : أنفقوها إلى أن يرزق 
لله غيرّها » ثم بكرت س العَّدِ إلى باب أبي خالدٍ وهو يومئٍ وزير المهديّ ؛ 
فإذا الاس قوف على داره يَنَظرونَ حروجه » فخرج عليهم راكباً » فلا ما زان 
سلّم علي » وقال : كيفت حالّك؟ فقلتٌ : يا أبا خالد » ما حال رجل يبي من 
مَنزله بالأمس منديلاً بسبعة عشرٌ ورهماً ؛ فنظر إِليّ نظراً شديدا » وما أجابني 
جَواباً » فرجعت إلى أهلي كسير القلب » وأخبرتهم بما اتَمَقَ ق لي مع ابي خالد . 
فقالوا : يكن وال ما فعلت ؛ توَجَّهْتَ إلى رجل كان يَرتضيك لأمرٍ جليل › 


(1) عن يحيى بن خاقان » في الوزراء والكتاب للجهشياري )١10(‏ والفرج بعد الشدة 
(TET /)‏ . 
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O E تكتون: أمرد »ذا‎ EE 
e N ا ا‎ 
.. الغين .“فلك + قن فضي :الام الان يما لا يمكن استدراكه‎ 
فلا بلغت البابَ استقبآني‎ ٠ فلمًا كان من العْدٍ بكرث إلى باب الخليفة‎ 
رجلٌ » فقال لي : قد ذكرت السّاعة بباب أمير المؤمنين ؛ فلم ألتفث لقوله ء‎ 
فاستقبني آخرٌ » فقال لي كمقالَةِ الأول › ثم استقبلني حاجبُ ابي خالدٍ » فقال‎ 
لي : أين تكون؟ قد أُمَرني أبو خالدٍ بإجلاسك إلى أن يخرج من عندٍ أمير‎ 
المؤمنين ؛ فجلسٹ حى خرج » فلمًا رآني دعاني » وأمر لي مرگب ۽‎ 
فركبث وسِرْتٌ معه إلى مَنزله » #فلما شزل قال : علي بِفُلانِ وفلانٍ‎ 
الحتاطين”2 » فأخْضرا » فقالَ لهما : ألم تشتريا مي غلات السّواد بثمانية‎ 
عشرٌ ألف الف درهم؟ قالا : نعم ؛ قال : ألم أذ شترط عَليكُما شرگة رجل‎ 
معكما؟ قالا : بلى ؛ قال : هو هذا الرّجل الذي اشترطتٌ شَرِكَتَهُ لكما ؛ ثم‎ 
قال لي : قُمْ معهما ؛ فلمًا حرجنا قالا لي : ادحل معنا بعضّ المساجدٍ حبَّى‎ 
فقالا لي : إِنّك‎ ٠ لك في أمر يكوث لك فيه الزنخ مُ الهَيءُ ؛ فتخلنا مسجد‎ 
. تحتاج في هذا الأمر إلى كلا وأمناء وكبالينَ وأعوان ومُوّن لم د منها شيئا‎ 
فهلٌ لك أن د تبيعنا كنك بمال نَعَجُلّ فتنتفعَ به » ويسقعاً عنك التّعبُ وَالكَلّف؟‎ 
RTE ؛ فقلتٌ‎ e 
رالا پریداتی وأنا لا أرضى إلى أن فالا لی > لا ثمئة ألف درهم » ولا زيادة‎ 
ال ا ا ا و‎ 
: ااام ده : هل وافقتماه على ما ذكر؟ قالا‎ 
+ و“قال اها ا المان ا ال نامك مرو‎ 
ما وَعَدني به » فما زلتُ في زيادة‎ 0 


. تجار الحنطة‎ )١( 
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حتّى صارٌ أمري إلى ما صار ؛ ثم قال لولده القضل : يا بني فما تقول في ابن 
من فَعَلَ بأبيك هذا الفعل » وما جزاؤه؟ قال : حقٌّ لعمري وَجِبَ عليك له ؛ 
فقال : والله يا وَلدي » ما أَجدُ له مُكافآة غير أي أعزلُ مسي وأْوَلَي ؛ ففعل 
ذلك رضي الله عنه ؛ وهكذا تكونٌ المكافأةٌ . 

۾ ومن" ذلك ما حُكي عن العبّاس صاحب شَرِطَةٍ المأمون » قال : 
SS‏ الام 
قال لي : عباس ؛ قلٹ : لبك يا أمير المؤمنين : قال TT‏ 
فاستوثق منه » واحتفظ به ١‏ وبکر به إليَّ في غَدٍ » واحترزٌ عليه كَل الاحتراز . 
قال العبَاسُ فدعوث جماعة » فحملوةُ » ولم يقدز أن يتحرّك فقلت في 
عي : مع هذه الوصيّة التي أوصاني بها أمير المؤمنين من الاحتفاظ به › 
ما يجبٌ إلا أن يکود معي في بيتي ؛ فامرتهم . ٠‏ فتركوةٌ في مجلس لي في 
داري » ثم أخذث أَسَالَهُ عن قَضِيّتهِ » وعن حاله » ومن أين هو » فقال امن 
دمشق ؛ فقلت : جز الله دمشق وأهلّها خيرا ٠‏ فمن أنت من أهلها؟ قال : 
ركز بال؟ فل 00 فلاناً؟ قال : ومن ين تعرفٌ ذلك الرّجل؟ 
فقلت : وقعَ لي معه . فقال الا ل كدي 
قضِيََكَ مَعه ؛ فقال E‏ اف أهلها 
وخرجوا علينا حتى إن الوالي تدلى في زنبيلِ من قصر الحجًاج > وهربٌ هو 
وأصحابه » وهربثُ في جُملة القوم » فبينّما أنا هاربٌ في بعض الدُروب ٠‏ وإذا 
بجماعة يَعدُون حلفي » فما زلتُ أعدو أمامهم حنّى فنُّهُمْ » > فمررت بهذا الرّجل 
ای E‏ : أَغِثْنى » أغاثك الله ؛ 
ال باس عل ا ادر ا وا و ادج يلك 
المقصورة ؛ فدخلتُها » ووقفّ الرّجل على باب الدّار » فما شعرتُ إلا وقد 
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دخلَ والرّجالٌ معه يقولون : هو واللهعِندكَ ؛ فقال : دُوتكم الدّار ؛ ففتّشو 0 
حتّى لم بب وى تلك المّقصورة » وامرأته فيها ؛ فقالوا : هو مّهنا ؛ فصاحخت 

بهم المرأة ونهَرَنْهُمْ فانصرفوا » وخرج الرّجل وجل على باب داره ساعة 
وأنا قائمٌ أرجفُ » ما تحملني رجلاي من شِدّة الخوف ؛ فقالت المرأة : 
اجلمن لا بأسَ عليك ؛ فجلستٌ » فلم ألبثْ حتّى دحل الرّجِل » فقال : 
لا حف . قد صَرَفَ الله عنك شَرَّهُم » وصِرْتَ إلى الأَمْنٍ والدَّعَة إن شاءَ الله 
تعالى . فقلتٌ له : جَزاك الله خَيْراً » فما زال يُعاشرني أحسن ا 
وَأَجْمَلَها ؛ ؛ وأفردٌ لي مكاناً في داره » ولم يُحْوِجْني إلى شيءٍ » ولم يتر عن 
تمَقُدِ أحوالي ٠‏ فأقمثُ عنده أربعة أشهر في أَرْعَدِ عيش وأَهِْهِ إلى أن سكت 
ال دات ل انلها 4 فقا اله : أَتَأدَنُ لي في الخُروج حى أتَفشّد حال 
غلماني » فلعلّي أقفُ منهم على حبر » فأخذ علي المواثيق بالؤجوع إليه . 
فخرجتٌ وطلبتُ غلماني ؛ > فلم أر لهم أثراً > فرجعتُ إليه » وأعلمثّه الخبرَ ‏ 
وهو مع هذا كله لا يَعرفني » ولا يسألني » ولا يعرف اسمي ٠‏ ولا يُخاطبني إلا 
IL‏ : علام تَعْرِمٌ؟ فقلتٌ : عزمتُ على التَّوَجُهِ إلى بغداد ؛ فقال : 
القافلة بعد ثلاثة أيَامِ تخرج » وها أنا قد أعلمك . فقلتٌ له : إتك تفضّلت 
على هذه المدّة .ولك على عهد الله أنى :لا أنسى لك هذا القضل ٠‏ ولأوفِيئكَ 
مهما سط :. 


# 


ص 
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ال ا : شرج الفرس الفلاني ؛ ثم جَهّز آلة 
السَّمْر ؛ فقلتُ في ن نسي أظر. أنه يريد أن يحرج إل ی أن ا مق 
لواحي ؛ فأقاموا يَومَهم ذلك في كد ونَعَّب ؛ فلمًا كان يوم روج القافلة 
جاءني السّحَرَ » وقال لي : يا [أبا] فلان » قم » فد القافلة تخرج السّاعة » 
وأكرهُ أن تنفرد عنها ؛ فقلتُ في نفسي : كيفت أصنعٌ » وليس معي ما أتزودٌ به 
ولا ها أكرئ :به مُركوب؟ لم قمث + فإذا هى وارأثة يحملان حه من أفخر 


۲۴۳ 


n‏ فَشَّدَهُما 
في اوي ثم قَدّمْ بَغْلآ » ٠‏ فحمل عليه صُندوقين وفوقها قرش » ودفع إليّ 
نسخة ما في الصندوقين » وفيهما خَمسة آلاف درهم > وقدّمَ إلي القرس الذي 
کان وال : اركب » وهذا العُلامَ الأسودٌ يخدمُك وسوس مركوبك . 
وأقبل هو وامرأتة يَعتذران إليّ من التقصير في أمري » وركب معي يُشَبَعْني » 
وانصرفتٌ إلى بغداد ١‏ وأنا أَنَوقمُ حَبرَهُ لأف بهدي له في مُجازاته ومُكافآته » 
واشتغلت مع أمير المؤمنين ؛ فلم أتفرغ أن أرسل إليه مَن يُكشفٌ E‏ 
أنا أسال شد 

فلمًا سمح الرَّجِلٌ الحديث قال : لقد أمكتّك الله تعالى من الوفاء . 
ومكافآتِه على فِعْلِهِ » ومُجازاته على صنيعه بلا كُلْمَة عَليك » ولا مَؤُون 
رمك . فقلتُ : وكيف ذلك؟ قال : أنا ذلك الرّجُلُ » وإتما الضَّدٌ الذي آنا فيه 
َير عليك حالي ؛ وما كنت تعرفة مني ؛ ثم لم يرل يذكرٌ لي تفاصيل الأسباب 
ا در . فما مال أن قمٿ وقَبلتُ رأسَهُ » ثم قلت له : فما الذي 
أصارّك إلى ما أرى؟ فقال : هاجت بدمشقّ فتنة مثلّ الفتنة الى كانت فى 
امك » تبث إل » وبعت أمير المؤمنين بجيوش فأصلحوا ال وأخذث 
أنا وضربْتُ ا أا ع الوت وت وبُعٿ بي إلى اك 
المؤمنين ؛ وأمري عنده عظيمٌ > وحَطَبِي لديه جسيم » وهو قاتّلي لا محال » 
وقد أرجت من عند هلي بلا وَصِيةٍ » وقد تبني من غلماني من يتصرف إلى 
أهلي حبري » وهو نازلٌ عند لان » فإن رأَيتَ أن تجعلَ من مُكافأيِكَ لي أن 
ا لي حتَّى أوصيّه بما أريد ؛ فإن أنت فَعلتَ ذلك » فقد 
جاوزت حَدَّ المُكافأة » وقمت لي بوفاء عَهدك . قال العّاس : قلت : يَصَنمُ 
الله خيرا . 

تحضر حدادا في الل فك رةه وأرال ما عاق فيه من الألكان:: 
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وأدخله حمَام داره » وألْبَسَهُ من القّاب ما احتاج إليه » ثم سَيرَ مَن أحضرٌ إليه 
EERE‏ را سمل کي وبوص ودي الاس اه وال : على 
بارس الفلانيَ ٠‏ والفَرّس الفُلانيَ » والبَْلَالقلاني » والبغلة الغلاي ا عد 
عكدرة > ثم عشرة من الصناديق ون لكيه كذاوكذا > ومن الطّعام كذاوكذا . 
قال ذلك الوّجل : وأحضرٌ لي بَذْرَةَ عَشْرةٍ آلاف ورهم » وكيساً فيه خَمسة 
آلاف دينار » وقال لنائبه في الشّرطة : حذ هذا الرَجُل وشَيه ES‏ 
فقلتٌ له ك د 00 
تن ؛ فقال لي : ال بك ٠‏ ودغني أدب أمري ؛ فقلثُ de‏ 
بَغدادَ حٌى أعلم ما يكونُ من برك ؛ فإن احتّجْتَ إلى حُضوري حَضَرْتُ ؛ فقال 
لصاجب الشرطة : إن كان الأ مر على ما قول فليكَنْ في مُوضع كذا » فإن أنا 
سَلِمْتُ في غداة عَدِ أعلَمتهُ » وإن أنا قلت » فقد وقي بسي كما وَقاني بَِفْسِه ‏ 
رسد اله أن لا يذهب من ماله درهم » وتجتهدٌ في إخراجه من بغداد . 


سے ر ص 


قال الوّجِلٌ : فأخدني صاحبٌ الشّرطة وصَيّرني في مكانِ أَبْقُ به » وتفرع 


العبّامنٌ لنفسه ا 


eS TT 
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اد ار املظ + و . فقال أبن 
ا : ويحك ٠‏ أينَ الرجل؟ فقلتُ : يا أمير المؤمنين › 
اسمغ مني ؛ فقال : له علي عَهْدُ لين ذكرت آنه هرب لأضربن عَنقّك ل 
لا والثشريا أمير المؤمنين ما هَرَبَ » ولك | سمغ حَديشي وحَديثه » ثم شأَنَكَ 
وما تريد أن تفعله في أمري ؟ قال قل . فقلتٌ : يا أمير المؤمنين » كان من 
حَديئي معه كَيْتَ وكَئْتَ ؛ وقِصَصْتٌ عليه القِصَّة جميعها » وعَرَفبُهُ ني أَريدُ أن 
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أفي له وأكافتّه على ما فعله معي » وقلتُ 1 أن وشتدى ون لاق أمية المومنين 
بين أمرين : إِما أن يصفح عن » فأكونَ قد وفيث وكافات » وما أن يقتلي 
ناي تسبي + بولق ره کی يا أمين الموسين ا سح اا 
الحديثٌ قال : ويلك » لا جَزاك الله عن تفسك حَيْراً ٠‏ إته فعلَ بك ما فَعَل من 
غير مَعرفةٍ ؛ وكافته بعد المَعرفة والعَهْدٍ بهذا لا غير؟ هلا عَرَفتني حَبَرَه فكت 
نكافيُهُ عنكَ » ولا نقَصَّرُْ في وَفاَِكَ له؟ فقلٹ ايا امون المؤمنيق ا 
GT‏ 
NG CS‏ ادي ادراب ٠‏ قطي نفسَة 
سك رَوْعَهُ » وائتني به حنّى أتولى مُكافاتة . 

قال العبّامن : فَأَِيتُ إليه » وقلتُ له : لير حَوْفُكَ » إن أمير المؤمنين قال 
كَيْتَ وكيِتَ . فقال : الحمدٌ لله الذي لا يُحمدُ على السّرّاءِ والضّرَاءِ سواه ؛ ثم 
قامَ فَصَلَّى ركعتين » ثم ركب وجفنا ؛ فلمًا مَل بين يَدَيْ أمير المؤمنين أقبل 
عليه وأذْناةُ من مَجليِه » وحَدَنَه حى حضر العّداءُ . وأكلّ مَعَُ وخَلعَ عليه ؛ 
رق هاه اعمال وتقق + فاد افا الله الارن رة وا 
بسُروجها ولْجُمها » وعَشرة أبغال بآلاتها » وعَشر بِدَرٍ » وعَشرة آلاف دينار , 
وعشرة مماليك بدوايّهم , وكتبّ إلى عامله بدمشق بالوصيّة به » وإطلاق 
حراجه ؛ وأمَرَهُ بمُكاتبته بأحوالٍ ومشق » فصاوت كمه ِل إلى المأمون . 
وكلّما وَصَلَّتْ خَريطة البَريدٍ وفيها تابه يقولٌ لي : يا عبَاسْ » هذا كتابٌ 
صَديقك ؛ والله تعالى أعلم . 

ومن عجائب هذا الأسلوب وغرائبه 
.نا وده مححمد بن القاسم الأباري رحمه الله تعالى ٠‏ أن سَوَاراً صاحت 
رَحَبَّةِ سَوّار » وهو من المّشهورين › قال : 
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انصرفتٌ يوماً من دار الخليفة المَهْديَ » فلمًا دخلتُ مَنزلي دعوت 
بالطّعام » فلم تقبلةُ تفي » فأمرث به رع الور ا ا 
وأَحِتُ حَديتها وأشتغل بها > فلم نطب تفسي » فدخل و قت القائلة › > فلم 
ياخذني اللوم » فنهضث » وأمرث ببغلة فأسْرِجَث ‏ وأَحْضِرّت فر كينها » > فلمًا 
خرجت من المنزل استقبلني وکیل لي ومعه مال » ٠»‏ فقلتٌ : ما هذا؟ فقال : ألفا 
درهم جَبَيْتُها من مُسْتَعَلكَ الجديد ؛ قلت أسكها مع واتتقن :+ فأطلفث 
را الكملة ع رت ا ٠‏ ثم متضيتُ في شارع دار الرقيق حتّى انتهيثُ 
ل ل E‏ 

شير باوساق الا لخادم ا ٠‏ فقلت للخادم اعد ماك ق 
قال : نعم ؛ ثم دحل وأحضر قله نظيفة َة الرائحة عليها هنديل » ٠‏ فناولتي » 
مريت رحق وفك العصر اود امشيهدا على الات فاي فيه ب 
تضية طلا ]د e‏ اا E aC‏ 
اك : فما حاجَتُكَ؟ فجاء حبّى جلسنَ إلى جانبي » وقال : شَمَمْتُ 
0 ل ا 


4 
ألا 


د كان لأبي : فباعه » ا وخَرجثٌ معه » e‏ 
العم التي كنا فيها ‏ وعَمِيتُ » فَقَدِمْتُ هذه المدينة » فأتيت صاحبَ هذا الدّار 
لأسألّةُ شيا يَصلني به وأ رصل إلى سَوَارٍ ٠‏ لله كان صديقا لأبي ؛ فقلت : 
ومن أبوك؟ قال : فلانُ بن فلان ؛ فعرَفتة » فإذا هو كانَ من أصدَق النَّاسِ 
إل > فقلتٌ له : يا هذا » إِنَّ الله تعالى قد أتاك بِسَوَارٍ » مَنَعَهُ من العام والنّوم 
والقرار » حى جاءَ په » فأقعده بين يديك ؛ ثم دعوت الو كيل + فأخحذت 
الدراهم منه ٠‏ فدفعتها إليه ٠»‏ وقلتُ له : إذا كان الغذٌ فيز إلى مَنزلي ؛ ثم 
م 6و فل ٠‏ سا أحاث اهر الان شرو أطرف هن ها فاا 


ل 


۷ 


فاستأذنثٌ عليه فأذنَ لي ٠‏ فلمًا دخلتُ عليه حَدَنتُُ بما جّرى لي » فََعِجَبَهُ 
ذلك ٠.‏ وأمر لي بألفي دينار › ا فقال ا إل الأع + 
فنهضتٌ لأقوم » فقال a‏ ردنفال أعليك 5 4 قلق 
نعم . قال “كو ذيتك؟ فلت : حَمسونَ أَلفآ ؛ فحادنّي ساعة » وقال : 

إلى منزلك ؛ فمضيتُ إلى مُنزلي فإذا بخادم مَعهُ حَمسون ألفاً » وقال 1 
َكَ امير المؤمنين : اقض بها دَيتك . قال : فَقَتَضتٌ مه ذلك > فلما كان من 

اخ امان الأ ٠‏ واي رسو لدي بوني توت فقا :ته 
ود ارت لك حي لا 10 00007 فجاءني 
الأعمى ‏ فدفعتُ إليه الألفي دينار » وقلتُ له : قد رَرَقَكَ الله تعالى بكَرَّمِه » 
وكافآكَ على إحسان أبيك » وكافآني على إسداء المعروف إليك ؛ ثم أعطيئه 
شيئاً آخرٌ من مالي » فأخذه وانصرف . واللهُ سُبحانه وتّعالى أعلم . 


وكام ازع وار مين 
ه ماحَكاه”" القاضي يَحيى بن أكثم رحمة الله عليه » قال : دخلث يوماً على 
الخَليفة هارون الرّشيد ولد المّهديّ » وهو مُطرق مُفَكَرٌ » فقال لي : أتعرفٌ 


. )886 /۲۲( الجليس والأنيس (777/5) والأغاني‎ )١( 
قلت : إيراد هذا الخبر على هذا النحو المتناقض يدل على سذاجة الأبشيهي بما لا مزيد عليه ؛ فأين‎ 
. عبيد بن الأبرص الجاهليَ من الرّشيد العبّاسيّ » وبينهما من السنين ما بينهما ؟!!‎ 
فالخبر في رواية المعافي منقول عن طريقين بسندين : أحدهما عن الحسين بن القاسم‎ 
عن أبيه ؛ والثاني عن محمد بن القاسم الأنباري بسنده‎ ٠ ان ي الفضل الربعي‎ ٠ الكوكبي‎ 
عن الشرقي بن القطامي قال : قال الرشيد للمفضل الضبّي : أخبرني يا مفضل عن قول‎ 
ٍ . . . العرب : (البيت)‎ 
عن أبيه » وهو خبر مصنوع »> يتبين‎ ٠ وقال أبو الفرج وقرأت في بعض الكتب » عن ابن الكلبي‎ 
. !!! التوليد فيه . ثم أورد الخبر مختصراً ؛ وليس فيهماذكر الحج والصّلاة والتقر ب إلى الله‎ 


۲۸ 


قائل هذا البيت7١2‏ : آمن البسيط] 


0 


الخَيْرٌ أتقى وَإِنْ طال الزَّمانُ به والشَّةٌ أَحْبَثُ ما أَوْعَيْتَ من زاد؟ 
فقلتُ : يا أمير المؤمنين ٠‏ إِنَّ لهذا البيتِ شأناً مع عبيد بن الأبرص ؛ 
فقال : عَلَيّ بعبيدٍ » فلمًا حضرٌ بين يديه » قال له : أخبرني عن قَضِيّة هذا 
البيت ؛ فقال : يا أمير المؤمنين » كنت في بعض السّنين حاجَاً » فلا تَوَسَطتُْ 
البادية في يوم شد ا ميك a‏ أَلْحَقَتْ أَوَلَها 
اھا فاو اليش فالا ول تن ای ف تراه انان + 
فت إلى ول القافلة » فإذا آنا بشجاع اسو فاغر فاه كالجذع » وهو يحور 
كما يَخورٌ النَّورٌ ويرغو كَرُعاءِ البَعير ؛ فهالني أَمْرُهُ وبَقِيْتُ لا أهتدي إلى 
نا ا فى روا ا ی ا نعلت 
ا بارع اع ين الح د ل راو ااي مادم 
رايت بُ إلى الله تعالى بخَلاص هذه القافلة من هذا ؛ فأخذث قَرْبَةَ من 
ل eS‏ 
مسو منه وَنْبَة يَبتَِعْني فيها . ٠‏ فلمًا رأى القزبة نح فاه » فجعلث فم القرْبَةٍ في 
SG‏ تسكت في الدّمل 
ومّضى ١‏ فتعجّبتُ من تَعَوْضِهِ لنا وانصرافه عا من غير سوء لَحِقَنا منه . 
ا ل ع ري نالك او 
مُظلمةٍ مُذْلَهِمَةٍ ٠‏ فأحذث شيئاً من الماء وغدل إلى ناحيةٍ عن الطريق » 
فقضيتُ حاجّتي » ثم تَوضَّأْتُ وصَلَيِتُ » وجلستُ أذكرٌ الله تَعالى » فأَحَذَني 
ی نكاني لقا سيطف ون الترع لم ابهذ للقاذاة يتا ارد 


3 


ارتحلوا وبقیت مُنفرداً : لم أَرَ أحَداً ولم أَهمَّدِ إلى ما أفعله ع ؛ وأخذتني حَيْرَةٌ 3 


)١(‏ البيت لعبيد الماك في ديوانه )٤۹(‏ وديوان المعاني )١١8/1١(‏ › وبلا نسبة في الأمثال 


والحكم (71) . 
8 المستطرف ۲ ۲۹ 


وجعلث أضربٌ » وإذا بِصَّوتٍ هاتف أسممعٌ صَوْتَه ولا أرى شخِصَة 


53 


يمو 2 

7 3 م عبرا حت 

ي ا زال غيهبه عه م الفلا ب 
دم فإذا نا يكُرٍ قائم ندي ۽ وبكري إلى ا ي فاح ورَكبئه 

حت كر فلمًا عاك قَدرَ عشرة أميالٍ لاحت لي القافلة : وانفجرَ 

الفَجْرٌ » ووقفْ ا كييك أ لدان رار فتحوّلت إلى بكري 
ا E‏ 

NS 0 

EE ETO 

اس 2225 


فالتفتَ البَكْرُ إلى وهو يقولٌ : 


هه مو 5 ا سمه سو اه 
TT‏ تمه 


0 


e 


كن ذا الذي جا بالتغروفي في الوادي 


[من البسيط] 


0 الجا الذي ميتي رَمضاً 
EEC‏ ضر ا 
فالحيْر أ وإِن طال الرّمانٌ به 
اا را ا ينه 


والله يكف ضر ا الصادي 
تما فل لم تكن اا 
والشَّدٌ ال E‏ 
فاذْمَتْ حَميداً رعاك الخالقٌ الهادي 


5 5-9 57 و 34 3 م ص 3 0 2 
فعجب الرّشيد من قوله › وأمرّ بالقصّةٍ والابيات › فكتّت عنه »2 وقال : 


لا يَضْيعٌ المَعروف أينَ وْضِعٌ!! . 


© والله سُبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب » وإليه المرجمٌ والمآبُ . 


6 


2 


. )59( ديوانه‎ )١( 


۾ 6ه 


ب رمكية 
(الررر تريش 
البابُ الثالث والأربعون 
في الهجاء وَمُقَدَّمَاتئة 


« القصد من الهجاء الوقوفُ على مجه ٠‏ وما فيه من ألفاظ فصيحة ومَعانٍ 
تديعةٍ » لا لعي بالأعراض والوقوعَ فيها الب دليلاً على إساءة 
المَهْجُرَ ولا صِدْقٍ الشَاعرٍ فيما رَماهُ به » فما كل مَذموم بذميم » وقد يُفجَى 
الإنسانٌ بُهتاناً وظلْماً أو عَبثاً أو إزهاباً . 

ه قال المتوكّلٌ لأبي العَيُناء : كم تمد الاس وتَذَمُهُم ؟ قال : ما أحسنوا 
E‏ 

ه وقد رضي الله تعالئ على عبدٍ من eee‏ 
أو # [ص : 401 > ودعي هل i A‏ : « تاع لحر لحر 


زيرت واس م 


عل بعد دك ريم € [القدم : [NTN‏ . 

قيل : الزنم : المُلْصّقُ بالقّوم وليسَ منهم . 
o E .‏ 
مدقو EE E‏ من الحضيض لامد 


ما 
معتل ره ود سد 


. )97 /0( عن التذكرة الحمدونية‎ )١( 

() التذكرة الحمدونية (5/ 97) ونثر الدر (۳/ )١96‏ . 

(۳) التذكرة الحمدونية(0/ 47) وثمار القلوب (۲/ 777) والأغاني (۲۰/ 17١‏ ) وزهر الاداب(98) . 
() ديوانه (۱۲۳) . 


۳۱۹ 


قال السام ما أب ليت شعري متئ كنت خاملاً » وفي ججر 
الخلافة رَُيَبْتَ وَبِدَرّها ا 

وو دل سعدرين يعي يكل عليه ابو انی ٠‏ فقيل له : أتبكي علئ 
عي انك لكان #اشان تكن للك قوت البو متوقه وا ا 
00 َ 
ولستُ E‏ بأؤل إنسان ري في ثيابه 

فكتب : يدقع إليه عشرة آلافي درهم يَغسل بها ثيابه . 

ل وم العَبّث بالهجو » ما روي ا الحطيئة هَّمَّ بهجاءِ » فلم يجد مَن 
ماع EO‏ من الطويل ] 
EEE‏ بسُوء فلا أثري لِمَنْ أنا قائلة 
ET‏ حي و ەرف ا 


و 
وعبّث بأمّه الاين : [ من الوافر ] 


20 1 


تي فاجلسي عَنَابَعِداً أراح الله بك العالمينِا 
ارال إذا الد سا e‏ 


ا طا 


ه وقال”“ رجلٌ : ما أبالي أَهُجيت أم e‏ 0 00 
نفسّك مِنْ حيث تعب الكرامٌ 


. )4٤ /0( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) ديوانه (۲/ ۱۱۷)( فاغنر ) والمناقب والمثالب رقم )٠١/5(‏ . 

(۳) التذكرة الحمدونية (5/ 40) والأغاني (۲/ )١77‏ وكامل المبرد )۷۲١/۲(‏ . 
)٤(‏ ديوانه (585) . 

(5) ديوانه (لالا؟) . 

(5) التذكرة الحمدونية /١(‏ ۹۷) وعيون الأخبار (؟5/١5)‏ . 


1۳۲ 


. وقال''' رجل لاحر : إن هَجَؤْتَّني أتموث ابتتي ؟ قال EYE‏ 
أفتخربُ ضَيْعتي ؟ قال : لا ؛ قال : فَرِجْلي مع ساقي إلى حَلْقي في جر امَك ؛ 
قال : ولم تَرَكْتَ رأسَكَ ؟ قال : لأنظر ما تصتمٌ ؛ 
ه وأنا أقولٌ : إتّما يَخشئ من الهَجْوِ من يخا على عِرْضهِ ؛ وأا مَن 
لا يَخافُ على عِرْضِهِ فقد يَستوي عِنده المّدْحٌ والذَُّ الوا اك 
ES‏ فقو تعر # يول هن ير وزو مان 
TT‏ : [ من الوافر ] 
e oe‏ افون د ر 
دا ت فلن العرب يهو ما قبت کب خو جرب 
e‏ وھجا اہ بِنْ بسّام رجلا » فقال : 1 من الخنيف ] 
الي ره ارو عي يعاد 
يا رُكوداً في وَفْتٍ عَيِمٍ وَضَيْفٍ كف | اك لم 
E‏ و يشئءٍ 
فانصرف مُعْضباً › ٠‏ فَوَجَّهَ إليه داودٌ بن يريد بن حاتم » 000 


« وَقَصَدَ 


فقال في ذلك ا 


() في التذكرة الحمدونية ل امس لل د 
قال : لا ؛ قال : فتموت عيشونة ابنتي ؟ EINE‏ 

(؟) التذكرة الحمدونية /٥(‏ 49) والأغانى 7١ /5١(‏ و0" و8" و٤٣)‏ . 

١ . )۸۲۱/۲( دیوانه‎ )۳( 

() التذكرة الحمدونية )٠٠١/(‏ وثمار القلوب )557/١(‏ . والبيتان فى هجاء أخيه . 

() الأغاني )٠١١ -٠٠١/۲١(‏ ومعجم الشعراء )١١١(‏ والتذكرة الحمدونية )٠١۹/٥(‏ 
والمناقب رقم )480١(‏ . 


۳۳ 


السجوو ب E E‏ جا لذاك ا كسد 
01 روه شن لقعي لها عاتم رد ندر 
فالحشل أنْتَ لَه وذاك بمَسْجِدٍ E‏ ل 
OOS a‏ 20 ا RN‏ 
ه وله هجاءٌ في خالد”" : [ من الطريل ] 

E EE OEE‏ وَأَنْتَ جَرادٌ لشت تبقي ولا تذز 
ای الات Sa U‏ 


وقال المُبَرَدُ في حَمَه : لم يجتمع لأحدٍ من المُحْدَئين في بيتٍ واحدٍ هجاءُ 
رجل ومَدْحٌ أبيه إلا له . 
« ولمّا" قعدَ حمّاد عَجْرّد لتأديب ولد الأمين » قال a‏ : [ من 


البسيط ] 


قُلْ لِلأَمِِنٍ جَرَاكَ الله صالِحَةً لا تَجْمَع الدَّهْرِ ب بِينَ السّخْلٍ والذيب 
لخدن يعن أن اتذقيت ا وا تله ما ل .من ي 


ER‏ سكاو د 


. وخالد هو ابن يزيد بن حاتم المهلبي‎ . )١١7/7١( الأغاني‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان (۲/ )۲٠۲‏ . وما ذكره المؤلف نقلاً عن ابن خلكان أن حماداً قعد لتأديب ولد 
الأمين فغير صحيح ٠»‏ لأن حماداً توفي سنة 1ف ريوع لاح e‏ والصواب 
ما ذكره الثعالبي في الكناية والتعريض ۷١‏ قال وروم أن تحناد مجر لكا افيد ا ولد 
العبّاس بن محمد وفيه رواية البيت الأول : قل للأمير . . 

(۳) ديوانه )"١/5(‏ ؛ وينسبان إلى حماد عجرد فی هجاء قطرب النحوي فی الأغاني /١5(‏ 7757) 
ومعاهد التنصيص /١(‏ ۳۰۰) وهما لأبى نواس فی ديوانه (۱/ 590؟) ( فاغثر ) . 

(4) ديوانه )5١١/5(‏ والأغانى )۳۳١/١١‏ والكناية والتعريض (77) ومعاهد التنصيص 
(۱/ ۲۹۹) والأبيات قيلت للربيع لما اتصل به حماد مؤدّباً لولده . 


۳٤ 


0 ص مام ص و 23 < 5 0 
تن فخكذييهخحطسوتة في غلاف من الاد 
إن رَأى ئم غفلة مج المنلم بالق 


فشاعت الأبياتٌ ٠‏ فأمَر الأمينُ بإخراج حمّاد . 
ه وقال" رجل لأخيه لأبويه : لآم مجُوَنكَ هجاء يدخل مَعك : فى فرك قال 
کف جر ود ای رانك أمن © قال + اون اشن 
غلامٌ اناه اللْؤْمُ من شَطْرٍ تَفْسِه ولم ياه من شَطرِأَءٌولا أب 
[ فقال : قتلتني > قتلكٌ الله .] 
ها وکات بشاز بن ترد هجا المهدي وهجا يعقوت بخ ذاودء فال ن اا 
حي امه ركان شرك AN‏ صرت يجن دان 
افك ا ا فالتيسوا” ا هو ایا 
فدخل يعقوبٌُ على المهديٌ › فأخبرّه أَنَّ نّ بارا مجاه » فاغتاظً المهديٌ 
وانحدّر إلى البصرة لينظرٌ في أمرها » فسممٌ أذاناً في ضحي الّهار » فقال : 
انظرٌوا ما هذا ؟ وإذا به بشار وهو سّكران ؛ فقال له ارين » عجيت أن 
يکود هذا من غيرك + ثم أمر به » فضربه ستبعين سَؤْطا » حن أتلفه بها وألفي 
في سَفينة ؛ فقال E‏ : آمن مجزوء الرمل] 
ااا و ا فسن و 


. )١47 /٥( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

. )۳٤۷و‎ ۲٤۳ /۳( الأغانى‎ )0( 

0 برا( واه ال 10م 

0 ديوان أبي الشمقمق (0۲) ( ضمن شعراء عباسيون لغرونباوم ) والمعاهد /١(‏ 204 . 


1_6 


فلمّا مات ألقيّثْ جنه في الماء » فحملّه الماءٌ. فأخرجه إلى الدّجلة › 
فجاء بعضٌ أهله » فحملو فحملوه إلى البّصرة ؛ وأخرجّت جنارّته » فما تَبعَهُ أَحَدٌ » 
تَبَاشَرَ عامّةُ الاس بموته لما كان يَلحقُّهِم من الأذئ منه . 

ه وخاصضة' '© أبو دُلامة رجلا » فارتفعا إلى عافية القاضي ل 


ادو : [ من المتقارب ] 

قد خحاصَمَنني دُهاة ال ا 
قماأذخ ضالهُ لي حجة ولا حب اللي قافة 
Es MS‏ 


ا 0 ا ا 
له أو 1 لان + ر ت و ی ا 
المَذح ؛ قال : فبلعَ ذلك المنصورَ » فضحك وأمر له بجائزة . 
E E A OSS ENTE‏ 
موسیٰ › والعبّاس بن محمد › وجماعة من بني هاشم » فقال له المهديّ : 
والله لئن لم تَهْجُ واجداً من في هذا البيت لأقطعن لسانك ؛ فنظرٌ إلى القوم 
وتحيّر في أمره » وجعل ينظرٌ إلى كل واحدٍ » فيغمزه ه بأنّ عليه رضاه ؛ قال 
ا فازددتث رة تمعز انك انلم لي من أن هجو نفسي . 
20 : [ من الوافر ] 


000 الأغاني )١907//٠١(‏ وطبقات ابن المعتز  01(‏ 08) وتاريخ بغداد (۱۲/ )۳٠١‏ وأخبار 
القضاة (۳/ ۱۳۹) . 

(۲) ديوانه (85) . 

(۳) الأغاني )519/٠١(‏ وطبقات ابن المعتز (/01) وتاريخ بغداد (۸/ ٤۸۹‏ و197) والتذكرة 
الحمدونية (6/ 07/7 )١‏ . 

)٤(‏ ديوانه (۷۹) . والأول والثاني ينسبان إلى أبي عطاء السندي فى هجاء أبي دلامة ٠‏ في تاريخ 
بغداد (۸/ )٤۸٩۹‏ ووفيات الأعيان (۲/ ۷۷) . 


۱۳١ 


EEC Sy‏ لضت من الكرام ولا كَرامَة 
تك اجات و EE N‏ الُم تُه التَمامَة 
إن لين العاف ع ورا إذا بو اا 
فضحك القومٌ » ولم يبق منهم أَحدٌ إلا أجارّه . 
ه وقال” ابن الأعرابيئ : إِنَّ أهجئ بيت قالّه المُحْدَئُون قول محمّد بن وُهَيْبٍ 
في على بن هشام”'' : 1 من البسيط ] ٠‏ 
لم تند كمك من ذل النّواكٍ كما لم يلد سيمك مذ قُلذْتَهُ بدم 
وني" OE E‏ الكقر :رو ريمت اجر المدر لي 
EE  قراقلا E ETT‏ 
ويفضح العاشق 


« ولابن مُنقذ“ في ابن طَلَيْب المضْري وقد احترقت دارُه ٠‏ [ من الكامل ] 


ا ا وا انو انر رسالا دار 
ما أؤقدَ ابن طَليِب قط بداره نارآ وكان حرائهابانَار 


e‏ وكان” 8 للوجيه ابن صورة المسرف ن ا و 
بِالحُسُن » فاحترّقت » فقال فيها ابر المت : [ من الطويل ] 


)١(‏ الأغانى )۸١ -۸١/١١۹(‏ ومعاهد التنصيص )۲۲٤١ 77/١(‏ والتذكرة الحمدونية 
)١١7/0(‏ . وفي الأصول : في محمد بن هاشم !!. 

(۲) ديوانه (۸۸) ( ضمن شعراء عباسيون ) . 

(۳) تحسين القبيح )١١1(‏ . 

(4) ديوان أسامة بن منقذ (۲۰۷) ووفيات الأعيان )١957/1١(‏ . 

(۵) وفيات الأعيان (۱/ ۱۹۷) . 
وابن صورة 2 هو أبو الفتوح ناصر بن علي بن خلف الأنصاري 7 
وابن المنجم : هو علي بن مفرج المنجم» نشو الدولة . (الخريدة ‏ قسم مصر .))١148/١(-‏ 


۳۷ 


اقول وقد عايّنْتُ دارٌ ابن صُورَةٍ 
E ۰ E‏ 


A EAE 9‏ ا 5 و 


ا ليت 
رسكنت بهاأقل صفاتها 
الخَئِرعَنْهانازحٌ + فا 
من بَعْضٍ ما فيها البَعْوضُ عَدِمْتَهُ 


1 0 وم ا ار 
وَبها ديات كالصيتاف ف عب 


أَْنَ الصّوارِمُ والقّنا من فَنْكها 
وَبها من الخطافي ماهو مُغجز 
وبها خفافيشٌ تطيرٌ تهارّها 
وَبها مِنَ الجزذان ما قد قَصَّرَتْ 
وَبها ادم کالطنافن أفرشٹ 
َو شم أَهْل الحَزب مُنْينَ فَسُوها 
وكات وردان وال تا 
احا لصافم ا يها 
وَبها من النَّمْلٍ السُلَيِمانِيَ ما 
ماراعني شَيْءٌ سوك وُزُْغانِها 


حيث 28 


[ من الكامل ] 


ER 0 1‏ 
والشّرٌ دان من جميع جهاتها 
ك أعْدَمَ الأَجْمَانَ طيْب سناتها 
غت ا وفيت فضت غلا 2 
EEE‏ فيه على EE‏ 


ن الشمْس » ما طرّبِي سوئ غناتِها 


EE E EES 
أصارّنا عَن وَضف كَيْفِيَاتِها‎ 
مع للها ليسث على عاداتها‎ 
عنهُ العتاق الجُرْدُ في حَمَّلاتها‎ 
فِي أَرْضِها وَعَلَْتْ على جَتَباتِها‎ 
كدق الكماة المي عن صَهُواتِها‎ 
E EA فقا فو‎ 
EEC عاك‎ 


و 0 ا 0 005 . زفق 


)505-705/5( ومطالع البدور‎ )٩۱ - ۸٩ /۳( القصيدة بأطول مما هنا في فوات الوفيات‎ )١( 


وحياة الحيوان (۲/ 177 -150 ) . 
(۲) في ط : × فتعوّذوا بالله من لدغاتها . 


ا ا E‏ وا | 


2 4 .قن 0 


وَبها عقارب كالأقارب نَع 
كيف السبيل إلى النَّجَاةِ ولا نجا 
مَنْسُوجَةٌ بالعْكَيُوتِ سَّماؤها 
فصجيجُها كالرَّعْدٍ في جَنَباتِها 
والبُومُ عاكِمّة على أزجائها 
والجنّ تأتيها إذا جَنَّ الدُجئ 
جزمن لهب 00 
هَدْتْ مَكُنُوباً علئ أز 
لا ب تفرَبر 82 ف 0 
ا ول الدَاخلون ببابها: 
EE EE IRE‏ 
واا اغ اف اف 
الله د کک E E:‏ 
تيت الجن ترس نقسَها 
0 بت فيها مُفُرَّداً والعَيِنُ من 
أ يا السّمُوات المُلا 
ا کی م الدُنيا قفي 


)۱( في ط 


0( في ط : × . . . . نسجت على آفاتها . 


: × حر السَّموم أخففٌ من زفراتها . 


وُرْقَ الحمام سَجَعْنَ في شجَراتِها 
لا ُء لِلْمَسْمُوم مِن رفراتها 
ولا حَيَاةَ لِمَنْ رَأى حَيَاتِها 
ارقا جت ركز افا 
وَترابُها كالرَّمْل في حَشْباتِها 
والدُودُ يَئِحَتْ في تَر عَرَصاتِها 
نكي الحيولَ الجُد في حَمَلاتِه“ 
جم فذق الت E‏ 

واف و عل تبات 
توا بأنديكم إلى هَلّكاتها 
يار نج الاش قد قاتا 
0 الشكان من ساحاتها 
كَدَبَ الوا فأَيِنَ صِذق رُواتِها 
اسن د غات عدن ديدوانها 
فار EEE‏ 
شوق الصّباح تيح مِن عَبّراتها 

يا رازقاً للوّخش في فلواتها 
0 هَبْ لي الخُلْدَ في جَٽاتها 


(۳) هذا البيت لم يرد في أ »> ب . وفوات الوفيات . 


وَاجَمَعْ بمَن أهواهٌ شمُلي عاجلاً 
ل ولبعضهم في ہلان : 1 
مكدو ني ا نا تلبت به 


من البسيط ] 


فاب وللتيخ شمن الذين البديرى فى بان 


ياجِامِعَ الأزواح تنك شعاتهنا 


2 0 0 و ٣‏ 
مشت أناملة ظهري فادقانى 
رم 05 8 0 5 
ولا سرح تسريحا بإحسانٍ 


أيضا : [ من الوافر ] 


به حة الشفار المَُرْمَفات 
على حل الشنور الشابلات 
اا وَكَسَرَ ققؤقحاتي 
ذلك E.‏ يه ك 
قوع به على كَل الجهات”" 

التي وساي ونان 


کےا م نينا | 4 لمجْرمُونا 
قان عدا فإِنا ا 


. وللشّريف أن يَعلى الهاشمى البّغدادي في نظام ا د ده بالهجاء‎ ٠ 


ماضن 
يقول” ٠‏ [ من الوافر ] 


(1) في القاموس وجل : البلآن ‏ كشدّاد ‏ الحمّام . وقال الزبيدي (/1() : 


قلت : وأطلقوا الآن البلآن على مَن يخدُم في الحمّام » وهي عاميّة 


المغسّل في الحمّام . 


ميه . وزاد في أ : : هو 


والبيتان حت لبر يديا لي مظالع ا : 


)۲( فيا ت : نفوري إذ عميثُ بنتن إبط × . 


(۳) هواب بن الهباريّة ٠‏ والأبيات في ديوانه (۷۷) . وتهديده بالهجاء في قوله : 
كعا ا اکت د ا ا و ااي رو و 


١ 


ا و ١‏ 5 5 8 الما 3 : 5 
وأصدرٌ عن حياضك وهي نهٺ 
ر ت 

يذل على فِعالِكِ سُوءٌ حالي 


E‏ مع o‏ و ٥ه‏ و 
إذا اس ستخب ےر تا مادا تلحت مته 


اعكا د مق د اله الي مر ا 

EEE 

ويُخِرٌ عن نوالِك إن كَمْثُ 

E TEY‏ ال اشر كن 
( 


OE MELE E A 
[من‎ ٠ ومِمّن عرّض بالهجو في شعره الخوارزميٌ › قال في ابي جَعفر‎ © 


المتقارب ] 


0 ا 0 2 و 0 
أبا جعغفر لست با ع لمنصف 


2 
سے 8 


فان انت ارت الي اوعدت 
وقد علم الاش نا تعد قم 


« ومّدَحَ السّراح الورّاق إنساناً فلم بُجزه 


و 
يقول : [من الوافر ] 


0 و ااه ب ور ؟ 
اعد مدحي علي وَخد سواه 


وَلا تَعْضَبْ إذا أنشذث يَوْماً 
© و ما ول : [ من الوافر ] 
E E‏ ال دا 


معو 2 را ج 
وَمثلك إن قال قؤلا يتهفى 
5 0 0 
ا و 529 of‏ ا 7 
وَإلا هجيت وادخلت فى 
ففطالحديث ولا تكشفب 


> فكتب يُعَرَضٌ له بالهجاء ويهدده » 


ر و o»‏ و 5 
فد عوؤقئت بالخرمان عه 
ا 8 32 و 0 
فلا يضعب عليك الح منه 


. وقال بعضهم في حُجَاج قَدِموا ولم يهدوا إليه شيئاً”" : 1 من الطويل ] 


Ed 
Gr 


تكادٌ لِمَرْطٍ البشر أن تَوضح السْبْلا 


وَعادوا كَأنَ القارّ فوق وُجوهِهمْ فلا مَرْحَباً بالقادمين ولا سَهْلا 


10 لیات بلا ةن الغيك الشسض :(1017006/1. 
(۲( الثالث مع آخر قبله مضيا في الباب الأول فصل الحجّ » منسوبين لعمرو بن حيّان الضرير . 


وَجاؤوا وما جادوا بعُودٍ أراكةٍ ولا وَضعوا في كف طفل لنا نقلا 


ه وقال آخر : 1 من الطريل] 


3 قد AK, i E A‏ - امه 0 داق 
تجاوَّرٌ قذرٌ الهو حى كأنة بأقبّح ما يُهْجَّى به المَرْءٌيُمْدَحُ 


E 2 5 9 0‏ ب 8 5 0 o‏ 
لها جسم بُرغوثٍِ وساقا بَعوضة وَوَجَهٌ كُوَجْه القَرْدِ بل هو آقح 
2 سوق 0 227 5 ر 97 رهم 
برق عيْنَيّها إذا ما رأيتها فتَعْبَسُ فِي وَجْهِ الضجيع وتكلح 
لها مَنْظَرٌ كالنار تخب أنها إذا صَجكث في أؤجه الناس تَلمَحْ 


2 ساس 0 ۾ و ا ص ع 5 ماس 8م ر2‎ ٠. 
إذا عايَّنَ الشيُطان صورّة وجهها تعوّذ منها جين يمسي ويصبح‎ 


لَك وَجْه وَفيه قطعَة أنف كجدر قددَعَمُوهُ تله 
زه اران الال ولك . .جملا عن فر قله 
e‏ ؤفية ا 

رآ الك ك دار اي شاي فى اة ال 
دى للبحلال لك رة للل عطقية ليرّأئ الوحاذلا 
8 ولبعضهم في أَئِكْرٌ مُخْنْثِ : س اسيد] 

قالُوا فلا به ن فَقُلْتُ لَهُمْ يا قوم قد حار فري في مَسَاويْه 
با قوم لا تَمْجَبُوا مِن نن نَكْهتِهِ فَالأيْرُيَدْقَعٌ ما فيه إلى فبه 


N 


. )٤0۷ /7( بلا نسبة في العقد الفريد‎ )١( 
. )٤١( وسيكرر البيتان فى الباب‎ . )٤۸۲( هما لابن سناء الملك في ديوانه‎ )۲( 


1۲ 


Ae 


: [ من الوافر ] 


كاك أذ حي ونيد وعدا 


8 وله في طبيب يُدعئ إسحاق”"  :‏ 
e‏ إسحاق الات بذ 
ا 


32 


معو 


ب 
ده 


فو وَجهه في قلبه 
اا ی ع 


6 وهجا أعرابييٌ رجلا ثم مَدَحَهُ فقال : 


2 ممقى م 5 8 - 
2 8 و 3 0 Tr‏ 
ل> TOE‏ ك عند فساده 


e‏ وقيل” لبعذ : ما 


ك : [ من الكامل ] 


« قفا تبك من ذكُرئ حَبيب وَمَنْزِلٍ » 
ا ا فَحَؤْمّل » 
١‏ لما نسَجَنها ِن جَنُوبٍ وَشَمْاًلِ ) 


سَّواع في المّقالٍ وفي المقام 
وَهذا عَاقِلُ منغَيِرلام 


[ من الطويل ] 


لافنا العالَّممِن كَفيل 


3 حتين للبباح ل 


(f 


1 


ر و 2 2 3 0 
أفت” الک وز وأنففذ الأموالا 


ول في فان واف قال ا اله والب 


. ديوانه (017) والأعجاز المضمّنة من معلقة امرىء القيس‎ )١( 


(۲) ديوانه (575) . 
(۳) ديوانه (551) . 


)0( في ربیع الأبرار (ETT /Y)‏ والتذكرة الحمدونية )/ (IVT‏ ونثر الدر (۳/ ۰°( : قيل 
لابي العيناء : ما تقول في محمد بن مكرم والعبّاس بن رستم . 


انمه اکر من نه ا 

e .‏ : طُويلَ اللّسان في اللَؤم » قصير 

a أعرابيق قوله تعالیٰ : % الا‎ aay ٠. 

فانتقضٌ » ثم سمع قوله تعالى : $ وه مرج الراب س بویٹ لله وَأَلْيَوَمِ 

لخر * االتوة : 4 . فقال : الله آک2 > هجانا ثم مَدَحَنا ؛ وكذلك قال 

لشاف : [ من الطويل ] 

I EE‏ اة ارات الا سراف مجن وتقدغ 
82 رفون شال غاا د ف (نك وقلن + لم قن زا 


0 ان ا ونين لتقو RT E‏ 

لََد ْنُك بالهجاء قَلَمْ مُت إل 1 ا 
e‏ ان امكل لبي العيناء : ما تھ عد ا ف العا إلا هجاك و 
غيري ؛ فقال : 1 من الطويل] 


إا رفا عت كرا عشتردي فلا زالَ غضبانا عَلَيَ لامها 


. )474 ربيع الأبرار (؟/‎ )١( 
. )559 /5( فم ربيع الأبرار‎ 
. )494 /5( ربيع الأبرار‎ (۳( 
. )50١/5( له في ربيع الأبرار‎ )٤( 
. )٤١١/۲( ربيع الأبرار‎ (2) 


لباب الرّابج والأربعون 
في الصّدق والكذب 
وفيه فصلان 


الفصل الأول 
في الصّدق 


ا 


[14: قال(" الله تعالئ مبشراً للصادق : “( هذا يوم فع ألصَّدِقِينَ صِدْ قم [المائدة‎ e 


سے سره 


وقال تعالى  :‏ وَأَلصَّنْدِقِينَ أرقت [الأحزاب : 0" . 

فمدحهم وبين لهم المغفرة والأجر العظيم . 

۾ وقال”"' غمر رضي الله عنه : عليكَ بالصدق وإن لَك . 
TS ٠.‏ 
عَلَيِكَ بالصَذق ولو آله ارفك الى ارا ع 
وابْغ رضا المَؤْلى ا ا و أشخط الول واا ال 
E .‏ اا ارفا الحم ب فقال 


و 


لهم : يا > عليكم بتقویٰ الله وعليكم بالقرآن › فتَعَامَدُوه ؛ وعليكم 


يي 


كر اه ٠‏ ثم سل عنه أقَرّبه ؛ واللهرما كَذَبْتُ كذبة ة 


. )٤۸/۳( التذكرة الحمدونية‎ )١( 
. )49/7( (؟) ربيع الأبرار (۳/ 7571) والتذكرة الحمدونية‎ 
: )7559 /۳( ربيع الأبرار‎ (۳) 


الط 0 


نا 
© و عائشة رضي الله عنها قالت د ا الله کر : بم يعرف 
المؤمنٌ ؟ قال : « بوقاره » وَليْن كلامه » وَصِدق حَديئه » . 
و 0 ا ر س ° 
« وقيل(" : لكل شىء جلي » وحِليّة المَنْطِقٍ الصَّدْقٌ . 
فد وقال ‏ مود الوراق :ا نالسر 
الك ا لازبا فرت لى نالرت 
© دیل ر : الصَّدْقُ عَمودُ الدّين » ورُكنٌ الأدب » وأَصلُ المُّروءة ؛ فلا تتمُ 


ه وقال“ أرسطاطاليس: أَحسنٌ الكلام ما صَدَقَ فيه فاه وانتّع به سامِعٌة. 

۾ وقال7*) اليف بن أَبي صُفرة لقي الصَارمُ في يد الشجاع باع الل 

من الصَّدَّق . 

« وكان يقال عن الصّدوق”"' : فلانٌ وَقَفَ لساته على الصَّدْق . 

« ويُقال"" : الصَّدْقْ مَحمودٌ من كُلَّ أحدٍ إلا من السَاعي . 

4 0 عَبْدٌ فيما بينّه وبِينَ الله تعالئ حقيقة الصَّدْقٍ لاطّلَّعَ على 
تن الغيت: + ولكان أمينا في السدوات والأرضن 


. )٥۷١ /١( والتذكرة الحمدونية (۳/ 55) وبهجة المجالس‎ )31١ /۳( ربيع الأبرار‎ )١( 
. )٠٤/۳( والتذكرة الحمدونية‎ )511١ /۳( (؟) ربيع الأبرار‎ 

(۳) ديوانه (۷۷) وبعده آخر في ربيع الأبرار (۳/ )35١‏ . 

€3 ربيع الأبرار (۳/ )۲٣۱‏ 

)0( ربيع الأبرار (۳/ )۲١١‏ والتذكرة الحمدونية )1١/۳(‏ . 

© ربيع الأبرار (۳/ 5714) 

)۷( ربيع الأبرار (۳/ 515) والتذكرة الحمدونية (7// 549 و١5‏ و۷۷) . 

)۸( ربيع الأبرار (۳/ )۲٠١‏ والتذكرة الحمدونية (۳/ ۷۷) . 


١*5 


« وقيل(" : مَن لزم الصَّدْقَ وَعَوَّدَ لسانه به وُفْقَ 

7 ويا امعد لكر عرق 

» وقال”' عثة بن أبي سُفيان : إذا اجِتّمعَ في قَلبكَ أمران لا تدر ني اا مدو 
ls‏ 
« وقال7” أرسطاطاليس : رحبو مد حبق حاب 

© وكا فشن خاتم ذي اليمينين E‏ 

ه وامتدح ابن مَيَادة 00000 
وقال : والله ما قبت يَدَ قرشي ع غيرّك إلا واحداً ؛ فقال : أهو المنصورٌ ؟ قال : 
لواش قال دوهي قال "الولية بن ورين قال فال روالله 
ما قَكَلْتَها لله لله تعالن ؛ فقال : والله ولا يدك ما ّما لله تعالى » ولكن لن 
لنفسي ؛ فقال :والل لا ضَدَك الضدق عتدى + أعطوه مغة أحرط» : 

ه. وقال0) عامرٌ العَذواني في وَصِيّته : : إني وَجدتٌ صِدْقَ الحديث طرَّفاً من 
E aS‏ 
نه لا اعا ا 

@ يكورك و ا ا فق ال اها : نحن من قد عرفتم ؛ کنا 


ص 


للك ربيع الأبرار )۲٣۹/۳(‏ 1 
(۲( ربيع الأبرار £( . 
(۳) ربیع الأبرار (۲۷۸/۳) . 
€3 ربيع الأبرار (۳/ ۲۷۹) 
(5) التذكرة الحمدونية )0١/۳(‏ . 
(5) ربيع الأبرار )۲١١ /١(‏ والتذكرة الحمدونية (*/ ۷۷) . 
(۷) ربيع الأبرار (5177/7) والتذكرة الحمدونية (۷۸/۳) . 
قلت : وأصل الخبر مما رواه محمد بن الفيض الغساني في كتابه أخبار وحکایات= 


1۷ 


عدن فأغتقنا اله تعالئ » وكا ضالَين قهدانا الله تعالئ » ونا فقيرين فأغنانا لله 
تعالئ » وأنا أخطبُ إليكم فُلانّة لأخي » فإن تُنكحوها له فالحمد لله تعالى » 
وإن تَردُونا فال أكبرٌ ؛ فَأقبلَ بعضُهم على بَعض فقالوا : بلا من عرفتم 
سابقته ومشاهده ومکانه من رَسول الله ل > فزوجوا أخاه ؛ فَرَوّجوه ؛ فلمًا 
انصرّفوا قال له أخوه : يَعْفرُ الله لك » أما كنت تَذْكرٌ سَوابقنا ومَشاهدنا معَ 
رسول الله ية وتترك ما عدا ذلك ؟ فقال : مه يا أخي » صَدَفَتُ فأنكحَكَ 
الصَّدْقَ . 

م وخخطب”) الحجاج, فأَطالَ » فقام رجلٌ فقال : الصَّلاةَ ٠»‏ فن الوقت 
لا ينتظرك ارب لا يدرك ؛ فأمر بحبسه » فاته قومّه رعموا أنه مَجنونٌ . 
وسالوة أن يُخلى سَبيله ؛ فقال 4 إن أنه بالختوة غل + فقيل له فقال : 


Cn +; 


قاذ لوالا أرعة أذ نَّ الله ابتلاني وقد عافاني . فبلغ ذلك الحجَاج » فعفا عنه 
إصِذقه . 


الفصل الثانى 
فى الكذب وما جاءَ به 


: قال الله تَعالى في الكاذبين : #وَلَهُجْ عَذَابٌ الیم با اوا يکود 22 © [البقرة‎ ٠ 


E 


= (ص )٤١- ٤١‏ بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه ؛ أن بلالاً قدم الشام في خلافة عمر مع 
أخيه أبي رويحة الذي اخئ بينهما رسول الله مي » فنزلا داريا في خولان » فخطب بلال 
لأخيه من خولان فزوجوه . 
وعنه نقل ابن عساكر في التاريخ الكبير (۲/ 7054أ) نسخة ١‏ س » ومختصره )١7/4(‏ والذهبي 
في سير أعلام النبلاء )۳١۸/١(‏ . 

. )8١ /۳( التذكرة الحمدونية‎ )١( 


١4 


وقال تعالی : # ووم الْقيَمَةٍ تَرَى الذي كذبوأ عل آلو وهم مُسَودَةٌ 4 
[الزمر : ]1٠١‏ 
ه وقال رسول الله ية : « إِيَاكُم والكَذِبَ » فإنَّ الكز 
الفجور » والفجورٌ يَهدي إلى النار ؛ وتحَرّوا الصَّدْقَ فإِنّ الصَّدْقَ يَهدي إلى 
البرّ » والبرٌ هدي إلى الجَنّةَ » . 
۾ وعن' '' عبد الله بن عُمر رضي الله تعالئ عنهما قال : قال رَسول الله كلاق : 
« إذا كَذْبَ العبدُ كذبة تباعد المَلّکان عنهُ مَسيرة ميل » من تسن ما جاء به » . 
ويّقال”" : راوي الكذِب أَحَدُ الكَذَابيْن 


ع ا 2 2 
٠‏ و : راس الماثم الكذِبٌ 3 ود الكذب النهتان ١‏ 


ه وقيل"" : أمرانٍ لا يَنْفَكَانَ من الكذِب ؛ كثرةٌ المواعيدٍ » وشِدَةٌ الاعتذارٍ . 
ه وقال“ الحسنٌ في قوله تعالى : # ول الْويْلُمِمَاصِمُوتَ4 [الانياء : 1 : وهي 
داعف گن الم الا . 

. وتال“ الأصمعي لل "اولاني اف 


02 


] ا بي الجنوب”) : [ من مجزوء الكامل‎ e 


. )٤۹/۳( ربيع الأبرار (5/ 00 و”/ 509) والتذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) ربيع الأبرار (5/ 0178) . 

(۳) ربيع الأبرار (077/4) والتذكرة الحمدونية (۷۹/۳) . 

0( ربيع الأبرار (4/ )٥۳۹‏ 

(0) عيون الأخبار (۲/ )٠١‏ وبهجة المجالس )0٥۷۸/١(‏ . 

(1) له في ربيع الأبرار )٥٤١ /٤(‏ ومعجم الشعراء )٤۹۲(‏ . وهما لمنصور الفقيه في وفيات 
الأعيان (0/ ١‏ وبهجة المجالس )۸۸/١(‏ وديوانه )١۱١١(‏ . 


١:4 


© ا '" بقارس مُحَِْبُ يُعْرَكُ بجراب الكَذِب » وكان يقول : إن ست 


٤‏ نشفت مرارتي | وتي والله لأ به مع ما يلحَمُني من عاره من المَسَرّة 
ما لا جد هُ بالصّذق مع ما يتالني من نِه . 


ل قفارت :عن ع تبن نه العو لم مدق العادق فما در له 


۳( . 
© ولبعضهم : [ من مجزوء الكامل ] 
ص عو 


: 
f 


ه وأضاف صَيْرَفِنٌ قوماً » فَأَقبِلَ يُحَدَنّهم » فقالَ بعضهم : نحن كما قال الله 
تعالى : #سَتشُورح للذ ب أكون للسحت# [المائدة : ؟4] . 

۾ وعن '*' عبد الله بن السّرِي قال : قلت لابن المُبارك : حَدَّنْنا حديئاً » قال : 
ارجعوا » فلستُ أُحَدَنُكم ؛ فقيل له 7 0 ا E‏ 


2 


لَكَمَرْتُ وحَدَتْيُكُم » ولكن لست أكذبُ ؛ فكان هذا أَحَبٌ إلينا من الحديث ۰ 


وقال“ مُجاهد : بُ علئ ابن آدمَ ل شَيءِ حى انيه في سَفَمِهِ » وحن 
نالصبي ا و فتقول له أمه : اسكث وأشتري لك كذاء ثم لا تفعل » 


e‏ ات 


. )۸١/۳( والتذكرة الحمدونية‎ )04٠ /٤( ربيع الأبرار‎ )١( 

. )٥٤١ /٤( ربيع الأبرار‎ 00 

() بلا نسبة في ربيع الأبرار (041/4) وعيون الأخبار (۲۸/۲) . 
(4) ربيع الأبرار (5/ 044) والتذكرة الحمدونية (۷۸/۳) . 

(5) ربيع الأبرار /٤(‏ 044) والتذكرة الحمدونية (۷۹/۳) . 


10۰ 


ص و 68 م 
e 37‏ 
فتکتتُ كَدَيَة 


قال" NE ROEL SG AN ١‏ امن OE ON‏ 
درن لكشن أسف الح اناتها لمق ا ا 
٠‏ وعن”"' ابن مَسعودٍرضي الله عنه مَرفوعاً: «أَعْظَمُ الخَطايا انان الكَذوبُ». 
ف قال الام 1 3 رتو بيط | 
لقتنت امو تيامه. . "دشو احم ول الانت 
َبَعْضٌ جَيْمَةٍ كلب خَيِرٌ رائحة من كِذَبَة المَرْءِ في جد وفي لعب 
TS‏ 
ل الا يُسَلّمون علئ مُعاوية » ثم يُسَلّمون علئ يزيد » حتّئ اء 
زا ففعل ذلك » ثم رجع إلى معاوية فقال. نيا امير المومتين ٠‏ اغلة أك 
و نول هذا أمورّ المسلمين لأَصَعتها ؛ والأحنفتُ ساكتٌ ؛ فقال مُعاوية : 
ذا لك سول يا انا قال : أخاف الله تعالئ إن كَدَيْتُ ٠‏ وأخافكم إن 
EL‏ و ا ی ا شرل ثم مر له يألوفي ؛ لع درج 
الأحنفئُ لَقِيَهُ ذلك الرَجُلُ بالباب » فقال له : يا أبا بحر » إِتّي لأَعلَمُ أنَّ هذا من 
شِرارٍ خلق الله تعالئ » ولكنّهم استوتقوا من الأموال بالأبواب والأقفال » فلسنا 
تَطمعٌ في إخراجها إلا يما سَمعتَ ؛ فقالَ له الأحنفُ : يا هذا » أَمْسِكْ ؛ فإِنَّ ذا 
الوَجْهَيْنِ خَلِيقٌ أن لا يَكونَ عند الله وَجِيهاً . 


(1) ربيع الأبرار )٥١١/٤(‏ . 

(۲) موقوفاً في ربيع الأبرار (5/ )00١‏ . 

)۳( الأول بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة (/51) وبهجة المجالس )٥۷۷ /١(‏ بهذه الرواية. وفي 
ربيع الأبرار (4/ 001) ومحاضرات الراغب )٠١١ /١(‏ برواية: ×. . . أو من قلة الورع. ٠‏ 

(4) ربيع الأبرار /٤(‏ 214) والتذكرة الحمدونية (۳/ )0١‏ ووفيات الأعيان (۲/ )٥٠٠‏ . 


101 


ع 


© وقيل(١)‏ :إا الكذت ب خمد إذا وَصَل ب بين المتقفاطعتين » أو َصْلّحَ بين 


ال و ر 
3 وف رفع الحَرَح عن الكاذب فی الحَرْب > وعن المضلح بين المَرءِ 


وزوچه . 


E .‏ لأصحابه و 


2 
0 


. نوا إذا را وه مبلا إليهم » قالوا : جاءنا يتكذبث‎ e 

© وقال“ يحيئ بن خالد رأينا شارب حَمْر نزع › ولِضَا أَقَلَعَ ‏ وصاحت 
فواحشّ رَجَعَ ؛ ولم نرّ كذاباً صار صادقاً . 

© ا عمرو بن مَعْدي کرب ورا بالكذب ؛ وقيل لخلف الأحمر 
دوا التعضت ل کان ابن نی کی ن ا كان 
کا فى المفال و فد اال 

ه قيل : إِنَّبلالاً لم يكذب مذ أسلمء رضي الله تعالئ عنه . والحمد للوّحده . 


(1) التذكرة الحمدونية (۳/ 07) وفي محاضرات الراغب )٠١١ /١(‏ لفيلسوف . 

(۲) التذكرة الحمدونية (07/7) وانظر الحديث الشريف فيه (۳/ )٦۲‏ ومحاضرات الراغب 
۳/۷0( . 

(۳) عيون الأخبار (۲/ )۲١‏ والتذكرة الحمدونية (*/ 07) . 

. )١177/١( التذكرة الحمدونية (۳/ 07) ومحاضرات الراغب‎ )٤( 

(5) التذكرة الحمدونية (۳/ )٥٤‏ ونثر الدر (5/ 5 01) والأغانى /1١6(‏ 7717) . 

(5) التذكرة الحمدونية ("/ 537) . 


البابٌ الخامس والأربعونٌ 
في بر الوالدين » ودَّمّ العُقوق » وذكر الأولاد > وما يجب لهم 
وعليهم » وصلة الرّحم والقرابات » وذكر الأنساب 
وفيه فصول 


في بِرٌّ الوالدين وذمٌ العقوق 


ه قال الله تعالئ : « © وَأعَبَدُوا لَه ولا مركأ يو رعا بالود إِحَسَنًا * 


[النساء : ]۳١‏ . 
وقال تعالئ  :‏ ## وص ريك ألا عبد إل لاهو کک ا 
وقال تعالى : # أن شرل ولولديك إِلَألْمَصِيرَ € القمان : 

وقال تعالى 00 © وَاَحْفِض 


س لله 2 ص رد ع سر مه مو 016 


لهماجناح ذل من ةوقل رب اهُا رياف صغوا [الإسراء : [TEY‏ 

RR .‏ 
١‏ أف » لَحَوْمَهُ » فليعمل العاقٌ ما شاء أن يعمل فلن يدخلّ الجنّة » وليعمل البارٌ 
ا 0 ۰ 

ه وقيل : إِنَّ رضا الرّبّ في رضا الوالدين » وسَحّط الرّبٌ في سَخَط الوالدين. 


. )٤۷١/٤( ربيع الأبرار‎ )١( 


١+ 


e‏ وحكئ أبوسّها عن أبي صالح . عن أبي نجيح . عن رَبيعة » عن 
عبد الرّحمن » عن عطاء بن أبي مُسلم » أن رسول الله يا قال : ١‏ مَن حح عن 
والده بعد وَفاته » كنب الله لوالده حِجَة وكتبّ له بَراءة من الثار » . 

8 وقال"“ رسول الله يك : « إِيَاكُم وعُقوقَ الوالدين ٠‏ فإِنَّ ريح الجنّة يُوجِدُ من 
مَسيرة حَمسمئة عام » ولا يجدٌ ريحها عاق » . 


و 


ه وكان” رجل من الشاك يبل كل يوم َم مه فأبطأ يوماعلئ إخوته. 506 


5 
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فقال : كنت أَتَمَرَعْ في رياض الجنّة ؛ فقد بلّغناأ نَ الجنّة تحت أقدام الأمّهات . 

٠.‏ اسلا حا سد سم ؛ فكان 
e‏ ا 0201038 
© وقال"" عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالئ عنه لابن مهران E E‏ 
اللاطین » وإن رهم بمعروفب أو ينُم عن نكر » ولا تخرد امرأٍ وإن 
علميا يود من القرآن » ولا د تَصْحَبَنَ عاقاً » فإنّهِ لن يَصِلَّكَ وقد عَقَّ والديه . 
© وقال“ فيلسوفٌ : من عَقّ والديه عه ولده . 


IE.‏ مون : لم أرَ أحدا بر من القضل بن يَحيی بأبيه » بَلَعّ من پڙه به 
أنه كان لا يتوضآ إل بم سكن » فمتعهم اجان من الؤقود في ليلق باردة . 
فلمًا أحَذ يَحيئ مَضجعه قام الفضل إلى ة َْقُم نحاس » فملآه ماءَ وأدناه من 


. )4١5/5( ربيع الأبرار‎ )١( 

2( ربيع الأبرار (515/5) . 

)۳( ربيع الأبرار /٤(‏ 470) وحلية الأولياء /٤(‏ 8) ومختصر تاريخ دمشق (۲۹/ 38) : 
(:) ربيع الأبرار )٤۱۸/6(‏ . 

0 عيون الأخبار (۳/ ۹۸) وربيع الأبرار (479/5) 1 


١: 


المصباح» فلم يزلْ قائماً وهو في يده إلى الصّباح حنّئ استيقظ يحيئ من مَنامه . 
ه وقيل : طلب بعضّهم من وَلده أن يَسقِيّهُ ماءً » فلمًا أَتاهُ بالشّرْبَةٍ نام أبوه » 
فما زالَ الولدٌ قائماً والشّربة في يده إلى الصّباح » حى استيقظ أبوه من مَنامه . 
. وقال ‏ رجلٌ لعمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه إن فى أنا بل منهنا لكيه 
ھا لا ته :. تقضى حاجَتها إلا وَظهري لها مَطِيَة ٠‏ فهل أَدَيْتُ حقّها ؟ قال E‏ 
لَنّها كانت تَصْنَعُ بكَ ذلك وهي نَم بقاءك » وأنت تَصنعٌةٌ وتتمئّئ فراقها . 
و و كر و وس 08 9 ت 
« وقال”" ابن المُنکدر : بٿ أكبسنُ رِجْلَ امي وبات أخي يُصَلَي » ولا تَسُوُّني 
و 7 
3 و 79 78 9 
« وقيل'" : إِنَّ محمّد بن سيرين كان يكلم أمّه كما يكلم الأميرٌ الذي 


20 
لا صف منه 5 


5 


» وقيل“ لِعَلي ؛ بن الحُسين رضي الله تعالئ عنه : إِنّك من أبرّ الاس‎ ٠ 


ولا تأكلُ مع أك في صَحْفَةٍ ! فقال حاف أن سح يدف دما هاه 
إليه ٠‏ فأكونٌ قد عَمَقْنّها . 


الفصلُ التّانى 
ءَ 2 e‏ 2 0 
في الأولاد وحقوقهم 3 وذكر النحباء والاذكياء 3 والتلداء والأشقياء 
٠.‏ قال“ رسول الله عل 00 الرلك نحا فى اله ا 


. )48١/5( ربيع الأبرار‎ )١( 

68 ربيع الأبرار (6/ )٤١١‏ وبهجة المجالس )708/١(‏ . 

(۳) ربيع الأبرار (5/ 578) . 

(4) ربيع الأبرار )٤۳٤/٤(‏ وعيون الأخبار (۳/ ۹۷) ومحاضرات الراغب (۱/ ۳۲۷) . 
)0( ربيع الأبرار )٤١١/٤(‏ : 


ه وقال”'' الفضّيل : ريح الوّلد من الجَنّة . 
ه وكان”"' يُقال: ابئك رَبْحانتك سَبْعاًء ثم حاجيّك سَبْعاء ثم عَدُوٌ أو صَديقٌ. 
4 ) 9 55 ره اد اه 4 0 AI.‏ امم 
© وعن” '' أبي سّعيد الخَذْريّ رضي الله تعالئ عنه » قال : قلت لِسَيّدي رسول 
الله ية : يا رسول الله : هل يولد لأهل الجَنّةَ ؟ قال : « والّذي نفسي بيده » إِنَّ 
م روس 2 ر 2 و : 5 ا 
الرَّجْل يَشْتَهِي أن يكون له وَلدّ » فيكون حَمْلهُ وَوَصْعْهُ وَشَبابهُ الذي ينتهي إليه 


في ساعَةٍ واجذة » . 
« وقي : من حَقٌّ الوَلَّدِ علئ والده أن يُوسِمَ عليه ماله كي لا يقسقَ ٠‏ 


ه وقال”* عُمر رضي الله تعالئ عنه : إني لأكره نفسي على الجماع » رَجاءَ أن 


وه وه م ay,‏ و واو 
2 و الله 3 واس صاصم ا ساس بي تذكرٌ 
2 مد :دسجية حه و © . 


15 )د اله الا رض م كه 3 كن حا e‏ 
© وقال رضي الله تعالئ عنه : أكثروا من العيال > فإنكم لا تدرون بِمَنْ تززقون . 
و 


- 8 و ا و “ex‏ 2 2 
ه وقال”' شْبِيبُ بن شيبة : ذهبّت اللَذاتُ إلا من ثَلاثةِ : شم الصّبيان › 


ومّلاقاة الإخوان » والخَلّوَةِ مع النُسوان . 
ه ودخل”'"' عَمرو بن العاص على مُعاوية وعِنده ابنثّه عائشة » فقال : من هذه 
يا أمير المؤمنين ؟ قال : هذه تُمَاحَة القلب ؛ فقال : انبذها عنك » فَإِنّهِن يَلِدْنَ 


. )٤١١/٤( ربيع الأبرار‎ )١( 

() ربيع الأبرار )47١/5(‏ وعيون الأخبار (۳/ 45) وبهجة المجالس )۷٠١/١(‏ ومحاضرات 
الراغب /١(‏ ۳۲۳) . 

(۳) ربيع الأبرار )4١8/5(‏ . 

6( ربيع الأبرار (5/ )471١‏ 5 

(5) ربيع الأبرار )٤۳١/٤(‏ . 

0( ربيع الأبرار (5/ 1379) : 

(۷) ربيع الأبرار (/۹) - )٤۳١‏ وعيون الأخبار (۳/ 49) والعقد الفريد )٤۳۸/۲(‏ وبهجة 
المجالس )7١ /١(‏ ومحاضرات الراغب )"70/١(‏ . 


١05 


الأغداة © وب اعدا » وتورتن الضعائن . قال : لا تقل يا عمرو ذلك » 

فوالله ما مَجَضَ اتن لدت المردة ۾ » ولا أعان على الأحزانٍ إلا هُنّ . 

فقال مرق يا أميرالموضيخ ما أزالة الا قد خن إل : 
و أي ولاك حت إت فال صخر حت كر 


0 


ومَريضُهم حتَّى يَبرأ ٠‏ وغائيهم حتئ يحضرٌ . 

ه وقال”" ابن عامر لأمرأته E‏ : إن وَلَدْتِ غُلاماً فَلَّكِ 
حُكمُكِ ؛ فلمًا وَلَدَت قالت : كمي أن ڌ سَبعة أَيَامٍ > كُلَّ يوم على آلف 
خوانٍ من فالودّج » وأن تعقٌ بألف شا ؛ عل لها ذلك . 


لزدرة 


ف موق E‏ اي الوسر ميلقا RENEE‏ 
اوا ِمارٌ فلوينا وعِمادُ ظهورنا » ونحنٌ لهم سَماءْ غليلة وأرضُ ذليلة ؛ 
وبهم تصول عل كل جَليلةٍ 2 فإن غضبوا فأرضهم > وإن سألوا فأعطهم ٠»‏ وإن 
لم سألا فابتدئهم » ولا تنظز إليهم شزرا موا حَياتّك ويَتَمَنُوا وَفاتّك . فقال 
E‏ يا غلام » ارا فأقره السام واحملٌ إليه متي ألف 
درهم ؛ ومئتي ثوب ؛ فقال يزيد : من علد آمر NEE‏ 
الأحنف . فقال يزيد بن مُعاوية : عَلَىَ به ؛ فقال : يا أبا بحر » كيف كانت 
القصّة © فحكاها له فشك صدتعه » وشناطرة الصّلة :. 


. حكئ*' الكسائي أنه دحل على الرّشيد يوماً » فأمر بإحضار الأمين والمأمونٍ 
ل قال : كلم رليف كللذ أن أقبلا ككوكبّى فق + مهيا هداهما 


)001( عيون الأخبار (۳/ 47) وفي محاضرات الراغب (۱/ ۳۲۲) : قال كسرى لغيلان . 

(۲( ربيع الأبرار (5/ )٤۸١‏ . 

(۳) ربیع الأبرار )٤۲۹ /٤(‏ وعيون الأخبار (۳/ ۹۲) وبهجة المجالس )۷٠٤ /١(‏ والعقد الفريد 
(TV /7)‏ . 

. )١۷٤١ /٤( ومعجم الأدباء‎ )٤٥١- ٤٤۹ /5( ربيع الأبرار‎ )4( 


\o0¥ 


اا وقد عَصّا أبصارَمُما » حت وَقَمَا في مَجلسه » فسلَّما عليه 
بالخلافة » ودَعَوَا له بأحسن الذعاء » فاستذناُما » وأجلسَ مُحمّداً عن يَمينه 
وعيد الله عن شسارة ى أمزي أن القن عليهها أبواباً من اللي فما سا كيا 
قينا إلا أحيككا الكوان عت نوه ذللقه وا عا ال كيت 
تاهيه تقلت ی 


2ه 


أرئ 0 يَزِينهُما زق کر ® 
سَليلَيْ امير المُؤْمنِينَ وَحائِرٌ مَواريتَ ما بق ال 


ا .8 


يدان أفاق ل يَرينْهُا حزم وَسَيْفُ مُهَنَدُ 
اقلت ها انقب أعر E A‏ مه اباء الحادة ودين 
الوّسالةٍ وأغصانٍ هذه الشّجرة ة الزاكية أذْرَبَ منهما أَلسْناً » ولا أحسنّ ألفاظاً . 
ولا أَشَدَ اقتداراً على الكلام » رَوِيَ وجفظاً منهما ؛ أ سأ الله تعالئ أن يزية 
بهما الإسلام تأييداً وعِزاً » وَيُدْيلَ بهما على أَهْل الشَّرْكِ ذلا وا وا 
الرَّشِيدٌ على دُعاته » ثم ضَمّهما إليه > وجمعَ عليهما يديه » فلم يَبسطهما حنَّى 
رأث الموع تنحدر على صدره , ثم أَمَرَهُما بالُروج » وقال : كأنّي بهما 
وقد دَهَمَّ القَضاءٌ » ونرّلت مَقادِيرُ السّماء » وقد تست أَمْدْهُما » وافتّرقت 
كلمتهما بسَفك الدّماء » وتَهَّكِ السّتور . 
ف وان تقال : بتو أميّةَ دن َل » أخرج الله منه زق عَسَلٍ » يعني عُمر بن 
عبد العزيز رضي الله تعالئ عنه . 
. وس أعرابيٌ وَلدهُ » وذكرّ له حه » فقال : يا أبتاه » إن عظيم حَمَكَ 
عَلَيّ لا يطل صَغْيرَ حقَّي عليك . 
)00( ربيع الأبرار (5/ )47١‏ . 


(؟) ربيع الأبرار )٤۱۹/٤(‏ وعيون الأخبار (/97) وبهجة المجالس )17١/١(‏ ومحاضرات 
الراغب /١(‏ ۳۲۷) . وقال ابن عبد البر : هو عمر بن ذر الهمدانى . 


10۸ 


o 


فإن زَوّحتها رجلا نقيراً 
وإن زوجتا رجلا ييا 


7 كن و : ع و 
ال و نا 

5 : 0 2 ع 7(7( 
ه وقال هارون بن علي بن يَحيئ المنجُم : 


أ زفي انس جيه يي عر 
ا 0 
. 0 
وَتَفْرَعُ بالمولُودٍ من ل رمك 
٠.‏ ل 

قالواعَقيم فلم يُولَدْ لَه وَلَدٌ 


. الي امم ا 


م 


ار جين 


ت 3 ل ٠‏ .- 0 
دففت بيشي في قاع لخد 
مخافة أن تذوق الوس بَعغدي 
' ده وال 

هه 00 


ذقنا مدي 


[ من الوافر ] 


SI 


[ من الطويل ] 


ولا سِيّما إن كان من وَلَدٍ القضل 


[ من البسيط ] 


3o 5-5‏ سه ا 
والمرء يَخلفهة من بعذله الوّلد 

7 6 7 2 0 00 - ٠. 
عاف النساءً يکر لَه عَدد‎ 
] من الرجز‎ [ ٠ 


5 


م 


)۱( الأبيات برواية مختلفة في المحاسن والمساویء(۲/ ٠۸۱‏ -۳۸) بلا نسبة . ولم يردفي أ » ب سوئ 
الأول والثاني » وهما بلا نسبة في عيون الأخبار (۳/ ۹۳) وبهجة المجالس )٦۷٤/١(‏ . 
)۲( له في ربيع الأبرار (4/ 5 40) ومعجم الشعراء )٤٦٥(‏ 


۳( له في ربيع الأبرار )٤٤۹ /٤(‏ 1 
€3 له في ربيع الأبرار )٤۳۷ /٤(‏ 


(0) له في ربيع الأبرار )٤١١/6(‏ وعيون الأخبار (؟/ ٤۳۹‏ و”/ 90) وبهجة المجالس )۷٠٦۸ /١(‏ 


والعقد الفريد (۲/ 179) 


تارك مِن ولد الصديق 

EE E‏ ر 
هد وكات أعزاقة رق و لذهااو عرل :1 واا 
ا ا برقع ا حي للد 
a.‏ كيدل E‏ انة تلن تين E‏ 
. وكان أعرابيٌ يُرْقَِصُ وَلده وقول E‏ 

قدذاق طم الفقرثم ناله 

إذا راد لةه دال 
فؤعان © راع برق الث انافكية e‏ ا ا خرف ع 
EE NES‏ 
الحَنْدُ لل الحَسِدٍ العالي أَنْقَذَني العام مِن الحَوالٍ 
بان كل زاء كشن الي الا تف العم عن العسال 

فمكتها دك نه فأفبلت تررقف اها وتقوك !امن جرا 

وماعَلَيَّ أن تكونَ جاريّة تفسل رَأسي وَتَكُون الفالِيَة 
وَتَرْفَعْ الساقِطٌ من خجمارِيَة حنّئ إذا مابَلهَث ثمَاتة 
أززتها غ يتماققِة أَنكَحْنُّهامَروانَ أو مُعاويَة 


. )44 /9( وعيون الأخبار‎ )٤١١ /6( ربيع الأبرار‎ )١( 

(؟) ربيع الأبرار (5/ 577) وعيون الأخبار (/49) وبهجة المجالس )۷1۸/١(‏ والعقد الفريد 
(۲/ €۹( . 

(۳) ربيع الأبرار )٤۳۷ /٤(‏ والمحاسن والمساویء (۲/ ۳۷۷) ومحاضرات للراغب )۳۲١ /١(‏ . 


11۰ 


قال : فَسمعها مَروانْ » فتزوّجها علئ مئةٍ ألف مثقالٍ » وقال 
أن لا يُكذب ظَنّها ويّحَانَ عهدّها ؛ فقال مُعاوية : لولا مَروان سَبَقَنا 
لها المَهْرَ » ولكن لا تحر مٌالصّلَة ؛ فبعتٌ إليها بمئتي ألف درهم . والله 

وممّا جاء في الأولاد البُلّداء » القليلي التّوفيق : 

مدقل نط اعرا ل إلى ولد له قبيح المنظرٍ ٠‏ فقال له ان قشت 
بز اللحياة ا 


: إن 
إل 


س و 


ه وقال''' رجل لولده وهو في المكتب فی ای کر ت ل ا ا 
و دی ا ری کک 0 را 
ه وأرسل'" رجل وَلده يشتري له رشاءً للبئر طوله عشرون ذراعا » فوصّل إلى 
نصف الطريق » ثم رجعَّ فقال : يا أبت عشرون في عَرْض كم ؟ قال : في 
عرض مُصيبتي فيك يا بنيّ 

. وكان لرجل من الأعراب ولد اسمّه حَمزة » فبيتما هو يوماً يَمشي مع أبيه إذا 
برحل يطيخ ينات : يا عبد الله ؛ فلم يُجبه ذلك الشابٌ » فقال : ألا تسمعٌ ؟ 
فقال : يا عو كُلُنا عَبِيدُ الله » فأَيّ عبدٍ تعني ؟ فالتفتَ أبو حَمزة إليه وقال : 
يا حمزة » ألا تنظرٌ إلى بلاغةٍ هذا الشابٌ ب ؟ فلمًا كان من الغْدٍ إذا برجل يُنادي 
شاا :يا جهرة قال حمر ابن اعرا : نا حَماميزٌ الله فأىّ حمزة 
يتقان ند برج دعن نيلت a NC‏ 

م كان" لخدن بحيو الذافز ا جس ارتل فى جاج فايطا 
عليه » ثم عاد ولم يقضها » فنظرٌ إليه ثم قال : [ من مجزوء الخفيف ] 

)00 ربيع الأبرار (5/ 4717) . 

(۲( ربيع الأبرار (519/5) . 


(۳) ربيع الأبرار )٤۱۹ /٤(‏ ومحاضرات الراغب )۳۲٤/۱(‏ . 


۱١۱ ۲ المستطرف‎ ١ 


0 2 5 ر ر و 
عقلةعقل طائر وَهوّفي خلقة الجَمّل 


] ونه" أعرابينٌ ابه عن شرب النَبيذ » فلم ينه وقال : [ من الطويل‎ ٠ 
a ا‎ STS 
باكر بُ فَاسْخَطٌ لا رَضِيْتَ كلاهُما حبيث ك قلبي عُفُوقَكَ ال‎ 
+ و ا ا تناه عن ثرت الي‎ 
: وممّا جاء في صلة الرجم‎ 
» صلة الرّحِمٍ مَنْماةٌ لول مَثْراةٌ لمال‎ ١ : قال رسول الله يِه‎ « 
د ا و‎ 
الخليل عليه اللام ساس البيت‎ E : ۾ وقيل""‎ 
مكتوب عليه بالعبرانيّة : أنا الله ذوبكة خلقث الّحِمَ » وشَمَقْتُ لها اسما من‎ 
ا و ويا ااي‎ 
أعْجَل الخير توابا صِلَة الحم‎ ١ : وقال رسول الله ل عد‎ 0 


وا ١‏ بوسهل كن ضالح ؛ عن جرير بن عبد الحميد › a‏ 
عن این أن مروان واعن اف هو تاحار قال : والدئ فلق 


البحر لموسى بن عمران ؛ إِنَّ في التّوراة لمكتوباً 8 يا ابنَ آدم ¢ اتی ربك > وبر 


)١(‏ ربيع الأبرار )51/١/5(‏ وعيون الأخبار (/45) بلا نسبة . وهما لأعرابي في المناقب 
والمنالتو e‏ . وهما ليزيد بن معاوية في فوات الوفيات /٤(‏ ۳۳۳) وديوانه (08). 

)۲( ربيع الأبرار (6/ 4717) . 

(۳) انظر سنن أبي داود (۲/ ۱۳۳ رقم )١145‏ والترمذي )۲۷۸/٤(‏ رقم (۷ ۰ . 

(:) حلية الأولياء )۳۸۹/٥(‏ . 


1۲ 


2 0 0 و رن 0 
والديك » وصل رَحمّك 2 أزد فى عمرك ( و اسر لت فی بر اضرف 
غك نرك + 

ه وعن أبى أمامة الباهلن رضي الله عنه > عن اللي ل أنه قال : ١‏ صنائعُ 

المعروف تقي مَصارع | لفن ان اكه امن IE E‏ 
رو ل - 

وصِلّة الرّحم تَزِيدُ في العُمر » . وذكر تمام الحديث . 


الفصل الثالت 
فى ذكر الأنساب والأقارب والعشيرة 

ه قال( عُمر رضى الله عنه : تَعَلّموا أنسابّكم تعرفوا بها أصولكم » فتصلوا 
بها أرحامَكم . 
. وقيل7" : لو لم يكن من معرفة الأنساب إِلاً الاعتزارٌ بها من صّولة الأعداء » 
وتنارُع الأكفاء » لكان تَعَلّمها من أحزم الزأي » وأفضل الثّواب ؛ ألا ترئ إلى 
قول قوم شعيب عليه السّلام حيث قالوا : ولول رَمْظَكَ لرك 4 اعرد : ٠١‏ 
فأبقوا عليه لِرَهْطِهِ . 
E Pê‏ زوق الله عق E‏ قرول فور المزوةة ‏ 
SS‏ 
التاس شرف ؟ فقبض قبضتين من تراب » 
وقال أ عاتن اتر ؟ ذو مهما وطرهماء وق لاسن كلهم من 
تراب إن E‏ آله نگم € [الحجرات 1] . 


. )۸٤/۳( مرفوعاً وعيون الأخبار‎ )٤١١ /٤( ربيع الأبرار‎ )١( 
. )٤٤۳/٤( (؟) ربيع الأبرار‎ 
. )٤٤١/٤( ربيع الأبرار‎ )9( 


۹۳ 


٠‏ کان أ بو كه جَدَ رسول اله كك من قبل أ فلمًا خالفت رسول الله له مكلا 
دين قريش قالوا : نَرَعَهُ عرق ابي كَبْشَة ؛ حيث خالمَهم في عبادة الشّغرى . 
وال الد ين عن اله التشرق :سالك وال بن عَطاء عن نسبه » 
فقال اا ل ا 
حَفظ نَسَبّه ؛ فقال خالد : وَجْهُ عَبْدِ » وكلامُ حر 

ه ومن كلام عليٌ كرّم الله وَجهه : أكرم عَشيرتكَ ١‏ فإنّهم جناحك الذي به 
تطيد ؛ فإنك بهم تصول ٠‏ وبهم تطول » وهم العدة عند الشدة + أكرمْ 
كريمّهم » وَعُدْ سَقيمهم » وأشركهُم في أمورك » ويسر عن مُعْسِرِهم . 
واف بعال إذا كان لك فرب فلم تمش | ليه برجلك » ولم تعطه من 
مالك » فقد قطعته . 

ه ويقال : حي الأقارب إِعظامٌُ الأصغر للأكبر » وحنو الأكبر على الأصغر . 
© قال رسول الله يا : اح كبير الإخوة على صغيرهم» كح الوالِدٍ على وَلّده؛ . 
٠.‏ ا 

وإذا ُزِفَتَ من التوافِل نَرْوَة عَشيرتك الأداني فضلَها 
وغل ساك لا E‏ دوي عت 'ترى دنين الخلاس كيديا 


4 3 
ينه‎ Uy U0 


(1) ربيع الأبرار (5/ )٤۷١‏ . 

(۲( ربيع الأبرار )٤١۱۸/٤(‏ . 

(۳) ربيع الأبرار (5/ )5١8‏ . 

. )554/4( ربيع الأبرار‎ )٤( 

6 ربيع الأبرار (5/ 477) 1 

6 ربيع الأبرار (5/ )٤١١‏ وبهجة المجالس )۷۷٤/١(‏ . 

09/0 للمقنع الكندي في ربيع الأبرار (4/ )17١‏ وديوانه (١١5؟)‏ ( ضمن شعراء أمويّون ) . 


11٤ 


ي مكية 
در رای 
البابٌ الشّادس والأربعون 


في الخَّلق وصفاتهم وأحوالهم > وذكر الحْشْن والقبح . 
والقصّر . والألوان » والثياب › وما أشبه ذلك 


وفيه فصول 


الفصل الأول 
فى الحُسْن ومَحاسن الأخلاق 
© وإلئ سيّدنا محمَدِ رسول الله ا ية ينتهي الحسن والجمال . 
کان دنا حكن عله دح سن امون ل E‏ 
عَيْنُّ من صر ٬‏ اش لرن فشن بآ بَحَُمْرَةٍ » أَدْعَجَ0" العينين . > مُمَلجَ 


الكاج”" جزمي الكو E‏ ف ال ا 
كان عُثقة إبريق فقو ظاهرٌ الوّضاءة » يتللا وَجِجه هه تَللُوْ القمرء عاد 


52 
03 


0 5 (VW f 
E ا ا‎ 


)۱( دبیع الأبرار )۲٤۷/۲(‏ وطبقات ابن سعد )٤١٠١/١(‏ والمعرفة والتاريخ (۳/ ۲۸۳) 
وأنساب الأشراف )*857/1١(‏ وتاريخ الإسلام )٤۳٤/١(‏ والوافي بالوفيات )1٤/١(‏ . 

(0) الدعج : شدة سواد العين . 

(*) الفلج : التباعد ما بين الأسنان . 

(:) المسربة : الشعر المستدق ما بين اللبّة إلى السْرّة . 

() القنا : احديداب فى الأنف . ا 


(0) الشثن : الغلظ . 
(۷) اللَيّة : المنحر . 


51 ليس في تن ولا صدره ر غير » شر الأراعين والمكين . 

لم يبلغ شيب في رأسه ولِخيّته عشرين شَعْرَةَ ٠‏ ضحم الكراديس"') > انور 

المُتَجَرّدٍ » إذا م ا o‏ ب 
تم التبوة > كأنّه زۇ حَجَلَةٍ أو بيضٌ حَمامةٍ » لولهُ كلّونٍ جَسَده ‏ أبِلَج 

اجه » حَسَنَ الحَلق » يما قسيماء في ججبينه رَجَيعْ ٠‏ وفي عَينيه دَعجٌ ؛ 

وفي عه سطع » وفي لحيته كثاقة » إن صَمَتَ فعليه الوّقارٌُ » وإن تكلم سما 

وعلاءٌ البّهاء » أجمل الاس وأبهاهم من بَعيد » وأحستهم وأكملّهم من 

قريب » كأَنّما مَنْطِقُةُ خَرََاتُ نَظم يَتَحَدَْنَ . 

« قال أنس رضي الله عنه : وار ام ل ا بلي E‏ 

أَحسنّ من رسول الله ككل . 

] ومدّحه ية حسّانْ بن ثابتٍ رضي الله عنه فقال : [ من الوافر‎ ٠. 

وأَحْسَنْ نك لَم تَر قط عَيْني وأَجْمَلْمِنْكَ لم لد الشاءُ 

اللَّهِمّ صَلَّ وسَلَّم عليه » واجعله شفيعاً لمن يُصَلَّى عليه . 
ى. وقال7؟ عل : «ما حَسّنَ الله حَلْقَ عَبْدِ وخُلْقَهُ إلا استخيا أن يطعم لَحْمّهُ النَارَا . 
ه وقد كان المُتَوَكلُ رحمة الله من أحسن الحُلفاء العبّاسيّة وَجْهاً وأبهاهُم مَنْظراً . 


(5) و 


© وكان لمبعر ا موف ا e,‏ 


(1) الكردوس : كل عظمين التقيا في مفصل . 
(؟) الصّبب : المنحدر . 

(۳) ديوانه (۳۷۱) . 

() ربيع الأبرار (508/5) . 

(5) ربيع الأبرار (؟/ 508) . 

(5) ربيع الأبرار (؟/599) . 


1١11 


كي أنه كان جالساً بفناء داره يوماً بالبّصرة . إذ جات | قرا فر نفك ماه 
إليه » فقال لها r E EE‏ ء۶ مصباحُنا » فجفنا 
نقتبسٌ من وَجُهك مصباحاً . 
لاسن 
وار 0 


a) 
مامه‎ 


مُشَقَّقَة ؟ فقالت : إِنَّ التَينَ إذا حلا 


yS . 

وَجهاً » وكانت عند الوليد بن عتبة بن أبي سفيان » فكانت تقول : ما نَطوْتٌ 

وَجهي في مرآةٍ مع إنسانٍ إلا رَحَمْثْهُ من حُسن وَجهي ٠‏ إلا الوليد ٠‏ فكنتُ إذا 

نظرث إلى وَجْهِي مع وَجهه رَحمٿ وَجْهِي من حُسْن وَجهه . 

فل راطو 

ووا ا كلتك ات ر بحا 

e‏ فاك کا ر 

لؤ أن عَزَّةَ حَاكَمَثْ شَمْسَ الح في الحْسْنِ عِنْدَ موق لَقَصَى لَه 
وممًا جاء في مَحاسن الخَلّق مَنظوماً على التّرتيب من الفَرْقٍ إلى القَدَم : 
ما قيل في الشّعر : 

. کان" يُقال : من تَرَوّجَ امرأةً » أو انَّخَدَ جارية » فلْيَستحسن شَعْرَها » فإنَّ 


ا ا بجوي 


() ربيع الأبرار )۲٣۸/۲(‏ . 

(5) ربيع الأبرار (؟/ 355) . 

۳( بلا نسبة في ربيع الأبرار )۲١۹/۲(‏ . 
)4( ديوانه (595) وربيع الأبرار )۲١۹/۲(‏ . 
)2( ربيع الأبرار (؟5514/5) . 


م قال بَكرٌ بن الّطاح”'2 : [ من الكامل] 
ضا نَْحَبُ من قيام شَعْرّها 
SE EEE.‏ 
٠‏ ا 
ب 
وَاسْتَقْبَلَتْ قمر السَّماءِ بوَّجْهها 
ا 


[ من الكامل ] 


: [ من الوافر ] 

شن الوّشي لا ج لات 
وة انار لا لخي 
8 وقال الصَّفْدي : [ من الكامل ] 


طن انا الدع 
لولاا شفاعة شعره فى صبه 


لک ارل قي التفاعة عد 


6 ل 
ا طا مَدَ عَليِهِ فَرْعاً 
E‏ 2 نكم 
۾ وقال آخر : 1من السريم ] 

E EET‏ يوم حَمَامِه 
ELS,‏ ااه 


ا فيه وهو جل أَسْحَمْ 
TS KT‏ كك 


في َة فَأَرَثْ الي أزتعا 
فارّتنى القمَرّين في وَقتٍ مّعا 


َلك كى يصن به الجمالا 
وَلكنْ خفن في الشعر الصَلالا 


ERED ME 


ا اد الع 
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EE م د‎ 2 E 
واسَهّري في ذي الليالي الطوال‎ 


(۱) دیوانه (۲۹۱- )۲٦۲‏ ( ضمن شعراء مقلّون ) والمحب والمحبوب )١١1/١(‏ . 


(؟) ديوانه (/ 356) . 


(۳) ديوانه (۳/ ۲۲۲ - ۲۲۳) والمحب والمحبوب )51/١(‏ . 


6 كال ار مره 
0 3 ® يه و 
بدت ترينا قرّطها. وشعرّها 
مااعكيا lL‏ 
قال ا ا 
E PE E E‏ 
وممًا قبل في الأصداغ : 
٠.‏ قل الا زد لطر 
فول 30 اشرحك ةق المت قال لا 
EIR‏ فل ند 
SS ٠.‏ 
ريم يت ييه بخشن صَورَته 
ركان مت لا ةرسك 
و 


: [ من الوافر ] 
وَعَهُدي نالعقارب جين تشو 
فما ال الشّتاء أنه وَهَذي 


25 


) منأ. 


و 


ا 
) وَفي اللَيْلَةٍ الظَلَماءِ ب يفتقد البَذْرٌ » 


عن e E‏ 
سود شغْري قد تواضعَ للثرئ 4 


N‏ 7 و 
عبّث النعاس بلخظ مقلته 
ا د 5 م ار وحن 


ا ال كم 0 110 ان 
يخفف لدغهاوتقل ضرا 
ا ا وا ا 


الوراق في الغيث المسجم (١/؟١١١)‏ والشطر الأخير مضمن من قول 


(۳) ديوانه (۳۲۹/۱) والمحب والمحبوب (۲۹/۱) . 
)٤(‏ بهذه النسبة في المحب والمحبوب )۳۳/١(‏ وهو ابن طباطبا العلوي » وليسا في ديوانه . 
وهما للصاحب بن عباد في ديوانه )۱۷١(‏ ومن غاب عنه المطرب (۱۷۷) . 


نولزني رين 

وما ضَرّهُ نار بخذ نه الث 

عَناقيدٌ لاع بِخَدَيْه و 

شربْت الهوى مرا زل وإتما 
قال اع اجا 

عن القيا ولوق دغ فاتعقدا 

وا اقبي اراو فك 
وممًا قيل في مَدْح الهذار : 


فل وا 


EE ENE EES 

6 وقال فحتمل ين وه 
ود واليبوق كا سارى 
وَكَمْ صرت من حُسْنٍ ولكنْ 
مق أخلَّغ عِذاراً فيك إلا 
». وقال آخر : 1من الكامل] 


رو ِ 2 0 2 - _- 
ومعتدر رفت حواشي خذه 


() بلا نسبة في المحب والمحبوب )۳۷/١(‏ . 


)۲( في أ : يا مسكري بثناياه . 


: [ من الوافر ] 


وَلَكنْ بها قَلْبُ المُحِبٌ يُعَذَبُ 


وأمواج رِذْفئِه بخَضْرَيِهِ تلعب 
لواعظة في وو يشرب 


را 


و 
واحَيّرّتي بين مَحْلولٍ وَمَعْمَودٍ 
هَل هَذِهِ الجنة من تلك العناقيد”") 


يامَن يلوم على هوا جَهالَة 


So‏ 0 اص ص عو 
RE CEE‏ شدر 
7 97 8 5 1 قوق 0 0 آ2 


EE E Ey 
عَليك لشقورتي وَقعَ اختياري‎ 
08 ا‎ 


ور 7 و 
فقلوتاوجداعليه رقاق 


وهي لابن المعتز في نهاية الأرب )٦۸/۲(‏ 


(۳) ديوانه )۱١۷(‏ والمحب والمحبوب (۱/ )٤۳‏ ومن غاب عنه المطرب (۱۷۹) . 
)٤(‏ ديوانه (۷۸) ( ضمن شعراء عباسيون ) والمحب والمحبوب (۱/ )٤۷‏ . 


لع اكد عارص اوو ا 
e‏ وقال آخر : [ من الكامل ] 
رو 


وَمُهَمَهفٍ راقث نضارَة وَجْهه 
أشلئ بسار الخد عر ماله 
۾ وقال آخر : 1 من الكامل ] 

شخت سلطان ال 


Os‏ وَجْنْتَئِكُ مغيرَة 


2 


© وقال ا NES‏ 
ياذا الذي حط العذارٌ بده 
۾ وقال آخر 
من لا رَأى كَعْبّة الْحْسْن التي حُرِسَتْ 
لينْظر النَّمْلَ أضحئ فوق عارضه 
ه وقال بدرٌ الدّين الدّماميني 


: [ من البسيط ] 


َحَدَتَ آل عارِضه اي 
ا تاد : 
©« وقال آخر 


وقالوا : 
5 ا 


: [ من المتقارب ] 
أشي عه دشا 
2 چ 5 ت 

وهمتم ولكننى 


م 


: [ من الوافر ] 


فقت علينه سوا هنا الأشيدان 


اال دهان ذلك ا 


بين و 
بالنَضْر يَقَدَمُها لواءغ 


ا َة وتلايلا 


يَطوفٌ سَبْعاً ويَسْع حول مَبْسَمِهِ 


انلو وَيَنَصَرمٌ القزاز 
E‏ الكل يَمْحَوه اا 


عسذار أراحك من صَذدَه 
حلت البتذار غل يده 


. )١١١ /١( هما لابن عبد ره الأندلسى فى وفيات الأعيان‎ )١( 


© وقال سيّدي أبو الفضًا بن أن الوفاء رحمه الله 
ترى لِعْيونٍ الناس فيها تزاحما 


ب و ت و لف ا دعر 5 
على وَجِنتيِه جنة ذات بَهجة 
8 روم ات سام و ٠.‏ 
حمئ ورد خَدَيْهِ حماة عذاره 
BO‏ 

و بن ب . [ من الكامل 


ر برام اس 


7 1 7 و ام و 
وبمهجتي رشا يميس قوامه 


اه . 20 م اه 
شغف العذارٌ بخده وراه قد 


© وقال المَؤْصِليٌ 


: [ من الكامل ] 


ا ¢ 0 8 7 4 
SEES‏ العارصيْن حَلاوَة 


فَإذا تهناتي الم فلت > تر شرا 
ROE OES ٠.‏ 

ُصْبَهْتُ مأسورا سهم ِحاظِء 
NE‏ 
6 وقال آخخر : [من‌الكامل ] 

يا صاح قد حَضَرٌ المُدامُ وَمُنْيني 
وكين لغار الد خا فاسْقَني 
قال اتات 19 ريو ريوع 


وَضْعْتٌ سلاح الصّبْر عَنْهُ فما له 


. ديوانه (لالاه)‎ )١( 


(۲( هذه رواية أ. ب . أمارواية ط فهي : 


EE 


(۳) 


أصبحستُ مكسوراً سهم لحاظه 
حتفيئ بدا سيهه العذار مجورّداً 


۷۲ 


: [ من الطويل ] 


فيا حسْنَ رَيْحانٍ العذار حَما جمى 


٤ 8‏ 7 و 5 4 ي 
1 : : 1 8 
هه سر ل مسن م سفيةهةه 
و 
نعسّت لواحظه فذتٌ عليه 


2 7 7 5 3 بو 
وة امت نهنا اق 

را بير :1 3 و و 
فإليكم هذا الحديث يساق 


ا من صذغه ۾ بسَلايِل""ا 
هذا قاتلي 


22 


00 


وَحَظيْت بَعْدَ الهَجْر بالإيُئاس 
أ راي اق “لين ان 


وار ابا حت نه كد كار نا 


شان ةن دن عد وي قل 
وممًّا قيل في ذَمٌ المذار : 

© قال الشاعر. ؟ ا 
لم تدا ة ا 
وة كتيب لرا جار منت 
e‏ وقال آخر فى ذمّه : [ من السريع ] 
ا اوا ا ي 
بالله يا اأ ودادي فا 
ه وقال أخرٌ : [ من البسيط ] 
ما زال يتف رَيُحاناً بعارضه 
كأنما طورٌ سِيْنا فوق عارضه 
٠‏ وقال الحاجري”") : [ من الكامل ] 
8 0 ع عشور 2 وريه 
EEE 5 2‏ ا ل 
3 ال ا 

و 9 
يا َب إن لم يَكُنْ في وَضْلِهِ طَمَعْ 
فاشف السّقامَ الذي في لَحظ مقلته 


46 هما له في وفيات الأعيان )20١/7(‏ . ورواية الأول في أ . ب : 


> لخ ارهد : 1 
على خحده فليتق الله سائله 


لاتيرنا ا ا 
م 8 EEE‏ 


ETE‏ ل ات ا 
طول الزّمانِ فمُوسئ لا يُفارقة 


ا ا 
E E NEL‏ 


7 و ا و 

3 4 8 راي و 5 6 ماه 
ولم يكن فرج من طول هِجْرَّتِه 
و 2 2 0 2 0 
واسترٌ ملاحة خحديه بلحيّته 


. بكل وثيقة × . 


(۲( ديوانه لظ ظضرة والمحب والمحبوب (١1/وه)‏ 5 ورواية الأول في ا كف o‏ ات من طول 


جموته . 


وممًا قيل في الجبين والحواجب : 

ف قال الال “رين اطرين] 

aE‏ ےه انو حرا ب ساف 5 ےه > ا 

لها من مَهاة الوَّمْلٍ عين مريضة ومن ناضر الرّيحان خضرَة حاجب 

ومن يانع الأغصان ة ق EE‏ ومن حالك الحبر اسُوداد الا 

ري ا 
SS‏ م رومع م 9 00 واه 

غزاني الهُوّىئ في جَيْشِه وَجَنْودِهِ ‏ وعَبا عا الجَيْش من كل جانِب 

بِمَيْسَرَةِ أجنادها اغ | لمَها وة تقض بزح م الحو اجب 


« وقال آخر 


] زا : [ من الوافر‎ e 


حوحيك وا ل والآشايا و في 2 في 


ومما قيل ذ في العيون : 
. قال الأصمعيك : ما وَصَفَ أَحَدٌّ العيونَ بمثل ما وَصّف عَديٍّ بن الرّقاع في 
قوله : [ من الكامل ] 
EET‏ عاقيا عَيَئِهِ أَخْوَرٌ ين جآذر چا 
Ey‏ ا ES‏ فسنت فى سويت ا شامع 


(1) هما له في المحب والمحبوب )۸۸/١(‏ وليسا في ديوانه . والأول من قصيدة أوردها 
الشيرزي في جمهرة الإسلام (۳۹ ب - ٠١‏ أ) منسوبة إلى ديك الجن » وهي في ديوانه 
)۲۳١- ١‏ . ورواية الأول في ط : لها من ظباء الرمل . 

(؟) هما بلا نسبة في المحب والمحبوب )۸۹/١(‏ . 

(۳) هما لديك الجن في ديوانه (81) والمحب والمحبوب (۲۹۸/۱) . 

: ورواية الثاني في ط‎ )٠١١( والبيتان فيه وفي ديوانه‎ )1١/١( عن المحب والمحبوب‎ )٤( 


١ 7: 


lc 
عَليمٌ يما تحت الضلوع يِن الهّرى‎ 
جرخ أخشائي بعَيْنِ مَرِيضَةٍ‎ 

م وقال الأخطل :اترا 
ترىئ فيها بوارق مُومِساتٍ 
وقال أبو فراس وأحسن 
ريض بالحاظ گات 


م سس 


حون تدا 2 ا 


4 
ري 


ل وقال اخر 
تر ی 1 0 ع سه 2 مق 
لحر م لق 7 
قند قلست .اد المسزنة متسائيلة 


ا قت لوحك ان وو 5 
د من يسّلم خصرّه من رذفه 


e 


sa CC ا‎ 


سَريعٌ بكرا للّخظ وال لقلبٌ جازعٌ 
لذن ES E‏ اكد قاطعٌ 


لمحو اليجنا OEE‏ 
يكَدْنَ يكن بِالحَدَقٍ الرّجالا 


6> 


هززن Ey E‏ خشاجرا 
فَغَادَرْنَ قل ال ي غادرا 
يكن ف ا وا اا 


0 وا 0 وال وال 200 


(۳) ديوانه (۱۱۳) . 
الخاص )١59(‏ وسر العربية )"٤٤(‏ . 
يه : 


ورواية الثاني في ط: 


والثالث للزاهي في اليتيمة )۲۳۳/١(‏ والتوفيق للتلفيق (57) وخاص 
ونسبت في المحب والمحبوب (/8 ) إلى ابن 


E (0)‏ : ومريض ا 


2 


] وقال أن هقان : [ من الوافر‎ e 
في و‎ 26 0 0 


[ من الطويل ] 
وجاؤوا إليه بالتّعاويلٍ والوٌّقَئ 


© وقال آخر 8 


وقالوا به من أعيْن الجن نظرةٌ 


° وقال عر الدّين المَوْصِلي 
ع ا وو 
وحاكث في فعائلها المَواضي 
« وقال بُرهان الدّين القيراطيّ 
كر نظ E ENP‏ 
٠.‏ كم 


: [ من الخفيف ] 


EER ENES EE 


8 و 5 و و اة 
ذو جمونٍ مذ رمت منها كلاما 


۾ وقال بدرٌ الڏين بن حَبيب 


. من الوافر ] 


م من جه 5 نك لا تطب 5 
| 2 )( 
و د 
مقا ١‏ جهوت ا 


م( ١‏ آ. 8 46 
من البّلوى أناحّ به جيوش 


فصوا عليه الماء من" شدة :التُكس 
ولو أَنْصّفُوا قالوا به عبر الاس 


a‏ و ره 2 م 
فيا لك مقلةغرلتث وخاكت 


: [ من الخفيف ] 


معن لى ن الأنام اشد 
0ن و ا ا وک 


57 
31 


EER CE E 
0 


(۱)( ديوانه )۱۹١(‏ ( ضمن مجلة المورد العراقية مج ع١)‏ والمحب والمحبوب )٠١٠١/١(‏ 
والأول والرابع في زهر الاداب )٠١١(‏ لأحمد بن المعذل : 


(۲) في أ : قواتل لاقباح ... × 


عَيِنَاهُ قَدْ شَهِدَتْ بأني مُخطىة 
داح الحا دي 


عو وړ م رد 5 1 

شهدت جفون مَعَذْبي بِمَلالةٍ 
ا 21ت 

ر 0 o‏ و ع و 


1 2 ا a‏ ل 


] وقال ابن الصائغ : 1 من الوافر‎ ٠. 
إبتُمئ من لواجظهاسهام‎ 
ار بيه نحزاداً‎ 
وقال الصَّلاح الصَّفدي‎ e 
يا 2 في الهو عينيٰ مُحَجبَةٍ‎ 
ولد في نه لسع د ينا‎ 
وق اشر :ا اسهد‎ 3 
كرا الك‎ 
] من الوافر‎ [ : 


بأشهام الجُفُونٍ تلت تفا 


8 ١ 


٠ .‏ وقال آخر 


01) 
(۲) 
(۳) 


روايته في أ : × 


روايته في أ » ب : ودع فؤادي . 


۲ ا مستطرف‎ NY 


: [ من البسيط ] 


١ /ا/ا‎ 


0 : O E 
وأآتت بخط عذاره تذكارا‎ 


1 3 و 2 ١‏ 
فالخط زور والشهسود سشكارئ 


ا 


فقا حت وط 
r‏ فيا ي بت رك 


عو - 8 41 
يموت المستهام بغر شك 


0 3 لكات‎ E 


22 كك كك : 
ون 220 3 كسس )( 
مبزراة من الى رکه 


روايته في ط : سهام الجفن كم قتلت لنفس × . 


فما أقوئ جُفُونَكَ وَهي مَرْضئى وَأَفَدَرَها على قل البَرِيَة 
وممًا قيل في الخال : 

5 للصّلاح الصَّفْدي : [من الوافر] 

EINE BMT ا م‎ 


2 


EE فَقَطة بدينار‎ SE E 

e‏ ولابن الصائغ : [من الطويل] 

بروحي أفدي خالَّهُ فوق حَدّه وَمَن أنا في الدُنيا فأفديه بالمال 
تارك مَن أخلئ من الشَّمْرٍ خَدَهُ وأسْكَنَ كُلَّ الحْسْنِ في ذلك الخال 

. للشيغ ا ی 

لل حال على حَد الحبيب لَه في العاشقين كما شاءَ الهوى عَبَتْ 

أورلق حية ايا تة وكانَ عَهدي بأنَّ الخال لا يرث 

6 وقال آخخر : [ من الكامل ] 

اسا اا ای تي اليك ترت ساف 

أخرّفت قلي فازتمى بِشَرارَةٍ عَلِقَتْ بِحَدَّكَ فانطفث في ماقه 

6 للشّيخ 5 تقىّ الذين ابن حجّة لاهن مجو الت ] 

فالا ا ا ي فا ا 

E نهم‎ EE E EEE 

© وقال اين أك :ان ري۲ 


. )86( ديوانه‎ )١( 


1۸ 


© وقال آخخر : [ من المجتث] 

يا صائة الطَيِرٍ كفا اا ا و ا 

الت شل ا 
وممّا قيل في الحُدود : 

. الل م ا هي 

ل د يا من معان حار فيها الصُمِيرٌ 

فاك اليم رياف ادي للدُموع ف 

e‏ وقال ا الم 2 او 

NS‏ اللخطبات وتصافح الشَّمَتَئِنِ في الحَلّواتِ 

ف اس براغ هة :وعبناة من أهتوئ من اللات 


EE لي تو‎ a TT 


قلبي وَصَدْغْبِكَ لم يخرقهما لهب کكلاهُما اْتَرّقا من نارٍ حَدّیکا ٩)‏ 
وممًا قيل في التّغور : 
6 قال شمسى الدين ا بن الصائغ : [ من الطويل ] 


000 ديوانه (0) نديم الخلفاء ء )١١5(‏ ووفيات الأعيان )١١٤/۲(‏ . ونسبا في ط إلى ابن المعتز 
كما نسب ما قبلهما إلى الخليع !! وهما في ديوانه (۲۸) !!. 

(؟) ديوانه )"51/1١(‏ والمحب والمحبوب (۷۳/۱) . 

(9) بلا نسبة فى المحب والمحبوب )"7*/١(‏ . 

e 


1۷۹ 


و ا و ا ES‏ 
7 ٍ 
حَمى ثُغرَهٌ مني بِسَيْفٍ لحاظه 


وول مَنامي وَهْوَ 


كالوَضلِ شار د 


NEG EE TE EEE 


© وقال يوسف بن مسعود الصَّوّاف 
َأ تَغْرَ مَن أهوى عَذُولي فقال لي 
شغِلت بهذا ل 
۵ وقال ابن زيان”١‏ زم الوا 


لاخ غا 0 عمس ١‏ 


٠‏ [ من 


الطويل ] 
وَلِم يَدْرِ ان اللّوْمَ في حُيّهِ يُفْري : 
وأَحْسّنٌ ما كان الرّباط على ثغر 


E‏ شامات ا في التقَام 


E RE E EEE ET‏ کر ا 


وممًا قيل في طيب الرّيق والتكهة : 


۵ قال ذو الرَّمَّة تفن : [ من الطويل ] 


أَسِيْلة مَجْرى الدئع مَيْفاءُ طَفْلَهُ وو 
E lS‏ مجاجَة 


. اه 


: كإيماض الغمام انُتسامّها 
جَة حَمْر ظات فنها مذامي ۱" 


[ من المجتث ] 


كه ذا بع 


۶ 9 


E E EG ا‎ 


. في ب : وقال آخر‎ )١( 
. )١537/١( ديوانه (۲/ ۱۳۲۹) والمحب والمحبوب‎ )۲( 
. في ط والديوان : × زجاجة خمر‎ (۳) 


] وقال غيره : [ من المجتث‎ e 


ا o 3 ٤‏ 97 و 1 
سھہ سس 
ر ريقلك حلو 


. وقالع اي 
تقل الأراكُ بأد رة تفره 
قَدْصَمٌ ما تقل الأراك لأنهُ 
٠.‏ ول ا 
E E‏ 
: 1 من الكامل ] 

مُمْتَتِع الوصال مُحَجَبٍ 
ارك راي عي واف 


۾ وقال 
يا رت 32 


وللصّھبءِ ہے اولك 
ومّما قيل فى خسن الحديث : 
ه قال البُحتري”“ : [ من الطريل ] 


[ من الكامل ] 


وله يكن لي صر 
ا ل ا تاجح 


ص 
wo 7»‏ 


0 عو ماه‎ ١ 
من قهوة مزجت بماءِ | صر‎ 
» صحاح الجَؤْهري‎ ١ يروي نصا عن‎ 


ملا اوت واضحه 
ف و لسرن والرَائحَه (TY)‏ 


وة ص 5 or‏ 7 
بستوره كالدر بين غيومه 


شَفْتُ فَلَسْتُ من سُكري ER)‏ 
راطا ريقا 


(۱) هذه النسبة في ط فقط . وفي أ » ب : وقال آخر . 
(۲( روايته في أ » ب : فإن قيل ما هي هذي الثلاث × قل الطعم واللون والرائحة . 


(۳) روايته في ط 


: × رشفت فكدت منه لن أفيقا . 


(:) ديوانه (۲/ ۱۲۳۰) والمحب والمحبوب .)١6060-1١8284/١(‏ 


ومين" E E RES E‏ 
7 ومو و ا 
فين لؤلؤ تجلوة عند ابتسايها 


إذا EE SE‏ لصَمَتها 
« وقال سَلْم الخاسر”” 


رخص البِنَانٍ كَأنَ رَجْعَ حَديثِه 
5 [ وقال ابن الومي”" ال ا 
SENSES ENE‏ 
إن طالَ لم يمن » ون هي أُوجَرَتْ 
[ شرك الول ونزهة ما مها 


م 
ص 
SEE‏ 


, الا خسنا وَلاقِطة‎ e 
ومن ولو عند الحديث تساقطة‎ 


دم ولم شرت شراباً ولا حَمْرا 
وان اا ا ر 


ملك عَرِيرٌ قاهِرٌ سُلْطانة 
ولاق ليس ا اماه 
د 1 E e‏ إليى ا 


لم يجن قل E‏ المتحرر 
OEE‏ ينا الم تو ج 


و8 


02520002 


© وها کا هذه الآبيات 0 وهي من صادق الشف وفاخر الم 3 وجَرك 


الكلام وبارع ا : [ من الطويل ] 


000 نجسي اتن E‏ لجععا ب 0/1010 


ط إلى سلم الخاسر ‏ 
زفق ليست في ديوانه . 


خطأ وليسا في ديوانه : 
وهي له في المحب والمحبوب ١00 /١(‏ 
إلى ابن الرومي خطأ وليست في ديوانه . 


ونسبا فى أ » 


.)١105-‏ ونسبت فى أ » ط 


وجرئ تصحيح نسبة الأبيات من كتاب المحب 


والمحبوب للسري الرّفاء حيث ينقل المؤلف عنه مباشرة . 


(۳) ديوانه ("/ )١١55‏ . 
(4) منأ. 
)٥(‏ الأبيات لهدبة ر 


بن الخشرم العذري في المحب والمحبوب (۱/ )۱١۳‏ وديوانه .)١١18-115(‏ 


وك يسيك انان إلا د 
ختت اعفان الطباء راغت آل 
رَجَحْنَ بأزدافي تقال واوق 
١ن‏ شفوفاً عن قاغرات 
وممًّا في رِقَّة الشرة : 

6 قال ابن ل : [ من الوافر ] 

لشي عنيقا اله فيض : لصب مء 
وقكابليح: الفسواء ود توت 
وكساك را ا ا ا 
E‏ فصقت وطكرا GE‏ 
رأث شَخْصَ الرّقببٍ على تدان 
ا بخ منها تخت ليل 


۳( . 
5 [ من الوافر ] 


ر و 7 ا 0 100 
وَعلمه الا ف رن 


رَجِيعٌ » وَفيما حَدَنْنْكَ الطرائفٌ 

جَازرٍ وارْتَجَتُ بهن الرّوادف 

ذال وأغضادٍ عَليها المَطارفٌ 
0 و 

و ¢ ومالث بالفروع السّوالفٌ )”') 


e a 


I ENS 


وكتان مراف نطو الر ت 
فلت الر صلل كان لے دلا 


ترى من فوق جقَوَيه قضيباً إذاماحَرَكتة خطاأمالا 


ا 
7 


E 8‏ و 
2 


التصكرات فيه 


E انال‎ 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(0 


من | . 


1A۳ 


وا كنك ف لفقو ونال 


ديوانه (۱/ ۳۱۲) والمحب والمحبوب (۱۷۱/۱و۲۰/۱) . 
بلا نسبة في المحب والمحبوب (۱/ )١۱٦۹‏ 1 
ديوانه (6/ 45) والمحب والمحبوب (١/5/ا١)‏ : 


0 0 8 ا 
وما ظفِرّث عيْني غدة لقَيْتها 
ل و NS‏ 
كحَؤراءَ من حور الجنانٍ غريرة 


بشيْءٍ سوئ أطرافها والمّحاجر 


م ١‏ ا E‏ جه سر 0 50 
ير وَجهه في وَجهها كل ناظر 


E e E 
هد و اه و وا ره ا تاپا‎ 


۾ وقال آخر : [ من الطويل ] 
فوا يننا ند E‏ 
وفك م حا و اء ورف 
© وقال آخر : 3 من الزافر] 
ETE,‏ 


0 مو 


ىآ اك ةه بالة ی 


ا مام ره شاه بر ه٥‏ 
فانصصرّت وَجهيَ في وجهه 


وَفيه مَكان الوَهُمِ من نظري أثْرٌ 
¢ ر 3 
رلم ار جسشماً قط يَجْرَحْهُ الفكر 


به شادِنٌ كالعْضن يلهو وَيَمْرَحْ 
وك اتا يالى فيه ينضح 


وحار الحْسْنَ فهو بلا شبيه 


أ لحمرّة 8 ده ما E‏ ف فيه 


وَفاحَ من عارِضيه العَنْبَرٌ العَبو 
ر 8 7 لوم و 
لا يتنطفى ذا » ولا ذا منه يَختَّرق 


. )۱۷١/١( فاغنر ) والمحب والمحبوب‎ ( )۳۷۲ /٤( ديوانه‎ )١( 
ومروج الذهب‎ )5١9/5( غزالي ) والعقد الفريد‎ ( )۷۳١( هما لأبي نواس في ديوانه‎ )۲( 


. )۲۲۸/٥( والأغاني‎ )*07/5( 


فهاكهافي ا انوت 
© وقال صاحب حَماة : [ من الرجز ] 


فا ا يمسي 


e e 


سن قارت اا آ2 


د | الم ع جك 


© وللشّيخ عز الدّين المَوْصِلي . [ من السريع ] 


2 8 0 
كالزرَد المَنظوم أصداغة 
اك 4 . : || 5 وَل و 


١ 


۾ وقال آخر 
رايت الهلالَ على وَجهه 
RS‏ اوعدا 
E O E 7‏ اش 
وغ الوسثلال قلييل لتنا 
ه وقال أبن صابر 


CN, 


سوی 


)١(‏ الأبيات 


o 0 2‏ ب r‏ 
وَخذةه كالوزد لمََاوَرَد 
: وده 0 ع 
SRE EEE‏ 


فے أذر ايها انور 
3 لا 3 و ل 
ونع سين لکا عه 


لعلي بن الجهم في ديوانه (119) . وبلا نسبة في المحب والمحبوب /1١(‏ 21917 . 


1 ام و ا 
ا ىس ت | 


ومما قيل ذ في الوجه الحَسّن : 

. کک E‏ 
E‏ 
ذا قم ا 
۾ وقال عبد الله ا 


o2‏ : ا 
أقسم باله رواياتقيه 
ولا تدالي و 0 للك E‏ 


SS خط‎ EG 0 


۷/۷0( . 
(۲) له في المحب والمحبوب )۱۸١ /١(‏ . 
E‏ × بالعرٌ . 


(۳) روايته في ط ص 


%0( بلا نسبة في المحب والمحبوب (۱۷۹/۱) . 


[ من المجتث ] 


س .أ 7 دوع (FT)‏ 


ص 
له 
70 


عه ا ع لا 9 
8 و 5 0 
تقووق تن ورّالاهله 


ااا ونين دة 


3 


0 0 


الل ا ا E‏ 
وَقومي مَقَامَ الشمْس إن أخْرَ افج 


وهما للباهلي في المحب والمحبوب 


)ه20( ا ا 


Xx ا‎ 0 (3١ 


. قدّامها الفجر . 


اليا 


ديل ا و وا و تهنا يلك لقني اللخ 
ه وقال عُمر بن أبي ربيعة'"" : من لرل ] 

ذاثُ حُسْنٍ إن تَعِبْ شَمْسُ الضُحئى ‏ فلنا من وَجهها عَنْها خَلّفَْ'" 
أجْمَع الاس على تَمُضيلها وَمَواهُمْ في سِوئ هذا اخْتَلَفْ 


و 5 


ه اَذ ذ أبو تَمَام هذا المعنى قَرَدَهُ إلى المَذح » فقال”" : ١‏ م 
ونان 0 في ال لم ب في ا مم انان 


ا ا والشكل من َل عَييِكَ على قلي 
الارن نالمحي نوز E EET‏ 


قفي ازع يئي حَلَث ينك أرب فما أنا أذري أيه هاج لي کڙبي 

أَوَجْهُكَ في عَيْني اَم الڙيق في فمي أم التُطِقُ في سَمْعي أم الحُتُ في قَلْبِي 
فلمًا سَمِعَهُ يعقوب بن إسحاق الكِنْديّ . قال : هذا تقسيم فَلْسَفٌَ . 

6 وغل العلرئ سه قال ار 


)۱( ا 

() في أ : وفتاة إن تغب ...× . 

(۳) ديوانه (۳/ )۳۱١‏ والمحب والمحبوب )۱۸٤/۱(‏ . 

0 بلا نسبة في المحب والمحبوب )۱۸٤ /١(‏ . وهما لابن المعتز فى ديوانه )٤١١/١(‏ . 

١ )0(‏ تسا إلى البحتري في ديوانه ۲9۲١/60‏ :. وبلا نسية فى المخب والمحوت 148//19) 
ومعاهد التنصيص (۲/ ۳۱۲) وثمرات الأوراق (۱۱۷) وسرح العيون (۲۳۲) والبديع في نقد 
الشعر )١١4(‏ . 

030 هو ابن طباطبا ٠‏ والبيتان في ديوانه (5/) والمحب والمحبوب )۱۸۸/١(‏ والتوفيق للتلفيق 
(8) . 


AY 


Gl ST 


و 
٠.‏ وقال ابن نباتة17) : [ من الخفيف ] 


اھا العاؤل الغبئ EE‏ 
وَتَصَصَْب لطرة وَجّينن 


ES‏ سال كه 
E‏ 
إذا احتجّتت خُْتَجَبَتْ لم يَكْفْكَ البدر وَجهها 


حبك من حفر ذاق رتقها 


وممًا قبل في البّنان المْحَضصّب : 


0 ٠. 


قال ابن الوم SE EE‏ 


و 


وَقفتٌ وة بياب الطاق 
بنْث سبع وأزع وثلاث 


(۱) ديوانه (/0) . 
(۲( فی أ : . لطزة في جبين × . 


1 


TT 


من غدا في صفاته القَلْبُ ذائٺ 
إِنَّ في اللَبْلٍ والئّهارٍ عجائن“ 


0 0 
لالد لست يٺ تَضِيء إذا ته 205 


وَتَكفيكٌ فا د البَدْرِ إن عرق OE‏ 
وَوّالله ما من رِيْقها حَسبْك ال 


ك2 4 3 

ًة من مخدرات العراق 
س6 ي ٠‏ 
3 الم از اد 


3 


)۳( في ط : وقال محمود المخزومي . والبيتان للمخزومي في المحب والمحبوب )۱۹٤/١(‏ . 
(5) في ط : لأنك تزهو إن بدا الليل بهجة × . والمثبت من أ . 
E DS LS (2)‏ : 


0 . إن غيّب البدر . 


١ 50 0 ال‎ (۷) 


(8) في ط : × أسرت قلب صبّها المشتاق . 


قلت : مره آنت يا غزال ؟ فقالت ٠‏ 
لا تيرم E,‏ وا سيان 
« وقال الرّاضي با : 
قالوا : الرَحِيلَ ؛ فَأنْسَبَت أظفارَها 


[ من الكامل ] 


3 3 02 و‎ or 
فظننت أن بنانهمامن فضة‎ 
] وقال آخر 2 : [ من الكامل‎ e 


٩ سس‎ 


لمااعتنقنا إلوداع وارك 
رقن بَبِنَ َ محاچر وَمعاجر 
من الطريل ع 

رلا افا زاتمت نانا 
فَقَلْتُ : حَضَبْتِ الكَنفّ بَعْدي أَمَّكذا 
فقالت وَأَذْكَتْ في الحَشا لاعِجَ الجوئى 
( وَحَفَكَ ما هنذا خضات حه 
ولكتمنئ ار ر 
تكنسث وما بم التوئ فة 


© وقال آخر : 


] وقال آخر : [ من الوافر‎ ٠ 
و‎ 
إكراما جفوني‎ 1 


05 
٠‏ ن ممم اس هم - 
- س 


(1) له في المحب والمحبوب )۲۳٤/۱(‏ 


0) منأ. 


١ 


he 


N NEE‏ صَنْعَةٍ الخلاق 
E E‏ من دم العُشَاقٍ 


١ 


في خَدَّهاوَة 


قد اغْتَلَفُْنَ خضابا 
4 21 


سے م ص هټ ت 


يكو جَزراء المُنيّهامٍ الم 
تهالة من باز لم ثم 
فلا تك د والزورٍ مُتهمي 
وقد كنت لي ولق وكمّي ومعصمي 
بكَمَّيَّ فاحْمَّرَّتْ اني مِن دمي 


ولي تان بالدم EE‏ 
وَلكن رر تت لحن 


وهما في معجم الشعراء )4١5(‏ 


وما قيل في التحور : 
6 قال دعبل ° : [ من الوافر ] 
أتاع لك الهوى بِيِضٌْ حِسانٌ 
نَظَرْتَ إلى احور فَكدْتَ تقضي 
وممًا فيل في تمت التهود : 
قال الاس اا 
وارز ائ الوب كلب 
جال الوشاح على قضيب E‏ 
۾ وقال آخر”؟؟ : 1 من الطويل ] 
وَمَحْجِوبَةٍ عند الوّداع رَأَيْنْها 
وَتبكي جذارٌ البئِنِ مِنْها بِدَمْعَةٍ 
فَتَحْسَبُ مَجْرى الدع من وَجَناتِها 


: [ من الكامل ] 


] وال مرون فلو" : [ من الوافر‎ e 


e 2‏ 2 
تريك إذا خلت على خلاء 
yT‏ ا 
ثديّآمثل حق العاج رَخصا 


ه وقال آخر : [ من البسيط] 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
€3) 
(0) 


ديوانه (41 -875) . 


1۹۰ 


2 5 5 ا ن فال 
ا لم رر و 
تأولئ لو تَطَوْتَ إلئ الخُصور 


ما رق لِلوَّلَّدٍ الصعيف الوالِدٌ 
تَفَاحُ 7 صَدرٍ لير اط اها 


اا 0 
o, 6‏ عه 
م A‏ 5 ی وت 
ية طل فؤف ورڍ ممّعك 
gv o 3‏ كعك و 


وقدأمتت عُيِونَ الكاشحينا 
ميا من E‏ الک ميته 


ديوانه )١10(‏ والمحب والمحبوب (۱/ )۲٤٤‏ . 
في ط : . . . بيضاً حساناً × تباهي . . . . والثاني : × فكيف إذا ... . 


. )595١ /١( والمحب والمحبوب‎ )8١ - ۷۹( ديوانه‎ 


صانتْهُما يسور ين غلائلها 
قحو قال ار ومن ا 
صَدُودٌ فَوْقَهُنَ حقاق مساج 


00 0 


وَتَطعَئنا القدود إذا اغْتتقْنا 
وممًا قيل في الأرداف والحُصور 
. قال اين الرومی [٠‏ كس ] 
وتنك كان ا يق ا 
وَتَمَايَلتْ فضَحِكتٌ من أزداقهنا 
5 أَلْطْنْيعَا الجاؤلي”؟ 2 : 3 من الخنيف ] 
رذفة زا في الئَقَالَةٍ حى 
همضل الخطية وَالقَوامٌ وقاما 


0 اا لمْسِ مُسْئَلِم 
في الجل والؤكنانِ في الحَرّم 


وَدُوُ زالة خش ين اتساق 
أهذا الحَلّىْ من مَذي الحقاق 
ُدِرْنَ من الجقاق على وفاق 
وى ملع المَجبٌ من العناق 


3 و © 2 8 راث دل‎ 5 5 
SS a SS بض‎ 
EE ECE EAE 


أفعَد الحَضْر والقَوامَ المَويَا 
وضعيفانٍ يَغِْانٍ هويا 


. )۲٠۲/١( والمحب والمحبوب‎ )٠٠١١ /4( الأبيات لابن الرومي في ديوانه‎ )١( 


)۲( في ط : × جعلن . 


(*) ديوانه (۳/ )٠٠١١‏ . ورواية الأول فى ط : وشربت ...× . 
0 له في الوافي بالوفيات (7737/94) وفوات الوفيات )5١7/١1(‏ والغيث المسجم )177/١(‏ . 


ونان اع" رس امس 


1 ا د 5 2 
تا 


© القيراطى : [ من المجتث ] 

م 2 ,عو 0 
بدت _روادف دري 
وا ا كك ا 


4 ور ع 
رذفه ملت عني 


م وقال آخر : 1 من الطويل] 
و لم که | » حدرة 
أسائلها : أيْنَ الوشاح ؟ وقد سرت 


20007 4 ن ا و 


البو حي الخجيرا و 
۾ وقال آخر" : 1[ من الوافر] 
SEE ET‏ 


و 00 7 
o‏ 1 7 98 | 
لدي و س 7 * 
1 و 0 5 و 

0 7 | و o‏ 0 )۲( 
> سے لخصبر ا ر 

ا 2 2 
حقاجبال حن 


جَواعِلُ في البْرى قصَباً خجدالا 
راذا محا IR‏ زاجنالا 


e,‏ لاخ غا العرب » ف نت مخاسن الساءِ » ما لذي الرْمَةَ 
من الأوصاف البارعة › بجودة سَبْكِ ورقةٍ لفظ › حت كأنه حَضَريٌ من نازلة 


للك 
)۲( 
)۳( 
)€( 
)0( 


هما بلا نسبة في الغيث المسجم )۲۸۸/١(‏ . 
فى الأصول : × تحت الحنين لعينى . فأصلحته اجتهاداً . 

هما لذئ الركة فى ديات( 1618) وال والمحيوت 5/13 . 
الأول فى ١‏ وات او و را 
عن ا و الج( 10 ارال 


14۲ 


المَدَرٍ لا سكان الوبّر » [ وهو بِجَفْوَةِ لبد وعُنجهيّة الصّراحة ؛ فهو أعرابيٌ 


مُهاجرٌ › وَوَحْشِئىٌ حاضرٌ ] . 
وممًا قيل في المعاصم : 

e‏ قال عمر بن أبي ربيعة 

سَتروا الؤججوة بأذزع وَمَعاصِمٍ 
حَسَرُوا الأككة سو را دز 


وممًا قيل في اعتدال القوام 


ه قال لح الدّين الصَّفْدي : 1 من الطويل ] 


ول" له الأعسنان كذ هد ا 
فم تختكم لِلرّوض عِنْدَ نسيمه 


ه وقال القاضي مَجد الدّين ابن مکانس 


اقول لِحِبّي لوس يا عدبي 
ولا تَلْهُ عن شَيْءِ إذا ما حَكَيْتَها 


] و قال ار :اين سرو انامز‎ ê 


ودر 0 8 و 
ومككلم أءيل أف هه 
ر 


فاغجن لعاولٍ ققد 
e‏ وقال آخر : 1 من الكامل ] 

مُهَمهَفٍ عنّي يَميل وَلَمْ يِل 
لم لاتميل إلى ياغضرَّالنّقا؟ 


۰ 2 


13 : 1 من الكامل ] 


e 1 


فکانما انثضيّتث و صوارم 


ا انال ع ما نوق 


فضي على من مال نّا إلى الهو 
٠‏ [ من الطويل ] 


كَمَبْلَةٍ حَوْدٍ غَيّرَ الشكرٌ حالّه” 
فقَام كَمْضْن البانٍ لِيْناً وما لها 


3 . سنا‎ 3 32 1 0 : ٠. 
في الس يَحْكُمُ بالهرّئ‎ 


aT 0 


000 ليسافي ديوانه . وهمافي المحب والمحبوب /١(‏ 082 . والثاني له في ربيع الأبرار(؟/ )317١‏ . 


(۲( في ب 


aS 


17م المستطرف ۲ 


م ( وقال آخر : 1 من الطويل] 


تقولون : هَل مَنَّ الحبيبُ بزؤرةٍ 

قا لوال E‏ 
ومّما قيل في السّاق : 

6 قال ذو الومة" : [ من اتكامل ] 

لَه أَنْسَهُ إِذ قامَ يكف عايداً 

لا تَعْجَبوا إن قام فيه قِيامّتي 

» وقال آخر : 1[ من السريع ] 

جات ساق ايسفن افليس 

( فافَمَتَ فيه جميعٌ الورئ 


( 


فا :ؤقال ا ابوجل لط 


تعد و تجوت 

تر 20 5 4 
وممًا قيل فى مَشى النساء : 

© قال ابن مقبل”*' : [ من البسيط] 


وناك المطلوت ؟ فا لهم ما 
بُحاكي إذا ما اهْترّ » قلنا لهم : عُضنا)“ 


عن ساقه كاللؤلؤ البَرَّاق 
إِنَّ القيامَة يوم كشف الساق 


وار يلدو لعُشاقِها 
انت ات عل اا“ 


5 رس َ0 و 


. من ب : ورواية الثاني فيه : فقلنا لهم غوصوا . . . × . فأصلحته كما ترئ‎ )١( 
كذا وردت نسبة البيتين إلى ذي الرّمَّةَ في الأصول » وهو أمر مستبعد . وانظرهما في ديوانه‎ )۲( 


7 ۱۹ -1895) عن المستطرف . 
(0) منأءبا. 


. نسبا في ط إلى ابن منقذ » ليسا في ديوانه‎ )٤( 


(0) نسبا في أ إلى ابن منقذ ! وفي ط بلا نسبة » وسقطا من ب . وانظرهما في ديوان تميم 
(۳۲۷ -7358) والمحب والمحبوب )۲۷١ /١(‏ والحماسة المغربية (5/ )١٠١9/4‏ . 


هزد لِلْمَشْي أطرافاً مُحَضَّبَة 
کاهتزاز ردني داو 
() . 


۾ وقال آخر [ من الكامل ] 


يَمْشِيِنَ 0 تيا البطاح تأؤداً 

ET‏ ا إذا أَرَدْنَ زيارتي 
وما قبل في العناق وطيبه : 

أرق الكود E‏ 

اا لاد ني الرَاقِد 


کاو ات واا 
فلو تراتا في قيض الْدُحئ 
٠.‏ قال ار 1ا 


وَمْوَشَّحٍ نازَّعْتُ فضل وشاجه 


EE‏ 217 الضارت] 


رده ن 0 2 
هز الشمال ضحى عيدان يبرينا 


اغد ارو ا 


قب البْطونِ رَواجح الأكفال 


حاتت سن انال 


ا اك كد 


(۱) البيتان للكميت بن زيد في ديوانه )۳١١ /١(‏ من قصيدة وها للكميت بن مروف الأسدى 


. (AA /1١( 


4۸( ( ضمن شعراء مقلون ) وبلا نسبة في المحب والمحبوب 


(۳) دیوانه (۱/ )۳٤۰‏ والمحب والمحبوب (۳۰۷/۱) . 


(۳) هما للحسين بن الضّحَاك في ديوانه (۳۷) والمحب والمحبوب )۳۰٦/۱(‏ . 


خمسة في ديوان الصنوبري (559) . 


والآول ثالث 


)4( ديوانه (۸۲ - ۸۳) والمحب والمحبوب (۳۰۹/۱) : 


د لل ا دم 
ونا ائلة النؤطسل لا تصري 
NE‏ 
ا لكك 
TTT‏ ځته 
« قال ابن المعتز ”° :[ 
رگم عناق اوم مل 
تقر الحصافير وَهْيَ خائقة 
DE‏ 
وَمَجْدولةٍ أَمَامَلاتُ إزارها 
لها الق الشاري قي ونا 
أقولٌ لها وليل مزخ سُدولَهُ 
لصوي له 


۾ وقالعلىٌ بن الج : : 


. لقا 


من المنسرح ] 


[ من الطويل ] 


[ من الطويل ] 


عن و 5 2 6س و 
فلل :محا ضحسين المج ل 
e‏ 0 2 
قلا تنلل مر زل ياغد 

7 3 9 س و 
كما ليُلةا لهج لا تنفد 


2 اق 107 E‏ 
و 2 0010 0 
نمِيّت الهوى ما بَيْنَ صَدرٍ ومزفق 


و 5 رش و هه 
مختلساتٍ جحذار مزرتقب 


فتن اللنواطيير يان الطب 


i‏ ق 
i SDE RE E‏ 


a ٠ 5‏ ا 


وأقت ال ا ل 00 


(۲( ليسا في ديوانه » وهما له في أشعار أولاد الخلفاء (۱۷۷) والمصون )١١(‏ وقطب السرور 


. )0۷( 


ومعدولة مهما أمالت إزارها × فغصن . 
لها . وسقطت الأبيات من ب كما سقط الأول والثاني من أ 


9ه ديوانه (40) والسحب والمحبون ۹/1 1 


26 وهي رواية متناقضة لا معن 
. وأثبت رواية المحب 


ا اھ اه کا ا o‏ ل 
سقى الله لبلا ضمنابعدفرقة 


0 و و‎ # ê 


قال ا ا 


EE‏ م لي لا ريد بسراحاً 


نبي به نورا وَحَسبي ريقُۀ 
E 0 1‏ 
صوق طرق العناق بساعِدٍ 
هذا هواليَوْمُ النعيم فخلنا 
: [ من الطويل ] 
ولم انس ضمي للحَبيب على رضى 
واا قا ا 
ومما قيل ذ في السّمَّن : 


٠‏ وقال آخر 


2 رم 3 7 2 3 
وادثئ فؤادا من فؤاد مُحَذْب 


2 2 ص 
| »0 0 9 هص ” هبنن 
. فما نتا لسے تب 
1D a‏ سره م 8 
1 5-7 


0 
٠ سماو‎ 


وَرَشْفي رُضاباً كالرّحيق المُسَلسَلِ 
تقل فلذاتٌ الهوئ فى التَتَما 


. ا الذي بو ا "ونيف الاق وض ا ف ارايت 


قال العاع 97" سيط 


ا 0 الأبيضر ا سِمَنٍ لسن أعْشَّقٌ ال الاريك 


فى ط : × 


بلا نسبة في ربيع الأبرار (۲/ 7717) . 


14۹۷ 


يوم الرّهانٍ فَدَعْنى واركب الفيلا 


()٠‏ ضمن 


ربيع الأبرار (؟5/ 557) وتاج التراجم (۱۸۸) . 


وممًا قيل في مَدح الألوان والشّيات ش 


مَدَحٌّ البتياض : 
ه قال“ رسول الله ا : « البَياضُ نِضْفُ الح » . 


207 0 3 
0 


وكان كله ايض أزهر اللون » شرا 
٠‏ قال الشات 9؟ : [ من الكامل ] 
يعن الؤجره كريقة اهف شُهالأنوف ين الطٌراز الأول 
وممااقبل في ماج اراد 
ه قيل”" لبعضهم : ما تقول في السّواد ؟ قال : الور في السّواد . أراد بذلك 
ورلن فی 00 
. وقال بعضهم : [ من البسيط] 
الوا ارد لَوْنُ العّوالي ولون المسْكِ والعُودٍ 
ٳِني ارو ليس شان البنض مُرْتَقِعَاً عِنْدي وَلَوْ حَلّتِ النيا من السُود 
٠‏ وقال الحنفظان” E‏ 
ِن كُنْتُ جَعْدَ الرأس واللَوْنُ فاجمٌ فإنّي لَسَبِطُ الف والعِرض أَزْهَرْ 
وَإِنَّ سواد اللُونِ ليس بضائري ‏ إذا كنت يوم الرَّوْعَ بالسَيْف أخطرٌ 
ه دخل"'' إبراهيمٌ بن المهديّ على المأمون » فقال : 5 يا عم الخليفة 


)200 ربيع الأبرار (515/85) . 

(۲) البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه (۱۲۳) . 

(۳) في ربيع الأبرار (5/ 7715) : قال أبو يوسف القاضي لابن نهيك : ما تقول في السّواد ؟ 
() البيتان لابن الخطاب النصراني في ربيع الأبرار (5/ 554) . 

(5) له في ربيع الأبرار (518/5) . 

. )319/5( ربيع الأبرار‎ )١( 


4۹۸ 


الأسودٌ . فقال إبراهيم : نعم فل سنت شكلم قال :زم الس 

إذ كت عيذ منبيي حو كوف ١.‏ 0 اللو رن اجن اللي 
ثم قال : يا عم » أخرّجنا الّزل إلى الجد ؛ فأنشد إبراهيم : من اليف ؛ 

لعن وق السَّوَادٌ بِالرّجَل اسه م ولا بالفتى الأريب الأديب 

نشم الكعواد ا ت قاف الأعلاق ينك شی 

» وقال آخخر : 1 من البسيط ] 

له“ العدواذل في سّوداءً فاح انبا فى عون اقات يقال 

وهام في الخال أقوامٌ وَما عَلِمُوا أي هيم بخص كله حال 

« وقيل”'' لِمَدَنِيَ : كيف رَغبتّم في السواد ؟ فقال : لو وَجَدنا بيضاءً لَسَوَّدْناها . 

۾ وقال آخخر”" : [ من الكامل] 

نكر الال في دة تي كشو ا وان 

فكيف يلام ذو عِشْقٍ على مَّن يّراها كلها في الخد ىلا 

٠‏ قال ار اا 

فاشك كز لحان وى خة هات ليع + اي ع تيهنا كله نال 

. وكان* أبو حازم الأعرج المَدني ينشد : [ من الوافر] 

ومن يك مُعْجَبا بات ككشرئى فإنّي مُعْيَبٌ بات حام 


(1) ديوان سحيم عبد بني الحسحاس (20) . ونسب البيت في الأصول وربيع الأبرار إلى نصيب خطأ . 

(؟) ربيع الأبرار (4/ 514) . 

(9) البيتان لإبراهيم بن سيّابة في نزهة العمر (۸) . والأول وبعدهُ آخر فيه (ص؟١١)‏ منسوبان 
لبشار » وهما في ديوانه (5/ )١75‏ وانظر التذكرة الحمدونية /٥(‏ 0”:”) . 

)6( فا ب : فكيف يلام مشغوف علئ من × . 

)0( ربيع الأبرار /٤(‏ 178) بلا نسبة . 


۱4 


e‏ وتات ا وروي فقالت الؤُوميّةٌ : أنا حَبَةَ كافور » ونت عِدْل 
قحم » فقالت الحَبَشِيَةُ : آنا َة مِْكِ » وأنت عِذل مِلْح . 
٠.‏ وقد قال الشاعر*: اش الزائ :] 1 
ا ا ا 


« وقال أبو حفص الشطرنجي" : [ من السريع ] 
اك ال وة فا فى لت قاع 


ر 0 
OE‏ ا أنكمامن طينة واحده 


وممًا قيل في الصْفرة 
e‏ قال لشاف باو 
أصَمَراءٌ كان الهَجْرٌ منك مُزاحاً لياليّ كان الوه مِنْكِ مُباحا 
و ی ا ا و يلاها 
e‏ وقال آخر : [ من البسيط ] 


الوا + به صفرة شات محا ق 7 ما داك عن عت به ر 


وممًا قيل في طول اللّحية : 
ه قيل : إِنَّ اللّحيةَ الطويلة عش البراغيث . 


. )576 /4( ربيع الأبرار‎ )١( 

(؟) ربيع الأبرار (177/84) بلا نسبة . 

(۳) همالهفي المحب والمحبوب )5١50/١(‏ . ولبشار في العقد الفريد(0/ ۳۳۸)وديوانه (5/ )٤٤‏ . 
وبلا نسبة في ربيع الأبرار (385:/4) , ۰ 

(4) هما لبشار في ديوانه (5/ 57) . وبلا نسبة في المحب والمحبوب )۲۲١/۱(‏ . 

(5) ربيع الأبرار )۲١۹/۲(‏ . ۰ 


ه ونظر''' يزيد بن مزيد الشيباني إل رجل ذي لحيو عَظيمةٍ على صَدره ٠‏ وإذا 

هو خاضِبٌ » فقال له : يا هذا » إنك من لحيتك لفي مَؤُونة ؛ فقال : أجل › 

ولذلك أفول + إن اطرين 

لها وزم لِلدُمْنِ في كَل جمعةٍ وخر للجتا ي دران 

ولولا نَوالٌ من يزيد بن مَزْيَدٍ لأَصْبَّح في حافاتها الجَلّانِ 

. وقال”" إسحاق بن خَلّف في قصير طويل اللّحية : [ من السيط] 

E GE ES‏ ني اندرو 

ما طول داود إلا طول لحه يطل داود فيها غيرٌ مَوجود 

ه وقال الشاعر" : [ من الطويل ] 

تَأَكلْتُ سواق الهراق قَلّمْ أذ كنا كنتت الآ عا اران 

جُلوسا عليها يَنْمُضُونَ لِحاهُمٌ كما نَقَضَتْ عُجْفُ البغال المَخالي 
وممّا جاء في عِظَّم الخِلَقَة والطول والقِصّر : 

« قیل : حَرٍ ب اندز فبررّت منة جَماجم أموات » فتصدّعت جُمجمة 

ات ااا ٠‏ فَوُزِنَ الس منها كان Ee E‏ 

ابن المُبارك » فجعل يُقَلْبها وَيتعجّبُ من عِظّمها » ثم قال" : [ من المتقارب] 

Ee E ٠ !ناح عرزت العافت‎ 


. ربيع الأبرار (507/5) والتذكرة الحمدونية (1/ 44 -47) . والجلمان : المقصّ‎ )١( 
. )۲۷۰-۲۹۹/۲( ربيع الأبرار‎ )5( 

(۳) البيتان بلا نسبة في ربيع الأبرار (175/5؟) . 

4( ربيع الأبرار (۲/ )١06‏ وتاريخ دمشق (۳۸/ )۳۷٤‏ 5 

(0) القهندز : القلعة العتيقة . 

(5) ديوانه (58) . 


. وأراد'"' ملك الوم أن باهي أهل الإسلام فبعث إلى معاوية رَجُلين ‏ 
أحذهما طويلٌ » والثّاني قصيدٌ شديدٌ القّرّة ؛ فدعا للطويل بقيس بن سعد بن 
مبادة » فنزع قيسٌ سَراويله ورمئ بها إليه ؛ ٠‏ فلبسّها الطويل فبلّغت لدو 
فلاموا قيْساً على تزع السّراويل » فقال : 1 من الطريل ] 
ا 5 و 3 0-5 م 
ارا جا لت اا ايا سَراويل قيس والوفودٌ شهود 
وكي لا يقولوا غاب قيس وهذه سّراويل عاديٌ نَمَنْهُ مود 
وإتي مِنّ القَوْم اليَمانيِنَ سَيّدُ E E EET‏ 
ا أن 
يقحد فيْقيمّه أو يوم فَيُفْعِدَهُ » فغلّبه في الحالتين وانصَرَفا مَغْلوبيّن 
۾ وقيل”) : كان سَلّمة بن مُرّة الناموس أسَرٌ امرأً القيس , بن التُعمان اللَّخْمىّ 
الملك » وكان الناموسٌ قصيرا مُفْتَحَماً » واللّخْمِئُ طويلاً جَسيماً + نالك ت 
امرىء القيس : يا هذا القصير ء أطلق أبي ؛ فَسَمِعَها سّلمة بن مُرّة » فقال : 


[ من الطويل ] 

ألا رَعَمَثْ بت امرىءٍ الا فف وفك أعيدا تاف تصن تهنا 
ورُب طويثل قك نرعث يلاه وعائقْثُهُ والخَيِل م و 
ه وقالوا : عِظَمُ الجَبين يدل على البَلّهِ ٠‏ وعَرْضُها على قل العقل › 


وض ها عن لطت الشركة , 
وإذا وقعَ الحاجبٌ على العين دل على الحَسّد . 
)۱( مار القلوب (۲/ ۸0۹) ومروج الذهب (5/ ۲۲۳) وربيع الأبرار (۲/ )۲١٠_ ۲٣۰‏ 
(۲) الثندوة : ما أسودٌ من الحلمة . 
)۳( ربيع الأبرار (۲/ ۲۷۲) : 
)€3 ربيع الأبرار (۲/ )۲۷١‏ والتذكرة الحمدونية (۸/ ۳۲) . 


1۰۲ 


والعينُ المتوسّطّة في حَجمها تدك على الفِطنّة > وحُسن الحُلّق » 
والمروءة . 

والتى يطول تحديقها ثد عل الحمق : 

والّتي تكسرٌ طَرْفها تدلٌ على خمّة وطيْش . 

ارغ الأذن يدل علق جودة ال + 

ر الک ال ل ع و 


وممًا قيل في القبح والدّمامة : 

٠‏ اراد“ رجلٌ أن يكتب كتاباً لبعض أصحابه » فلم جذ من يُرسله معه إلا رجا 
وش الصورة » فلم يقادِز على تَحْلَِته لِفَرْطِ دَمامته » فكتب إلى صاحبه ا 
بهذا الكتاب آيةٌ من آيات الله تعالى ونذرِه » فَدَعْهُ يذهب إلى نار الله وسَفَرِه . 
٠‏ ومر“ أبو الأسود الدُوّليَ بمجلس لبني قشير فقال بعض فتيانهم : كا 
ويج را تجوز راخت إلى أهلها بطلاقهة . 
ه وقال”" الجاحظ : ما أَحْجَلي قط إلا امرأةٌ » مرت , بي إلى صائغ » فقالت 
له : اعمل مثل هذا . فبقيتُ مَبهوتاً : ثم سالك الصَائغ ٠‏ فقال : هذه المرأة 
أرادت أن أعملّ صُورةَ شيطانٍ » فقلتُ : لا أدري كيف أَصَوَّرُهُ ؛ فآتت بك إِليّ 

لأصَوَّرَهُ على صُورّتك . 


« وفي الجاحظ يقول الشاعر : 1 من الكامل] 


2 


010( ربيع الأبرار (۲/ 559 -510) 1 

(۳) ربيع الأبرار (5/ )55١‏ . 

(۳) ربيع الأبرار (351/5) . 

00 الأبيات للجمّاز في ربيع الأبرار (؟/ 7867) . 


رن 


ار ار ا ثانياً ما كان إلا دون قح الجاجظ 


رَجْل يَنُوبُ عن الجّحيم بوّجهه وهو العم في عَيْنِ كل مُلاجظ 
0 لم تخل مُقَلتَة بها مِن واعظ'"'") 

U‏ الآ صمعی : ورایت دو من أحسن الناسن رها ولها روج 
قبیځ » فقلت فقلت 00 ن تكوني تحت هذا ؟ فقالت : يا هذا » 
لعلّه أحسنَ فيما بيه وبينَ ره » فجعلني ابه ؛ أو سات فيما بيني وبينَ ربّي ١‏ 
فجعلّه عذابي ؛ أفلا أرضئ بما رضي الله به . 


- 46 


و رضم و 


« وحَجّ a TS‏ 
ما أرق للك ان تبخل بهذا الوجه على جهنّم . 

: بعصم لرجل : طلعَ لي دُمَلُ في أقبح المواضع ؛ فقال له‎ TE 
. كذبت . هذا وَجهك جُهك ليس فيه شيء‎ 


ه وخرج“ رجل قبي الوجه إلى اليَمَنِ » فلم يَرَ فيها أحسنَ منه وَجْهاً . 


فقال : [ من الرجز] 

ا 0 5 ر 5 و 5 

ال أن ا KEE‏ < متكت 2 ل 
اا ايا اا و ف نا ححا 


00 لام مره ٠‏ فقال لها : قد عَرَفْتٍِ شرفي » و0 
كريم المعاشرٌ > مُحتملٌ للمكاره ؛ فقالت : ما شك في احتمالِكٌ المكارة , 


. في ط : × ورآه كان له كأعظم واعظ‎ )1١( 

(؟) ربيع الأبرار )۲٠١۲/۲(‏ . 

(۳( ربيع الأبرار )۲١١/۲(‏ . 00 

(:) ربيع الأبرار )51١/5(‏ . والرجل هو أبو نخيلة الشاعر » والبيتان له في ديوانه )۲١١(‏ 
( ضمن مجلة المورد العراقية مج/اع7) ومختصر تاريخ دمشق )١95 /٤(‏ . 

. )578/5( ربيع الأبرار‎ )٥( 


۰٤€ 


© وقال الشاعر في رجل كبير الأنف 


000 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0 


و )€( 


تنك 
وه کالقبر في المثال ولكنْ 


oc 0‏ 
ت لک ےہ س الام ام ى ٠‏ 
وجه وّفيه قطعّة آنف 
ا ل و 


( وقال آل : [ من الوافر ] 


SEITE ل‎ 


تصَدَى للهلالٍ لكي يراه 


وقال اخ اس برا 
سه 2ه عو 
لك امف ےن ارف 
ENE ET‏ 
وممًا جاء فى التّقلاء 8 


] من مجزوء الرمل‎ [ ٠: 


کار فد دعس بِتَعْلَه 


- عو 
5 5 0 10 0 


وجل قىيالا 
و فجن ا 


3 و 
وثقيل وثقهيل 


لابن سناء الملك في ديوانه (585) وقد مضيا فى الباب (89) . 


مضي البيقان في البات (18).: 
من أ د . 


ديوانه (۲۰) ( ضمن شعراء عباسيون لغرونباوم ) وربيع الأبرار (۲/ )۳٠١‏ . 


هما بلا نسبة في ربيع الأبرار )۳٠۸/۲(‏ . 


۶ 0 0 ا ر : 2 ,07( 
e‏ 
« قال الله تعالن : # وم بنعمة ريك فَحَرّتْ 4 [الضحئ : ١‏ 


ا رک سا 


وقال تعالی : 7 # بب ءَادَمَ حَذُوأ زد 
ه وقال” رسول الله كَل : « إِنَّ الله بحب أن رى أَثَر نعْمَتِه على عَبْدِهِ » . 
ل لاتعكيرا ترادو كيالا ان 
ه وقال عير : « العَمائِم تيجا العَرّب . 
ه وكان”” الزبِيدُ بن العرّام يقاتل يوم بدر » وعليه عِمامةٌ صَفراءٌ » فنزلت 
الملائكة » وعليهم عمائم صُفْدٌ » قد أَرْحَوْها . 
ه وبعث(4) رسول الله ية عبدَ الرّحمن بن عَوف إل ذومة“الجندل اف 

عن الجيش » وأتى إل رسول الله ية وعليه عمامة سَوداءُ من َر » فنقّضَها 

TS‏ وَأُسْدَلها بين كتفيه قدرّ شِبْرٍ > وقال : « هكذا اعَْتَمّ 
يا ابن عوفي » . 
ه وبعث”” ملك الوُوم إلى الي يك بّة يباج 2 فلَبِسَها ثم کساها عثمان . 


0 وكان الحسنٌ يلبسسٌ ثوباً بأربعمئة درهم‎ ( e 


1: TT 


O 

(۲) عيون الأخبار )٠١/١(‏ . 

(۳) ربيع الأبرار )۳۸/١(‏ . 

)€3 ربيع الأبرار (/ 9*) . 

(5) في ربيع الأبرار )۹/٥(‏ : لبس رسول الله ية حُلّةَ كسرئ التي اشتراها له الأنصاري » فخطب 
فيها » ثم نزل فوهبها لأسامة . 

000 من أءب. 


© وكان سَعيدُ بن المُسَيّبِ يلبسسُ الخلّة بألف درهم ويدخلٌ المسجد > فقيل له 
فى ذلك . فقال ا 

© وقيل لمرو الكلافة ةن الات الطاهية: 

ه ( وكان لعبّاد بن عبّاس جبابُ كثيرةٌ عبالي علئ زي واحدٍ » يدخل بها علئ 
ركن الدّولة » فأقام كذلك مُدَةَ » فقال رُكن الدولة يوماً لجلسائه : ما تنظرونَ 
إن تظافة هذا الرجل هتسر جه واحدة كذ كذا وكذاسكة :لا سلا 
لا يُعَيّرها ) . 

. وقيل : البس البياضَ والسّواد » فإِنَّ الدّهرّ هكذا بياضٌ نهارٍ وسَّوادُ ليل . 
ه ( وقيلَ لراهب : لِم تلبسونّ التَّيِابِ السود ؟ قال : لأنّها أشبهُ بثياب أهل 
المصائب )0 . 

. ا الشيد الأوزاعة عن لبون القواك و E‏ روك 
أكرهه » قال : ولم ؟ قال : لاله لا جلى فيه عَروسٌ » ولا ّي فيه مُحْرِمٌ : 
ولا يكم ف امت 

50 o © 

رأككلة في الكيو اف EE SN‏ بدا في ظُلْمَةٍ اليل الهم 
0 يي ءَ الجوم 


e‏ وقَدِه0 تا جر إلى المدينة يحمل من حمر العراق ٠‏ فباع الجميع إلا السود ء 
فشكا إلى الذارميّ ذلك 3 وكان الدَارِميَ قد نسَكَ وتَعَيَدَ ¢ فعمل بيتين 3 وار 


نلق من أ » ب . 
)۲( ليسا في ديوانه » وهما له في المحب والمحبوب )3957/١(‏ . 
(۳( الأغاني (۳/ )٤١- ٤٥‏ . 


مَن يُعْنَّى بهما فى المدينة » وهما هذان البيتان : 3 من الكامل ] 
8ه سروم ساس 8 چ 7 3 ا ر 
قل للمَليحَة في الخمار الأسْوّد : ماذا فحلت بزاهل متَعَبّدٍ 


4 


قد كان شمَر للصلة إزاره خا قفدت .ل ات المَسْجَدٍ 

قال : فشاع الحَبَرُ في المدينة : إن الدَارِميّ رج عن زُهده ؛ وت 
ات الخمار الأسودٍ ؛ فلم يبق في المدينة مَليحة إلا اث حت لها ارا 
أسود ؛ فلّما أنفد التَاجرٌ ما كان مع رجعٌ الدَارِمِيُ إلى تعمّده » وعمَدَ إلى ثياب 
نسكه فلبسها . 


ه وقال آخر في لابسة الأحمر : [ من الكامل ] 


] وقال آخرٌ في لابسة ثوب حََمْريٌ : 1 من السريع‎ ٠ 

فلت سُكراً جِئِن أبصزتها لاتلكروا شرن نين ال ر 
« ( وقال المُهَلبيْ في لابِسَةٍ حمر" : [ من الرافر] 

ئ فى مي اللاد مسي E PE E‏ ابت 
فقلتٌ له : بم اسْتَحْسَلْتَ هذا ؟ لقذ آقبلَ 
فلا ال ها اندي ارچ ات 
فؤبي والمُدامٌ ولَوْنُ حي قريب من قريب من قريب 


. ... في ط : سقتني ريقها صرفاً × . . فهاجت‎ )١( 

)۲( هما للوزير المهلبي في المحب والمحبوب (۱/ ۲۹۷) ومعجم الأدباء 2997/1 . ونسبهما 
ابن خلكان )٠١۸/١(‏ إلى أحمد النامي شاي اليكئمة 9 )لن بن عباس 
البصري . ونسبا للوأواء الدمشقي في ديوانه )۳١(‏ . 


۹۸ 


ه وقال ديك الجر - وهو الذي أبدع هذا الفَنَّ ونَهجَهُ للشعراء" -: 3 من الوافر] 
أبا قَمَرا بَبسَمّ عن أقاح ويا عْضْنا يَسِلُ مع الرّياح 
E EE.‏ نافيا صَباحٌ في صَباحَ في صباح 
e‏ اه : [ من الوافر ] 

ومُزر بالقضيب إذا تثلئ ج على القَمَر التمام 
كا كد ی كد 1 ECE,‏ 
RL EDENE‏ تدافا فى العام انمي ايدام 


ê‏ و قال الخ ن الاك ٠‏ اس لوس 


٠ .‏ ون لشفي تاشر :ارم 
واا ادق رة حن الزوض من شیا لاو 


اتتكافي نص لهنا ا كمالس الور E‏ 
قلت لها : ما اسم هذا اللّباس EEE ERNE‏ 


0 3 و 


شَعََْامَرائِرَ قَؤْمبه فنخكن سَمَيه شق المرارة 


(۱) ديوانه )۸١(‏ والمحب والمحبوب (۲۹۸/۱) وقد مضيا . 

(۲) ديوانه (۱۸۲) والمحب والمحبوب )598/١(‏ . 

(۳) ديوانه ۸٩(‏ -85) والمحب والمحبوب (۳۰۳/۱) . 

(0) منأوبا. 

(5) ديوانه (۸۳) والمحب والمحبوب )5994/١1(‏ وربيع الأبرار (5/ 2571 . 


4 + المستطرف ۲ ۲۰۹ 


ه وقال حكيمٌ لابنه : : إا ل إذا يليت بمَنْزلةٍ من الشلطان )”" أن تلبس 
ما يديم المَلِك نَظْرَهُ إليك به » واعلم أَنَّ الوَشْيّ ييه إلا الحو او ملك 
وعليك بالبّياض . 

© ( وقال يحي بن خالد لابنه : إذا فَصَّلْتَ ثياباً فَمَصلّْها وسطاً » فإك إن 
وَهَبْنَها طويادٌ لا تقصّرٌ عليه » وإن وهبتها وسطأجّاءت مُطابقة عليه )20 . 

« وقيل : لباس البُخلاءِ الاسْتبْرَقُ » طول بقائه ؛ لباس المُتْرَفين السُنْدُسُ » 
ِقلَّة بتقائه ؛ ولباسُ المُقتصدين الدَّيباجَ » لِتَوَسّْطٍ بقائه . 

٠.‏ وقال بعضٌ الأمراءِ لحاجبه : أَدْيِلْ عَليَ عاق ؛ فأتاه برجل » فقال : بم 
فك عله ققال: :ركه يليد 'الكتان فى العيك 4 و الفط فى الها 
والملبوس في الحَرٌ » والجديد في البردٍ . ۰ 1 

٠ .‏ الوليدٌ على هشام › وغل ا وشي » فسألهُ عن نَمَنِها . 
فقال : 4 سكاو لقان لز ليد “أت ET IG‏ لأكرم 
ضاي » وقد دتري أن جارة شر لاف رم لأ مرا 

« وقيل : كان اورت مات طولها وو ن كرام 4 إذا اتستٹ ألقاها في 
الٽار » فيحترقٌ الوَسَّحُ ولا تحترق ؛ وكان له رداءٌ حَسَنٌّ يلون كل ساعةٍ . 
وسَراويلٌ مُجوهرةٌ » وتِكّةٌ من أنابيب الزَّمُدْدٍ . 

« وقيل :(الد راريع لباس الوم »)0 والأقبية لباس الرس » والقراطق لباس 
ول اد الب 


اول تعفن ارت فن الوان امات قال > الضف اشكر اة 


(۱( من أ » ب . 
(؟) ربيع الأبرار )١١/١(‏ . 
)۳( ربيع الأبرار (1117//5) . 


1۰ 


ب 

ه وقال أفلاطون : الصَّيِْمُ الشَّقائقيَ والرّوائح الزّعفرائيّة تُسَكَنُ العَضَّب » 

والصَّبْعْ الياقوتي والرّوائح 0 عر ر وإذا قَرَنْتَ اللَّونَّ الأحمرَ 

إلن اللّون امير تحرّكتٍ الوه العِشْقِيّة » وإذا مَرَّجْتَ الحُمْرَةَ بالصَمْرَةٍ 
تحركت القُوةٌالكَريزيةٌ » وإذا مرجت اة ا ركت الطّبائعٌ كلّها . 

« ( وقيل : افا اتات س حل آدم عليه السلا الى ألبسها الله تعالى 

له في الجنّة ؛ وقميصٌ يوسف الذي ألقاه يعقوب على وجهه فارتد بصيراً ؛ 

وقميص هارون الذي جاء به جبريل من الجنّة ‏ حين بَعَنْهُ الله شريكاً فى البو ؛ 

وبردة النّبح ية التى كفن فيها ؛ وجلبابُ فاطمة رضى الله عنها » وكانت من 

صوفي اكتستة ليلة بن بهاعلئٌ رضي الله عنه » وخرجّت به من الذّنيا “٠)‏ . 

es راف ی ین ا بر شرك + لكل راک‎ e 

وراحَة الثوب طبه . 

وال عق الأعرات رأيث فى النضرة ة بُروداً كأنّها نسِجَتْ بأنواع الربيع . 


0 


0 “اراة لن رسو اله 5 فقالت الل سا اع 


e 


ONE E 2 EO 
وکان ' أزدشير وَبَهرام جور وأنوشروان يأمرون بإخراج ما في خزائنهم من‎ « 
الثياب عن آخرها » فيكسونها في التيروز والمرجان ؛ ولا نعلمُ أن أحداً اقتفى‎ 


)۱( من أ » ب . 

(۲) عيون الأخبار )٠١ /١(‏ وربيع الأبرار )١۳/۲(‏ . 
(۳) ربيع الأبرار )٠١ /١(‏ وعيون الأخبار )٠١/١(‏ . 
() ربيع الأبرار )٤١/١(‏ . 

(5) ربيع الأبرار )٠١/١(‏ . 


١ 


ثرهم إلا عبد الله بن طاهر » فإنّه كان لا يتركُ في هذين اليومين في خزائنه ثوباً 
ادا 

ذكرٌ من رَذْلَ لبشه وعَرّت نفشه : 

« ( قال" المبرّد : کان رسول الله اة يشرّع الشَيءَ eT‏ 
ولكن على جهة الإحلال والاستنان » ألا تر أنه لبسنَ حُلَةَ كسرئ التي اشتر 
له الأنصارىٌ » فخطب فيها اله زل فرشا اة 

فيّقال إِنَّ أبا سُفيان بن حرب لما رأ ذلك جعل يُنكرةُ ويقول : أحلة 
کی بن رر ی :انق ااا يعدن اسان بولك لآن اا 
صغير فَعُذَّيَّ بلبن شاةٍ )297 . 
« ( وروي عن أنس رضى الله عنه » قال : دَخلتٌ على رسول الله ية وهو 
Tee‏ 
ه وعنه”” : رأيثة يَسِمٌ العَنَم في آذانها » فَرَأَيهُ مُؤْيِرزاً بكساء . 
MESS Ss‏ 
وعليه إزارٌ فيه إحدئ وعشرون رُقعة من أَدَمِ » ورقعة من ثيابنا . ٠‏ 
ه وان کُم قميص علي رضي الله عنه لا يجاو أصابعه » ويقول ل 
للكمَيْنٍ على اليّدِينٍ فصل . 
. وكان''' عُمر , ع ال ده تتعرق له انحل بالف يان )فقول : 
ا أجتودها: لول حشر فیا و 0 ا له لكوت ا 
دراهم » فيقولٌ : ما أجودّه لولا لينة . 


(۲) ربيع الأبرار (0/ 9) . 
(۳) ربيع الأبرار )۷/١(‏ . 
9) ربيع الأبرار (5/ 8) وعيون الأخبار (۲۹۷/۱) . 


1۲ 


ه وقال''' منصور بن عمّار : من تعر من لباس التّقوىئ » لم يَسْتَيِرْ بشيءِ من 
لباس الدّنيا . 

ه وقيل”" لعابدٍ : لو لَِسْتَ قمياً أَجْوَدَ من قميصك ؛ فقال : ليت قلبي في 
القلوب مثلَ قميصي في الشُمْصٍ . 

ه وقيل : لا يَسُودُ الج حتّئ لا يُبالي في أي ثوب ظَهَرَ . 

ه وكان أُوَيْس القَرَنِنَ رضي الله عنه يلتقط الخُروق من المزابل » فيغسلّها 
ويّخيطها ويَلبَسُها . 

ودغل”" تعض الغذريّن عل معاوية وعلية عناءة > فازذارة فال 
O E TY N o‏ 
ف أكان"" الأصحع وات أعراكا تعر E E‏ 
فتعجبْتٌ من جماله وسُوءِ حاله ؛ فسكتٌ سكتّة ثم قال : 1 من مجزوء الكامل ] 


e ا ر‎ 0 2 E: 
1 ره 2 0 7 0 0 3 م‎ ° ٤ 5 0 8ه‎ 


إن كان ألوابي بل نن فإنَهِنَّ على كريو") 
٠‏ قال بعضهم » وقيل للشَّافعيٌَ رحمه الله تعالی : 1 من الطويل] 
)000( ربيع الأبرار (0/ )٠١‏ . 


(؟) ربيع الأبرار )۱۹/٥(‏ . 
(۳) عيون الأخبار (۲۹۷/۱) . 


(9) ربيع الأبرار )١١/١(‏ . 


)۷( ديوان الشافعي )۳١(‏ والمحمدون للقفطي (19) وحلية الأولياء (9/ ۸۲) . 
1۳ 


Ey 
وما ضَرّ نصل السَّئِفِ إِخلاقٌ غِمْدِه‎ 


٠‏ ودخل بعضّهم على الرّشيد فازداراهُ » فأنشدّه 


وف الرَجُل اللحيف فتَرْدرِيه 
وَيُعْجْكَ اللريرٌ و 
لقد عَم لبَِرٌ بير ا 
يُصَرَّفَهُ الصَبئ بغثِر وجه 
وَتَصرِيُهُ الوليدة بالهّراوئ 


ملس E ES‏ 
لكوي الور ف جد ر و را 


ر ر و 


OE TEE‏ ری 


١ 
ري ا‎ 


رفي اتير ابه أَسَدٌ هَصُورُ 
ل ا 


فلم يست يَسْتَعْنٍ بالعظم البَعير 
ریخب يَِسُهُ على الشف الحريبز 
قلا عارع َيِه ولا نكر 


فإن أَكُ في د Sees‏ او 
RO E‏ 
وقد نَظمّه من قال : 1 من الكامل] 


إن العِْونَ رمك إِذ فاجأتها 
أا الطعامٌ فكل لِتَفْسِكَ ما اشْتَهَتْ سه 


وفى هذا القَدْر كفاية » والله 


وعلئ آله وصحبه وسلَّم 5 


عا وين شور ااب ساس 
وا 


أعلمٌ بالصواب و ا ا 


E e e 
أو لمعوّد الحكماء في سمط اللالي‎ » )۷١( وترو لربيعة الرقي في ديوانه‎ .»( 


)١9١/١(‏ . وفيها جميعاً تخريج جکر 


(( ربيع الأبرار (0/١؟)‏ وبهجة المجالس (0۸/۲) . والبيتان فيهما بلا نسبة . 


الباب الشايع والأربعون 


في التخة ؛ والحَلي » والمّصوغ الت ©.والتطيب:: 
با 


< 
* ی 


ما جاء في | 


¥ 
۵ 
م 


› ف غا رفن الله عنها » قالت كان اوسنو ل الله د يتختم في يمينه‎ e 
انمع‎ DG نض كانه لكتادة‎ 

ه قال بعض مَن مَدَحَه عليه الصّلاة والسّلام : [ من الكامل ] 

كفت الرّسالة لَيِسَ يَف حسنها وتمامٌ حشر لكر الخاتم 
8 وذكر" السلامئ ٠‏ أن وکیل الل ا كان يتختّم في يمينه » والخلفاءً 
ل ا لت ا 
ل 

م وغ عل رضى. الله تحال عنه :عق الل كيه ! و تَحَنَّموا بخواتيم 
العقيق » فاه لا يُصيبُ أَحَدَكُم عَم ما دام عليه ذلك » . 


١ أنَّ‎ 


3 (7 


© وبل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ن ابه اشترئ فص خاتم 


)001 عيون الأخبار (۱/ ۳۰۲) وربيع الأبرار (5/ 5 ؟) : 
(؟) ربيع الأبرار (0/ 54) . 
(۳) ربيع الأبرار (4/ 589) . 


10 


الت دار فكب إل +ع نك عليلة لاا بقث شاك بالف ديار 
وجعلتها في بَطنِ جائع » واستعمل خاتماً من وَرقٍ » وانقّشْ عليه : رم الله 
امرأ عَرَفَ در نفسه . 
ا 'خاتم علي رضي الله عنه من وَرِقٍِ » ونقشهُ : نعم القاِرٌ الله . 
ه وكان لاني تراس أعاتمان اهما عق مر : وعليه مكتوث : [من الطويل] 
تعاظمّني ذنبي فَلَمَا قَرَنُهُ بعفوك وبي كان عَفُوّكَ أَعظم" 
والاخرٌ حديدٌ صِينٌِ » عليه : أَشهدٌ أن لا إله إلا الله مُخلصاً . 
وأوصئ عند موته أن يُفْسل القَصِنُ ويجْعَلَ في فمه . 
. ل ل 
« وقيل : الخوات لم أربعة 3 الياقوث للعطش › والفيروزجٌ للمال » والعقيق 
MS‏ 
ذكر ما جاء ذ في اللي : 
. وا قرطي ماريّة بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن مُعاوية كان 
فيهما درّتان كَبَيْض الحمام لم ير مثلهما ؛ ولم بذ قبمتهما . 
Eg‏ 15 بعثني يُوسف بن عُمر إلى هشام بياقوتة حَمراءَ يَخْرْجْ 
طرفاها من كمي . كانت للرّائقةٍ جارية خالدِ بن عبد الله القَسْريٌّ » اشترتها 


(۱) عيون الأخبار (۳۰۲/۱) وربيع الأبرار )۲۹/٥(‏ . 

إفة عيون الأخبار (۱/ ۳۰۳) وربيع الأبرار (0/ 19) وديوانه (۲/ )١77‏ ( فاغنر ) : 
(۳( ا . ... فلما عَدَلتَةٌ × . 

(5) ربيع الأبرار )۳١/١(‏ . 

(0) ثمار القلوب (897/5) وربيع الأبرار (77/0) ا 

(5) ربيع الأبرار (0/ 4 7) . 


بثلاثةٍ وسبعين ألف دينار » وحَبةِ لُولؤ أعظم ما يكونُ من الحَبٌ ‏ فدخلتٌ عليه 
بهما فقال : أَكَتَبَ مَعك بِوَرْنِهما ؟ فقلت : يا أُميرَ المؤمنين » هما أَعظمٌ من أن 
يُكتّب بوزنهما ؛ فقال : صصدقت . 

۾ وبعث''' معاو ية إلى عائشة رضي الله تعالئ عنها طوقاً من ذَهَبٍ ١‏ فيه 
جَوهرةٌ قَوْمَت بمئةٍ ألف دينارٍ » فَقَسَمَتْهُ بين أزواج النِّيَ يكل . 

واا ملك لحرت كلما موت عل مس که ربدا ف انات 
00 وكان يُقال لها : خَرَاتٌ المُلْك . 


ذكر ما جاء فى الطيب والنَّطَيِّبٍ : 
٠‏ قال رسول الله عة : ١‏ ا ( 


ه وعن”" عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كأني أنظرٌ إلى وَبيص الطيب في 
مفارق رسول الله 4ة وهو مُحْرِمٌ . 


)€( 1 كن 2 TT‏ 
ه وعن”'' سّهل بن سعد » يرفعه : ١‏ إن في الجَّةٍ لمراغا من مسك مثل مَراغ 


دوابکم هذه 2 . 
۾ وعن” *) انس رضي الله تعالئ عنه » قال : دل علينا رسول الله ل » فنام » 
مَرقَ » فجاءت أُمّي بقارورة » فجمَلّت تَسْلْتُ العرَقَ فيها ٠‏ فاستيقظ وقال : 
دیا آم شل ماهد الذي ين 14 قاف اغ ل اق 
هو من أطيب الطيب . 


)00( ربيع الأبرار (0/ )٤۳‏ 

(۲) ثمار القلوب (۳۰۸/۱) وربيع الأبرار /١(‏ 7””) والجماهر للبيروني )۲١١(‏ . 
(۳) عيون الأخبار )7١ 5 /١(‏ وربيع الأبرار (؟/ 4 07) . 

(4) ربيع الأبرار (؟/ 5 9) . 

)0( ربيع الأبرار (۲/ 070) ومطالع البدور )1۲/١(‏ . 


1۷ 


ه وعن''' عمر رضي الله تعالئ عنه » قال : لو كنتٌ تاجراً ما اختّرتُ على 
العطر » إن فاتني حه لم يفتني ريه . 

ال انق أ وار الاك ال اممو ار 

ين كان هذا ار ا الأسامزر 
e‏ وعد اع سر يي يارت ارد مد 
علا وکر مالا ا »قال اوغا ت لك 

ه وشمّها"' مالك , بن أسماء بن خارجة من أخته هند بنت أسماء ء فقال : 
عَلّميني كيف تصنعين طيْبّك ؟ فقالت : لا أفعل RE OD‏ 
اف بحي 


EOE 


[ خَلطنةبشودهاهيبِانٍ فهو u‏ الین ر [ 


« قال“ أبو قلابة : كان ابن مَسعودٍ رضي الله تعالئ عنه . إذا حرج من يته 
ال مده ور لحن لتايس بريه 


© اوقل ا ا > يَطلي جَسذه » 


)00( ربيع الأبرار (؟/ 070) ومطالع البدور )٦١ /١(‏ 

(6) ديوانه (۱۷۰) ( ضمن شعراء عباسيون ) . 

(۳) ربيع الأبرار )٥۳١/۲(‏ والمحب والمحبوب )١57/- ١577/(‏ . 
)٤(‏ في ط : ... عرف أم أبان × . والزيادة من المحب والمحبوب . 
)2( عيون الأخبار (۳۰۳/۱) وربيع الأبرار (۲/ ٠: )٥۳۸‏ 

(5) عيون الأخبار )١4 /١(‏ وربيع الأبرار (078/5) . 


1۸ 


© و م اس ۽ عن أبيه » قال : رأيثُ ابنّ عباس رضي 
۾ وقال”" أ ا TT‏ 50000 
لكان رأسَ مال . 

ه وقيل''' : لمّا بى عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله تعالئ عنه بفاطمة بنت 
باع ار سيا لك إلا ورب 

ه وقال”" الشَّعبُِ : الرائحة الطب تَرِيدُ في العقل . 

TS : کک‎ es ° 


ا 


7 
31 


١ 000000 yT . 


E‏ " الصّحابةٌ رضي الله تعالى عنهم ب تون إذا'قاموا من الليل أن 
يَمَسُوا لحاهم بالطيب . 
OEE TNS E‏ 


lL ©‏ 
إذا لم أطِث في طَيْنَةٍ عند طب بوطيية طابّث فأين أطيبُ 


(۱) عيون الأخبار (۱/ ۳۰۳) وربيع الأبرار )٥۳۸/۲(‏ 1 

0( عيون الأخبار (۱/ )۳۰٤‏ وربيع الأبرار (۲/ )٥۳۹‏ والذخائر والتحف (۸۹) 1 
(۳) ربيع الأبرار )٥٤١/۲(‏ . 

. محاضرات الراغب (۲/ ”/ا8)‎ )٤( 

(5) ربيع الأبرار )٥٤١/۲(‏ . 


E I ييه بالفكفي.‎ E E 
› يَدْبَحُها‎ e ٤ صادَها الصَّبَّادٌ » ماكر ا‎ 


ص 
ص 


ثم يذ الشرَةً يدها : فال تح يُستحيل الدَمٌ المجتمعٌ فيها مِسْكاً 
كا يعد أن كان لة برام تنا + 


8 ل فيه 2 0 5 ك 
ه وقد" يُوجَدُ جؤذان سود » يقال لها فأراتٌ المسك . ليس عندّها إلا رائحة 


لازهة لهاب 
. 0 > لا يدري أَحَدٌ مَعْدِنَهُ » فلا يأكله 
شي إلا مات › ولا ينر طائرٌ إلا بقيّ منقارة فيه » ولا يقمٌ عليه سيوا إل 


E 
و تهنا ع ی ا مق أهل ا ن‎ 
من زا بحر سر ديت‎ 

Na e NTS 
. واجود لعنبر سهب بم ررق »© واذويه سود‎ © 
دون" عات ابن ای وف الل عنهها لسن فى الور رك ي اتا‎ 
. شيء نثرّه الْبَحْر‎ 
و ا اتدل :م ونمو وت(‎ 
الهند . وأجودة ضيه » وامتحان رَطبه أن تَطبََ فيه نف الخاتّم » فإن انطبع‎ 
فرط بو إلا فا‎ 


0 


ومن خخصائصه””" : أن اة نت في الوب أسبوعاً فلا يَفْملٌما دامّت فيه . 


.) 7١١ وحيوان الجاحظ (5/ 05 و0ا/‎ )1١١ /١( ربيع الأبرار (۲/ 047) وثمار القلوب‎ )١( 
. )51١/1( (؟) ربيع الأبرار (۲/ 044) وثمار القلوب‎ 

( :ربيع 'الأبرار (046/5) والمححت والمخوى 080(7 , 

(4) ربيع الأبرار (044/5) والمحب والمحبوب )١٤١/۳(‏ . 


533 


م وما الكافور : : فهو ماءٌ في جوف شجر مكفورٍ » يَعُرزونة بالحديدٍ » فإذا 
خرج ظاهراً وضَرَبَهُ الهواءٌ انعد كالصّموغ الجامِدّة على الأشجار . 

. وأا" الد : فمصنوعٌ » وهو العودٌ المُطَرَئْ بِالمِسْكِ العَنبَرِ والبانٍ . 

فال الشاء و 

Ss‏ لم يكر الكلْبُ أني صاحبٌ الدَارٍ 
كن :هذ تور البقاك. ا و ا ف ار 
« وكاتت مُلوك الفرس ٠»‏ تأمرٌ برَفع الطيب أيّام الوَرْدٍ . 

ه وكان”' المُتَوَكُلٌ يلس أيّام الوَرْدِ الثيابَ المُورَّدَة » ويفرشُ الورد في 
مَجلسه » ويْطيّبُ جميعٌ آلا ته ا 
. ولا ول امات اران مرن ابات ا ا ج 
يَقُوئ بالوّرد » والورد يَقُوى بالمسك » والبنفسج يقوىٰ بالعنبر > والرّیحان 
قوی بالكافورٍ » والنّسرين يقو بالعُود . 

و وال ٠‏ الو المِسْكُ يُقَوَي القلبَء والنبر : يقري التّماغء والكافوة 
يموي الرنَة والعُوةٌيُقَرَي المَعِدَة» والغالية تَحُلُالزُكامٌَء والصَّنْدَلُ يَحُلٌ الأورام. 


ها اوغن" أب هريرة رضي الله تعالقع عله عن الل عليه قال + ا لات دوا 


(١؟)‏ ربيع الأبرار (219/5) والمحب والمحبوب )۱١/۳(‏ . 

(؟) ربيع الأبرار (7/ )٠٠١‏ والمحب والمحبوب )١57/9(‏ . 

(۳) البيتان لعيينة بن أسماء الفزاري في معجم الشعراء )١١9(‏ وربيع الأبرار )00١/7(‏ وفي 
المناقب والمثالب (409) لمالك , اما 

. )31/5 /5( محاضرات الراغب‎ )٤( 

(5) مطالع البدور )٦۲/١(‏ . 

)03 عيون الأخبار ١5 /١(‏ 7) وربيع الأبرار (017/5) . 


۲1 


الت ٠‏ فته طَيّبُ الو يح حَفِيفٌ المَحْمَلِ » 


© تبكر عضن الأمراء وعندء أعرليئ » قرطت من الأمر ريخ رة ا 


أن يعلم هل فَطِنَ بها الأعرابئ أم لا » فقال : ما أَطْيَّبَ هذا المُتَلََتَ ! قال : نعم 

ولكنّك رَبَعْتها . 

© وقال الأحنفث : إِنَّ شم رائحة المسكِ يُحبي القلبَ . 

ه وقال سَلمَةَ بن عياش في جَعفرٌ بن سُلِيمان بن علي : 1 من الطويل ] 

فما شم أثفي ريح مك شَمَمتَهُ من الناس إلا ريح كمك أطيبُ 
فأمرَ له بألف دينارٍ » ومئة مثقال مِسْكِ » ومئة مثقال عنبر 


والله أعلمُ بالصَّواب» وصلی الله على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم . 


)01 ربيع الأبرار (۲/ 017)» والخبر فيه بين بعض الأمراء ومُريّد المدني ؛ ؛ ومطالع البدور(١/77).‏ 
زفق له في ربيع الأبرار (۲/ 0068) . 


مكية 
ID‏ 
البابٌ التأمن والأربعوخ 


في الشّباب > والصّحة . والعافية » وأخبار المُعَمّرِين » وما أشبه 
ذلك وفيه فصول 


الفصل الأول 
فى الشّباب وفضّله 


« روي“ عن ابن عاس رضي الله تعالئ عنهما اه قال : ما بَعَثَ الله بيا إلا 
E E 07‏ سس وت ہے ےووہ 
شاباً » ولا آتئ العلم عالماً إلا شاب ؛ ثم تلا هذه الاية : # قالوا سمعتافى يذ هرهم 


وك اخ الله" ف ا تسيل تن زكرن الحكية أ “قال قطان 
واه كم صا [مريم : ؟1] . 
« وذْكرَ الفِيّةَ في غير مَوضع من كتابه » فقال تعالئ : 8 إذ أَوَى اليه إِلَ 
ألْكَهْفٍ [الكهف 0٠١١‏ . / 
وقال تعاليل : ل لهم ية ءاره € [الكيف : ]٠١‏ 1 


وقال تعال : ¥ وَإِذْقَالَ موسئ لفتَلة» [الكهف : ]5١‏ . 


5 1 1 لاه 7 ار e‏ | 
0 وقال”'' أنس رضي الله تعالول عنه : قبض رسول الله َيه ولیس في رأسِه 
ولحيته عشرون شعرة بيضاءَ . 


. )٠١ /5( التذكرة الحمدونية‎ )١( 


YY 


ه a‏ و مايه مز سوط قمع امار ار 
اا > علئ حَدائّة سنه ؛ وعتّابَ بن أسيد ولاه ما و اكا فرش 
وع ل اال رة وع من ال + 
ه وقال بعض البُلغاء : الاب باكورةٌ الحياة » وأَطيبٌ العيش أوائله م 
أطيية لمجال تر كرفا 

ه والشَّبابُ أَبلغُ الشّفعاء عند النّساء ٠‏ وأكثرٌ الوسائل لِقَلوبهنَ ؛ ولذلك قال 
الا 07 : [ من الكامل ] 

أ ال اللشاء ا شن كان انهو بحن اود 
« وما بکت العربُ على شَيءِ ما بكت على الشَّباب ؛ ولو لم يكن هذا الشَّبابُ 
حَميداً وزمانه حَبِيباً » لِوَسامَةِ صُورته وبّهجة مَنظره وجّمال خلقته واعتدال 
قامته » لما جاور الله في جنات ليه الشَّبابُ » كما قال رسول الله 4ل : 


أن 


«جُزداًمزدا أبناء ثلاثين 4 . 


وقد جاء في ذلك أشياء كثيرةٌ ليسَ هذا موضعٌ بَسْطها . 


الفصل الشانى 

فى الشيب وفضله 
« اَل مَن شاب سيّدُنا إبراهيم الخليل عليه الصَّلاة والسّلام . 
. وفي الخبر أ الله تعالى يقول :» ا آنا اتکی أن أحرفه ينارق 6+ 
)01( البيت لأبي تمام في ديوانه )5١5 /١(‏ وعيون الأخبار /٤(‏ 5 4) وبهجة المجالس )٥۲/۲(‏ . 
(۲) ثمار القلوب )۹۷٥/١۱(‏ وربيع الأبرار (۳/ )١١7‏ والتذكرة الحمدونية (9/7) ومحاضرات 


الراغب (۲/ ۳۲۳) . 


¢ 


٠ رفو لعفن بد مد ع أ قال : جاءَ زجلان إلى لني کا‎ e 
شي وشات » فتكلّم الشاب قبل أن يتكلم الشيح » فقال عليه الصّلاة‎ 
. )» كبر كبر‎ ١ : والسّلام‎ 
١ من وَهَرَ كبيراً لكب ستّه آمَنهُ الله من فرع يوم القيامة‎ « O موقيل‎ 
کک‎ aS وعدن"‎ e 

rR 2 
ا‎ 

2 

ه وقال”" : ١‏ مَن بلع ثمانين من هذه الأمّة » حرّمه الله على التار » 
. وقال”" : ١‏ إذا بلع المؤمنٌ تّمانين سنة فإِنه أسيرٌ الله في الأرض » تكتبُ له 
الات هد عند الات 10 


ه وقیل : كان الرَّجل فيمن كان قبلكم » لا يحتلم حتَّى يبلعَّ ثمانين سنة . 


سر سا 


« وقال ابن وَهب : إِنَّ أصغرٌ مَن مات من ولد آدم ابن مثتي سنة ؛ فَبَكنْةُ 
الاس والجنٌ لحداثة سنه . 

. 2 : كان يُقال : إذا بلع الرّجل أربعين سنة على حلق » لم 
lS oS a ©‏ 
)١(‏ ربيع الأبرار (۳/ ۸۷) . 

(؟) ربيع الأبرار (/ ۸۸) والتذكرة الحمدونية (5/ 59) . 

O (۳) 

)€( ربيع الأبرار (۳/ 89) والتذكرة الحمدونية (5/ 44) . 


)0( ربيع الأبرار )۹٤/۳(‏ . 
(7) ربيع الأبرار (/ 45) والتذكرة الحمدونية )١١/5(‏ . 


5 ه المستطرف ۲ Yo‏ 


لم يغلبْ خَيْرُهُ شَوّه » فلْيتجهّز إلى الثار » 
5 و 
0 


أنس رضي الله عنه قال : قال مَك الموت لِنُوح عليه الصّلاة 
: يا طول لين عمرأ ٠‏ لل د ا 


ه ويقال”" : 00 ء' 


5 ( : 
E ©‏ عبد العزيز بن ابي رواد 2 


الإسلام والقران وا 1 
٠‏ وال اا : [ من السريع ] 
وزااعنات "لديا علد شنحة 


و ن س 9 3 و 
ما عدر من يعدي E E‏ 


0 
ت 8 8 7 95 
. تعظ ثلاث دة 
م يتعط بتلا ت ينته بشيع 
کي 


۰ 2 ص 06 و 
فيك أعاجيب لمن عجنب 
ےه وو ې س را 
وعمgره‏ منهدم ح رركت 


ت 7 5 28 رت 
ه وقال” الشعبي : الشَيْبُ عِلّة لا يُعاد منها » ومُصيبة لا يَعَرْى عليها . 


5 7 2 
ه وقال الفرزدق”'' : 1 من الطريل ] 
8 8 و 2 7 


م 


وتقول 


3 رە لعا 2 و 
واشت بيقن ف الشبات كانه 


© وان E‏ : [ من الطويل ] 


2 2 5 2 8 7 ر چ - 0 
تاوّبئني هم لبَيضاء نابته 


010 
(۲) 
(۳) 
00 
(0) 
03) 
(¥) 


ربيع الأبرار )٠١٤/۳(‏ . 
ربيع الأبرار (۳/ )٠١۷‏ . 
ربيع الأبرار (۳/ )1١١‏ : 
بلا نسبة في ربيع الأبرار (”/ )١١١‏ . 
ربيع الأبرار (۳/ )١1١‏ 


له في ربيع الأبرار )١١١/۳(‏ . 


Sy 


2-6 8 5 كت 5 2ا o”‏ 
لها بغضة مضمر القلب ثابته 
8 في - 0 9 


ديوانه )577//١(‏ وربيع الأبرار (7/ )١١١‏ وبهجة المجالس (۲۱۸/۲) ٍ 


ومن عَجَبٍ أني إذا رُمْتَ قضَّها قَصَضْتٌ سواها وهي تَضْحَكُ شامتة 
ل وقال انث المر ااك 

لنت أَطْلْبُ وَصْلها بِتَدَلْلٍ 2 والشَّيِبٌ يَنْمِزْها بِأَنْ لا تفعلي 
۵ قيل'" : صاح شاب بشي أحدب : بكم ابْتَعْتَ هذا القَوْسَ يا عَمَاهُ ؟ 


ه ومر" رجل أَشْمَطٌ بامرأة عَجيبةٍ في الجَمال » فقال : يا هذه , إِنْ كانَ لك 
زوج فبارك الله لكِ فيه » وإلا فأعلمينا ؛ فقالت : كاك تخطبني ؟ قال : 
نعم ؛ فقالت : إِنَّ فِيَ عيباً ؛ قال : وما هو ؟ قالت : شَيْبٌ في رأسي ؛ فتن 
عنان دابّته ؛ فقالت : على رِسْلِكَ » فلا والله 


راس قر ونا هي وك E‏ الى أ اهار ونع 


مى ؛ فأنشد : 1 من الوافر] 


الف قشر e‏ 


ص 


ص 


( آرى شيب الرّجال من الغواني ‏ بموقع شيبهن من الرّجال 
5 ا ابن ال OE‏ 
يْنَ الغواني السَيْبض لاح بمَمرَقي فَأَعْرَضنَ عني بالخدودٍ التواضر 


3 م : [ من البسيط ] 


. وليس في ديوانه‎ ٠ )۱١۸/۲( وبلا نسبة في ديوان المعاني‎ » )١١7 /۳( له في ربيع الأبرار‎ )1١( 

0( ربيع الأبرار (۳/ 4 )١١‏ وبهجة المجالس (۲/ ۲۲۹) والتذكرة الحمدونية (57/5) . 

)۳( ربيع الأبرار (۳/ )١١0‏ والتذكرة الحمدونية (5/ )١١‏ . 

. )٠١١( وهو لمنصور النمري في ديوانه‎ » )١١10 /۳( البيت للنميري في ربيع الأبرار‎ )٤( 

(5) كذا نسب البيت في أ . ب إلى ابن المعتز » وليس في ديوانه ؛ وهو للعتبي في ربيع الأبرار )٠٠۹/۳(‏ 
والتذكرة الحمدونية (1/ )7١‏ ومعجم الشعراء )١(‏ والأغاني .)3١١/١15(‏ وفي العقد الفريد 
٤۳ /۳(‏ )لمحمد ر بن أمية > وهو العتبي ذاته . وهوفي ديوان عمربن أبي ربيعة )٤۹۳(‏ . 

(7) من اأ »ب . 


سألثها َة يَوماً وقد نَظَرَتْ 
فأَعْرَضَْتْ وتَوَلَتْ وهي ايل 

ما كان لي في يياض الشَيْب من أرب 
6 وقال آخر 
قالّثْ : أي مِسْكَة الشّعْرِ البَهِيمٍ عَدَتْ 
فَقَلْتٌ : بْب بطيب والتَقّلُ في 

ل انكرت د ا 


: [ من البسيط ] 


] وقال آخر * [ من البسيط‎ e 


2 ا ص 5 03 3 
سه صم اويا 


َقَهْقَمَتْ ثم قالّت من تَعَجُبها : 
EE .‏ : [ من السريع ] 
ولا كمي علد يه 
٠‏ وقال ابن المع" : [ من الطويل ] 
فما أَقْبَحَ التفريطٌ في رَمَنِ الصّبا 


5 وكان المأمون يتمثّلٌ بقّول الشاع‎ e 


ره ر 2 eT‏ 
رات رت في الرس مني فراعها 
تفاريقٌ ث شيب في السَّوادٍ لوامِع 


(۱) ديوانه (086) والثانى فيه باختلاف رواية . 


شَيْبِي وقد كنث ذا مال وذا م 


لا وانّذي از ا من عدم 
أفي الحياة يكون الفط حشر فمي 


کان دا ا 
اون اط ا ك 
المسشك للعڙس والكافورٌ لِلكمَن 


راسد عير تنه 
تزه يا سنمي ويا بصي 


لفك له صارَ في الشَّعَرِ 


فكَيْفَ به والشَّيْبُ في الرس شامل 


e 


(؟) دیوانه )٤۱۳/۲(‏ . وانظر ديوان المعانى )۱٥۹/۲(‏ . 
(۳) ربيع الأبرار )١١7/7(‏ والتذكرة الحمدونية )۲۷/١(‏ . 


ل وی وى وو 


A و في الرّجَلٍ إذا شاب لذ ون‎ ٠. 
] وقال آخر 9 الطويلة‎ ٠. 
EEN UCC 


. لد : [ من الطويل ] 


- 


شيب العَبْدٍ من ا القفا وشيْبُ و الناس شيب المعاري 


ألا 


د 
e 5‏ مقرل EE a E‏ 
شيخ : نقبلك علئ ما كان منك ٩۸‏ . 
5 وقال العْنّْبِين”' : [ من البسيط ] 

قال : عَهِدْتَكَ مَجنوناً ؛ فقّلتٌ لها : 


1 ت ودف الع 0 : وعفا: ٍ E‏ انار 
TS‏ مايه eR‏ 


. )١١١/۳( ربيع الأبرار‎ )1١( 

(؟) بلا نسبة في ربيع الأبرار )١١١/۳(‏ . 

(۳( فق أ ماحد اذا نازع مدي ا اله 

() ربيع الأبرار )۱١۸/۳(‏ . 

(5) منأوءبب. 

(5) له في ربيع الأبرار )١١9/(‏ ومعجم الشعراء )۳١۷(‏ . وبلا نسبة في العقد الفريد (۳/ )٤۸‏ 
وفي (01//”7) وعيون الأخبار (۲/ )۲١‏ لابن أبي فئن » وهو فى ديوانه .)١55(‏ وفى 
القن ر ين عفرن أو ى 1 ۰ 

)۷( له في ربيع الأبرار (*/ )١١9‏ . 1 


4 


5 ا . و(١)‏ 


با ليت لباب وة نا 


e 


وكم کان من عَيْنٍ عه ويج 
فا داه ل كه 


© رقا الإماء اعون يك ل رهه اللّه تعالل : ا 


کوان في كمي فشقط :. 
۾ قال الشاعر RNA‏ 
شَيئانٍ لو بكت الذماءً عليه 


لم يكنا لار من حَمَيْهما 
e 6‏ : [ من الوافر ] 


ومما جاء في 


م قال بيا : بالخضات» فإنهُ 


2 


9 


كما يَمْرَئ ِن الوَرّق القضيبٌ 
قَمانَمَعَ البكهءٌ ولا النَحيبْ 


وكم كان من واش بها ورقيب 
e‏ 8 
EI RL‏ 


عَيِنايَ حتّى يُوذنا بذهاب 
ET e‏ 


كو اند نوق العام ا 
د كالجديد من الثياب 


ا انرق واكك لساك ١‏ 


. )٠١١ الأبيات لأبى العتاهية فى ديوانه ۳۲ وديوان المعاني (؟/‎ )١( 


)۲( ربيع الأبرار (۳/ )١۳۳‏ 1 


(۳) هما لنفطويه في بهجة المجالس )۲۲٠/۲(‏ . 


ولأبى العيناء فى التذكرة الحمدونية 


0 ال ا 0 


DE a حورن‎ )٥( 


۳۰ 


لد 


الدب 


فنتوعن :أئ عاض الا هاري رض الله هده رات اا يكر الد رخ الله 
تعالئ عنه » يُعَيّرٌ بالجتاء والكتّم . 
ه وقيل : خضابٌ الجناءِ يضفي الَّصَرَ » ويَذهَبٌ بالصّداع » ويّزيد في الباه . 


Rs ©‏ 
اكاك لع لقا و ااب ی 
ه وقيل : وَفَدَ عبد المُطّلب بن هاشم علئ سَئْف بن ذي يرن » فقال له : لو 
خَضَبْتَ شغرك ؛ فلمًا رجح إلى مكّة اختضّب » فقالت امرأنه نتيلّة : ما أَحَسنٌ 
هذا لو دام ؛ فقال : [ من الطويل ] 


] وقال آخى ©) : [ من مجزوء الكامل‎ e 


إن E E‏ 
فع المْش لمَشيب ومايُري فلن يَعود كما تريدُ 

ه وقال محمود الورّاق”*' : [ من الوافر ] 
اال ل Ea, E‏ 


(0) قارن بما ورد فى بهجة المجالس (5//ا١؟)‏ . 

(۳) الأوائل (07/1؟) وطبقات ابن سعد /١(‏ ۸۷ -۸۸) والتذكرة الحمدونية (8/5؟) . 

(۳) الأبيات لمحمود الوراق فى التذكرة الحمدونية (7/ ۲۹) وبهجة المجالس )۲٠١/۲(‏ وديوانه 
)0 . وقال ابن عبد البر : وتروئ له ولغيره . 

(54) ديوانه (١41؟1)‏ . وهو ليزيد بن الحكم في عيون الأخبار (/0) . وبلا نسبة في بهجة 
المجالس )5١5/5(‏ . 


۲۳١ 


الفصل التالت 
فى العافية وا لصّحّة 


و 


ه عن“ أبي هُريرة رضي الله تعالئ عنه » قال : قال رسول الله كا : « إليك 
انت ا صاحت العافية ) . 

م وعنه(' يك أله قال : ١‏ أَوَّلُ ما يُحاسَبُ به العبدٌ يوم القيامة مة أن يقال له : ألم 
صح دنك » وأَرَوّكَ من الماء البارد » ؟ . 


۾ وقال”"' علئٌ رضي الله تعالئ عنه في قوله تعالى  :‏ اشم لسن ومين عَنٍ 
اتير التكائر : ۸] . هو الأمن والضّكّة والعافيّة . 

۾ وعن' “ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما ل E‏ 
والأسماع والأبصارٍ » فيم “اتوي لزه E‏ 

فاك ا ا : من تَمام اللعمة طُولُ الحياةٍ في الصة والأمنٍ والشرور. 

E‏ عا رفي اذا سال عا لو رابك ليله القذر ما سالك ان لله إلا 
ااا 1 ۰ 


٤ 2):‏ 
© وقال ا ندري 8 


كتا نسممُ نداءَ عبد الملك بن مروان من وراء 
الحجرة فى مرضه : يا أهلّ العم لا تَسْتَقِلُوا شيئاً من العم مع العافية . 
E‏ البحرٌ لا جوار له » والمُلْكُ لا صَديق له » والعافية لا تّمنَ لها ' 


(۱) ربيع الأبرار (۲۸۱/۳) . 
(؟) ربيع الأبرار (۲۸۳/۳) . 
(۳) ربيع الأبرار (/ 584) . 
20 ربيع الأبرار (۳/ )۲۸١‏ : 


ضرف 


0 قال ابن الوومي”'“ : [ من الطويل ] 
إذا ما كساك الدَهْرُ بتزبال صِحَةٍ وَلَمْ تخل من قوت 0 ويَعْذبُ 
فلا تغعْبطل أَهْل الكثير فإنما على قذر ما يُعطيهم r‏ 


الحياة a‏ 2 ان 5 شيءَ فوق ا فالمَرَضٌ » وإن 
الموت فالفقر : 

۾ وقال'"'' عليٌ رضي الله تعالئ عنه ENES‏ به البلاة EEE‏ 
إلى العاء من المُعافئ الذي لا يأْمَنُ البلاء . 

۾ وقيل'" : : إل فأرة ايوت رأت فأرّة الصّحراء في شِدَةٍ ومِحَْةٍ > فقالت لها : 
ما تصنعين مّهنا ؟ اذهبي معي إلى البثيوت التي فيها أنواع النّعيم والخضب ؛ 
فذهبّت معها »› وإذا صاحبٌ البيت الّدي كانت تسكن قد هيا لها الوصَدَ 2 به نَحْتَها 
اجو ل ل ع لي الا فيورك النارة 
اميه اوبوم كر شيا تكله وقالت "أرق تمه كنيرة ولاه شدي اواد 
الفقر والعافية حت إلى من عن يكوث فيه الموثُ ؛ ثم فرت إلى البَريّة : 


. )۱۸۷/۱( ديوانه‎ )1١( 

(۲( في ب : فلا تغبطنَ المكثرين فإنما × . 

(۳) القول في ربيع الأبرار (۳/ ۲۸۸) لبلاش بن فيروز . 

(4:) القول لعبد الصمد بن المعذل في التوفيق )١١(‏ وأجناس التجنيس (۲۸) . وبلا نسبة في 
ربيع الأبرا ر (/۲۸۷) . 1 

(5) القول لبزرجمهر في ربيع الأبرار (۲۸۸/۳) . 

(53) ربيع الأبرار (۲۸۹/۳) . 


۳ 


8 وان '" عند رُوميٌ خنزيڙ » فربطه إلى أسطوانةٍ » ووضع العَلَفتَ بين يديه 
يسمه » وكان جنه أن لها خث » وكان ذلك الجحشنُ يلتقط من العاف 
ما يتناثر ر ؛ فقال لأمّه : يا أمَاه » ما أَطيبَ هذا العلفَ لو دام ؛ فقالت له : 
يا بيت لا تَقْرَبْهُ » فإن es‏ لكر +" هلق أزاة الذوعة : أن يديع 
الخنزيز ء ووضيع السكُينَ على عله » جعلَ يضربُ وينفخٌ » فهربَ الجحشن 
وأتى إلى أُمّه » وأخرج لها أسنانه وقال : ويحك يا أمّاه » انظري هل بَقيّ في 
خلال أسناني شيء من ذلك العلفف ؟ فاقلعيه . 


فما أَحسنّ القنع مع السّلامة » والله أعلمُ بالّواب . 


الفصل الرابجع 
في أخبار المُعَمَّرين في الجاهلية والإسلام 
ه قال(" الحسنُ رضى الله تعالئ عنه : أفضل الاس تواباً يوم القيامة » المؤمن 
المع 
ه وقال رسولٌ الله يل : « آلا اکم بخياركم ؟ قالوا : بلئ يا رسول ال 
قال : ١‏ أَطْوَلُكُمْ أعماراً في الإسلام إذا سدوا » 
. ورّعموا' “ أن الوب يع بنَضْبَع الفزازي كان من المعمّرين ؛ وأته دل على بعض 


خلفاءيتى اة 3 فالغ غ > فقال : عشت متي سنة في فترة غيسول بن مریم 
عليه السّلام > ومئة وعشرين سنة فى الجاهليّة 2 وستين في الإسلام . 


(۱) ربيع الأبرار (۲۹۰/۳) . 

(۲) ربيع الأبرار (7/ )١١١‏ . والحسن هو البصري . 

(۳) ربيع الأبرار (۸۹/۳) . 

. ! التذكرة الحمدونية (5/ ؟”7) . وفي الأصول : أن تبع الفزاري‎ )٤( 


٤ 


EE .‏ برجل من جُرهم » قد ادي OEE E al‏ 
أخبرني عمًّا رأَيتَ في سالف عُمرك ؛ قال : رأيثُ الدنيا ليلة في إثر ليلةٍ » 
ويوماً في إثر يوم ١‏ ا الاس بين جامع E‏ 
تجموعاً ؛ وبين قَويّ يَظلمٌ » وَضعيف يُِظلَمْ ؛ وصغیر يكبرٌ » وکبیر يَهرمٌ ؛ 
وحَّ يَموثُ » وجَنين يولد ؛ وکلهم بين مَسرورٍ بموجود ومّحزونٍ بمفقود . 

ه وقد قال ابن الجوزي : إِنَّ آدمَ عليه السّلام ا ا 
ت و وا و و وای 
ابه إدريس ثلاثمئة وخمساً وسين سنة » وعاش ابنه هود تسعمئة واثنتين وستين 
ل a‏ 

٠.‏ وأمّا ابه نوح عليه السّلام » > قَرُوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال : عاش نوحٌ عليه السّلام ألفاً وأربعمئة وخمسين عاماً . 

. وأا الخَضِر عليه السّلام » واسمّه حَضرون » فهو أطول بني آدم عُمراً . 

رد كر أن لمان عله الكلام عاش كلالة الافه«خمسيطة سنة : 

هر :واكاك 21١‏ العرث لا تخا من الأعمار إلا مايل عه وسشويق مجن ما رها 
ه وعاش أكتجُ بن صَيْفَىَ ثلاثمئة وسين سنة » وأدرك الإسلام . 

3 وعاش سَطيحٌ سبعمئة سنة . 

E الأرادف ممفيقاية ف ركان ين مكراد‎ E 

لضافي لتداين O‏ درو اوزلةالإماام :+ 

۵ وعاش درید , ين الفتكة و نه حر سقط اهام عا عه 
وأدرك الإسلام ولم يُسلم . 


(1) التذكرة الحمدونية (5/ ”7) والزيادة منه . 
() التذكرة الحمدونية )۳۲/١(‏ . 


Yo 


ه ومن المعمّرين عدي بن حاتم الطائئ وزهير بن جناب عاشا مئتين وعشرين 


ه ومن المعمّرين ذو الإصبع العَدُوانيَ عاد و ا رسشارية تف ا وو د 
حكماء العرب فى الجاهليّة . 


7 2 1 2000 
ه ومن المعمّرين : معدي كرب من آل رُعين"' 


3 5 7 عدب ام 5 EINE‏ .-. 8 2 
ه ومن المعمّرين : عبد المسيح بن بقيلة › عاش ثلاثمئة وعشرين سنة » 
وأدرك الإسلام . 


ه وقد رايت TS‏ 

وأربعين سنة » وأنَّ امرأته بلعّت من العُمر كذلك » ولقد رايت منه ما لم أر من 

بعض شَبّان هذا العصر ذ O EE‏ عو قد 
وة من ولده » وذلك في صَفر سنة تسع وعشرين وتّمائمئة . والله سبحانه 


وان أعلين : 


(1) في الأصول: عمرو بن معدي كرب الزبيدي . وأثبت الصواب من التذكرة الحمدونية (5/ 98) . 


۲۳٢ 


رمد 9 0 
لتر رار روش 
البابُ التّاسع والأربعون 
في ا و ووا ا ينها 


ه فرت الأسماء وأعقمُها : ٠‏ يسم الله الؤحمن الحيم ؛ قال اه تعالى : 


9 هل عام لمم سَمِيًا# [مريم : 35 


ا لاي ا د لي ١‏ من رَفَعَ 
0 0 كان عند ا تاغل وض 57 ا 


0 . 
را م ل 0 
ملق بززنة حية ا ات 


۾ وعن' NSO I‏ عاء اول « يسم الله الرّحمن الزحيم » ؛ 
وَإِنَّ أي يترد يوم اة قرلون ٠‏ بسم ال ا » فتثقل حَسناتهم 

في الميران + فقول الأمة TS‏ 
الصََّلاةَ والسّلام : ابتداء كلامهم ثلاثة ثة أسماءً من أسماء الله تعالئ ٠‏ لو ضعت ۴ 
ا I‏ 6 


() ربيع الأبرار (/ 0) . 
(۲( ربيع الأبرار (8/75) . 


TY 


لاسا وال 

( د 1 ا e‏ 2 
© ففي ١‏ صحيح مُسلم )"' عن ابن عُمر رضي الله عنهما » قال : قال رسول 
الله اة : « أَحَبٌ أسمائكم إلى الله تعالئ عبد الله وعبدٌ التحمن » وأصَدّقها 
حارث وهمام > وَأَقَبَحُها حَرْبٌ ومُرّة » . 

- 200 7 ا 5 0 رع و 
. وينبغي أن تنادي مَن لا تعرف اسمّه بعبارةٍ لطيفةٍ لا تاذ بها » ولا يكون 
فيها کذت » كقولك : يا ققيه » يا أخي ٠»‏ يا فقي » ياسيّدي » ياهذاء 

ت ّ 0 3 مم 7 0 
يا صاحب الوب القُلانِنَ » أو البَغل الفلانيّ » أو الفرس الفلانيّ » أو السَّيف 
الفلاني » أو الرمح » وما أشبة ذلك . 
e‏ ودخ" عُبادة على المُتَوَكل وبين يديه جامٌ من ذهب فيه آلف مثقالٍ » فقال 
له اما الت ع و إن أجبتنى عنه ابتداء من غير أن تفَكرَ فَلَكَ الجامٌ بما 
0 ا . 5 € عر 1 و 2 
فيه ؛ فقال : سل يا أمير المؤمنين ؛ قال : أسألك عن شيء له اسم ولا كنية 
د و 3 

له » وعن شيءٍ له كنية ولا اسم له ؛ قال : المنارة » وأبو رياح ؛ فعجب 
المتوكّلٌ وأعطاهٌ الجام بما فيه . 
ه وقي لعُثمان « ذو الثورَيْن ؛ رضي الله عنه » لأنه هو وَرُقيّة كانا أَحْسَنَ 
0 1 3 م و 2 3 


ا r‏ ا 
الله ييه » ولم يوجَد من تزوَّجَ بابنتيٰ نبي غيره . 


6 صحيح مسلم (۳/ ١787‏ رقم ۲۱۳۲) وربيع الأبرار (1/۳ و١٠)‏ . 

(5) ربيع الأبرار (19/7) . وفي ثمار القلوب )۳۹١ /١(‏ : دخل أبو عبادة . فإذا كان « عبادة » 
فهو المخنث ٠‏ وإذا كان « أبو عبادة » فهو البحتري » وهو الأرجح . 

(۳) ثمار القلوب )٤٤۸/١(‏ وربيع الأبرار (/ )١9‏ والتذكرة الحمدونية (۸/ )۲۹١‏ . 


۸ 


٠‏ وکان قتادة بن التُعمان الأنصاري رضي الله تعالئ عنه » أصيبَ في عَينه 
بوم خد ٠‏ فسقطت عل حَده » رها رسول الله ل » فكانت أحسنَ وأصَحّ 
من الأعرق انت e‏ عله الباقة و مكل لو + 
فقيل له : ذو العينين . 

ونال N‏ رضي الله تعالئ عنه : كيت بره صغيرة كُنتُ 
اجا فی ری ا ت بها زكانة سرك اناقل رل و ا 
واختلف في اسمه» فقيل: عبد الرّحمن» وقيل: عبد شمس» وقيل : 
عمير» وقيل: سُكين. 

. وقال”" الشَّعبِيُ رضي الله تعالى عنه : كُنْيَةَ الدّجَال : أبو يوشف‎ ٠ 


ص 
ع6 


ذو التمير 111 و ی ا طن كان ل 
ه ذو الرّئاستين”* . المَضل بن سَهْل ء لأنّهِ در أَمْرَ اليف والقلم » وَوَلي 
رتاسّة الجيوش والدّواوين ؛ ودخل عليه شاعرٌ يوم المهرجان ٠‏ وبين يديه 
الهدايا + فقال ٠‏ مو مجزي برخ 


اليومٌ يزم المهفرجانِ وييحي فيه لاني 


(۱) ثمار القلوب )٤٤۹/۱(‏ وربيع الأبرار (۲۲/۳) . 

(۳) ربيع الأبرار (۳/ 77) والتذكرة الحمدونية )۲۹٦/۸(‏ . 

)۳( ربيع الأبرار (37/7) . 

6( ثمار القلوب (۱/ )50٠‏ وربيع الأبرار (۳/ ۲۸) والتذكرة الحمدونية (۸/ ۲۹۷) 
)0( ثمار القلوب /١(‏ 520) وربيع الأبرار (۳/ ۲۹) والتذكرة الحمدونية )۳١١/۸(‏ . 
030( الأبيات بلا نسبة في ربيع الأبرار (۳/ ۲۹) 


۳۹4 


س کہ 
ل دؤلتسانحدينة وقديمَةورئااستللٍ 
١ 0 5‏ ك gr‏ ك or‏ 1 2 7 
و ET‏ 2 : 
علم الخليفة كيه أن ست فصوت فى هذاالمكانٍ 
فأمر له بجميع الهدايا . 
س ا 0 N‏ م 

٠‏ ال بنو عبد مّناف » وبنو أسد بن غيل ال عن وزهرّة بن 
کلاب» ويم بن مُرّة» والحارث بن فهرء غمسوا يديهم في لوق ثم تحالفوا. 
م 1 2ه e E‏ ب عوك ع د 
e‏ سَيْبَةَ الحَمد" : عبد المُطلب » لقب بشْيبَةٍ كانت في رأسه حين ولد ؛ قال 

حذافة : [ من الطويل ] 

ّى شَيْبَةِ الحَمْدٍ الذي كان وَجْهُهُ يُضِيءٌ ظلام اليل كالقَمَر البَدْرِ 
وقيلَ له : عبد المُطَلبٍ » لأنَّ عَمََهُ المُطلب مر به في سوق مكة مُرْدَفاً » 

7 و‎ E 2 5 5 7 

ONE‏ فقول + عند لي 


ص 


2. ا : 7 ا 
ه سيّدنا” أبو بكر الصَّدَّيقَ رضى الله تعالئ عنه » اسمّه عبد الله » ولقباه 


الع وال ا غير «الاسراء 4 أو لاله أزل» من ميدق 


ص 


ه سيّدّنا““ عُمر رضي الله تعالئ عنه > لَقَّبَ بالفاروق » لأنَّه قال يوم أسلم : 
لا يُعْبَدُ الله اليوم سِرَاً ؛ فظهر به الإسلامٌ » وفَرّقَ بِينَ الحَقَّ والباطل . 


)0 ثمار القلوب (۱/ )۲٠١۱‏ وربيع الأبرار (۳/ )۴١‏ والتذكرة الحمدونية (۷/ )۳١۹‏ 

(۲) ثمار القلوب )١817/١(‏ وربيع الأبرار (۳/ ۳۳) والتذكرة الحمدونية (379/1) . وبيت 
حذافة السهمي له في ربيع الأبرار . 

)۳( ربيع الأبرار (۳/ ۳۳) والتذكرة الحمدونية (۲۹۷/۸) . 

0( ربيع الأبرار (۳/ ۳۳) والتذكرة الحمدونية (۲۹۷/۸) . 


0 


٠.‏ اک كاين ا ری الله ال ع لاله کان يكعت و تسن 
الوَّمَيَ والعوم . 

ه طلْحة”" بن عبيد الله رضي الله تعالئ عنه » كان يُقال له : طلحة الخَيْر ١‏ 
و ا وو ا ت ا 

ه رع الجر وأبو الان :عبد الملك بن مروان + لقب بذلك ليله 
3 

8 اال + شد بن الخاص ©[ :وكا هيما غا ۲ 

الك :داه بق عاس رع اله مان عله لقت بذاك لل ب كان 
ا ل ال ST‏ 

N RO e درون‎ EEL 

. القَيّاض”" : عِكْرمّة بن رِبْعىَ » قب بذلكَ لِسّخائه . 

ها الخططق ٠‏ 4 غذيمة بن تكد الشواعن: ٠‏ قل له المضطلق لخسنصوية 
وف أول ا 


4 


ه راح يكذبُ” : لَقَّبَ به المُهَلَبُ » لأته كان يَضَعُ الحديت أَيّام الخوارج 


(۱) ربيع الأبرار (۳/ 5””) والتذكرة الحمدونية (۸/ ۲۹۷) . 

)۲( ثمار القلوب (۱/ ۳۹۳) وربيع الأبرار (۳/ )١‏ والتذكرة الحمدونية (۸/ ۹۸( . 
(*) ربيع الأبرار (۳/ )١‏ والتذكرة الحمدونية (۸/ ۲۹۸) . والزيادة منهما . 

(5) ربيع الأبرار (۳/ 0”) والتذكرة الحمدونية (۸/ ۲۹۸) . وبيان الجاحظ /١(‏ 0916 . 
(5) ربيع الأبرار (۳/ 70) والتذكرة الحمدونية (۲۹۸/۸) . 

(7) ربيع الأبرار (۳/ ۳۷) والتذكرة الحمدونية (598/4) . 

(۷) ربيع الأبرار (79//7) والتذكرة الحمدونية )۳۷١/۷(‏ . 

(۸) ربيع الأبرار (۳۹/۳) . 


5 « المستطرف ۲ 3 


َبِحَدّتُْ به » فإذا راوه قالوا : راح يكذبُ . 
ه واصلٌ الغرّال0' : كان يكير الجلوس في سوق الغزالين » وكان يمع 
2 وي ا 


ه سُليمان المي : كانت داڙه ومَسجده في بني يم » ولم يكن منهم . 


وهو شَيبانيٌ . 
َّ هه 34 ٠‏ 9 
ه أبو عمرو الشيباني”" : لم يكن من بني شَيْبان » وإنما كان يُعَلمُ يزيد بن 


سو 


اليزيدي ٠‏ :كان عل يزيد بن مور الحرى + فشي اليه 

ه ذو القروح”': امِرُؤٌ القَيْسء كان مَلِكُ الوم كساء لحل المسمومة, فَمَدَحَيْهُ. 
. وقالوا" : لم تكن الكنئ لأَحدٍ من الأمم إلا العرب » وهي مفاخرهم . 

] وقال بعضهم”" : 1 من السبط‎ e 

E E EEE EE EE 


کا 1 


. وقيل” في قوله تعالى : # فقو لفو ا د : 4؛] أي كتياه‎ ٠. 


. )۲۹۹/۸( والتذكرة الحمدونية‎ )٠١ /۳( ربيع الأبرار‎ 1١ 

(؟) ربيع الأبرار (/ )4١‏ والتذكرة الحمدونية (۲۹۹/۸) . 

(۳) ربيع الأبرار (/ )٤١‏ والتذكرة الحمدونية (۲۹۹/۸) . 

٠. ۲۹۹ /۸ والتذكرة الحمدونية‎ )5 ١ /۳( هو يحيئ بن المبارك . ربيع الأبرار‎ )٤( 

() ربيع الأبرار (*/ )٤١‏ والتذكرة الحمدونية (۲۹۹/۸) . 

(7) ربيع الأبرار (6/ 07) . 

(۷) بلا نسبة في ربيع الأبرار (۳/ 07) والمرصع )4١(‏ ومحاضرات الراغب )٤١/١(‏ . 
(۸) ربيع الأبرار )٥۳/۳(‏ . 


لذن 


ه ولمّا“ ضَرّبَ موسئ عليه الصّلاة والسّلام البَحْرّ ولم نلق TE‏ 
تعالی إليه أن كه » فقال : الْمَلِقْ أبا خالدٍ اناق مَكَانَ کل فرق 00 
الل 0 


Ww 


وَأ الألقاث 


rr‏ ع جسم 


م فقد قال الله تعالىل E‏ ابروا بالا لقب بس الاسم المسوق بعد الإيمن 4 
[الحجرات : ]١١‏ . سماه A‏ قا . 


قق العْلَماءُ رضي الله تعالى عنهم على جوز ذلك على وجه التعريفٍ 
لمن 0 إلا بذلك E‏ الا والأعرج › والأحول » 
والأفطس » والأقرع » ونحو ذلك . 


وض ل ¢ تلفي الم 


ص 


oT‏ ؛ وأا ما استحسن من تلقيب الل بالأثقاب العلئة حن 
رال الَضل ودا لاوت ب و اق ال واف تزه واا 

وهب أنّ العُذْرَ سوط في ذلك » فما العُذْرٌ في تلقيب من ليس من الدّين 
في دَبِيرٍ ولا قبیل » ولا له فيه ناقة ولا فصيلٌ » بل هو مَځتو علئ ما يُضَاةٌ الڏين 
وأناقيت كال ادبن وه رفيا ايدام تومي هذه لعفا ا للا ا ١‏ 
والعْبْنُ الذي يعجر الصَّبْرٌ دوته فلا يُستطاعٌ ؛ نسّألٌ الله تعالئ إعزارٌ دينه وإعلاء 
كلمته » وأن يُصلحّ فسّادنا ويُوقظ غافلنا . 


(1) المرصع )٠١١(‏ . 
(۲( عن ربيع الأبرار (۳/ ٥٤‏ _ 080) 1 


رحسي 


ه والرّجلٌ يَتكئّئ باسم ولده » والمراةُ كذلك ٠‏ وإذا كَنوامَن لم يكن له وَلَدْ ؛ 
على جهة التَمَاوّلٍ » وبناء الأمّر على رَجاءِ أن يعيش فيولَدَ له ؛ وقد يُكنونَ بما 
يلاءمٌ المَكْنيَ من غير الأولاد » كقول رسول الله ية في علي رضي الله تعالئ 
عنه ١‏ أبو تراب » وذلك أنه نام في غزوة ذي العْشَيْرّة » فذهب به النّومُّ » فجاءَ 
رسو الله ية وهو مُتَمَرَعْ في الراب » فقال له : ١‏ اجلسن أبا تراب » وكان 
أك أسمائة إله: 

وكقولهم : أبو لَهَبِ e‏ 
ه وقال الزمخشريٌ ره أله ا ام تكنو الکن اران 
دالا بابى الاس وا الا 
O E O E‏ عر 
لقعو تكو اد بماد انهم E a‏ 
ذلك ؛ ولا حرج في ذلك . 
E cE‏ ا ي قُلانة ۽ منهم سيّدنا عثمان بن 
عنّان رضي الله ال عه كان له ثلاث کی “شوق و نوهي الله 
وا 

قحم أبر أنانة وو اردق تيم E‏ 

وأ كريقة + الهقداذ ين تعد کر 

وكثير من الصّحابة ومن التابعين » رضوان الله عليهم أجمعين . 


أبو عائشة : مَسروق بن الأجدع . 


. )008 /( ربيع الأبرار‎ )١( 


ه وكان” لأنس أَمّ صغيرٌ » وله نُعَيْدْ يلعبُ به » فمات » فدخل رسول الله كله 
فرآهُ حَزيناً » فقال : ١‏ ما شأنه ؟» فقالوا : مات نَعَيْرٌةُ ؛ فقال ET‏ 
ما فْعَلّ النَعَيْرِ ؟» . 
. ل ف 0 
لا أدري ؛ فقال E Eh NE DE‏ ِي اعرف 
يد لا در قال ر 
نَسَمَيِتَ لا أذري فإك لا دري بما فَعَلَ الحُبٌ المْبَرّحُ في صَدري 
ف وغ اعا ارقي ال قا عله عن ا كيه + ١‏ إذا سكيم الولد معدا 
فأكرموه » ووَسّعوا له في المجلس ٠‏ ولا تَمَبّحوا له وَجْهاً ؛ . 
ه وعنه : ١‏ ما من قوم كان بيهم مَشورةٌ فحضرٌ مَن اسمّه محمد أو أحمد ؛ 
اوا في مشورتهم إلا كان خيرا لهم ؛ وما من مائدةٍ وُضعَت فحضّر عليها 
من اسمه محمد أو أحمد » إلا قَدّس الله ذلك المنزلٌ في كُلَّ يوم مرّتين ؛ كل 
ذلك ببركة هذا الاسم الشّريف » . 

وممّا جاء في مّدح الأسماء منظوماً : 


ه قال بعضهم في مليح اسمه إبراهيم : [ من الطريل ] 

رى فى الا E E REE EE‏ 
وقد رق لي من بَعْدِ هَجْرٍ وَقِسْوَةٍ E‏ ريا 
)١(‏ ربيع الأبرار /١(‏ 01) . 


(؟) ربيع الأبرار (1/ 77) ومحاضرات الراغب (۱/ ۳۴۷) . 


او 


5 


ه وفيه أيضاً : [ من الكاس] 
لال بابك كَعْبَة مَحْججُوجَة 
حت يناد في البقاع. بأشرها 
© وئه ا 


يا سمے | 3 لخليام إن فوَّادي 
وعجي عنوحية حا ایا تابي 


[ من الخفيف ] 


eo 2‏ 
وترابها موی الجباه وسيم 
و 


هكا المقناء ٠‏ وات إصرافيم 


و eS‏ : [ من البسيط ] 


2 0 


يا أغدّل الا َع م اشمأ کم تَجورٌ على 
نس ك القافَ من قمر 
٠.‏ اشا : [ من الرمل ] 


ماعَلَيْهِمْ في الهوئ لز نظروا 
ECE EEE‏ 


فوا مناك بالهجران والبين 
وأبدلوها بعئِن ية العيسن 


فووا اا قار كوه NE SS‏ 


وافئ إلى بِشَمْعَةٍ نيك ناريا 
IT‏ العو 


EE وَضيِاؤُهُ کی‎ 
EER ETE فاخا‎ 


© ولبعضمهم في ملح اسمّه يُوسف ٠‏ [ من الكامل ] 


امن ن اعرا شل عدار 


صَيِرْتَ قلبي من صدووك فاطراً 


٠.‏ وللصَّفيَ اللي فيمن اسمُّه داو" 


)۱( في ط : يا من سبئ الشعراء غل عذاره × . 


لخم يهد لي باي مُذتَفُ E‏ 
فامَنْ على بزؤرَةٍ يا يُوشف 


ولتمتنيداة نلعي و ي بوط لكر ان ده 
ناد علس هراك ولا اداو لان ل الا 
وله فق أسكه O E‏ 

أتئ مُوسى بِآيَةٍخَالٍ َد حَمَنْهُ صَوارِمٌ الحَدَقٍ المراض 
ساي ااا فجي ا وا سينو اذ فنصي ناض 
فجاءَ بِضِدٌ ما قد جاء مُوسئ 2 كليم الله في الحقّب المَواضي 
٠‏ وللقيراطي في ملح اسمُه بدو : 3 من مغلم اليد ] 

تتتحر ة تححدرا ذال ا اانا وها 
شك التتكك د | 0 الات الك الك الك 
« ولموَلّفه رحمه الله تعالئ في قاضي القضاة علم الدّين صالح البُلقيني : 


. ال ا ل ا 
أجذه ٠‏ ولم يقم أحَدٌ من إخوته بقضاءٍ ما تَوَجَّهْتٌ بِسَبّبهِ » فقلتٌ : [ من الطويل ] 
خصال خلیا كله خو وأوصافة مرو بكل جَميا 0 
فلا خَيْرَ في بَلتاج إن لم يكن بها ولا خَيِرَ في الدنيا بِعَيِرٍ ححليل 
٠.‏ وقال آخر في مَليح اسمُه مُقبل : [ من الكامل ] 


. )554( ديوانه‎ )1١( 

إفة ماله قي العثرة اللا 0:60 وزرا الأول قي 1+ كا .م كفيفين بجر طاح 
والثاني : × والعلم يشفي إن يكن من صالح . 

(۳) في أ ب : خلال خليل . 


یامن تحَجّبَ عن ف محبٌ صادق 
2 : ق 5 


مازال عَنْهُ كل يوم سان 
وبّقال لي : هذا حبك مُقبل 


لتقي ا تاه تسيل : [ من الرجز ] 


ont 


06 اوم في لسري 55 


] من الوافر‎ [ ٠ 


حَبييبوي م طويلٌ والهوئ عندي مديد 


و اع أ ا اه سينا 


وممًا قبل فى أسماء النساء : 
e‏ في فاطمة : [ من السريع ] 


ا و 2 س ل 
ع EG‏ و 
تذكرٌ ما القاه من وَججدها 


» سمس الدّين البُديري في اسم حَليمة 


و ال فى هّواها مما 
فجادَت بطيب الوَصل منها وَلم تجز 


3 : [ من الكامل ] 


9 ولبعضهم في اسم بَرّكة ‏ دوبيت -: 


. )٤۷۱( ديوانه‎ )١( 


وشوقي في مته E‏ 
510 
رهي بشَوْقي والجَوَئ عَالِمَة 


8 2 200 7 4 
فسهامٌ فكري في أمورِك طائشة 
وَحبيبتي من بَعْدٍ مَوْتي عائشة 


] من الطويل‎ [ ٠ 


كاب دين حر المَرامٍ ا 
ومن أين تدري الجورَ وهي حَليمَه 


لقانت اوی لی ارك 
يا قلب افق ولا تمل لشركة 
© ردو فاا سا 


لحاةيت وقلبي تارك من 
ياقلب أفِْقّ OT‏ 
ی س سا مک 


5 م و e‏ 
ناديت وقلبي تارك من 7 
وم 2 


ولو تتئعت تسكع غت هذا المعنئ لاحتجت إلى مجلّدات » ولكن فيما ذكرثه كفايةٌ : 
والله الموقق 4 ااا ¢ وم لطا كينا ب وو الا سي 


بعلم 


البابت الخمسون 
فيما جاء في الأسفار والاغتراب ٠‏ وما قبل : ا 
والح علی ترك الإقامة بدار الهوان 0 وخب الوطن والحنين إليه ت 


ما ما جاءَ في الأسفار ٠‏ والحثٌ على تَرْكِ الإقامة بدارٍ الهّوان : 

ه فقد قال الله تعالن : هر الى عاتن اكه القن كرك تاقوا ى كنا كرا ين 
ردقه وله النشوز» [الملك : ]١6‏ . 

ME DCE CO 

. ) موضعٌ‎ CGS e 
۾ وع ' أبي هُريرة رضي الله عنه» قال نوميل الله لله يار : «الو يعلم الناس‎ 
رحمة الله للمسافِرء لأصبح الاس على عَهر سف إِنَ الله بالمُسافر رَحيم.‎ 
000 OS 

ه وقال حكييٌ : السَّمَرُ ميزان الأخلاق . 

ه ( قيل“ لابن الأعرابن : لم سْمّيَ السّمْر سَفَراً » قال : لأنه يُسْفِدٌ عن أخلاق 
القوم . أي يكشفهم . 
)١(‏ التذكرة الحمدونية (۸/ )١١١‏ وبهجة المجالس (١/١؟١5)‏ . 
)۲( من أ » ب . 

)۳( ربيع الأبرار (۳/ )١۳‏ والتذكرة الحمدونية (۸/ )١١١‏ . 

(4) ربيع الأبرار (۳/ )٠١‏ والتذكرة الحمدونية )١١١/۸(‏ . 


(0) ربيع الأبرار (17/7) والتذكرة الحمدونية (1177/8) . 
000 ربيع الأبرار (7/ )۷١‏ والتذكرة الحمدونية (171/4) . 


10° 


. لس : ست من المروءة » ثلاث في الحَضّر وثلاث 


في السّفر ؛ فأمّا اللآتي في الحضر 


: فتلاوة كتاب الله 4 وعمارة مساجد الله ( 


واتّخَا الإخوان فى الله : E‏ فبذل الرّاد و 


ا زهق 


ه وكان"" بعضهم يريد السَّمَره فيمَعْه والِذّه إشفاقاً عليه » فقال يوماً: [من الطريل] 


E‏ اي 


71 300 ررك E)‏ 7 2 و 3 
م وقال“ رسول الله ية : ١‏ عَلَيْكُمْ بِالدُلْجَةٍ » فن الأرضَ تطوى بالليل 


ما لا تطوئ بالنّهار » : 


ه وقال”؟' كعبُ بن مالكِ رضي الله تعالئ عنه : كان رسول الله ي ( لا يخرحٌ 


في سَفَرِ إلا يوم الخميس . 


5 ل سا 7 0 و ت 2 
۾ وکان 2 الله لار ٩)‏ يكره أن يُسافرٌ الرّجل في غير رُفقةٍ . 


› قال € :الاک شَيْظان‎ e 


ص ص رو 5 
والرّاكبان شيطانان 3 والثلاثة كت . 


. )17١ /8( والتذكرة الحمدونية‎ )۷١ /۳( ربيع الأبرار‎ )١( 


(۲) من أب . 


(۳) عيون الأخبار (۲۳۸/۱) وربيع الأبرار (۳/ )۷١‏ والأبيات فيهما بلا نسبة ورواية صدر الرابع 
كذا وردت في الأصول . والوجه : فدعني أجل في الأرض ..×. وفي مصادر الخبر : 


فدعني أَجَوّل في البلاد . . × 
)5( ربيع الأبرار (۷۷/۳) . 
(5) ربيع الأبرار (۷۸/۳) . 
03 من أ ب . 
(۷) ربيع الأبرار (۷۸/۳) . 


)١‏ لاله . e a Tr‏ ات وم م 3 م 
© وال ؛ لا J:‏ إذا خرج ثلاثة في رَكب فليُوَمّروا أحدهم ) . [ رواه الخدري ] . 
9 رو 
ه وقيل''' : أغار حُذيْفة بن در على هجان المُنذْرٍ بن ماء السّماء » وسار في 
ل n‏ و و 5 5 


6 وقال قيس , ن لتك © E‏ 
عمننا بالا اكه نه سونا تين خيرف الخشتر بن شدر 
ه وسار ذكوان مول عُمر رضي الله تعالئ عنه » من مكّة إلى المدينة في 
يوم ولا 
. وقال””' المأمون : لاشَيْء َد من السَفرِ في كفاية وعافية » لأتَّفَ تح كل 
يوم في محلَةٍ لم تحلّ فيها ‏ وتُعاشِرٌ قوم لم تعرفهم . 
PIE e‏ علي كرّم الله وجهه : الغنى في الوط ا في 
الوطن غزبة 

وفي هذا الكلام حت على السَّفْر عند الصرورة والفاقة . 
. ا 


لولا أَمَئِمَةُ َيْمَة لم أجزغ من العَدَمٍ ولم أَجْبْ في الليالي جندس الظُلّم 


000 ربيع الأبرار (۳/ ۷۸) والزيادة منه : 

(۲) ثمار القلوب )١59١/١1(‏ وربيع الأبرار (۳/ )۷١‏ والتذكرة الحمدونية )۱١١/۸(‏ . 

)۳( ديوانه )١15(‏ والتذكرة الحمدونية )1١/4(‏ وربيع الأبرار (۷۲/۳) . 

() ربيع الأبرار (۳/ )۷١‏ والتذكرة الحمدونية )١١١/۸(‏ . 

. )۱١۸/۸( التذكرة الحمدونية‎ )٩( 

() التذكرة الحمدونية )١١5/48(‏ . 

(۷) الأبيات لإسحاق بن خلف في شرح الحماسة للأعلم (۲/ 147) . ولمحمد بن يسير الرياشي 
في طبقات ابن المعتز (۲۸۱) . وبلا نسبة في شرح الحماسة للمرزوقي )۲۸١ /١(‏ والتذكرة 
الحمدونية )۱١١/۸(‏ . 


وزادني رَعْبَةَ في المالٍ مَرفتي 
ا لقَقْرَ يوماً أن يلِم بها 
تهويٰ حياتي وأهوئ متها شَفقاً 


أخشئ فظاظة عَم أو جَفاء أخ 


2 


یهت هك السّْرٌ عن لحم على وَضَم 
الو as‏ 


ال ب الو E‏ 


] فال الف زد : [ من الطويل‎ e 


وفي الأزض عن دار القلىل متحوً 


ل 


© وقال اضر او 
وما فص ا فل انی 
e‏ قال اشر ا 


و و ا 
وكا اة اوت كبلادي 
خياڙهما ما کان عَوْنَاً على دَهْري 


فدّع | لمُقامَ ا 


ليس المُقامُ عَلَيِكَ فضا واجباً كن ا غ العَرِيرٌ ذليلا 
ه وقال صف الدّين الحلّي”” : [ من الطريل ] 


( يلومونني إذ بغت بالرّخص مَنزلي 
فقلت لهم 2 الملامة وافصزوا 


TE NT ٠. 


تََقَّل فَلَذَاتُ الهوئ فى التَنَمًا 


وَرِدْ كَُّ صافي لا تتفم عِنْدَ مَْهَلٍ 


)١(‏ ديوانه )١1١ /١(‏ والتذكرة الحمدونية )١1١18/4(‏ ومجموعة المعاني (۳۲۳) . وهو لمالك بن 
الريب في عيون الأخبار )7157/١(‏ وديوانه (۲/ 775) ضمن أشعار اللصوص . 


) بلا نسبة في الحنين إلى الأوطان لابن المرزبان (09) برواية : × 


)۳( ديوانه 3 
(4) مضت الأبيات بلا نسبة . 


7 ا 0 ف 
ففي الأزض أحبابٌ وفيها مَنازل 
وا تستمع قول امریءِ القَيْس إِنَهُ 
ه وقال عبيد الله بن الحرٌ الجعة © 


وملا امع ۴ 4ه 8 
فإن تجف عني أو ترد لي إهانة 


فلا تبك من ذكرئ حبيب ومَنْزِلٍ 
مُضِلٌ » ومن ذا يَهْتّدي بمُضَلَل 


: [ من الطويل ] 


أجذ عَنْكَ فى الأزض العريضة مَذهَبا 


وممًا قيل في الوّداع > والفراق » والشوق » والبكاء : 


6 0 : [ من الكامل ] 


يَوْمَ الوّحيل فَعَلْتٌ مالم أفعَل 


yT © 


َعَلْتُ ما لَمْ أفعّل ؟ قال : كان يقَلَعُ 
ف N CE‏ 

ا E ES‏ 
ليل السوالي مشلم يرير 


بای يوم E.‏ 


عینیه حنَّ لا يَرئ مَظعَنَ أحبابه . 


للا کو 

كيك نات اليو لد 

7 ا‎ ios 0 5-2 9 

غداة غدا مسشلم فقتيا 
الت 5 

بع ار و 


] وقال الف 0 : [ من الطويل‎ ٠. 


2 0 ا سے ص 
وما آم خشف ول يَوْم وَلَيْلَةٍ ببَلَقَعَةٍ بَيُداءَ ظممان صاديا 


(1) له فی مجموعة المعانى (۳۲۳) . 

(؟) ديوانه (۲/ )٩٤١‏ والشوق والفراق (15) . 

)۳( ربيع الأبرار (۳/ ۷۳) والجليس والأنيس )١57/7(‏ ومصارع العشاق )١١/۲(‏ 1 

(5) الأبيات بلا نسبة في ربيع الأبرار (//) . وهي للمجنون في أمالي القالي )1١77/١(‏ 
ومصارع العشاق (17/1) وديوانه (۲۲۲) . 

() الأبيات لتميم بن المعز الفاطمي في وفيات الأعيان (۱/ 07") وديوانه (5377) . 


ا 


تهيم ولا تدري إلى أين تبتغي تراه خحزناً تجوبٌ الفيافيا 
SS al‏ ل E‏ ا لغلتتها من بارد الماء شافيا 
إذا أَبَعَدَتْ عن خشفها انْعَطفْتُ له فألفئه مَلهُوفَ الجوانح طاويا 
ا “ونادى مداو شين آنل E‏ 
ه وقال''' عبد العزيز الماجّشون » وهو من فقهاء المدينة : قال لي المهديٌ : 
والجاكضون انا قات كي فاق اا ؟ قال + نايا ار امون لاس افا 
ا علب اعا غ نش كيت ا هذا :2ل أن يننا 
ما كان والله شوم الذَهْر يتَرُكني حت يَجَرّعني من يُعْدِهِم جرّعا 
إن التزمان رای إل الشرور لما “مدت يان كما ساود 
لصت الدَّهْرُ بى ما شاءَ مُجْتَهداً فلا زِيادة شَيْءِ فرق ماصتعا 
فقال : والله لأغييّكَ ؛ فأعطاه عَشْرَة آلاف دينار . 
و وقال آخر اموا ] 
وَقمْتٌ يَوْمَ الوى مهم على بع ولم أرقي وما وإشفاقا 
إنى حَشِيتُ على الأظعان من نفسي ومن دُموعي إخراقاً وإغراقا 
oe .‏ ا 


ا َع قله لسار الأكباد 


و 


e‏ وک" ر بعضهم قال : دلا إلى 0 هزقل » ٠‏ فتظرنا إلى مَجِنوقٍ في 
0 : أحسنت ؛ فأوماً بيده إلى حجر يَرمينا به » 


. )١١١/۸( والتذكرة الحمدونية‎ )۸١ /۳( ربيع الأبرار‎ )١( 
. )۸١/۳( له في ربيع الأبرار‎ )۲( 
. )٠٤١_١٠۳۹( مصارع العشاق (۱/ ۱۹ ۲۰ و۲۱ ۔ ۲۲) وعقلاء المجانين‎ )۳( 


۲00 


: ل رنت ففرر نا فقال‎ a 


لها أناحرا ل لنم بيت 
وقلَّبتْ بخِلالٍ السَجْف ناظِرّها 


و 

يا حاديّ اليس ي کي رُم 

إني على العَهْدٍ لم أَنْقْض مَوَدَتَهُم 
فا باقر 11 “فقا له و 

ر 

EE وقال آخر‎ ٠. 

نانح باذ النوم فد جروا 

کت غر غل رأبي ولت له : 

فح لي وَبكئ وَرَقََ لي وَرَنْئ 

إن الخيام الي قد فت تَظلبِهُمْ 


0 ( فإن ا فقولوا سيقت و 


ات فک إلا 


E 


ها وَسارَت بالدّمئ الإبل 
o‏ 1 سے اع کی ابي 09 9 2 
يَرْنوإليّ ود العيْن ينهمل 
E ENE‏ 
يا حاديّ اليس في تَرْحالِكَ الأَجَلْ 
يا ليت شِغري لطول البُعْدٍ ما فَعَلوا 


وك عرس ريم زه مه 2 
موت ! ثم شهق شهقة فإذا هو مَيَِتْ ؛ 


وَراهِبُ الدَيْرِ بالناقوس مُشْتَغْل 

يا راهب الدَيْر هَل مَرَتْ بك الإبل ؟ 
وقال لي : يا فت ضاقت بك الجيّل 
ا ONS AE‏ هن E‏ 


. - 0 الأكبر سيّدي مُحبي الدّين بن عَرَّبي» رحمه الله تعالى” : [من البسيط] 


أ يدم ساروا الل السا 
بن كل فاتك الات 


5 وي ضر 


سقفة من بّناتٍ او عاو 


إا ١‏ وقد حَمّلوا فيها المَلواويسا 


ا وار لا 
ET‏ 


(1) من قصيدة في دیوانه ( ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق )١917- ١84()‏ وليس فيه الأخير . 


07 


وَحَشيّة ؛ ما لها إِننٌ قد انَحَدْتْ 
إن 


إن وناك سه E‏ هم موعدم 
تاذ بيت إذ كاف 
a EOE‏ يوم بيُنهم 
ار دا e‏ صْبَحْتُ أنعي الرَّبْعَ بَعْدَهُمْ 


: [ من الطويل ] 


03 
ص 
2 
1 


6 ( وقال آخر 
تة تقول ودَمْعٌ العَئِنٍ نق فَوْلّها 
رداغك هذا قاتلي ا 
وال ا و 

القن عدت للرّحِيل E ES‏ 
كدت نا مَذْعَورَةٌ من خبائها 
اكات طرفت الاد ووت 
َقَلْتُ لَها 
فشالّث نِقابٍ الحُسْنٍ من فَوْق وَجُهها 


: والله ما من ميا فين 


وقالت المي ك علئة خليفة 
© ( وقال آخخر : [ من السيط ] 


)000 من أ » ب . والثالث من أ فقط والرابع من ب فقط » وروايته فيه : 
أحمرا × ! فأصلحته كما ترئ » والله أعلم . 


فى تع ا ر ارا 
ماقا و طارفا مما 
يا حاديّ العِيْس لا تخدو بها العِيْسا 
عل ارين ادا کرادت 
والوَجْدٌ في القَلْب لا يَنْقَكّ مَغْروسا 


ومن أَحَذْتْ عَهُدي بأن لا أخونها 
وقد أشعَدثها لِلمَسِيل جُفوثها 
سل عدي چ اشا نينا 
وأذهبت عبني ثم دام 7 


وَجَدَّ بنا سَيْوٌ وفاضث مَدامِعٌ 
ام 

مَتْ بِعَينَئِها مت انت راجعٌ 
اه 
فَسَالَتْ من الطؤْف الكحيل مَدامِعُ 


فيا رب ما خايّث لديك الودائع 


وداعك أبكئ مقلتي دم 


(۲) لعلها للأقرع بن معاذ القشيري » انظر ديوانه )١195(‏ ( ضمن مجلة المورد العراقية مج/اع”) 
(A* TY‏ «وكارة شصيدة سر بن الجدادية في 


¥ ٠ه‏ المستطرف ۲ 


َه 5 و ا“ م ٤‏ ا 2 و 
استؤدع الله قوماماذكزتهم 
سارت مَطاياهُمٌ بالحبٌ مُشْرعة 
3 ول ا 
عه 2 م 2 

يا راحلا وجَميل الصبر يته 

6ر 007 7 و 
ما أنصَفئك دموعى وهى داميّة 
©« ( وقال آخر : 1 من البسيط] 


يا راجلاً سَفَرُ الأام في سَمَر 
تا اتا غات الا 


وقال ابن زُرَيْق البغدادي“ 
قالّث وقد نالها لَِبيِْنٍ أَوْجَمُهُ 3 
اجعَل يَدَيْكَ على قبي ققد شت 
واعْطِفْ علي المطايا ساعة مَس 
کا ي يوم ركذ حَسْرَةَ وأسئ 


إلا تَحَدّر من عَبْنَيَ ما رنا 


ج عي) آنه الرّمَنا 200 
وخلفوني كئيبا آندب 


اهم 7 2 0 و 
O A 520‏ ۴ وات 2 
ولا وَفئ لك قلبي وهو يَحْتَرِقَ 


أَسْهَرْتَ بالبَيْنِ صَبَاً نِت عن سره 
راد م ا ا ر 
منّ البكاء على ما فاتَ من تَطَرِه 
والله يخر سه في الآهر من غير 
جَعَلْتُ جُمْلة أعوامي عل E‏ 


E 
قِواهُ عن حَمْل مافيه وأَضلَحُهُ‎ 
كر الهوئ باليّن يَحَمَعَهُ‎ 


غرايق بَحْرٍ ری الشاطي روو 


نا اويا تلن فزني ربق 


وله تكد يَوْماً على من يُفارق 


(۲( البيتان لأحمد القطرسي » المنعوت بالنفيس . وهما في وفيات الأعيان /١(‏ 118) . 
(TT)‏ فصيدة ابن زريق البغدادي تجدها في ثمرات الأوراق (6/ا8) وما بعد » وطبقات السبكي 
)۸/۱ ۰ وما بعد وبعضها في مصارع العشاق (۱/ ۲۳) وليس فيها هذه الأبيات 


T0۸ 


و ا 
وَرْمَا مَطاياها يل مَسيرها 
ولا تَرْجُرا بالسَوْقٍ أظعانَ عِيْسِها 
ا اا وات ام يذيينا 


ص 


وَقفنا وَدَمْعُ العَيْن يَمْجُبٌ بَينَنا 
فلا اا حال بان ا 
ا 

25 025 ET ES 
بَكَرْتٌ عَليها والقنا يَقُرَعٌ القَنا‎ 
وخَالَقُتُ لُوّامي عليها وَعُذَّلي‎ 
وَلم أَسْتَطِعْ يَوْمَ النّوى رَد عَبْرَةٍ‎ 
فقالَ خحَليلي إذ رأئ الدَّمْعَ دائماً‎ 
لَئْنْ كانَ هذا الدَّمْعُ يجري صَبابة‎ 
وقال آخر”" : [من الطريل]‎ ( « 
ولمَاوَقَفنا للوداع وَدَمْعَها‎ 
] من الطويل‎ [ 3 
مَدَدْتُ إلى التّوديع كَفَاً ضعيفة‎ 
فلا كان هذا اخر العَهَدٍ منكم‎ 


وقال ا 


ركس ااه > a‏ 
ليلذ منها باكَروؤدِ عاشق 
E‏ 8 3 
١ /‏ و 

ل ل سي 3 
تسارقني في نظرَّة و سارق 

e 7‏ و د و 
ولا تعجّبا انا مشوق وشائق 


وَعادّت نازلا خليّات لف2904 
وَسْمْرٌ الكوالي للمنايا تشَرَع 
المت سهدي والخَلِيُونَ هج 
فرّادي أسىئ مِن حَرّها بنقَطْعُ 
يفيض دما من مُقْلي ليس يُذْفْعٌ 
ع حا حيو لخ عدم 


ع رن “2 ا ده 
ودمعي مث لِلصَّبابَةٍ والوجدا 
0 007 2 ۳ 
عَقيقاً فصار الكل فى نحرها عِقَدا )”") 


وأخرئ على الدَّمْضاءٍ فَوْقَ فوّادي 
ولا کان ذا التوديع اد زادي 


. كذا ورد العجز في أ » ط . وسقطت الأبيات من ب‎ )٠١( 
. )۲۲۷ /۱( وديوانه‎ )٥۱ /۷( البيتان لابن أبي حصينة في وفيات الأعيان‎ )۲( 


(۳) مناً. 


. )56١ /۳( هما بلا نسبة في وفيات الأعيان‎ )٤( 


5 


[ من البسيط ] 


© فال چ 


5 الفداء لمن قاممت و دعقن 
فلت ممه دمعي في غلائلها 


كنت فا فشكت الؤشاءٌ 5 نينا 

ه ولمؤلّفه رحمه الله تعالى في الفراق : 
يا سادَةَ في سُوَيْدا القَلب كيم 

EARS E 

ناعنك ان الي 

لو أَنَّ مالك عَالِمٌ بذوي الهو 
E‏ العشاق إلاجالفوى 


1 OE 
] من مجزوء الرمل‎ [ : 


۾ وقال ابن الوّزدي” 


الصَّبدٌ 


قد غات والتّوديع قد حضرا 
NOR O‏ 


0 


مله ين أضلع ا لعشاق 


يبا ندجي EE‏ غودي وابْمَّعِ آابابجمعرينتنا 
TE PT ٠.‏ : [ من الخفيف ] 


)١(‏ منأ. 
(۲) العجز صدر بيت للمتنبى » وعجزه 
شرح یران المعحبي ۳ 0م60 
)"١‏ ديوانه وفوات الوفيات (۳/ )١09‏ . 
(؛) ديوانه (؟/ ”5 7) ووفيات الأعيان )"٠٤/۳(‏ . 


عو 5 ا 


E‏ اد 
: × وجداننا كل شيءٍ بَعدكم عدم 


1۰ 


وَخذاالنْوْمَ من جفوني فحن 
ا تقد إا با ؟ ذلك هع ؛ 
ما طرف هداني نحو 


قد خَلَعْتٌ الكرى على العُشَّاق 


3 دمعي علئ ر 


۾ وقال الشيخ عز الدّين المَوْصِلي : [ من الكامل ] 


دف ل ا او 
والطيِفُ قد وَعَدَ الجُفون بزؤْرَة 
وممًا قيل فى البكاء : 
ه “فال الشاصي # را سيد 
رَحَوْتُ طف خَي ال 
و اودر لهات و 
EC‏ القن 
ا ليطن ابد عفدي 
وَدَموعٌ عيشي ا 
ه وقال الصمَدي“ 
كني تدان تدك فين 
بمدموع م الغوادي 


I ê 


. : [ من الم جح[ 


يا قلبٌ صَبْراً على الفراق ولو 
وا طولات بسنا 


٠‏ وقال الشيخ شهابٌ الدّين ابن حَجَر 
)1١(‏ فيط : وقال آخر . 


وَعقولناء وَجَفاالجُفون مَنامُ 
ياحَبًّذا إن صخت الأحلام 


ك یھی 


واس ° 


SS الل‎ 
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خاضَ العواذل في حديث مَدامعي eT‏ 
EEG‏ لامو يج EE‏ ى ووا ق دف عبرو ک4 
© وللشيخ إبراهيم يم الموّاز : [ من الخفيف ] 

وُحْتٌ يوم الفراق أجري رعو بحا إو اراق بتي 
قيلَ : كم ذا تجري دُموعَك ؟ تعْمى أؤقف الدَّمْعَ ؛ قلت : من بَعْدٍ عَيْني 


م وقال آخر : [ من الكامل ] 


Ty ٠.‏ امن الا 


5 ر و 
ملسي اتام ري ا ی 


E,‏ ا اال كج اال غسشلي بعينشي 
« ( وقال عامر بن[ صالح بن ] بن عبد الله بن عروة بن الا ا 


لا شغيزىئ ولليعالئ ضوف NT‏ ا حمر 
ذاك مَغنى الِفْثُهُ وقَطينٌ تَفْرَح التَّفْسنُ أن EE‏ 


. )1۸ : 5( وسورة الأنعام‎ )١5٠ : ٤( سورة النساء‎ )١( 

(؟) في أ : × ... ابيض مجرى أدمعي . وفي ب : × ... ابيض فيض مدامعي . 

(۳) له في ربيع الأبرار (۳/ )۸١‏ وجمهرة نسب قريش للزبير (۲۷۵) وجمهرة ابن حزم )١15(‏ . 
1۲ 


٠.‏ وقال قيس بن ذريح” : 1 من الوافر] 
2 كه دار له 0ك لكر ELLES‏ 
ه وفي'" بعض الكتب السّماوية : إِنَّ ممّا عاقبتُ به عبادي أن ابتليتهم براق 
الأحئّة . 

وممّا جاء في الحنين إلى الوطن : 
٠.‏ ا مَحَبّة الوطن فمُسْتَوْلِية على الطباع » مُستدعية أَشَّدَ الشّوق إليها . 
. روي" أن بان بن سعيد قيم على ال ي ٠‏ فقال ينا ESO‏ 
ترقت فك 14 قال : تركت الإِدْخِرٌ وقد أَعْدَّق » وتركتٌ امام وقد حاص ؛ 
فاغرورقت عَيْنا رسول الله يكن . 
٠.‏ وقال بلال رضي الله تعالئ عنه؟) : 1 من الطويل ] 


4 0 2: TE 
بوا وحولي إذخز وَجَليل‎ E 


o 


5 


وهل أَرِدَنْ با اا وهل يدون لي شامَة وَطفي 1 
ه وقيل : من عَلامة الرْشْدٍ أن e E a‏ 
رأسها مُشتاقة . 


)0( ديوانه )١51(‏ وربيع الأبرار (۳/ ۸۲) : 

(۲( ربيع الأبرار (۳/ )٠١‏ : 

() التذكرة الحمدونية (۸/ )٠٤١‏ . الإذخر والنمام : نوعان من النبات . وأعذق : أورق . 
وحاص : صار أحوص . 

)4( له في أمالي القالي )147/١(‏ وبهجة المجالس )۸٠۲/۱(‏ والعقد الفريد (0/ ۲۸۲) وتاريخ 
دمشق (۱۰/ ۳۱۹ و۳۲۰) ومختصره (۵/ ۲۵۹) . 

() الحنين إلئ الأوطان للجاحظ . ضمن رسائل الجاحظ (۲/ )۳۸١‏ والمحاسن والمساوىء 
(641/1) . 


۳ 


ومن حب الوطن : 
E ES‏ طن لضاف والكلت ارصن باذ تحمل تابوه 
إلى مقابر آبائه » فمئّع أهلٌ مصر أولياءه من ذلك ؛ فلمًا بعث موسئ عليه 
الصّلاة والسّلام » وأَهلَكَ الله تعالئ فرعونَ لعنّه الله » حَمَلَه موسئ إلى مقابر 
اا الارفن ا 
ه وأوصئ”" الإسکندڑ ا کل را فی ات ده إلى بلاد الرُّوم ١‏ 
حْبَا لوَطنه . 
ف راغت سابوق ذو الأكتاف» + :وكات أسيزا يبنلاو الوم فقالت له .ينث 
الملك ‏ وكانت قد عَشِقته -: ما تشتهي ؟ قال : شربة من ماء دجلة » وشّمّة من 
راب إضطخر ؛ فأ بعد أََام بشربةٍ من ماءِ وقبضة من تراب ٠‏ وقالت له : هذا 
مزعفاء لنكلة A a‏ > فشرب واشتَم م بالوهم » فنفعه من عِلْتَه . 
او قن :الحا 41200 فاك" لمعيف بيو افر ايك إذا 5 أَحدّهم E‏ 
من تربةٍ أرضه في جراب » يتداوى به . 
٠‏ وما أحسن ما قال بعضهم : 1 من الطويل ] 
بلا ألغاها على كل حالةٍ و الذق لبن ا 
ونَسْتَعْذِبُ الأزضَ اح لا هوا بها ولا ماؤهاعَدذْبٌ ولكنّها وَطْنْ 
ه ووصف”" بعضهم بلادَ الهند » فقال : بَحْرُّها در » وجبالها ياقوت . 


. )۱٤١/۸( والتذكرة الحمدونية‎ )5١٠١( الحنين إلى الأوطان‎ )١( 
. )١1١/48( والتذكرة الحمدونية‎ )٤١۹( (؟) الحنين إلى الأوطان‎ 
. )١5١ /48( والتذكرة الحمدونية‎ )5٠08( الحنين إلى الأوطان‎ )۳( 
. )١57 /8( والتذكرة الحمدونية‎ )5٠١( الحنين إلى الأوطان‎ )٤( 
. )١57 /8( والتذكرة الحمدونية‎ )5١5( ثمار القلوب (748/7) ولطائف المعارف‎ )5( 


1€ 


وشجَرُها عودٌ » وورّقها عِطرٌ . 

و ع یو تمان فى رند ارا ينك و راا 
الغ و ااا حط م اشن 

ه وقال“ الحجاجٌ لعامله على أصبهان : قد ولتك على بَلْدَةِ » حَجَرُها 
3 7 0 2 

الكل + ودباها الجا و الر عفرا 

E RE DE O E E 
. العرب إليها » واتخاذ المسلمين بها وَطناً ومّركزاً‎ 

ه وكان؟ أبو إسحاق الزَّجَاحٍ يقول : بغدادٌ حاضرةٌ الدُنيا »> وما سواها 
اف 


® وأنا أقول : مف كانه ا أرضه » والسّلام 


وممّا جاء في ذَمٌ السّفر : 
5 رن الك يله سرد OE‏ بل العَذابُ قطعة من 
ا 
» وقال بعضهم" : [ من الرجز ] 
كُنُ العَذابٍ قِطعَة من السَّمَرْ N ENE‏ 


9 


. )١٤۳١/۸( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(؟) ثمار القلوب (۲/ )۷۷١‏ ولطائف المعارف )١18١(‏ والتذكرة الحمدونية (۸/ )١47‏ ومعجم 
البلدان )۲٠۰۸/١(‏ . 

(۳) التذكرة الحمدونية (۸/ )٠٤۴۳‏ وثمار القلوب )۲۸١/١(‏ . 

. )١554 /8( التذكرة الحمدونية‎ )٤( 

(4) ربيع الأبرار (*/ 07١‏ . 

(5) بلا نسبة في ربيع الأبرار (۳/ 07١‏ . 


T10 


ه وقيل(" لأعرابيّ : ما الِبْطة ؟ قال : الكفاية مع تروم الأوطان . 

« ومر" إياسْ بن مُعاوية بمكانٍ » فقال : أسمعٌ صوت كلب غريب » فقيل 
له : بم عرفت ذلك ؟ قال : بخضوع صَوْتَهِ » وشِدّة نباح غيره . 

© ( وقال الحريري : [ من البسيط ] 

3 اش 0 الدين ممن کیال عر ا فوت 
لكا لايش الغو مكوبة. فلمك حن والكائرة” مرف 


٠.‏ وأراد عراب السَمَرَ 2 فقال لامرآته ا 

ا ي ق ودر فَإِنَّهُنَ قِصار 
فأجابته ٠‏ [ من الكامل ] 

فاذكز صَبابَتَا إِليكَ وَشَوْقنَا وازحم باتك إِنَّهنَ صِغَارٌ 
فأقام » ورك السّفر 

. ويُقال0© : رب لازم لِعَرَصته » فار بيغت‎ e 


° (قال العا 50 : [ من الطويل ] 


)١(‏ ربيع الأبرار (9 ۷ ) والمحاسن والمساوىء )٤۹١ /١(‏ والحنين للجاحظ )٤١۷(‏ والحنين 
لابن المرزبان ٥٦‏ . 

() ربيع الأبرار (۳/ 19) وثمار القلوب )١87” /١(‏ والحيوان )۷٦/۲(‏ وأخبار الأذكياء (19) 
وبهجة المجالس (۱/ 577 ) والوافى بالوفيات (555/9) . 

(۳) منأ. 1 

» )۲۲۷/۱( وبهجة المجالس‎ )١51١/١( هو الحطيئة » والخبر والبيتان في عيون الأخبار‎ )٤( 
. ابرا‎ » )9/7/١( وربيع الأبرار‎ 

() ربيع الأبرار (۳/ 16) . 

0( لابن الرومي وهما في ديوانه )۱۸۲١ /٥(‏ . 


511 


وحَببَ أوطانَ الرّجالٍ إليهم مآربُ قضاها الشَِّابُ مُالكا 
إذا دكروا أوطاتهم ذَكُرَنْهُمٌ هود الصّبا فيها فَحَنُوا لذلكا )27 
5 ال E‏ 

لَعَمْدْكَ ماضاقث بلادٌ AL‏ وهم ايان اعمال فين 
ه وفيما ذكرتّه كفاية » وأَسأَلُ الله التَّوفِيقَ والهداية > وصلَّى الله على سيّدنا 
محمد وعلئ آله وصحبه وسلّم . 


)١(‏ منأً. 
(؟) ديوانه (40) والمنتخب في محاسن أشعار العرب )١50/١(‏ . والتذكرة الحمدونية 
(7/۸) . 


البابُ الحادي والخمسون 
فى ذكر الغنىئ ¢ وححبٌ المال 43 والافتخار بحمعه 
روس قر رمءرو ر مج سارلا ص فى ورف 
« قال الله تعالئ : # الْمَال وَالبِنونَ زينة الحموق الدنيا# [الكهف ::4] . 


5 2 0 # 75 8 ر د 
٠.‏ وقيل'') : الفقرٌ راس كل بَلاءِ » وداعية إلى مقت الناس ؛ وهو مع ذلك 
اي مر فى صر ا 5 7 
س هم ام و 5 سره مص ص E:‏ 5 00 7 6 وس 08 
مَسْلبَة للمُروءة » مَذْهَبَة للحياء ؛ فمتئ نزل الفقرٌ بالرّجل لم يجد بدا من ترك 
الحياء ؛ ومن فقَدَ حياءه فقد مُروءته » ومن فقد مُروءته مُقِتَ » ومن مقت 
ازدريّ به » ومّن صار كذلك کان کلامه عليه لا 


25 


و 


ه وقال رسول الله ل : ١‏ إتك إن تذر وَرَتَنَكَ أغنياء » خير من أن تَدَرَهُم عالة 
يتكففون الناس » . 
ه وفي الحديث”" : ١‏ لا خيرٌ فيمن لا يحت المال » ليصل به رَحِمَّه » ويوّدّي 
به أمانته » ويستغني به عن حَلق رَبّه » . 
وقال”" عل كرّم الله تعالئ وَجهه : الفقرٌ الموثٌ الأكبرٌ . 
3 5 س ا 2 ان 7 3 
© وقد استعاذ رسول الله ية من الكفر والققر وعذاب القبر 5 
6و م حفط دناه حفط الاكر مين دنه وعاضه:. 
)١(‏ التذكرة الحمدونية (۸۸/۸) . 
)۲( لسعيد بن المسيب في التذكرة الحمدونية (۸/ )٩۸‏ . ولحكيم في العقد الفريد (۲۸/۳) . 
(۳) ربيع الأبرار (5/ )١59‏ . 
(4) محاضرات الراغب )605/١(‏ . 


)۲٤٤/١( وبلا نسبة في عيون الأخبار‎ . 2٠١5 /8( للحسن البصري في التذكرة الحمدونية‎ )٠( 
5 )١1١ /5( وربيع الأبرار‎ 


511 


ول وري عيب 
لا لضن ذا اه الأواقي ‏ فالأواقي لماءِ وَجْهيّ واقي 
وال" لكمان E‏ يا بنَيّ » أكلتُ الحنظل وذَقْتُ الصّيرَ » ٠‏ فلم أَرَ شيئاً 
امامو ا > فإن افتقرت فلا تُحَدَتْ به الناس كيلا ينتقصوك » ولكن اسأل الله 
تعالى من فضله ؛ فمّن ذا الذي سأل الله فلم يُعطِه ؟ أو دعاءٌ فلم يُجِبْهُ ؟ أو 
تضرع إليه فلم يكشفف ما به ؟ . 
وكان الاش يفول الام لاحت المال رم من الشعاع للشّمسٍ ؛ 
وهو ينهم أعذبُ من الماء » وأرفعٌ من السّماء » وأحلئ ا 
من الورد ؛ خَطَؤٌة ه صوابٌ ؛ وسيّئانةُ حَسناتٌ » وقول مَقبولٌ ؛ يُرقَمُ مجه . 
ولا يتل حَديثه ؛ والمفلِسسُ عند التاس أكذبُ من لَمَعان الراب » وأثقل من 
الأضصاض ؛ لا يْسَلمُ عليه إن قَدِمّ » ولا يُسْأَلُ عنه إن غاب ؛ إن حَضَر رَبَروهُ : 
وإن غاب شتَمُوهُ » وإن غضبَ صفعوه ؛ مُصافحته تنقض الوُضوء » وقراءتة 
تقطع الصّلاة 
« وقال بعضهم : طلبتُ الرّاحة لنفسي فلم أجذ لها أَرْوَحَ من ترك 
ما لا عنيها » وتَوَحَشْتُ في البَريِّ فلم أَرَوَحْشَة اشد من قرين الشوءِ » وشَّهِدتُ 
الزُحوف وغالبتُ الأقرانَ فلم أ قينا َب للرّجل من المرأة الشوءِ » ونظرثُ 
إلى کل ما يل القوي ور ذه فلم ار أدل لمتولة عير من ا 


» قال الشاعر : [ من الطريل ] 


. )١57 /0( البيت للإمام الزمخشري في ربيع الأبرار‎ )١( 

(۲( ربيع الأبرار (4/ )٠١٤‏ والتذكرة الحمدونية (۸۹/۸) . 

)۳( التذكرة الحمدونية )4۴-4١/۸(‏ :وقي الأصول : وكان العان . 
() التذكرة الحمدونية (97/8) . 

(5) هما بلا نسبة في عيون الأخبار )۲١١ /١(‏ والعقد الفريد (۳/ ه") . 


۲7۹ 


رع م و ا ساس 
وکيل قل حين د ا 5 


RE E. 


۾ وقال آخر : 1 من السيط ] 
المال يَوْقَعُ سَقْفَاً لا عِمادَ لةه 


3 ال 


ل يه 


4 
رم و ل 


ومن يغترز ز بالحادثات وَصزفها 
وما ضَرَّني إن قال أخطأت جاهل 
۾ وقال آخر : 1 من البسيط ] 

المَمَّرٌ يُزري بأقوام ذوي حَسّب 
ف وال اشر زب ر 
لَعَمْرْكَ إِنَّ المالَّ قد يَجَعَلٌ الفتى 
وما رَفْمَ النَفْسَ الدَييّة كالغنئ 
e‏ وان ا : [ من الوافر ] 
وأنطقَت الدَراهم بعد عي 
فماعادوا على جار بخيْر 
نتذاك الان ا كن و 


(۱) 


فرة. اا ا 


إل كُلَّ ما يلق ب 


e E‏ مات وجب 
والمَفْرٌ يَهْدِمُ بيت العِرْ والشَّرَفٍ 


0 ا ا 
يٺ وهو مَعْلوبُ او 


إذا قنال كل :الاس أنِتٌ مصيب 


EAE E is‏ الال 


مكارو أذ ا ا 
وَل وَضَعَ النَفْسَ النَفِيسَة كالفقر 


كارن جرد 


ولا رفغو 


e, 


(۲) هما بلا نسبة في بهجة المجالس )۲٠۹/۱(‏ . 
(۳) بلا نسبة في بهجة المجالس )٠١5/١(‏ . 
0) منأً. 


۷۰ 


بلا نسبة في عيون الأخبار )71٠ /١(‏ والثاني في بهجة المجالس (۱/ )۲٠۲‏ 


] وقال آخر : [ من الطويل‎ ٠. 

ذا كن غان"القزء لاننك قناثة بوكنان على ا كتفت" ا 
© وقال العبّاس بن ET‏ : [ من الكامل ] 

يُمشي الفقير وکل شيءِ ضِدَهُ والتاس تعلق دُونَهُ أبوابّها 
ورا عرفا وين انت وخر ادر ل رئ اما 
ختى اللات إذاوأث :ذا وة شعت لديه وعد كنف ادنا 
وإذا رأث يوماً فقيراً عابراً ET‏ كد 
« وقال آخَر : [ من السريع ] 

رال اهت اور شل اصقرار الشّمْس عِنْدَ المَغيِبْ 


ص 
س 


وال ما الإنسان في قَوْمِهِ إذا بلي بالققرإلآاغريب 
ه وقال آخر : [من‌الكامل ] 

إِنَّ ا في المَواطنٍ كُلها تحر ال جال ات وجل 
فهي اللّسانٌُ لِمَنْ اراد قصاحة وهي السَّلاحٌ لِمَنْ أرادٌ قتالا 
ف .وقال اع 1 انا 

ما النَاسْ إلا مع الذني وصاحبها E E E E E‏ 
ا أخا ادنيا فإن و و تَوماًعليه بما لا يَشْتَهي وَتَبُوا 


08 
ا 


۾ وقال رود عفن ال ay‏ 


)۱( ديوانه (59) . ٍ كرس ی اوم 

)۳( في ب : .... ذا پزة × . .لل ا ي دو ب E‏ 

)۳( 5 العتاهية في محاضرات الراغب )2١7/١(‏ وليسا في ديوانه . . وبلا نسبة فى العقد 
الفريد (۳/ )۳١‏ . ۰ 


() التذكرة الحمدونية (۸/ )۹١‏ ومحاضرات الراغب )٤۹۸/١(‏ . 


۲۷1 


ه وقال أبو الفضل الميكالي”" : من السريع ] 

E ال لشت اك ال‎ CEE ET 

ا تنما أن E‏ لهي E‏ كنا 

فدخؤ قال CC‏ رمو 

وإذا رَآَئْتَ ضصُعُوبَةَ في مَطلّب فاخمل صُعُوبَتَهُ على الدينار 
وة فيما تَشْتَهيه فإِلَهُ E‏ ابد انيد :|( تشصيا 

ه قال(" التُوريٌ رحمة الله تعالى : لأنْ أَخَلّفَ عشرة آلافي درهم يُحاسبني الله 

عليها » أَحَتُ إِليّ من أن أحتاج إلى ليم . 

] وفي هذا المعنى قال الشاعر : [من السريع‎ e 

لفخط فرق لدان ي ا حكن ابعل 

وإِنْ يقولوا بابل بالعّطا فالخل خَيِرٌ من سُوَال البَخل ‏ 

والفّظ على نفيك ور ا حرف انتوم ا 

فال ابن عة :"من كان له مال فة > فاكم في زمانٍ مَن احتاج فيه 

إلى الاس » كان أَوَّلٌ ما دل 

ه وقال"عمرو بن اللَّيث : الطَيْرُ بالطير يُصاد » والمال بالمالٍ يكَتّسَبٌ . 


(۱) لیساله وليسافى ديوانه » وهما لأبى العتاهية في ديوانه (۲۹۷) وبهجة المجالس (585/5) . 

)۲( لی رمع ار 2 ۰ 

)۳( ربيع الأبرار )١٤١١/١(‏ . 

(5) : زاد في أ ب بعد هذا البيت : 
يامنفق المال ترفق به الموت أهون من سؤل البخيل 
( كذا). 

. )1١ 4 /8( والتذكرة الحمدونية‎ )١57 /١( ربيع الأبرار‎ )٥( 

(7) ربيع الأبرار )٠٤١/١(‏ . 


¥۲ 


] قال الشاع ° : [ من الوافر‎ e 


ر ی اي ع عدوا كاد فؤادٌ صاحجبه يَطِيرٌ 
7 و 3 ف 8ه 7 و 
ا ولكيىنئن للغشي رب غفور 

NE. (YT) |‏ و 0 2 ع 7 35 
« وقيل'" لرجل مُستهتر بجمع المال : ما تصنعٌ بهذا كله ؟ فقال : 
أجمعُه لِرَوْعَةٍ الزّمان » وجَفْوَةِ السّلطانٍ » وبُخُل الإخوانٍ » ودّفع الأحزان . 
rê‏ رجل : كنت أمشي مع سُفيان بن ينه » فسآلّه سائل » 0 
ESSER BB E‏ 
أعظمٌ من هذه ؟ أن يُوَمّلُ اح فيك خيراً فلم يَجِذْهُ فيك . 


© وقد وجد مَنقوشنٌ على درهم > على الوجه الأول عن ا 


م 


د 8 ع 2 0 
وعلى الوجه الثاني : 
E Ng el ET‏ 


)١(‏ الأبيات لعروة بن الورد في ديوانه (41) والتذكرة الحمدونية )9١/48(‏ وربيع الأبرار 
(ه/ )۱٤۷‏ . 

(۲) التذكرة الحمدونية )۹١/۸(‏ . وفي ربيع الأبرار (151/6) : دخل الحسن على عبد الله بن 
الأهتم يعوده » فرآه يُصَّربُ بَصَرّهِ ويُصَمّدُ نحو صندوق له ٠‏ فقال,ٍ TS‏ 


- 


ا ا SS‏ 


عو مو 


)۳( ا ا : 
(4) ربيع الأبرار (5/ )٠٤١‏ والتذكرة الحمدونية (8/ 2٠١‏ . 


۸ ه المستطرف ۲ YY‏ 


وما ما جاء في الاحتراز على الأموال : 
ه فقد قالوا : ينبغي لصاحب المالٍ أن يحتررٌ ويَحْفَظَهُ من المُطمعين 
والمُبَزْطحين والمُمَحرقين والمُموّهِين والمُتَنَمّسِين . 

ما المُطمعون : : فهم الذين افون أصينات الأمواق ل والإكرام » 
والتّحِيِّ والإعظام » ا يأتسوا بهم ويعرفوهم بالمُشاهدة » ورا فكوا 
ما قدروا عليه من حَوائجهم إلى أن يألفوهم » ويحصلّ بينهم سببُ الصّداقة ؛ 
N‏ ةر 
معيشته » ثم يمشي معه في الحديث إلى أن يقول : إني فكّرت فيما عليكَ من 
المُرّن والنّفقات » وهذا أمرٌ يعودٌ ضَررُه في ي المستقبل إن لم تساعد 
بالمكاسب + وغرفي التَعَدْت الك و صك وحذمتك:»»واريد آن أوقه إليلك 
فائدة من المَنْجَرٍ » بشرط أن لا أَضعَ يدي لك على مال » بل يكوك مالْكَ تحت 
يدك أو تحت يد حي من جِهَتِكَ ؛ ويخرج له في صفة النّاصحين المُشفقين ؛ 
فإذا أجابه إلى ذلك كان أمره معه على قسمين : إن انْتَمَنَهُ وجعل المال بيده » 
أغظأة لعسيو مذ منه على صِفة أنه من الرَبْحٍ » وطاول به الأوقات » ودفع إليه في 
المد الطويلة الشَّيءَ اليسير من ماله » ثم يحت عليه ببعض الآفاتٍ ويَّدّعي 
الخودارة فن نارغ ا الجال ا وو مق ا ال ت 
جاه » فيدفعه ويقولٌ : هذا راباني ؛ فإن رُوعيَ صاحبٌ المال وُفَقَ بينهما . 
على أن يكتب عليه ببقيّة المال وثيقة » فلا يُستوفي ما فيها إلا في الآخرة ؛ وإن 
قو لم اتمه وغول أن كرد اف ت واا كرون لدد واطا عليه 
البائعين والمُشترينَ » وحصّل لنفسه » وعَمل ما قوز به ؛ فإن حَصَلَ لصاحب 
الها ات ربح » أَوْهَمهُ أن مفاتيح الأرزاق یه وان کد لیر ار 
ركه اال الام غاا ار وین ل 


VE 


ومن أَشَّدٌ المُطمعين : المُتَعَدَضُونَ لِصَئْعَةٍ الكيمياء » وهم الطْمّاعون 
المُظمعون في عَمل الدّهب والفِضّة من غير مَعدنهما ؛ فيجبٌ أن تحذر الَقَوبَ 
منهم والاستماعَ لهم في شيءِ من حديثهم ؛ فان كَذِبَهُم ظاهِرٌ : وذلك أَنّهم 
ومو الخد e‏ 0 ويُطلعوتهم على صَنْعَتِهم ابتداء منهم 


لا لحاجة » وهذا يستحيل ؛ يَحتجون آنهم ما يُلجِتُّهم إلى ذلك إلا عَدَمُ 


اإمكان وتر المكان » وهم غير عاجزين عن ذلك ع ل 
إلى أن يدخل به الإنسانٌ ويتركَ عنده عير لها قيمةٌ » فيأخذها وينسحبٌ . 

ومنهم مَن يشترط أَنَّ عملّه لا ينتهي إلى مُدَةِ » فيقنمٌ في تلك المّدّة بالأكل 
عَدْوَة وعفية +»وبميله بعد ذلك إن كان مروا ولا تمكله الهرت :قال قد 

عليّ العمل من جهة كَيْتَ وكَيْتَ ؛ ويقولٌ لِلّذي يُنفق عليه : هل لك في 
الجُعاودة ؟ فإن حَمَلَهُ المع وواققَةُ » كان هذا له أَنّمّ عرض » ثم بحتال آخرّ 
المد على الفراق بأيّ سبب كان ؛ وإن كان منكوراً غافل صاحب المكانٍ 
وخرج هارباً . 1 

ومن المُطمعين قومٌ يجعلون في الجبال أماراتٍ من رَدْمٍ حجر » ويأتون 
لين أصحاب الأموان: و إن تعرف عِلْم كنز فيه من الأمارات كَيتَ 
َكب » ثم يُوقِقُونهم على وَرَفَِ معت بالضّقة » ويقولون : ريد أن تاد لن 
عدَّةٌ نف علينا » ومهما حصلّ من فضل الله تعالى لنا ولك ٠‏ فيوافقهم على 
دل عدو تلوط غاي أن الکن ور + متكلرة وها أن يومين + 
فيظهرٌ لهم أكثرٌ الأمارات » فيزدادُ طَمَعاً ويعتقدٌ الصّكَة » ثم يُدرجوته إلى أن 
يف عليهم ما شاء الله تعالى » ويكون آخر أمرهم كصاحب الكيمياء 

وإن كانوا منكورين ورغبتّهم الطّمعة في قماشه أو في العدَّة التي معه › 
فَرَتَمَا قتلوة هناك لأجل ذلك ومّضوا ؛ فهذا مر المُطمعين . 


7 


وأا الك ن 

فهم شو الخَوَنَةٍ » والنَّاُ بهم أكثرٌُ غرراً ؛ وذلك أَنّهم إذا نَدَبَ صاحتُ 
المال أحداً منهم لشراء حاجةٍ > سارح فيها واحتاطً في جُودتها ٠‏ وتوفير كَيْلها 
أو وَزْنها أو ذزعِها » وَوَضَعّ من أصل ّمنها شيئا رنه من عنده » حى يض 
ا يي ا 0 
تبه لشيء ء يبيعة استظهرٌ واستجاة التّّْدَ ؛ ولا يزالٌ هكذا دأ حتی يُلقي مُقاليد 
امور ال > فيستعطفه ويفوزٌ به » ثم يغيّرٌ الحال الأَوّلَ في الباطن . فينبغي 
لصاحب المالٍ أن لا يَعْفْلَ عنه . 


وما المُمَخُرقون المُمَوّمُو ق 

فهم الّذين يتعرَضون لِذوي ا > فَيُظهرون لهم الغنى والكفاية ‏ 
ويباسطوتهم مُباسَطَةَ الأصدقاء » وَيعتمدون جَودَة اللّباس » ويستعملون كثيراً 
yy‏ 

مع الغير ؛ ولا يزال كذلك حتَّى يثبتَ و يتستقرٌ في ذهن صاحب المال أنه 

ك 
فهرم ننُ صاحب المال لذلكَ » فيقولٌ له على سَبيل المُداعبة : يا فلان ‏ 
تريد الذنيا كلها لتفسك ؟ لِم لا شركنا في متاجرك هذه وأرباجك ؟ فيقولٌ له : 
أنْتَجبانٌ » يعز عليك إخراج الدّينار » وتظرٌ أن إن أظهربَهُ حُطِفَ منك » 
ولا تدري أنه مثل البازي إن أرستلّةُ أَكَلَ وأطعمَك » وإن أمسكتة صد 
شيا » واختَجْت إلى أن تطعمه ٠‏ وإلآ مات ؛ وأنا والله لو كان عندي عَلْم نك 
تنبسط لهذا » كنت فَعَلْتْ معكَ خيراً كثيراً . ولكنْ ما كان إلا هكذا ؛ وما فاتَ 
لا كلام فيه » والعمل في المُستأئف ؛ فَيَشْكرُه صاحبُ المالٍ ويسآل أخذ 
المالِ » فيمْطلّه بتسليمه ٠‏ فيزدادٌ فيه رغبة إلى أن يسلمّه إليه EE‏ حالة 
كحال المُطمع إذا صار المال تحت يده . 


V1 


+ 
ا 


وَأمًا المجون 

فهم أَمْلُ الرّياء » المُظهرونَ التَعَقْفَ والتّسْكَ ومُجانبة الحرام » ومُواظبة 
الصَّلاةِ والصَّيام لكي يَشتهر رهم عند الخاصصٌ والعامٌ ٠‏ ثم يعون ذو 
الأموال بالبِشرٍ والإكرام ٠‏ والتَلَصّفِ في المقّال > ويّمشون إلى LR TE‏ 
على صفة التّهاني بالأعياة : ورتّما يأتي معه ان امن الأولاد 2 ويُظهرون 
التراهة والغنى » ويجعلون الذي انها ل نذاو نابو كاد عر TE‏ 
ي الأموالٌ وتُفَوَضَ إليهم الوّصايا » ويُجلّهِم العوامٌ » وتقبّل شهادتهم 
الحُكَامٌ » وتندبهم المُلوك إلى الوّصايا والأموال » وهؤلاء ا ر 
لقاع » وذلك أَنَّ شهرة الأصوص والقّطاع تدعو إلى الاحتراز منهم » وَسَبْهُ 
هؤلاءِ بهل الخير يحمل الناس على الاغترارٍ بهم 

ف قال اف واس 

صلّئ وصام لأمرٍ كان أََلَهُ حى حَواهُ فما صَلَّى ولا صاما 
« وقيل : لا قير أفقرَ من غَنِيَّ يَأمَنُ الفقر . 

. م 0 


ر ا 


© و ا ر الحكماءٍ وَلده » فقال له ا > عليك د بطلب العلم ء 
نك اننا رد لفاس لسن كاف رطان :ااا E‏ 
والعاتة 3ك فلك ا 


ت١‎ 


)00( البيت لشريك بن عبد الله القاضي في التذكرة الحمدونية (۳/ 87) وربيع الأبرار /٤(‏ 0017) : 
(۲) بلا نسبة في العقد الفريد (۳/ )١437‏ . 
(۳) لأفلاطون في أسرار الحكماء )١١١  ١١9(‏ وفيه تخريجه . 


لاا 


وقال''' بعض الحُكماء : إذا افة فتقرٌ الرّجِلٌ انمه من كان به مُوثقاً ٠‏ وأساء به 
AS SR TS‏ 
E SS‏ 
EEE‏ کک 
ليها سمي صَعيفاً » وإن كان قور سي بليدآ ٠‏ وإن كان ليناش سمي مِهُذاراً . 
ا مي عيبا : 

© قال ابن أبي e‏ 


الاس أَنْبِاعٌ مَن دامّث لَه عَم والوَّيْل لِلْمَرْءِ إِنْ زَّلَتْ به القَدَمُ 
الال و خی کمن مات إلا أنه صم 
لعا زانث الاس و خافن والكل معني وَمُحْتَشْمُ 
َبْدَوا جَفاءَ وإغراضاً فَقُلْتُ لَّهُمْ : أذبْث ذبا ؟ فقالوا : ذَنْيِكَ العَدَمُ 
۾ وكان " ابن مُق وزيراً لبعض الحُلفاء » فَرَوَرَ عنه يَهوديٌ كتاباً إلى بلادِ 
الكُمَارٍ » وضكنّه ا فق أمتزار الدولة ٠‏ ثم تتحئل اليهوديٌ إلئ أن وَصل 
الكتابٌ إلى الخليفة ٠‏ فوقف عليه » وكان عند ابن مُقلةٍ حَظِية هَوِيَت هذا 
اليتهوديّ » فأعطتَةُ دجا بِخَطَهِ » > فلم يزل يجتهد حساك خط ذلك القط 
الذي كان في الدَّرْجٍ » فلا قرأ الخليفة الكتاب أمر بقطع يَدِ ابن مُقلة » وكان 
را ا 
الدّولة . ٠‏ فلا قطعت يَدُه وأصبحٌ يوم العيد لم يأت أَحدٌ إليه ولا تَوَجَمَ له 


. )5١9/١( التذكرة الحمدونية (۸/ ۸۸) وبهجة المجالس‎ )١( 

(0) في أ : قال ابن عيينة بن أبي بكرة . وفي ب : قال عتبة بن كثير . وفي ط : قال ابن كثير . 
ولعل الصواب هو المثبت أعلاه . والأبيات بلا نسبة في معجم الأدباء 9497/5 . 

إفة أخبار ابن مقلة في ثمار القلوب (۱/ 10 7) والمنتظم (۱۳/ ۳۹۳) ووفيات الأعيان (0/ )١١‏ 
والوافي بالوفيات )١١9/5(‏ . وهذه الرواية غريبة لا وجود لها في مصادر ترجمته . 


۷۸ 


اميك القفتة فن أظاء اهار للخليفة أنها من جهة التهوديٌ والجارية ؛ 

فقتلهما أَسَرَ َة » ثم أرسل إلى ابن مُقلة أموالاً كثيرة وخلعا سَِيّةَ » وتدم على 

فعله واعتذرٌ إليه ؛ فكتب ابنٌ مُقلة على باب داره يقولٌ : 3 من محلم البسيط ] 

تخبا لحت النشيانة وا فيان RR‏ 

غادانئ الدَّهُْدٌْ يَضْف يوم فالكتف التاسنُ لي وبانوا 

نحا اا افون علي عُودوا فَقَدْعادٌ لي الرّمانُ 
م أناريت شير يعنت بيه سرف 

ET ٠ 

اسا فا الور الود وبهايكمُل الفتى وَيَسوةٌ 

كَمْ كريم أزرى به الدَّهُرٌ فينا ولئيم يسعئئ إليه الوفود 

. وَالأَطِبَاءُ يتعلمون أمراضاً ٠‏ مِن علاجها اللَّعِبُ بالدّينار وشربٌُ الأدوية 

والكتبالق الى لخ ف اهي 

فا “قال الشافو :1م المتريم ] 

أَشْفِيْ على الدَرْمَم والعَِنِ تسْلَمْمن العَبْلَةٍ والدَيْنٍ"' 

وة لعن بِإِنَْانِهها وَقَورَةالإنَانٍباَيِنٍ 

. واعلم أن القلبَ مود البَدَئِ ء فإذا قوي القلبُ قوي سائرٌ البدَنِ » وليسسّ له 

َوه سد من المالٍ ؛ وبالضّدٌ إذا ضعف من الفقر ضعف له البَدَنُ . 

. كي أن ملكا رأئ شيخاً قد وَنّبَ وََْهَ عظيمة على نهر قَتَخَطَاهُ » والشَّابُ 

يعجز عن ذلك » فعجبَ منه » فاستحضرّه » فحادَتّهُ في ذلك » فأراه ألف دينارٍ 

مربوطة على وَسَطِه . 


E 


(1) فيط :احرص ... × . 


۷4 


ف :وقال”" لقمات لابنه يا ,شقان إذا أنك حفطقهما لا شالق :بها اصتغت 
بعڌهما ؛ داك لمحادك > وَدَزْهَمُكَ لمغاشك 

والكلامٌ في هذا المعنئ كثيرٌ » وقد اقتصرت منه على الَزْرِ اليسير . 

وقد كان في الناس من يتظاهرٌ بالغنق » ويراه مُروءة وفخراً . 
٠‏ فين ذلك" : ما حُكي عن [ خُمارَوَيْه بن ] أحمد بن طُولون ؛ ا 
يوماً بعض بساتينه » فرأئ الرس وقد تفسَّحَ زَّرْهُ » فاستحسنه » فدعا بعّدائه 
ا قال : على بألف مثقالٍ من 
المسك فنئرة علو أوراق الرس : 

ولنذكر الآن نُبْدَةَ من الدّخائر والشحف : 
ه حكئ الرَّشِيدٌ بن الزبير في كتابه EE‏ للا ا أو 
أبا الوليد كر في كتابه المعروف ١‏ بأخبار مكة » أن رسول الله وك لما فتح مك 
رم ا ا ان 
م ا ا 
e‏ وباءع”) ' زهرة التَّمِيميَ يوم القادسيّة منطقة جاليئوس حين قَتَلَه بثمانين ألف 
كاري وله ورف وميس الى عون ألا ؟ 


© وأصاب”*' رجل يوم القادسيّة راية كسرى 3 فعض عنها لانن الت ديار ¢ 


. بلا نسبة‎ )٩۹۸ /۸( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) التذكرة الحمدونية (۸/ ۹۷) والزيادة منه . 

(۳) الذخائر والتحف )٠٠١١(‏ وأخبار مكة للأزرقى . 

)€3 في الذخائر والتحف )١91(‏ : وباع زهرة بن حونة التميمي . . . وليس فيه نصفه الثاني . 
)٥(‏ الذخائر والتحف )۱١۷-٠١١(‏ . 


۸۰ 


وکات قيمبُها آلف ألف دينارٍ ومئتي ألف ْ 


© ووك المسهووة ن رة يوم القادسيّة إبريق ذهب مُرَضَّعَاً بالجوهر › 

فلم يَدْرٍ أحدّ ما قيمتّه » فقال رجلٌ من الفرس : أنا آخذه بعشرة آلاف دينار » 

ل إلى سعدٍ بن أبي وقاص » فأعطاه إِيّاه وقال : 
َبعْهُ إلا بعشرة آلاف دينار » فباعه سعد بمئةٍ ألف دينار . 


5 ت الثّرك إلئ عُبيد الله بن زياد يبُخارئ في سنة ريع وخمسين 2 
كان مع تلكهم مره حاُون > فلمًا هَرّمهم الله تعالى أَعجَلوها عن لبس حُفّها ¢ 
فَلَبسسَت إحدى فَرُدَتَي كر شيف احرف تأصابه السسمول ٠.‏ تيت وس 
اهاز 


ل م ا 


ES ودقع عدون ليزم‎ ٠ 
أحمر › وقال له : انج به ۽ وكان قد قُوّمَ ذلك الفصيٌ بألف ألف درهم > فأخذه‎ 


. والله لا ينتفع به أحدٌ بعد مُصعب‎ : eT 


وودر ضحت بن الزبیر أن بعضّ عُمّال ځراسان في ولايته ظهرَ على گنز 
فو جد فيه ا لبعض الأكاسرة e‏ من لذت مُرضّعَة ال 


. )۱١۸- ۱١۷( الذخائر والتحف‎ )١( 

0) كذافى الأصول ٠‏ وفى الذخائر + فعرف أن له قيمة : 

(۳) الذخائر والتحف )١159(‏ . 

)٤(‏ الذخائر والتحف )١7١(‏ وفيه : ولما فتح قتيبة بن مسلم بيكند مدينة التجار من رستاق 
سمرقند . 

(0) الذخائر والتحف (۱۷۳) . 

(5) الذخائر والتحف (۱۷۳) والجماهر )١557(‏ . 


۲۸1 


اراهن والاقرت الاجين والأضعر والأبرتدد :». كلها إل مُضعب بن 
الزبير » فخرج من قَوّمها » فبلّغت قيمتها ألفي ألف دينار » فقال : إلى مَن 
أدفعُها ؟ فقيل : إلى نسائك وأهلك ؛ فقال : لاء e‏ 
يدا » وأؤلانا جَميلاً ؛ ادعٌ لي عبد الله بن أبي قروة » فدقعها إليه 
ا 000 
ه ولک " صار مُوجوداعِمادُ الدّولة [ ابن المُحترق ] في قبضة أمير الجُيوش » 
جد في كمه دلج ذَهَبِ » فيه جوهرةٌ حَمراءُ كالبيضة » وَزْنْها سبعة عشر 
مفقالاً » :فانفذها امير الجيوش إل المسعتضر ١‏ فق سين ألف:دينان + 

. وؤجدا” O SS‏ 
يوم قتِلّ » سّبعمئة صيلّية من ذهب وفِضّة » ووجد له مئة ألفب مثقال عَدْبر 


E وابتاعَ‎ ) ® 


« ورك هشام بن عبد الملك بعدموته ؛ اثتي عشر ألف قميص وشي e‏ 
آلاف تة حريرٍ > وحمت كُسوثه لمَاحَجٌ على سبعمئة جَمَلٍ کک 


ر 


مراك امور رام اسار فى لك في لوست اراد هراة كل 4 مال 
لواحي منهم ؛ وبين الدَّولَةٍ العبّاسيّة ووفاةهشا سبع سنين ٠‏ 
ف ' في ذخائر ج جعفر البَرمكيّ لمّا قتل أربعة آلافي [ ألف ] دينار » 
وکل دينارٍ ننه مئة ديئار [ودينار]» مكتوبٌ على وّجهه هذا البيت : 1 من المتقارب ] 


وأضفرٌ من ضزب دار المُْلوكٍ يَلوحٌ على وَجهه جَعفْرٌ 


. )۱۷۷( الذخائر والتحف‎ )١( 

(۲) من أ . وفيه : بمئة وسبعين ألف دينار . خطأ . 

(۳) الذخائر والتحف (۱۹۷) . والزيادة منه . 

. )۲٠٠( الذخائر والتحف‎ )٤( 

(5) الذخائر والتحف )۲١١(‏ . 

(5) الذخائر والتحف (0؟1) . والبيتان فيه بقافية مفتوحة : جعفرا . أيسرا 


YAY 


وعلئ الوجه الآخر : 

ا 42007 7 07 | لظ | ١‏ كل له e‏ 
. وأخرج “ من قصر المُستنصر لما استولوا عليه » أمورٌ جليلةٌ لا قيمة لها » 
من الشّحَفٍ ب والحليّ والجواهر واليواقيت ؛ والتباب والسُنُورٍ والفرش ر والبنود 
والعماريّات » رفصب الفِضّة وسُروج الذهب + وغير ذلك > لا يقد الصْبَام ظ 
قلع هي كلقي ا + بذ قوت فيا و ا ف 

الأ وا وا كيل و ا ا 

ه ولمًا قتل الأفضلٌ بن أمير الجُيوش في شهر رمضان سنة خمسن عشرة 
وخمسمئة ا أف الف دینار » ومن ل وخمسين 
إْدبَاً » وحَمسة وسبعين ألف ثوب ديباج » ودَواةً من الذّهَبِ فُوّمَ ما عليها من 
الجواهر واليواقيت بمئتي ألف دينارٍ » وعشرة بُيوتٍ في كل بيت هيا مهاد 
ذهب يميه مثة وينار على كل مسمار عمامة لوناً » وخلّف لُعْبََ عنبر يجعل عليه 
ثيابه إذا ترعها » وخلّف عشرة صناديق مملوءةً من || لجوهر الفائق الذي لا يُوجَّد 
مثله » كاك ت a‏ وات من الربادئ 
الصيني والبلور المُحكم وَسْقَّ مئةِ جَمّلٍ » وخلّف عشرة آلاف ملعقة فضَّة » 
وثلاثة ة آلاف ملعقة هب » وعشرة آلاف زبديّة فِضّة كبار وصغار » وأربع قدور 
ذهباً » كل قَدْرٍ وزنها مِئة رطل » وسبعمئة جا ذا تصوض زد ال 
خريطةٍ مملوءة دراهم خارجاً عن الأرادب » في كل خريطةٍ عشرة آلاف درهم ؛ 
وخلّف من الخدم والرّقيق والخيل والبغال والجمال وحلي النّنساء ء ما لا بحصي 
عددَةٌ إلا الله تعالى » وخلّف ألف حَسكة ذهباً وألفي حَسكة فِضَّة » وثلاثة آلاف 


. )50١0- 549( مفصلاً في الذخائر والتحف‎ )١( 


YAY 


افيه ما وحَمسة آلاف نرجسة فِضَّة » وألف صُورة ذهباً » وألف ضورة 
فضّة منقوشة عَمل المغرب » وثلاثمئة تَوْرٍ ذهباً » وأربعة آلاف نَوْرٍ فِضَّةَ . 
وخلّف من البْسْطٍ الرُوميّة والأندلسيّة ما مَلاً به خزائنَ ن الوإيوان وداخل قصر 
الزْمدْهِ » وخلّفٍ من البقر والجاموس والأغنام ما يُباع لَبَنْهُ في كل سنة بثلاثين 
الك دقاو تاقد الخرام البتارة ابد الشتر دنا لا ی 
« ولمًا احتوئ النّاصرٌ على ذخائر قصر العاضد . وجد فيه طبلا كان بالقرب 
من مُوضع العاضِدٍ مُحتفظأً به » فلمًا رأوه سَخْروا منه » فضَرِبَ عليه إنسان 
فضرط » > فضّحكوا منه » ثم أمسكه آخرُ وضَربه » فضَرطً ٠‏ فضحكوا عليه » 
فكسروه استهزاءً وسُخرية » ولم يَذروا خاصَيتة » وكانت الفائدة فيه أ 
للقولنج لا وا 0" 
ف وقد مدع النارك EEE‏ 1 ا a‏ 
ذلك ماتوا ونفذت ذخائڙهم » وفنيت أموالهم » فسُّبحان مَن يدومٌ مُلكه وبقاؤه . 
ه قال بعضهه”" : [ من الوافر] 
م قا ا ا :كك نه وال 
NA‏ جك ليق ا 
أيا مَن عاش في الذّنيا طويلاً وأفقى العُمْرٌ في قيل وقال 
وَاتعت نفسشه فما سَيفنئ وَجَمّعَ هن حرام أو خلال 
خب لذ ينات اتلك ع ل هه د ر 
وصلی الله على سيّدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلَّم . 


24 E3 
لذن‎ UD 


. )۲۹۷( البيت لأبي العتاهية في ديوانه‎ )١( 


YA 


البابٌ الثاني والخمسون 
في ذكر الققر ومَدْحِهِ 


. قد" دَلَ قوله تعالق, : # كَل إن لانن لطم 0 أن راء اشغ [العلق  :‏ -۷] على 
ذم الغنئ إِذْ كان سبب الطغيان . 

« وسيل“ أبو حَنيفة رحمه الله تعالى عن الغنى والفقر فقال : وهل طَغئ مَن 
طَغئ من خَلّْق الله عر وجل إلا بالغنئ ؟ وتلا هذه الاية المتقدّمة . 

ه والمحقّقون”"' يرون الغنئ والفقرٌ من قبل انُس » لا في المال . 

. وكان”" الصّحابة رضي الله تعالى عنهم يرون الفقرَ فضيلة . 

''' الحسن رضي الله عنه » أَنَّ رسول الله ية قال : ١‏ يَدخلٌ فقراء 
تي الجنة قبل الأغنياء ارا » فقال جليسنٌ للحسن أمن الغا اق 
فى لفق ا ول دت اليم ؟ قال : نعم ؛ قال : فهل عندك 
ما تَتَعَشََىْ به ؟ قال : نعم . قال ؛ فإذا آنت من الأغنياء : 

۾ وقال”" ابن عاس رضي الله تعالئ عنهما : كان اللي يكل يبيثُ طاوياً 
ال RT‏ ا وو ا کان 
يَحْصِبٌ الحجرٌ على بطنه من الجوع . وكان بلا يأكل + حبر الشّعير غير مَْخولِ . 


© د 


. )۷۸/۸( التذكرة الحمدونية‎ )١( 
. )8١ /۸( التذكرة الحمدونية‎ )۲( 
. )81/4( التذكرة الحمدونية‎ )۳( 


YA® 


ه وهذا وقد عُرِضَت عليه مَفاتيح كُنوز الأرض . فأبئ أن يقبّلها » صلوات الله 
وسلامه عليه . 
ه (وروئ”" أنس بن مالك ٠‏ أنَّ فاطمة الزهراء رضي الله عنها حَبَرَتْ قَرْصَ 
شَعيرٍ ؛ وجاءت به للنَِّنَ كيا فقال : ١‏ ما هذا يا فاطمة ؟» قالت : يا رسول 
الله » فُرْصُ شعيرٍ حَبَزْنُْ » فلم تَطِبْ تفسي حرا أتثك بهذ الكسرة ؛ فقال : 
١‏ أَما نه َوَن طعام دحل فم أبيكِ منذُ ثلاثة يام » .)^ . 

١ E‏ الله توفني فقيراً ولا تَتَوَفي غَيياً : واحشرني في زمرة 
المساكين » . 
ه وقال”' جابرٌُ رضي الله تعالى عنه : دخل الس بك على ابنته فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها » وهي تطحَن بالرّحئ ۽ وعليها كِساءٌ من وَبَرِ الإبل > فبكى 
وقال : ١‏ تَجَرّعي يا فاطمة مَرارَة الا رة غداً » فأنزلَ الله تَعالى : 
© وَلَسَوَقَ یدک رك قر 7 [الضحى : ]١‏ . 
e‏ وقال بل : ١‏ المَقْرْ مَؤهبةٌ من مواهب الله » ولا يَحْتارُهُ إلا لأوليائه » . 


ه ( وكان با“ يجاسن إلى فقراء الصُمَة رضي الله عنهم » وكانوا هم الفقراء 
وا ا ل وان ا 
ونا رت »ار لاء لژو ایق نحي أ زا هد 
الأعبْد ؛ [ قال : « . قالوا : فاكتب لنا عليك كتاباً . ] فدعا بصحيفة 


. )۸١/۸( التذكرة الحمدونية‎ )١( 
. )۸٦/۸( التذكرة الحمدونية‎ )۳( 
. والزيادات منه‎ )٤٠١ - ۳٤٤ /١( حلية الأولياء‎ )٤( 


A٦ 


بل 


ليكتب لهم على ذلك > فنزل قوله تعالئ : 1 ولا تر ترد اين يدَعُونَ بهم بالْعَدَفةَ 
والْعشيٌ بُرِيدُونَ E‏ # [الأنعام : ؟0] د د كر الأقرع. وصاحبّةُ » فقال تعالى : 
# ودل فسا بعصم عض [الأنعام : 0] ثم ذكرٌ الفقراء ٠‏ فقال . : # ودا جا 
ات ومون ايتا قل سم ع كتج رخ عل تنه ا4 [الأنعام : 04] 
[ فرمئ رسول الله اة بالصحيفة ]1 وترك ]ما بدا له من الكتابة . 

وقال إبراهيم بن المولود : والله إن الحقٌّ تباركَ وتعالئ هو الذي سَلَّمَ 
عليهم . التي عليه الصلاةٌ والسّلام واسطة E‏ 


. وفي”" الخبر : ١‏ إذا كان يوم القيامة يقول اله عر وجل لملائكته : أذنواإليّ 
أَحِبّائي ؛ فتقولٌ الملائكة : ومن أجباؤك يا إِلَّهَ العالمين ؟ فيقول 0 
ل أَحِبّائي ؛ تيدنوتهم متف فقول م با عباديّ الصّالحين ٠‏ إني 

ما زَوَيْتُ اليا عنكم لهوانكم عَلِيّ » ولكن لِكَرامَيكُم ؛ ا e‏ 
وتَمَنّعوا ما شفتّم ؟ فيقولون : وعِزّتِكَ وَجِلالِك » لقد أَحْسَنْتَ إلينا بما زَوَيْتَ 
عا منها ء ولقد أحسنت بما صَرَفْتَ عنّا ؛ فيأمرٌ بهم » فيُكرّمون ويُخْبّرون 
و فون إل أف مراتت الجان: 

© وقال يا : « هَل تنصرود إلا بُفقرائكم وضعفائكم ؟ والَذِي تفسي بيّده ليَدخلنَ 
را : متي الجَلَة قبل أغنيائها بخمسمئة عام » والأغنياءٌ جانُونَ على رُكَبِهِم ا 

ه وقال عليه الصّلاة والسّلام الس رَ ذي طِمْرَيْن لا يبه له 0 
أَقْسَمٌ على الله تعالى لأَبَرَهُ » . أي لو قال : اللَّهِمَ إن أَسألّك الجَنّةَ لأعطاهُ 
الجَنَّهَ ٠‏ ولم يُعْطه من الذّنيا شيئاً . 


. هذه الكلمة فقط من عندي‎ )١( 
. )١5١ /5( نصفه الأول في ربيع الأبرار‎ )۳( 


TAV 


ه وقال عليه الصّلاة والسّلام : « إن أخل العنة كز E‏ طمزين 
لا بوب له » الذين إذا استأذنوا على الأمير لا دن لهم ء وإن حَطَبوا الّساء لم 
ينكحوا » وإذا قالوا لم يُنْصَتُ لهم ؟ حواک ئج أحدهم تتلجلجٌ فو صَدره » لو 


فين لو توعان الناس ر اا ا 01 


َم 


o 3 7 <2‏ و 

وري را ير عل ميرم انه قال : كان حَيْوَة بن شرَيُح من 
CRE‏ جارج ساي E‏ 
e‏ الم ا E E‏ 
وقال yy‏ الي لس a‏ 
قال : فرمئ بها إليّ وقال ؛ هو أَعلمُ يما صلخ باد ؛ فقلث : ما أصنعٌ 

بهذه ؟ قال : انفقها على عيالك وا أن ر قاع 
و بن عبد الله : صَحِبْتُ الأغنياء فلم أَجَدْ فيهم أحداً أكثرٌ مني 
هيا ؛ لاني ك كنت أرئ ثياباً أحسنَ من ثيابي وداٌ أحسنَ من اڳتي » ثم صَحئِتُ 


0 لي ل 
وقد نهلك الإِنْسانَ رة ماله كما يذبَحٌ الطّاووسٌ من أَجْلٍ رِيشِه 
© وقال عبد الله بن طاه ° : [ من الطويل ] 

الع وان لاه ترق رشا ند ويأخخذ ما أغطن ربقد ما 


. )١57 /4( ربيع الأبرار‎ )١( 

(۲) البيت للميكالي في ديوانه )١١5(‏ وربيع الأبرار (60/ )١50‏ والتذكرة الحمدونية 
)1۰0/۸( . 

(۳) له في التذكرة الحمدونية )٠٠١/۸(‏ . 


TAA 


كر RET‏ اا فلا يخ شَيماً يَخافٌ له فَقّدا 
E Ee‏ عه ١1‏ الليه إني أعود بلشدين 
ذلَ الققر وَبَطرٍ الغنئ » 

ه وقيل”" : مكتوبٌُ على باب مدينة الدّقة : وَيْلُ لِمَنْ جَمَعَ المال من غير 
حَقَّه » ووَيْلانِ لمن وََنَهُ لمن لا يَحمدُه وقَدِمَ على مَن لا يَعَذْرٌه . 

« ولمَا" فتحت بَلخُ في زمن عُمر رضي الله تعالئ عنه جد علئ بابها 00 
مكنوب فيها : إنما يتين الفقير من الغننٌ بعد الانصرافب من بين يدي الله تعالى 
بعد الْعَرْضٍ 

E IEC ©‏ 5 
e. BS E rN‏ ا a‏ 
mS‏ زيا علي الذنينا رهسن غبوتها 9 
اا فلك أن تحبا كعد درك 2 لا ارف 
و وال خر ت 

وَلا تَرْهَبَنَ الفقرَ ما عشت في غي لكل غي رزق من الله واجبٌ 
٠‏ ل N‏ 

ما | شی الاس مر ؟ و TT‏ 0 ما ار ا سزبالي 


. )١٤١/١( ربيع الأبرار‎ )١( 

(5) ربيع الأبرار )١٤١/١(‏ . 

(۳) ربيع الأبرار )٠٠١١/١(‏ . 

(:) للفضل بن عبد الرحمن المطلبي في ربيع الأبرار (5/ )١15١‏ . 
(5) له في ربيع الأبرار )٠١١/١(‏ . 


۲A۹ ۲ المستطرف‎ « 18 


۾ وقال”" أعرابييٌ : من ولد في المّقر أَبْطْرَهُ الغنق » ومن ولد في الغِنئ لم يرذ 
إلا تواضعا . 

. فما أحسنّ الفقرٌ وأكثر ثوابه » وأعظم أَجْرَ من رضي به » وصَبَرَ عليه ؛ اللّهمَ 
اجعلنا من الصَّابرين بِرَحْمّتك يا أرحم الرّاحمين ؛يا رب العالمين » وصلَّئ الله 
غل مكل نا وغ آله وف ی 


. )۱۳۸/١( ربيع الأبرار‎ )١( 


4۰ 


ر ڪڪ û‏ 
Cd‏ و و 
ررر 1 
IDS :‏ 
مك : 
الباب الثّالثٌ والخمسون 
15 0 : 0 9 0 
فى التلطف فى السُوّال » وذكر مَن سيْل فجاد 

« رَوى”'" الإمامُ مالك في ١‏ المُوَطأ » عن زيد بن أسلم رضي الله عنه » أَنَّ 
رسول الله له قال : ١‏ أعطوا السّائلَ ولو جاءَ على فرّس » . 
ه وما سْيْلَ عليه السّلام شيئاً قط » فقال لا . 
فوا اعرا إلى غلك رضي الله تعالى غنم سال شا :فقا" .وال 
ما أَصبحَ في بَيتي شيء فصل عن قوتي ؛ فولّى الأعرابئُ وهو يقول : والله 
31 سے ا ٠‏ 8 
انك الله عن موقفي بين يديك يوم القيامة ؛ فبكى عليٌ رضي الله عنه بكاء 
شديداً » وأمر رده » وقال : يا لبر » اثيني بدِزعي الفلانيّة ؛ فدقعها إلى 
الأعرابيّ » وقال : لا نُخْدَعَنّ عنها فطالّما كشفتٌ بها الكُروب عن وَجْهِ رسولٍ 
الله اة ؛ فقال قنك : يا أمير المؤمنين » كان يُجِْيه يعِشرون درهماً ؛ فقال : 
يا قنبر » والله ما يسني أن لي زنة النيا ذهباً وفِضّة » فتصدّقتُ به » وقبلَ الله 
مي ذلك » وأنّهِ يَسألني عن مَوقف هذا بين يَديّ . 
© ردك عا رقي له نماي عن ا 
« ( وقال“ أعرابئٌ لرجل : حاجتي إليك حاجة الضَّالٌ إلى المُرْشِدِ» 
)١(‏ الموطاً (۲/ ۹۹7 » كتاب الصدقة ۳) . 
() ربيع الأبرار (۳۳۸/۳۔-۳۳۹) . 


)۳( ربيع الأبرار (۳/ ۳۳۹) 
دق ربيع الأبرار (۳/ )۳٠١‏ . وهو من اأ . 


۲4۱ 


والكفيل آلا 

ل لك : سَلنيٍ قال كذلق بالكفكد سمط تمن لبان 
SS‏ ان 

۾ وسال“ رل الحسنَ بن سَهْل » فقال له ما وسبلئك ؟ قال : وَسيلتي 
أني اتيك عام أَوّلَ فَبَرَرتي ؛ فقال : مَرحباً بمّن توسّل إلينا بنا ؛ ثم وَصله 
وأكرمّه . 

. واللَئيم إذا سل ارتاعَ‎ ٠ يم إذا سيل ازتاخ‎ A LEE 

E O DT N aê 


ااا 

6 7 0 ¢ ابي 5 ۴ e‏ و > 7 5 
نت سماء ريدي أرضها والأرضٌ قد تأمّل غيث السّما 
فازرغ يدآعندي محمودة تمي ييا ماد تي النها) 


[ فأعطاه عشرة آلاف درهم ] 


ه ولمّا““ وَقَدَ المهديُ من الدَيّ إلى العراق » امتدَحَه الشعراءٌ » فقال 
اود و 


ا و َر را 6 قادماً فق العراق ونت ذو ور 
2 1 2 ! ال 2 9 9 7 د ا دَراهماً حجري 


)01 ربيع الأبرار (۳/ )۳١۷‏ 1 

(؟) ربيع الأبرار (۳۱۸/۳) . 

(۳) ربيع الأبرار (//701) . والبيتان في ديوان الباهلي (۲۲) . وهو من أ . 

0( ربيع الأبرار (۳/ )۳١١‏ والتذكرة الحمدونية (۸/ )٠٤١‏ والأغاني )٠٠۴ /٠١(‏ والعقد الفريد 
(۱/ ۲۹۳) والمستجاد (۲۳۵) . 

. )0١( ديوانه‎ )5( 


تال النيلظ ‏ سى اهعاق تخد فال اى دلا :ها عك 
للأولى وأبطأك عن التانية ؛ فضحكٌ وأمر بِبَدْرَةِ » فضَبّت في حجره 
٠‏ وسمع”" الرشيدٌ أعرابيّة بمكة تقو 0 : [ من الخفيف ] 
تتا لاك ل الأغوامٍ وََرًََاطورق الأتقام 
فاتافة لذ فنا لقمامات زاو والقعام 
EE‏ لاه والشرتة يننا أنُهاالزائرونٌ بيت الحَرَام 
کی الرشيد » وقال لمن معه : سأَليكم بالله تعالى إل ما دَفعتُم إليها 
صدقاتكم ؛ فألقوا عليها الثياب حى واا كر وملأوا حجر ها دراهم 
ودنائير . 
. وسال“ أعرابئٌ بمكّة وأحسن في سُؤاله » فقالَ : اځ في الله » وجار في بلدٍ 
الله » وطالب خَيْر من عند الله » فهل من أخ يواسيني في الله . 
ها قال الشاع 9 وتو سيف 
ليبس في كل وَهْلَةٍ وأوانٍ تتَهَيَاصَنائم الإحسانٍ 
فإذاأمكتث فباوز إليهاا خزراًمن تعَذر الإمكانٍ 
e‏ وقال أبو ذفافة البَضري“ : [ من الكامل ] 
ا ل ا 


. لمر ري د LN eS‏ 


)01 ربيع الأبرار (۳/ ۳۲۳) 

(۳) بلا نسبة فى , بيع الأبرار (۳۲۳/۳) . 

(۳( له في ربيع الأبرار (۳/ 0 ضرم . 

() ربيع الأبرار (۳/ )۳۳١‏ والتذكرة الحمدونية (۸/ )٠١۳١‏ 


14۳ 


كسب المكارمٍ م ويُدلجوا في حاجة من هو نائمٌ ؛ سه 
ما من أَحدٍ أَؤْدَعَ قلباسُروراً إلا خلى الله تعالى من ذلك الشرور لُطفا ٠‏ فإذا ناته نائبة 
جَرى إليها كالماء في انحداره ؛ حبَّى يطردّها عنه كما تُطَرَد غَريبة الإبل ٠:‏ 


e‏ '' لجابر بن عبد الله ايا جارة امن کرت 


نِعم الله تعالى عليه 3 كدت 


حَوائج الناس إليه ؛ فإذا قام بما يجب للهرفيها فقد عَرَّضُها للدّوام والبقاء > ومن 
لم يقم بمّا يجب لله فيها عرض نِعَمَّهُ لزوالها . 
٠‏ وكان”" لَبِيدُ آلى على تفسه كلّما هَبّت الصّبا أن ينحرٌ ويُطعم » وربّما بح 


العتاق إذا ضاق الخناق 


؛ فخظت الوليد ‏ 


بن عقبة يوماً فقال : قد علمتم ما ججعل 


E‏ من الوبل 


وبهذه الا شاك 


2 0 5 و 
أرى العا سحا ميد حم 


طويل الباع أبلجٌ جَعْقَرِيٌ 
وف اجن الجَعْمَريَ بمانواهٌ 


ا 
الام فى ال اا 


4 
۰ 


aT 8 


. )۳۳١/۳( ربيع الأبرار‎ )١( 


»> وقال : 


5 0 5 و 0 ته 
إذا هّث رياح أبي عقيل 


كوي CEE‏ كدر 
على العلات بالمال القليل 
نامك إلى تررقف ا افا جين 


تعدو قا عن E E‏ 
أعانّ على ممُروءته نا 
ان حي جا و 
OEE EES‏ 


N‏ کوت ا 
وَظطنى فى ابن عقبّة أن يعودا 


(؟) الأغاني )”"317١/١0(‏ وربيع الأبرار 0775/5 . 


فقال لَبِيدٌ: أحسنت واللهيا بييّة» لولا أك سألتِ وقلت : عُد؛ فقالت: يا أَبَتِ 
إِنَّالمُلوك لا ا مهو فى المسأاة ؛ فقال ولاف هذا اشر 
ه روود رجل من تن هة على غب الماك 6 فاد 4ا امل 
واللارينن ي ا ا ا 
وَلَقَدْ ضَرَبْا في البلا فلم نجذ دا سِواكَ إلى المكارم يُنْسَبُ 
فاطبز لعادَيك التي عَرَدْتََا أؤلا فأزشِذنا مد 
[ فأمرّله بألف دينار » فعاد إليه من قابل وأنشده : 1 من الطريل ] 
كو انلدي ناض م إذا فعبدن الف واا 
الصو باو يهار ا عي و 
فأمر له بألف دینار » فعادً إليه من قابلِ ٠‏ وقال : يا مير المؤمنين » إل 
لوي لَيُنازمني » وان الحياء ب يَمنعْني ؛ فأمر له بألف دينارٍ وقال : والله لو قُلْتَ 
حل سيوك الأمواق ا 
° وقيل7” : إِنَّ رجلا عَرَضَ للمنصور » فسأله حاجة فلم يقْضِها » فعرّض له 
بعد ذلك » فقال له المنصورٌ : أليسَ قد ا مره قبل هذه ؟ قال : نعم 
با أميرَ المؤمنين » ولكنّ بعضّ الأوقات أَسعدُ من بعض » وبعضي البقاع عر من 
بعض ؛ فقال : صدقتٌ ؛ وقضى حاجته » وأحسن إليه . 


54 


أحد 
ا 


۾ وروي“ أن أبا دُلامة الشاعر كان واقفاً بين يَدَي السَّمْاح في بعض الأيّام » فقال 


(۱) ربيع الأبرار(/ ۳۳۷) والمناقب والمثالب رقم (۹۸٤)والزهرة(۲/‏ 11) والزيادات منها . 

() الثاني والثالث في طبقات ابن المعتز (۲۱۹ و٥ )٤‏ لبكر بن النطاح وديوانه (14١؟)‏ ( ضمن 
شعراء مقلون ) . وهما بلا نسبة فى عيون الأخبار (۳/ ۱۷) . 

0 في ر ر والتذكرة الحمدويية 4:0 رفن رج لار : 


(5) الأغاني (۲۳۱/۱۰) وربيع الأبرار (۳/ )۳٠١‏ والتذكرة الحمدونية (۸/ )۱۸١‏ ومحاضرات 
الراغب ٥٤۷ /١(‏ -258) وعيون الأخبار )۱١۸/۳(‏ . 


40 


له : سَنْنِى حاجتك ؛ فقال : كلبٌ صَيْدٍ ؛ فقال : أعطوه إِيّاه ؛ فقال : ودايّة 
ا سس يا مو ا E‏ 
أعطوة غلاماً 4 ال بوجارية تمصا لا اليد وتُطوكنا نه :4 قال + أعطرة 
جارية ؛ فقال : هؤلاء يا أميرَ المؤمنين عِيالٌ » ولا بد لهم من دارٍ يَسكنونها ؛ 
: 0 0 
قال : أعطوه داراً تجمعهم ؛ قال : فإن لم يكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون ؟ 
قال : قد أقطعتُكَ مئة جريب عامرةً ومئة جريب غامرةً ؛ فقال : ما الغامرةٌ يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : ما لا تبات فيها ؛ قال : قد أقطعتك يا أمير المؤمنين خمسمئة 
جريب غامرة من قيافي بني أَسَد ؛ فضحكٌ وقال : اجعلوها كلّها عامرةً . 
فانظز إلى جذقه بالمسألة وليه فيها » كيفت ابتداً بكلب صيدٍ فسَلَ 
ا ۹ وج ان اا بعد معا على ری وکام ی سال 
ESI eb‏ 


ه وحكي عن المأمون أنه قال ليحيى بن کم يوم cE‏ 
هما في الطّريق وإذابمَفْصَبةٍ » خرج منها رل للمأمونٍ يعََلُم له , فرت دابثه . 
فأَلْمَنْهُ على الأزض صَريعاً . ٠‏ فأمر بضرب عُنق ذلك الرّجل » فقال OE‏ 
لمزم "إن المضظة يرتكبٌ الصَّعبَ من الأمور وهو عالمٌ به » ويتجاورٌ حَدَ 
الآدب وهو كارة لتجاوزء ؛ ولو أَحْسَنتِ اليم مُطالبتي لأَحْسَنْتُ مطالبتك + 
ولأنتَ على ما لم تفعلْ أقدرُ مني على ردٌ ما قد فعلثُ ؛ قال : فبكى المأمون 
ول : بالل أَعِدْ علي ما قلت » فأعاده » فالتفت المأموثُ إلى يحيى بن أكثم 
وقال : ما تنظ إلى مُخاطبة هذا الرّجل بأَصِعْرَيه ؟ الي يك يقول  :‏ المرء 
بأَصْعَرَيُهُ قلبه ولسانه » . والله لا وقفتٌ لك إلا وأناقائة على قَدَمَىّ ؛ فوقفَ وأمرله 
بصلةٍ جَزيلةٍ » واعتذرَ إليه ؛ فلا هم المأمونُ بالانصراف قال الرجل E‏ 
المؤمنين ٠‏ بيتان قد حَضراني ؛ ثم أنشديقول : [من البسيط] 

ما جاةً بالوفر إلا وهو مُنْتَفَوٌ ولاعَفاقَط إلا وهو مير 


١ 


5905 


وكلمسذ تطتندو ES EL‏ 
ه وقيل" : إن بعض الحكماء لزم باب كسرى في حاجةٍ دهراً » فلم يُوصَل 
إليه > فكتب أربعة أسطرٍ في وَرقةٍ ودفعها للحاجب ؛ مك 
الصرورة والأمل أَقْدَماني عليك عليك ؛ وقي الشطر الثاني : العديم لا يكونٌ له 
عن المطالبة ؟ وفي السّطر الثالث لواف من غير فائدة شماتة 6 ب 
وفي السّطر الرَابع : إِمَا نعم مُثمرةٌ » وما لا مُريحة . فلمًا قَرأّها كسرى دفعَ له 
في كُلَّ سطر ألف دينار : 
3 وحكي أَنَّ رجلا كان جاراً لابن عُبيد الله » فأصاب النّاسَ فَخْطّ بالعراق حى 
رَحَلَ أكثرُ الاس عنه » فعزمَ جار ابن عُبيد اله على الخُروج من البلادٍ في طلب 
المعيشة » وكانت له زَّوجَةٌ لا تقد على السّمَر > فلمًا رت زوجّها هيا للسّفر 
قالّت له اوت م الْذى يُنفق علينا ؟ قال إن لي على ابن عبيد الله 
الك ] دینار » ومعی به إشهاد غليه شرعية 2 فَخذْي الإشهاد وقدّميه إليه 6 
لإنااثرأة الك SE‏ ؛ ثم نَاوَلّها رُقعة كتب فيها هذه 
ا : [ من البسيط ] 
E ad‏ عه و 
00 ا وا ا دل 
فمضّت إليه المرأةٌ وحكت له ما قال زوجها » وأَحبرَثْهُ بسَمَره ٠‏ وناولئة 
الؤْقعَة » فقَرأها > وقال : صدق زوجُك ؛ وما زال يُنفقٌ عليها » ويُواصلها 
بالبرٌ والإحسانٍ إلى أن قَدِم رَوجُها » فشّكره على فَضْلِه وإحسانه . 
٠.‏ وحكي”" أنَّ مُطبع بن إياس مدح مَعْنَّ بن زائدة بقصيدة حسنةٍ ثم أنشدها 
)١(‏ عيون الأخبار (۳/ )٠١١‏ والتذكرة الحمدونية (۸/ ۱۷۸) ومحاضرات الراغب )٥٤۹/١(‏ . 


(؟) طبقات ابن المعتز )۹٤(‏ والأغانى (۱۳/ 770) وثمرات الأوراق )٤۷۳(‏ ومحاضرات الراغب 
(1/ 00( . 


بين يديه » فلمًا فرع من إنشاده أراد معنٌ أن يُباسِطَه » فقال : يا مُطيع » إن 

شعت أعطيناك › وإن شئت شئت مدحناك كما مَدختنا + فاستخيا مُطيعٌ من اختيار 

الثواب » وكرة المدح وهو مُحتاج ؛ فلمًا حرج من عندٍ معنٍ أرسل إليه بهذين 

الل مو لوا 

اوا ي الاج قاين دراه 

رلک البرسان برى عظامي ومالي كالدّراهم من دَواءِ 
فلمًا قرأها معن » ضحك وقال : ما ميل الدراهم من دواء ؛ وأمر له بِصِلَةٍ 

جَزيلةٍ ومالٍ کثير . ٠‏ 

:قال الشاغ”؟ :11 بق الطرين ] 

فرزتك لا أي اا ی آي رذب التَاضِيا 

ولكن رَأَيْتُ السَئِفتَ من بَعْدٍ سل ! 

_ ا ل ا 

ماذا قول إذا رَجَعْتُ وقيلَ لي :2 ماذا لَقَبِتَ من الجواد الأَمْضَلٍ ؟ 

إِنْ قَلْتُ : أعطاني ؛ كَدَبْتُ ؛ وإن أل : بَخْلَ الجوادٌ يمالِه لم يَجْمْلٍ 

فَاخْمَرْ لفك ما أقولٌ فلتي لاب أخبرْمُم وإن لم أسألٍ 

© وقال آخخر : 1 من الكامل ] 

توانب ال ااك فاش ااا ن 

اع لكر ريل او كربت .آم قي لت ر ال 


N 5 


. ) ديوانه ( ۰ ( ضمن شعراء عباسيون لغرونباوم‎ )١( 

)۲( البيتان لبشار في ديوانه (5/ )۲٠۳‏ والمناقب والمثالب رقم ( 0( , 

)۳( الأبيات لدعبل في العقد الفريد )۴۷١/(‏ والمناقب والمثالب رقم )0٤۹(‏ ومختصر تاريخ 
دمشق (۱۷۸/۸) . وديوانه (۲۲۱-۲۲۰) . وهي لأبي تمام في روضة العقلاء (۲۲۷) 


ومختصر تاريخ دمشق (07/114) وليست في ديوانه : 


۲4۹۸ 


وممًا يُستحسن إلحاقه بهذا الباب : 
aS‏ 
۾ روي ' عن عَوف بن مالك الأُشجَعيّ رضي الله تعالى عنه » قال : کنا عند 
وول الل 6 تمت أو ثمالية أو سيعة > مقا : «آلا اب د زرل ال 2 25 
فبَطنا أيدينا » وتا حديثي عهدٍ بالمبايعة » فقلنا : قد بايَعناكَ يا رسول الله . 
فعلام يا رسول الت بايتك:1 E‏ و نايل بولا SE‏ ينا + 
ر الصلوات الخمس › وتطيعوا الله ») وأْسَرٌ كلمة حَفِيَةَ » وهي . 
E‏ الان شیا ٠.‏ فلقد كك بعض أولئكَ التّفْر ا ا 
أحدهم 3 نایال أحدا نا وله إِيَاه . رواه مسلم 
© وقال”'' رجل لابنه : إِيّاك أن ٿريق ماءَ وَجهكَ عند من لا ماءَ في وَجهه . 
© سم ا E‏ 
وأو AT SE‏ 
إلى المرفق خير لك من أن تبسطها إلى عي قد نشا في المَفْرِ . 
٠‏ وقيل“ لأعرابيّ ئازالشفع الذي لا كرا بووالظ لالد ارا تومل قال 
حاجَةٌ الكريم إلى اليم . 
89 وقال أبو مُحَلَّم السّعدي”* : 1 من الطويل ] 


. )١/4 /8( والتذكرة الحمدونية‎ )١١ 47 رقم‎ ۷١١ /۲ صحيح مسلم‎ )١( 
. 0705 /9( ربيع الأبرار‎ (۲( 

(۳( ربيع الأبرار (۳/ )۳٠١‏ . 

€3 ربيع الأبرار (۳۱۸/۳) . وهو لحْبّى المدينية في عيون الأخبار (۳/ ۱۳۹) . 
() له في ربيع الأبرار (۳۱۹/۳) . 


۹4 


إذا ما رَماكَ الدَّهْرُ في الصيق فاجع قَديمَ الغنى في النّاس إتك حامِدٌة0© 
وله تطاتية الكني يتحر أنجاذة: . لخدي وتو لم زرف العخة روالدة 
ه وقال رسول الله يل : « مَسَأَلَةُ الاس من القواحش » وما أجل من القواحش 
ھا 

ه“وقال”7"؟ عليه الضّلاذة والسّلام : لان يأخذ أَحدُكم حَبْلَهُ > فيحتطبّ على 
ظهره » خير له من أن يأتي رجا فيسأله » أعطاة أو مَتَعَهُ 4 . 

ه ( وقال عل كرّم الله وجهه : لا تَسألٍ الاس فتذلٌ » ولا تكثر من الك 
5 وقال رضي الله عنه لولده : ما رأَيتٌ في وجه امرىء أَقبح من ذل الشُؤال 2/0 
فال افر ااانا 

ببااقظاوة بان كيه لون ا 
وإذا الشُوَالُ مح الوا وَزََْهُ رَجَح السُوَالٌ وَحَفّ كل توال 
e‏ ( وقال عبد الله بن الحسجاج التعلبن”” : 1 من الرمل ] 

وأخ إن جاءني في حابجةٍ كان بالإنجاز مسي واثقا 


)01 روايته في ربيع الأبرار : إذا مانبا دهرٌ بمالك فانتجغ × وبهذه الرواية بتصحيف شديد في أ . 

(۲( صحيح مسلم (۲/ ۷۲١‏ رقم 57 )١١‏ والتذكرة الحمدونية (8/ )١75‏ . 

() منأ. 

() هما لأبي العتاهية في ديوانه (۲۸۹) . ونسبا لعلي بن ثابت الكاتب في الموشى (۲۸) . وبلا 
نسبة في التذكرة الحمدونية (8//ا/ا١)‏ والمناقب والمثالب رقم 5150؟) وروضة العقلاء 
)١١5(‏ ولباب الاداب )۳٠۷(‏ والزهرة (۲/ 558) . 

0 له في ربيع الأبرار (۳/ ۳۲۷) . واسمه في أ : عبد بن الحجاج الثقفي ! وانظر ترجمته في 
الأغاني )٠١۸/١۳(‏ . 


وإذا منت ا قتي ا .س يات ة ضا ادف 

لول افر الى في ا اين تلقل أن اانا 

. وقال اچد بق و اا ره 

لَمَوْتُ القتى خَيْرٌ من البْخْلٍ للقت لل عير ن سوال تخل 

لرك ماش لر جيك تة قلا تلق إنسانا بوجه ذليل 

bS E e احا‎ ES 

ا 

] وقال سَلْم الخا : [ من المتقارب‎ ٠ 

إذا أَذِنَ ارك د أناك الجا على رشْلسةه 

نلا تأ لقان بن َطلِهِم ولك ل الي شيب 

ه ( ونش ابن الأعراب الو 

أبا هانىء لا تسألٍ الاس والتمسن بِكَقَِكَ فضل اله » فاللة أَوسَمٌ 

508 lL الخرات لأ كوا إذا قيل الكاتر اه أن‎ E 

« ويُقال : أَحَتُ التاس إلى الله من سألّه » وأَبغض النّاس إلى النّاس من احتاج 
وسألهم . 

٠‏ ل 

لتنا بي آم حابجة EME‏ 

الله يَعْضَبُْ إِنْ 7 EE‏ 


. )۳۲٣/۳( له في ربيع الأبرار‎ )١( 

۲( ربيع الأبرار (۳/ )۳۳١‏ . وهو من أ . 

() ديوانه (۱۱۲) وربيع الأبرار )۳۲٣/۳(‏ . 

. )۱۷١/۸( وعيون الأخبار (*/ ۱۸۸) والتذكرة الحمدونية‎ )۳٠١ /۳( ربيع الأبرار‎ )٩( 


۳۰١ 


كال مسينزة EN‏ 
شاد المُلوكُ قُصِورَهُم وتَحَصَّنُوا ين كُلّ طالب حاجّةٍ أو راغب 
فارْعَثِ إلى مَلِكِ المُلوك ولا تكن ياذا الضَّراعَةٍ طالباً من طالب 
٠‏ وقال ابن دقيق العيد” : 1 من الطويل ] 
وقائلَّةٍ مات الكرامٌ فَمَنْ لها عا ر الشديد يناه 
ا رل ارق لجسن بننايه 
إذا مات مَن يُرْجَى فَمَفْضُودُنا الذي تُرَجينَهُ باق قلوذي ببابه 
ه وقال, بعضٌ أهل الفضل : [ من السيط ] 
ها ارك قطن فانفكنتية كعات دناسي ااي 
واهاً على بَذْلٍ وَجْهِي لِلوّرى سَفَهاٌ فَلَوبَذَلُْتُ إلى مَولايَ والاني 
۵ وسال" رجلُ رجلا حاجة فلم يقْضِها » فقال : سألتٌ فلاناً حاجة أَقَلَّ من 
قيمته » فَرَدّني رَذًا أقبِحَ من خِلقته . 
Je‏ را تي سار جرف و مالا رار 

وكان للمتوكل ا ال ا ا شعرة » وللاخر بّعرة ؛ فقال 
شعرة كعد : ما فعلَ فلان في حاجتكٌ ؟ فقال : ما فدَّني ولا قطعكٌَ . ٩)‏ 


. وال عرو فصا عفاضة فلم قفا > فقال : علم اله تعالى أن لكل قوم 


. وفيه تخريج وافي‎ )١1١( وأسرار الحكماء‎ )۷٦ - ۷۵( ديوانه‎ )١( 
. )۳۷۷ /5( له في المقفى الكبير‎ )۲( 

)۳( ربيع الأبرار (۳/ 1 *( . 

0( ربيع الأبرار 07٠٠/60‏ . 

)0( من ا . 

0( ربيع الأبرار (/ 0707 . 


شيخاً يقزعون إليه » وإنا نفْرَعٌ منك . 


. لا شَيْءَ أَوْجَعُ للأخيار من الوقوف بباب الأشران‎ N 


. ركان 0-0 0 ويه اللة 0 : 


Sn 


مر 03 E‏ 
فَجَدَدْتٌ من عمل القناعة مَُرْهَفا 


فلا ذايّراني واقفاً في طريقه 
غي بلا مالٍ عن الناس كلهم 


إا طاق سحو اط اا 


فَكِلْهُ إلى صرف اللّيالي فإِتها 


فم قد راتا ظالما دا 


فَعَمَا قليل وهو في عَفَلاتِهِ 
فَأَصْبَحَ لا مال ولا جاه يُرْتَجى 
وجُوزِيَ بالأمر الذي كان فاع 
۾ وقال آخخر : [من‌الكامل ] 

تالس الى اليس عاك 


اك ا و 


2 .اس 0 ص و 
من عف خف على الصَّديق لقاؤه 


(۱) ربيع الأبرار (۳/ )۳٠١‏ . 
(۲) ديوانه )١6(‏ . 


(4) في ط : ... صارماً× . 


[ من الطويل ] 


سوى من غدا والبُخْلٌ مِلْءٌ إهابه 
سوى غادرٍ والعَدْرٌ مِلءٌ ثيابه 0 
فط ر عا ا 

ولا ذا براني قاعداً عند بابه 
و ااي ذا ع 
aS‏ 
له ما لم یکن في جسابه 
یری النَّجُمّ بها تخت ظل ركابه 
أا مروف الحادثات ببابه 
ولا حَسناتٌ تلتقي في تابه 
وَصَبٌِ عليه الله سوط عَذابه 


رع ر 
سَتبدي له 


معيرن كيكك انال يات وان 
ا 
خوال ائج وه e‏ 9 


و ايك من وَفَوْتَ مافي كمه 
5 وقال آخر ا[ افيف ] 

مداخ ا ف ول 
او ااك ابسداء 


هن قال ا اھ ا 


© وقال الشافعئ رضى الله تعالى عنه” 


قنعتٌ بالقوت من ماني 
رقا من اناس اتقو 
ن كث عن مالو غا 
ل ا كم 
وبين رات بتكي تيم 


2 “a > e, ص ت‎ 


3 0 


تلن يمر الال غ جسواد 
ص 8 0 5 
لمتذق قه. دل الترداد 


ااال شد زان ا عبان 
SÎ‏ الك ادن 


۳ 1 
١‏ : [ من مخلع البسيط ] 


17 ر ٍ عن الهِوان 
لس دم 


الله شيخانة وال اع وان الى سكا مخ وغل او 


. )۲١۷( وديوانه‎ )٠۷١ /١( البيتان لمحمود الوراق في بهجة المجالس‎ )١( 
. في المناقب والمثالب رقم 55 وليسا في ديوانه‎ 


وهما لأبي العتاهية 
وبلا نسبة في المحاسن والمساوىٌ 


(591/5؛) وروضة العقلاء (۱۲۵) ولباب الاداب (505) . 


(۲( في أ : × شد من ذاك على كل حال . 


الباب الرّابع والخمسونٌ 

فى ذكر الهّدايا والنّحف وما أشبه ذلك 
. ود تعالى : 8 لدا حيدم يكحي حيو ب 
رها بعضُهم بِالهَدبة 
. وقال3© كل : « تَهادٌوا تَحاثُوا » فإنّهها تجلبٌ المحيّة وتَّذْهِبٌ الشَّحْناءَ » 
© وقال ع : ١‏ الهدئة ا مُشتركة » : 
۾ وقال ^ کل « ا TT‏ استعاذکہ اا 
أهدى إليكم كراعاً فاقيّلوه . 
ه وكان”'' ية يقبل الهدية ويثيب عليها ما هو خير منها . 
بول الأتز؟ الهدة نظت العوذة إلى القلب راشع والتصر.» 
« ومن الأمغال“ : إذا قَدمْتَ من سَمَرِ فأَهْدٍ أَهْلَّكَ ولو حَجَراً . 
موقل الفضل :بق سول + كا استرضين الكضمان :"ولا النشغطت ال فان : 
ولا سّلِبَتٍ السَّخائيُ » ولا دُفعت المغارمٌ » ولا استُّميلَ المَحبوبُ » ولا وقي 
المَحْذْورٌ بمثل الهديّة . 


3 
أ بحسن مسا أو ردوها 4 [النساء : ]۸٦‏ 


. )57١ /١( محاضرات الراغب‎ )١( 

(۲) ربيع الأبرار )١۸/١(‏ والتذكرة الحمدونية /٥(‏ ۸) وعيون الأخبار (۳/ ۳٤‏ و۳۷) . 
(۳) التذكرة الحمدونية (9/6) . 

(:) ربيع الأبرار (7"08/5) . 

(4) محاضرات الراغب )٤۱۹/۱(‏ . 

(7) القول له في آداب الملوك (47؟) » وهو للجاحظ في ربيع الأبرار (0/ 2708 . 


۳۰0 ۲ المستطرف‎ « ٠ 


As‏ ماده وس سان دوا را O‏ جوف E‏ وعد 

اللي كله انها قال«تامن :نا الله رزقا ون ين كسان 2 6 كاننا و25 على 

الله تعالى » . 

3 وأهدى" رسول الله يكل هدي إلى عُمر » فردّها . فقال : يا مره‎ ٠ 

رَدَدْتَ هَدِيّتي ؟ فقال رضي الله تعالى عنه : ئي سمعتّك تقول : خَيْرَكُم من 

لم يقبل شيئاً من الناس » . فقال : ١ياعمرء‏ إتما ذاك ما كان عن ظَهْرٍ 

مَسألةٍ » فأمًا إذا أتاك من غير مَسألةٍ فإنّما هو ررق ساقَةُ الله إليك » . 

ه« وقالت07) م حكيم الخُراعِيّة : سمبعث زسول الله له يقول : 7 تهادوا ع 

فاته يُضاعِفُ الحبّ > وَيذهبٌ بغوائل الصّدور . 

ها وال : في نشر المُهاداة طيئٌ المُعاداة ْ 

« ( وكان”" إبراهيم بن أدهم إذا أهديّ إليه شي » لم ركه > وكافآه مله . 

« وقال بعضهم : يفرح بالهديّة خمسة ؛ المُهدي إذا وُفْقَ للفضل » والمهدئ 

إليه إذا كان ها لذلك» والحمَّالٌ إذا حَمَلَّهاء والملّكان إذ يكتبان الحسنات . )©) 
ا سن 

٠.‏ هدي إلى سّليمان بن داود عليهما الصَّلاة والسّلام ا أشياءً متباينة في 

يوم واحدٍ ؛ فة من مَك الهند » وجارية من مَلِكِ الثرك » وَقَرَمٌ من ملك 

العرب » وجّوهرٌ من ملكِ الصّين » وإِسْتَبْرَقٌ من ملك الووم » ودُرّةٌ من مَلِك 


)001 ربيع الأبرار (0/ 01 8) : 
(۳) ربيع الأبرار (08/6") . 
(۳) ربيع الأبرار (0/ 233٠‏ . 
€3 من أ > ب . 


او التق و12 ع ملف ار رن فا د 
قال > تيان الد على تتم الأخيداد. + 

. وأهدى”" مَلِكْ الوم إلى المأمون هديّة » فقال المأمون عون 
اي ا مي ا ا عن 
ا عل ا قال ا ااا ع ا ا 

فقال : وكم في الهّديّةِ من ذلك ؟ قالوا : م TS‏ 


ل اف وه ر ادى إلى المُعتضد بالله في يوم نيروزٍ في سنة اثنتين وثمانين 


ومئتين هدية » كان فيها عشرون صيئيّة صِينيّة ذهب » في عشرة منها مشا عنبرٍ وَزْنها 
أربعة ونّمانون رطلاً ؛ وعشرون صِيئيّة سی فضَّةٍ » في عشرة منها مَشامٌ صَنْدَلٍ زتها 
يت وثلاثون رطلاً ؛ وخمسنُ خلع وشي . ٠‏ قيمثها خمسة آلاف دينارٍ ؛ وات 
شمّامات ليوم التِّروزٍ بلغت التَفْق عليها ثلاثة ل عد E‏ 

ه وأهدى”" يعقوبُ بن الث الصّفَار إلى المعتمد على الله هدي في بعض 
السّنين » من جُملتها عشرة ةَ بزاة » منها بازيٰ ي أل لم ير مثله ٠‏ ومئة مقر ؛ 
وعشرون صُندوقاً على عَشر بغالٍ > فيها طرائفُ الصّين وغرائيُه » ومَسجد فضَّةٍ 
oy‏ قم ضيف عق سانا روف رطل“ من مِسْكِ » ومئة 
رل عودٍ هنديٌ » وأربعة آلاف ألف درهم . 

OE‏ انق جم فيد لين E‏ ع الشزت إلى المكسن 
باق فى ا عد و ت معن هايا لها در جال وان من جملتها 


. )٠١١( والذخائر والتحف (۲۸) وآداب الملوك للثعالبي‎ )717 /١( ربيع الأبرار‎ )١( 
. )٠١١( (؟) الذخائر والتحف (8") ونساء الخلفاء‎ 

(۳) الذخائر والتحف (۳۹) ومطالع البدور )١١١/۲(‏ . 

. فى ب والذخائر : ومئةمَناً‎ )٤( 

(4) الذخائر والتحف )٤۷(‏ . 


مئة خادم ومئة جارية ومئة وصيف » ومئة قرس > وزرافة » وبقر وحشيّة » ومئة 
ألف دينار زنة كل دينار عشرة دنانير . ©٠)‏ 
. وأهدّت”" برتا بنت الأوتاري مَلِكّة إفرنجة وما والأها إلى المكتفي بالله في 
سنة ثلاث .وتسعين ومين سين متف ٠‏ ومين رما سين 
ترساً ؛ وعشرين ثوباً منسوجة بالهب > وعشرين خادماً صَقَلَبِيَا ٠‏ وعشرين 
جار صقل اوغ کات ا ا وستّةَ اة » وسبعة 
صقور ٠‏ ومضربٌ حرير [ بجميع آلته ٠‏ وعشرينَ ثوباً معمولة من صُوفٍ في يكون 
ده يخرج من قعر البحر هناك ] يلون ب بجميع الألوان كلون قوس 
٠‏ يلون في 0 ساعةٍ من ساعات التّهار ؛ ولا أطيارٍ س الأطيار 
رن ٠‏ إذاوت إلى امام أ الشؤاب التسموم صاحت مباحاً كرا . 
ومع يا حل كرو ودرا سرت لظو بعد تادر 
عليها بِعيْرٍ وَجَع » وجمارةً وحشيّة عظيمة الحِلْقَةٍ في قَدْرِ البَغْل » وآذانها شِبْه 
آذانٍ البَغل » وهي مخططة تخطيطاً عامّاً لجميع جلها . 
. وأهدى”" فسطنطين ملك الؤوم إلى المُستنصر بالله » في سنة سبع وثلاثين 
وأربعمئة » هدي عظيمة اشتملّت قبمثُها على ثلاثين قنطاراً عن دشي ل حر : 
كل قنطار منها عشر ةٌآلاف دينار عربيّة » قيمة ذلك ثلاثمئة ألف دينار عربيّة : 


ه وځکي أَنَّ الخيزران جارية المَهديّ كانت أديبة شاعرةً » فعزم المهديٌ 


)۱( من أ. 

(۲) الذخائر 5 )€۸( ومطالع البدور )1786/1١(‏ . 
وفي الأصول : ثريا بنت الأوباري !. وقال محقق الذخائر : هي باللاتينية : برتافيليا 
لوتاري » حفيدة شارلمان . 

)۳( مفصلاً في الذخائر والتحف )۷٤(‏ : 

0( محاضرات الراغب /١(‏ 4 537). والبيت الثالث زيادة من أ» ب والمحاضرات» وليس فيها الرابع 


۳*۸ 


a 5 4‏ عدر ت 1 سه م ٠‏ 2 0 و 2 
على شرب دواع 3 فأنفذت إليه جام بلورٍ فيه سَكنجبين اختارته له يتشعشع نورا 
وحُسنا » مع وَصيفةٍ بكر بارعة الجمال » وكتبّت إليه تقول : [ من الوافر ] 


إذا اي 0 من م 
) وف الخاتم 1 لمُفدى إل 


E E لي‎ E RE 
الطلاءِ‎ 0 0 0-6 


إليه بزؤرة بعد ا 
َسْرَ بذلك » ووقعت الجارية منه أعظم مَوْقِعِ » وزارٌ الخيزران » وأقام 
عندها يومين . 
ه وأهدى”" الصّابِي إلى عَضد الدّولة إسْطرلاباً في يوم المهرجان » وكتبّ إليه 
ول ا َ 
أَمُدى إليك: : تنو الأملاك واختقلوا 
لکن به | ا چ ری 
لم يَرْضَ بالأرض يُهديها إليك وَة 
"كل إلى المُتَوَكّل قارورّة دُهْن » وكتبَ معها :ل 
كيج اقفر إلى اكد ٠‏ فكلّما عقت ودَقّت كانت ا بھی e‏ ا 
كانت من الكبير إلى الصّغير > فَكُلّما عَظْمّت وجَلَّت كانت أَوْقعَ وأَنْمَعَ . 


ه.وأهريى3 م بو الهُذَّيل إلى مُوّيس بن عمران دجاجة ٠‏ ووصّمها له 


3 4 ۶ تون‎ 5 ٠. 
فى مهرجان جٌّديدٍ أنت تبليه‎ 
7 ت ° 56 5 و‎ 8 
سمو قدرك عن شئءِ يذانيه‎ 
دى لك الفلك 00 بما فيه‎ 


© واا 


2 
مَرَّةَ أ 


)١(‏ آداب الملوك (554) والتذكرة الحمدونية )١١ /١(‏ وبهجة المجالس /١(‏ ۲۸۷) وزهر الادب 


. )۹۱( 

(؟) عيون الأخبار (۳۸/۳) . وفي ربيع الأبرار )۳١۸/١(‏ : كتب المؤيّد إلى المتوكل مع قارورة 
دهن . 5 

(۳) بخلاء الجاحظ )٠١(‏ وثمار القلوب )191١/5(‏ وربيع الأبرار )١۹/۵(‏ ومحاضرات 
الراغب /١(‏ 858) . 


۴۰۹ 


بصفات جَليلة » ثم لم يرل يذكُرُها » وكلّما ذكرَ شَيْ ۶ بجمال أو سِمَنِ قال : 
هو أحسن أو أن نو E‏ ا أهديثها ركم ؛ وإن ذكِرَ حادثٌ قال : 
0 أهدي لكم التّجاجة بشَهِرٍ » وما كان بين ذلك وبينَ إهداء الدّجاجة 
لا ايام قلائل للا ير 


] قال الشاع © : [ من الطويل‎ ٠. 


0 


0 


2 سے صر 


ولا الى ابن وة وو اة الم 
a o 5‏ ب الي a‏ و 
SS .‏ 


A 


ه وكان”” ' سيان يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى ع: عنهما : ١‏ مَن أُهْدِيَتْ 
إليه هَديَّةَ وعنده قومٌ ٠‏ فهم شرکاؤه فيها » فأهدى إليه صَدِيقٌ ی له ثياباً من ثياب 
مصرّء وعنده قومٌ » فذكروا الخبرٌ » فقال ها اقيم زكرو etd‏ 


في ثياب مصر فلا . 
ه وكتب الحمدونئ إلى جارية اسمُها بُرهان » وقد حح مَواليها » فقال : 
[ من البسيط ] 


حَجُوا مواليكِ يا بُرهان واغْتَّمّروا وقد أك الهدّايا من مَواليك 
o 0.‏ و و و 5 

فأطرفيني بما قد أطرّفوكِ به ولا تكن طزفتي غيرٌ المساويك 
ولسث آَل إلا ماجَلَوْتِ به ليك ومارَدٌدْتٍ في فيك 


٤ 2 2‏ ا 2 
٠.‏ وكتب بعضهم إلى صديقه» وقد أهدى إليه هديّة يسيرة» ا [من الوافر] 


() بلا نسبة في ربيع الأبرار (4/ 0709 . 

)۲( ربيع الأبرار )۳١۹/١(‏ والتذكرة الحمدونية (1//0؟) . 

000 عيون الأخبار )۳١/۳(‏ وربيع الأبرار (/ ۰ ) . وانظر محاضرات الراغب )57١ /١(‏ . 
)€3 ربيع الأبرار (0/ 1( ' 

)0( بلا نسبة في ربيع الأبرار )۳١١/٥(‏ . 


۳1۰ 


ون بدود و طم الى ل بايا سوك 
1 '' بعضّهم إلى صديقه هدية في يوم نيروز » وكتبّ إليه قول : هذا 
يوم و بإلطاف العبيد السّادةَ » وقَدَر لسر اص 
الحقد © وفي سؤدده ما يوجبٌ التّمَضْلَ سط العف 36 وفك ركيت 
ما حضر » عِلما به لا يستكثرٌ ما جل ولا يُستقلُ لعبده ما قن » فإن رأى أن 
يتطوّل بِقَبِولٍ القليل كتطؤله بإهداء الجزيل فَعَلَ . 


۲ 
© 07 و وار 


اتح تدر هنا ENE‏ جروا رات 
٠.‏ وبل“ الحسنَ بن عمارة أن الأعمشَ يقم فيه 117 : ظالم ولي 
المظالم ؛ فأهدى إليه هدّيةَ » فمدّحه الأعمشُ بعد ذلك وقال : الحمد لله الذي 
وُلْيَ علينا من يعرف حُقوقنا ؛ فقيل له : كنت نذه ثم الآن تمدځه » فقال : 
حدّئني حَيْقَمَةَ عن عبد الله ٠‏ أذ رسول الله كك قال : ١‏ جلت القلوبُ على حُبٌ 
من أحسنَ إليها » وبُغض مَن أساء إليها » . 

. وقال“ عبدُ الملك بن مروان : ثلاثة ا تعلق و رانين :© 
الكتابٌُ يدل على عَقْلٍ كاتّبه » والرّسول لع لا اط E a‏ 
على عقل مُهديها . 

والله سبحانه وتعالى أعلم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


34 3 


د أ 


(۱) ربيع الأبرار (/ )۴١١‏ : 

(۲) بلا نسبة في ربيع الأبرار )۳١١/١(‏ . 

(۳) ربیع الأبرار (0/ 774) ومحاضرات الراغب )٤۲۲/۱(‏ . 

() ربيع الأبرار (0/ 7374© . وانظر قول جعفر بن يحيى في التذكرة الحمدونية ٠١/١‏ 
es‏ 2/10 57) 


۳11 


البابٌ الخامس والخمسوئ 
في العَمّلٍ والكشب والصّناعات والحرّف 
وفي العَجْر والتواني ¢ وما أشبة ذلك 


0 فقد”"' رُوي عن النَِّيَ كل أنه قال : « أَفْضَلٌ العَمَلِ أَدْوَمُهُ وإن قَلَّ » . 

. وقال“ عليّ بن ابي طالب کرم الله تعالى وَجهه : قليلٌ مَدومٌ عليه خير من 

كر ملول : 

© وفي”"' التوّر أة رك يد ك أفتخ لك باب الرَرْق . 

ه وكان إبراهيم بن أدهم يَسقي ويّرعى ويعمل بالكراء » ويحفظ السا 

والمزارعَ » ويَحصدٌ بالنّهار » ويصَلَّيِ باللّيل . 

ه وعن'" عل رضي الله تعالى عنه قال : جاءَ رجلّ إلى النَّبِيَ لا فقال : 

سو سن سن 
عني حُجَّة ) العلم ؟ قال :| 

۾ وعنه”" ية أنه قال : eT‏ وقلا لما بع الموؤت:: 

والعاجز مَن أَنْبَعَ تَفْسَهُ هَواها » وتَمَّى على الله الأماني » . 


)۱( ربيع الأبرار )٥١ /٤(‏ 
زفق ربيع الأبرار (07/5) 5 


۴1۲ 


ه وقال الأوزاعئٌ : إذا أراد الله بقوم سوءا أعطاهم الجدل ومتَعَهم العمل . 


© 1 من الطويل ] 
وها المكةة الات يل مةه ا صالح الأعمالٍ نَفْسَكَ فاججعل 


۾ وقال”" بعضٌ الحُكماء RET‏ 
ES‏ ا 

r‏ الكو مونم أنه دخل على إبراهيم بن ا وهو أمير 
ES‏ : عظني ؛ فقال له الوليّ : بَلَعَني ‏ رَحِمَّك الله - أن 
الأحياء تُعرضُ على أقاربهم المَؤْتى » فانظر ماذا تَعرضُ على رَسول الله ب من 
عَملك . فبكى إبراهيم حٌى سالت دُموعه . 


ص 
سے 0 2 


0( م 
e‏ وقيل : من جد وَجَد . 
فاا البو 1507 رمو لبي 
٤ 0‏ 5 ن 5 م 20-0 0 100006 - 2 
إني رأث وفي الايام تجريبة للصَّبْر عاقيّة مخمودة الاثر 
ES‏ ت a.‏ 5و مجه سما سم و r‏ 5 
وقل من جد في أمْر يُحاوله واستصحخت الصَبْرَ إلا فاز بالظفر 
EE 3‏ . 
ف تقول ال ان وات على افر 


(۱) ربيع الأبرار )٥۷/6(‏ . 

(۲) بلا نسبة في ربيع الأبرار (08/5) . 

(۳) الفوائد والأخبار )۲١(‏ ( ضمن نوادر الرسائل ) وربيع الأبرار (08/5) . 

€3 ربيع الأبرار (09/5) . 

)0( ربيع الأبرار (510//5) . 

() الثاني بلا نسبة في ربيع الأبرار (71/5) . وهما لأبي حيّة النميري في التذكرة الحمدونية 
/٤(‏ ۳۲۲) وربيع الأبرار (۳/ )١189‏ وحماسة القرشي (۳۹۲) وليسا في ديوانه . وبلا نسبة في 
عيون الأخبار (۳/ )٠٠١‏ . وسيأتيان في الباب (77 ف 5) بنسبتهما مع ثالث قبلهما إلى الإمام 
علي بن أبي طالب . 


1۳ 


6 وقال بعضهه”) : [ من الطويل ] 


و ا 4و 
ا 0 


2 5 و 5 ٤‏ 0 و 3 7 0 50 
وني إدا باشرّت أمرا أريده تدانت أقاصيه وهان سل 


ه وعن'" أنس رضي الله تعالى عنه » رَفَعَ : « يتبعٌ المَيْتَ ثلا ؛ يَرجِعْ اثنانِ 
وی واحد » يتبعه أهله وماله وعَملُه ٠‏ فير جع أهله وماله ولا يرجعٌ عمل > . 
. وقال''' بعضهمٍ : العمل سَعْيٌ بالأركان إلى الله » وال سي بالقلوب إلى 
الله ؛ والقَلتُ اك والأركان جنودٌ » ولا يحارتٌ الملك إلا بالجنود » 
ولا الجنودٌ إلا بالمَلِكِ . 
ه وقيل" : الذنيا كلّها ظلماتٌ إلا مَوضمٌ العلم » والعلمُ كلّه هَباءٌ إلا مَوضمٌ 
العَمَّل » والعَملٌ كله هباء إلا مَوضعٌ الإخلاص ؛ هذا هو العَمَلُ . 
ES‏ 

۾ فقد”؟' جاء في تفسير قوله تعالى : وه صنْعَة بوس ی کم [الأنياء : 
+) أي : دُروع من الحديد ؛ وذلك أَنَّ داود عليه الصّلاة والسَّلام كان يدورٌ في 
الصّحارى » فإذا رأى من لا يَعرفه تحدّتَ معه في أمر داود » فإذا سّمعه عاب 
بشَيءِ يُصلحْحه من تسه » فسمعٌ يوم من يقول : إن لا أَجدُ في داود عَيْباً إلا أنه 
يأكلُ من غير كَسْبهِ ؛ فعند ذلك صلَّى داودٌ عليه الصّلاة والسّلام في مخرابه » 
وتَضَرَعَ بين يدي الله تعالى » وسأله أن يعلَمَه ما يَستعينُ به على فوته » فعلّمه 
لله تعالى صَنْمَةَ الحديدٍ » وجّعله في يده كالشّمعٍ » فاحترفها واستعاتٌ بها على 
أمره » وصار يُُحْكمُ منها الدُروع . 


. )۲۷/۲( البيت للمتنبي في ديوانه‎ )١( 
. )19/5( ربيع الأبرار‎ (0 

٠: )۷١ /5( ربيع الأبرار‎ (۳) 

(6) مختصراً في ربيع الأبرار )۲٠١/۳(‏ . 


۳1٤ 


وقال رسو ل الله ك : « جُعِلَ ررقي تحت ظل رمحي »فكانت جرفته الجهاد . 

وقال2'0 رسول الله َة : « إِنَّ الله يحبٌ العبدَ المحترفٌ » . 

ه وقال ية : ١‏ إِنَّ الله تعالى يُبِعْضٌ العبد الصحيح الفارغ » . 

ه وقال عليه الصّلاة والسّلام  :‏ من اكتسّب قُوتّه ولم يسأل النّاس » لم يُعَدَبْهُ 

لله تعالى يوم القيامة » ولو تَعلمونَ ما أعلمٌ من المسألة لما سأل رجلٌ رجلا 
وا ل ا 0 كف 

شيئا وهو جد قوت يَومه » وليسَ عند الله أحبٌ من عبْدٍ ياكل من كسب يده ؛ 

إِنَّ الله تعالى يُبِعْضٌ كل فارغ من أعمال الذّنِيا والاخرة » . 

٠.‏ رفن أن رضي الله تال عد عن لكك وله ١‏ ن بات کال فيطل 

العلذن ت مسر را لهااي 

. وعن الحسن رحمه الله : كَسْبٌ الدّرهم الحلال أَشَّدُ من لقاء الزّحْف‎ ٠. 

فيرف" O‏ شهراة :0 إن E‏ يفولون © دن قي رتنا 

وتأتينا أرزاقنا ؛ فقال : هؤلاء قوم حَمْقى » إِنْ كان لهم مثل يَقين إبراهيم خليل 

الرّحمن فليفعلوا . 

ه وقال عُمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : لا يَقْعْدَنَّ أحدُكم عن طلب 

الوق وقول : الله ارزقنى ٠‏ فقد علقم أن السَّمِاءَ لا تمطر ذهباً ولا فضة : 

كان 3" ا القع ی ا 

TT 

3 واشتری“ سلمانٌ وَسْقاً من طعام » وهو سِتّون صاعاً . فقيل له في ذلك 

قال ا ا ر اا 


)۱( ربيع الأبرار )۲٠۳/۳(‏ . 
)۲( ربيع الأبرار (5/ )١5٠‏ 5 
)۳( ربيع الأبرار (۲۱۸/۳) . 


۳10 


] قال بعضهم ف فق ال : [ من الكامل‎ e 
اموي ا‎ E OT ER E ENE 
هم وقيل" : إِنَّ أَوَلَ مَّن صنعَ لسان الميزان عبد الله بن عامِر » وكان الناسْ‎ 


اع ع ا او 00 الد 
٤ e 27‏ گا ا TEY‏ ا 
الرَازْقٌ ؛ وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليسَ أحد يطلبني بمَظلمةٍ ظلمته بها 
وأَمَا ما جاءً في العَجْرْ والتواني : 
e‏ وي عن عل بن أي طالب كز ال وج »أل ل 007 
کک 
“قال الشاعن © بمو الطريل أ 
8 نت ا م هدعي _- 2 1 
على المَرْءِ أن يَسْعَى وَيبّذل جهده ويقضى إله الخلق ما كان قاضيا 
٠‏ ومثله قوله : [ من الطويل ] 
ETT E e E OE‏ اعد E‏ 
« وقيل : اچ تهات العا فاه مَنْ سَكَنَ إلى عاجز أعداهٌ من عجزه 
)000( للنمر بن تولب في ديوانه (۳۲۰) ( ضمن شعراء إسلاميون ) وربيع الأبرار /٥(‏ 197) . وهو 
لعروة بن الورد في ديوانه (51) . 
(۲) ربيع الأبرار (5/ )١155‏ . 


(۳( ربيع الأبرار )٠١١/١(‏ 1 
)٤(‏ بعضه في ربيع الأبرار (1۰۹/۳) وشرح النهج (19/ 07١‏ . 


۳۱١ 


وأمدة من جرغه + وعودة قله الصّير :+ :ونشاة ماف العوافب + ولس للعجز 
ضِدّ إلا الحزم . 

ونال A‏ القتاران اتات لاما سين ارق 
بُعْضٌ التّواني 

« وروي عن رسول الله ڪيڊ 
العْدُوَ بَرَكَةَ ونَجاحٌ » . 

. وقال الإمامُ الشافعئُ رضي الله تعالى عنه : احرص على ما يَنفعك » ودع 
كلام التاس ٠‏ فاته لا سبيل إلى السّلامة من أَلْسِنَةِ الاس . 

ه وقال علي رضي الله تعالى عنه : التَّواني مفتاح الوس » وبالعَجزٍ والكسّل 
تَولَدتٍ الفاقة ونعجث الهلكة + ومن لم يطلب لم يج »-وأفضى إلى الفساد. : 
O TTS .‏ 

ونان" فل الكنام + العدكه EN‏ زولك شرو 
ني ESE‏ 

ه وقيل : من العجز والتواني تنتج الفاقة . 

© قال هلال بن العلاء الرَفَىَ هذين البيتين من جُملة أبيات" : [ من الطويل ] 
كأنّ الكواني أَنْكَعَ العَجْرٌ به وساق إليها حي رََجَهامَهْرا 
فراشاً رطا ثم ئل اتکي فإتكما لا بد أن تدا المَمْرا 


لقال باكروا في طلّب الرَّزْقٍ والحوائج ان 


)0( ربيع الأبرار (”/ 109) . 

(؟) في ربيع الأبرار (309/7) : كتب على عصا ساسان : 

(۳) هما لأبي المعافى في ربيع الأبرار (/ )٦٠١‏ وعيون الأخبار )۲٤٤/١(‏ وديوان المعاني 
)١191/7(‏ ومحاضرات الراغب )٤٤۸/١(‏ . وهما لمحمد بن حازم في المناقب والمثالب 
رقم (۹۷۵) وليسا في ديوانه . 


۳1%۷ 


ف وقال 3577 و ليل 


َكَل على الرّحمَنٍ في الأمرٍ كله ولا تَرعَبَن في العجز يتوم عن الطَلَبْ 
آَم تَر أذ الله قال لِمَرْيَمِ: وَهُرّي إِلَيْكِ الجذعَ يَسَاقَط الوْطَبْ 
ولو شاءَ أن جيه من غَيْرٍ هَرْهِ جَتَنْهُ وَلكنْ كَل رِزْق لَه سَبَبْ 
ه وسأل”" مُعاوية رضي الله عنه سعيدَبن العا ص عن المُّروءة» فقال: العِمَة والجزفة . 
. وكان”" أَيُوبٍ السّختيانيَ يقول : يا فِتبانُ » اخترفوا » فإني لا آمَنْ عَليكم 
أذ تستاجرا إلى ر ر 

ه وقال”” رجلٌ للحسن : إِنَي أَنْشْرْ مُضْحَفي فأقرؤٌةٌ بالنّهار كله ؛ فقال : اقرأهُ 
بالغداة والعَشِيّ » ويكونٌ يَومّك في صَنْعَتك وما لا بد منه . 

و *' داودٌ عليه السّلام بإْكافي » فقال TE‏ قن 
بحب مَن يعمل ويأكل › ولا يحب مَن يأكل ولا يعمل . 

] وقال أبو تَمَّام من قصيدة : 1 من الطويل‎ e 

أغنالا لت هنا اخسن اللَبِلَ مزكباً وأَحْسَنْ مِنْهُ في المُلِمَاتِ راكئة 
درفي وأهيو ا ا امراك لطي انها عات 


A E وقال آخر”‎ ( « 


(۱) الثاني والثالث بلا نسبة في ثمار القلوب ٤١٤ /١(‏ و/ )۸٤٤‏ والتمثيل والمحاضرة )۲٦۹(‏ . 
(۲( ربيع الأبرار (۳/ )۲٠۷‏ 

)۳( ربيع الأبرار )۲۱١/۳(‏ . 

)2 ربيع الأبرار (۳/ )۲٠١‏ . 

(0) ديوانه (١57/1؟57)‏ . 

0( الأبيات لأبي بكر العرزمي في ربيع الأبرار )١١١/۳(‏ . 

)¥( من أ » ب 


۳1۸ 


أرى اجا دعن جَليدا لغشمه 
وعفا يسَمّى عاجزالعفافه 
الي E O A REA EE‏ 


DE‏ 11 ون ليصف 


ل ان عو ياس 5 312 
لا تضجَرّن ولا تاخذك مغجزة 


۾ وقال آخر : 1 من الوافر] 


ولو كلف التقُوى لَكَلَّتْ مَضاربة 


وتوا القت نا E‏ نه ودام 
ولا باخيان أذرك الال کا 


فالشجْحُيَذْهَبُ بين العَجْز والضَّجَرٍ )"© 


تخيسل غلى المقاور والقفحناء 


ه وقال”" أعرابيئٌ : العاجز هو الشَّابٌ القليل الجيلّة » الملازمٌ للحليلة . 

« ويُّقال» : فلانٌ يخدعه الشَّيطانُ عن الحَرْم ٠‏ فَيْمَثُلُ له التّواني في صورة 
E‏ ناك لفن الفدن:. 

وو ا ا + باك والككن وَالْضحد فلت إذا كان 
تود حقّاً » وإذا ضَجِرْتَ لم تَصْبرْ على حقٌّ . 


و 


© د : فللان 
٠.‏ ويُقال فى الکسلان“ E‏ 


5 ی 5 9 و 
شعاره الكسّل ( ودثارة التسويف 5 


وال رخ ا EO‏ 


)010 بلا نسبة في ربيع الأبرار (*/ 251١‏ . 
)۲( من أ » ب . 


)۳( ربيع الأبرار )٦١١/۳(‏ : وفي ط الملازم للأماني المستحيلة : 


)€3 ربيع الأبرار )٦١١/۳(‏ . 
)2 ربيع الأبرار (9/ 2117 . 
(7) ربيع الأبرار )1١١/۳(‏ . 
00 ا 


۳14 


e فال أبن تحافة 1 الدّنقعىٌ ال‎ e 
مایا ی ينان ادا‎ r إذا وَضَعَْ الرّاعي على الأزض ذو‎ 


ه فالنّواني : هو الكسَل . وتَضْبِيعٌ الحَزْم › وعَدَمٌ القيام على مَصالح النّفْسٍ » 
وتك النَّسَيُب والاختراف 4 والإحالة على المقادير ؛ وهذا من أقبح الأفعال . 


© فإنه حلاف التوانى ٠‏ وهو الدّفق + ورفض العجلة + والنّظة فى العواقب . 
© وقد قيل : مَّن نظرٌ في عواقب الامور سَّلِمَ من افات الذهور 
ه وممّا جاء في ذلك قوله تعالى لال الان من قبل أن بفسۍ إل 
وحم س MNE:‏ 
5 2 ر له ت و ت 0 
ه وقال”'' رسول الله ية : « من أغطيَ حَظَهُ من الرّفق أغطيَّ حَظَهٌُ من الذّنيا 
والاخرة » . 
« وقال”" عليه الصّلاة والسّلام لعائشّة : «عليكِ بالرّفق » فن الرَفْقَ 
ا و ينارق شها إلا شاد :+ 
ف زفي التوواة “افق را اة : 
« وقالوا : العقل صله التَكَقْتُ وقوه له لكايه 
e‏ ووج على :سيف فوا ؛ التَأنّى فيا لا يُحَافُ الفوث + أفضل من ٠‏ العجلة 
في إدراك الأمل . 
(۱) له في ربيع الأبرار (۳/ )1١١‏ والمحمدون )٤٤١(‏ ومعجم الشعراء )۳۹١(‏ . وفي الأصول : 
أبو العتاهية . تحريف . وانظر ترجمته في طبقات ابن المعتز )۳۹١(‏ والمحمدون )٤٤١(‏ 
والمرزباني (۳۹۵) . 


(۲( ربيع الأبرار )۳١١/۲(‏ غ 
)۳( ربيع الأبرار )۳١۳/۲(‏ 


۰ 


» وقال بعض الحكماء : إذا شككت فاجزمٌ » وإذا استوضحت فاغَِمُ . 

ه وقالوا : يذ الرّفق تجني ثمرة السّلامة » ويد العجلة تغرس شجرة النّدامة . 

دوف ك ا 

OE E COE‏ وقد يكون مع المُشتغجل الزَّلَلُ 

. وقالوا : التَأني حِضْنٌ السّلامة » والعَجَلَةٌ مفتاح التّدامة . 

ه وقالوا : إذا لم يُدْرَكِ الظّمَرُ بالرّفق والتّأنّي » قبماذا يُدْوَكُ ؟. 

ه وقال المُهَلْبُ : ااه في عَواقبها درلل » خير من عَْجَلةٍ في عَواقبها فَوْتٌ . 
رقالوا : من تان نال ما تمن ؛ والوّفقٌ مفتاخ التّجاح . 

٠‏ وقال بعضٌ الحُكماء : إِيَاكَ والعَجَلَةَ » فإنّها نُكُنَى َم اللدامة » لأَنَّ صاحبّها 

يقول قبل أن يعلّم » ويّجِيبُ قبل أن يفهم ٠‏ ويّعزمٌ قبل أن يفكّرَ » ويَحمدُ قبل 


0 - ل 2 
أن يجَرّبَ ؛ ولن تصحب هذه الصفة أ ذا ا ال وجات ا ا 
وأمًا الصّناعات والحرّف وما يتعلقٌ بها : 


ب (5)و 


© فقد ادى كو سي ير جح رضي انه ضام لقال كن وهر أنه 

) عكر :الب ارهن لجان الخباطة وعم الا بزا ريت E‏ العرل « 
وان ا خط وبه؛ ويَحْصِفُ تغل ويَحلبُ شاه ويعلف ناضحة. 

ها ول سعدن ال كان لمان الحكيم اطا : 

eS e . 

ه ووقف”" عليٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهّه على خيّاط فقال له : يا خيّاط » 

CC )۱( 


)۳( دن ا NAS‏ 


۳۲1 ۲ المستطرف‎ » ١ 


تكلئكَ التّواكل » صلب الخَيْطَ »> ودَقَقٍ الدُرورٌ » وقارب العُرورٌ ٠‏ فإِتّي 
سمعثٌ رسول الله ئلا يقول : ١ ١‏ يَحْشْرُ الله الخيّاطً الخائْنَ وعليه فَميصٌ ورداءٌ 
ا وخانَ فيه ٩‏ واحذر السّقاطاتٍ » فإنَّ صاحبٌ الوب أ بها 
ولا تخد بها الأبادى ونظلت التكافاة : 

وقال”'' فيلسوفٌ : إِنَّ من القبيح أن بّترى امتحان الضُتا من ليس بصانم . 


of 


ه وفي”" الحديث ١:‏ كدي رك TT‏ او 1 
و ر ا و مال اللا لوكس 

« وقال”؟' عبد الرّحمن بن شبل : سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ التّجَارُ هم 
الفجار فل اليس اله تعالى :قد عل البيع © قال «تعم + ولكن يكذ نون 
فاون و TS‏ 

. وقال”7 الفضيل : بَخْسنُ الموازين سوادُ الوجه يوم القيامة » وإِنَّما أهلكت 
ازوف الأول ماعط لد ر راا واا 
e‏ وقال' مُجاهد فى قوله تعالى : # وأتبعك الْارْدَلُونَ © [الشعراء 4 یل 
هم الحاكة والأساكفة . 

. وام : : إِنّ حائكاً ال ھک e‏ 


. )۲٠۷/۳( ربيع الأبرار‎ )١( 
. )517/( (؟) ربيع الأبرار‎ 
. )۲۱۷/۳( ربيع الأبرار‎ )۳( 
. )١87 /0( ربيع الأبرار‎ 0 
. )١57 /0( ربيع الأبرار‎ )9( 
. )51١/5( ربيع الأبرار‎ )5( 
. )517- 15١١ /( ربيع الأبرار‎ )۷( 


Y۲ 


ا لساك ب وال بلحس 
۵ وقیل“ لرجل : هل فيكم حائڭ ؟ قال : ا 
ایک قال + كل ما يشخ له في تة . 

ون" ارد بن اك لأ ر تعن اده ذا اغ و ا 
وحجّام » ولو كان يعلمٌ العَئِتَ مثلاً . 

وال" كنك لا عه موا حاار الاق ير وي ارد 
من كَسْيهمٍ ؛ لأنَّ مريم عليها السّلام مرت بجماعةٍ من الحيّاكين » فسألتهم عن 
الطريق فدَلُوها على غير الطريق ٠‏ فقالت : نَرَع الله البرك من كسيكم . 

» وقال أبو العتاهية“ : [ من الطويل ] 

آلا إنّما التَضُوى هو الهِرٌ والكَرَمْ وَحُبْكَ للدنيا هو الذل والسَّقَمْ 
ولح قلي عه وخر يفني اس لتر 
ه (وهذا الم إنّما هو على الغالب » وإلا ففيهم الصالح والطالح ؛ 

صتاعة ال شيت غليه الشلام Sy‏ 
٠.‏ العف ر ترمو امن 

كُل ابن زانيةٍ يقول بِجَهْلِه : إنّ الحياكة في الصّنائع عار 
وهي التي بين الصّنائع شُرّفَتْ للأنبيا والمُرْسَلِنَ تُشَارٌ 
نولا الاك والديين م لا لاح المُروجٌ واشت لادا 


1 0 
ين 3 :3 


010 ربيع الأبرار )۲٠۲/۳(‏ 1 
(۲) ربيع الأبرار (9/ 2515 . 
(۳) ربيع الأبرار (۲۱۸-۲۱۷/۳) . 
(4) ديوانه )۳٤۹-۳٤۸(‏ . 
(5) من‌ب . 
TY‏ 


البابُ الشاادس والخمسوقٌ 
في سکوی الرّمان وانقلابه بأهله » والصّبر على 
المكاره » والتسلى عن توائب الدّهر 
وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
في سکوی الزّمان وانقلابه بأهله 


ا 


© روي“ عن انس بن مالك رضي الله عنه › a‏ ا « ما من يوم ولا ليلةٍ 
و ولا سنةٍ إلا والّذي قبله خير منه ٠‏ . سمعث ذلك من نبيّكم وف . 
ف ار و ا .يقر 0+ تعزوت راا مك را 
مَضى » ومُنکره مَعروفٌ زَمانٍ لم يأتِ . 

a 3‏ س ا ا بن ي ٠‏ 0 ف . 7 2 
e‏ وكانت”'' ناقة رسول الله اة العَضْباءٌ لا تَسْبَقُ » فجاء أعرابئٌ فسبقّها » فَشَّقَّ 
ذلك على الصّحابة رضي الله عنهم » فقال اة ١‏ إِنَّ حقّاً على الله أن لا يرفع 
كا م هلالد نا E RE‏ 
ه وحُكي”" عن شَيْحْ من هَمْدان » قال : بَعَتي أهلي في الجاهليّة إلى ذي 
3 ا 4 5 3 2 م 03 و 1 03 - 
الكلاع الجمْيّريَ بهدايا » فمكثت شهراً لا أصِل إليه » ثم بعد ذلك أشرفٌ 
41١(‏ 2 «الأبرار(089/1). 


زضق لسع دبرار )0057/1١(‏ 7 


)۳( ربب ا برار 507/1١(‏ و94/60١5)‏ ومختصر تاريخ دمشق (۸/ )51١‏ : 


€ 


إشرافة من كوّة . فَخَرّ له من حول القَضر سُجداً » ثم رأينه بعد ذلك وقد هاجرٌ 
إلى جمص . واشتّرى بدرهم لحماأ . وسَمَّطَهُ خَلْفَ دابّته ؛ وهو القائلٌ هذه 
الأبيات Rk‏ 1 

كك ا كا 6 ا 17 ]0 
إن ضَفا عَيْش امرىء في ضصُبْحها جََرَّعَنْهُ مُمْسِياً كأس الرّدى 
oS‏ األكدالحات عفنا كي 1 
ه وقال''' يونس بن مَيْسَرَة : لا يأتي علينا مان إلا بكينا منه » ولا تَوَلَى عنا 
زكنان إلا يكنا خلية:: 

ف دوه لالش الك" # رن اله 

زب هيوم بكيث ملغ فلا صزث في غَيِره بكيْث عَلَيِهِ 


0 ار 507 
© وا دات . م ابوب [ 


5 ماي م ojo‏ ا ار ٤‏ رھ ا و 50 

وما مر يوم ازتجي فيه راحة فاحبرّه إلا يكت على أمسي 

ANE Ea) © 

0 5 5 ر و 

ابی الي احا عي ا :دنا اله كيت فين ااه 

© ومن کلام ا : [ من الوافر ] 

عن الأيَام عند سي تابدن یا دور لبان 

إللك ربيع الأبرار (331//5) . 

(۲) بلا نسبة ف ربيع الأبرار )٥0٥۸/١(‏ : 

(*) لأبي حفص الشطرنجي في التذكرة الحمدونية )۷١ /٥(‏ والأغانى (؟30/55) . 

() له في ربيع الأبرار )٥2۸/۱(‏ . وكذا ورد اسمه فيه . ولعله هو مشرّف المصري المترجم في 
معجم الشعراء (525) . 


OTE )3( 


(5) له في ربيع الأبرار (1/ 351) . 


0 


: 5000 - ا 
۾ وقال'' علي رضي الله عنه : ما قال الاس لِشَيْءِ : طوبى ؛ إلا وقد خب 
لهم الدَهْرٌ يوم سوءِ . 
هذ قال اا + 1ن الطريل؟ 


ت 
عو رربي 


فما الاس بالتاس الَّذِينَ عَهِدْتَهُمْ E ET‏ كيثه أعهد 
۾ ودخل”"' داودٌ عليه الصَّلاة والسّلام غاراء. فوجد فيه :رجلا متنا ٠‏ وعند 
رأسه لوخ مكتوبٌ فيه : أنا فلان ابن فلان الملك » عشت ألف عام . وَيَنيِتُ 
ألف مديئةٍ » وافنضضت ألف بكر » وهَزمت ألف جيش » ثم صار أمري إلى 
سردي a‏ بيعت ّ بعثتٌ زنبيلاً من الجواهر 
فلم يُوجَد » فدقَقْتُ الجواهرٌ وَاسْتَقفتُها فت مكاني » فَمنْ أصبحَ وله رغيفٌ 
وهو يَحسِبُ أَنَّ على وجه الأرض أَغْنى منة أماتة الله كما أماتني 

E‏ ب راط يوالها سوا 
لنفسه أله إن عاش مئه سنة يُنفق في كَل يوم الف درهم على تفسه أنه يكفيه ؛ 
َرْئِيَ بعد مُدّةِ وقد احتاج إلى أن باع حلي مُصْحَفِه 9 مُضْحَفِه وأنفقها . 
. وقال” '' هيثم , بن خالد الطويل : دخلث على صالح مولى مّنارة في يوم شاتٍ ؛ 
وهو جالسنٌ في قب مُعَشَاة بِالسَّقُورٍ » وججميع فُرْشِها سَعُورٌ » وبين يديه كانونٌ فِضَّةٍ 
ْج فيه بالود + ثم ر أيه بعد ذلك في رأس الجسورهر تال الاين 
حولي" لذن عام رق ماعل ررد برخ د ورل ف دارو بو نقد 
غلى فرشه + دخلت: عليه دة بنت مروان فقالت + يا عامر 0 دهراً أَنَزلَ 


(۱) ربيع الأبرار (1/ 071) . 

(۲) التذكرة الحمدونية (۸/ )٠١١- ١٠٠١١‏ . 
(۳) التذكرة الحمدونية )۱١١/۸(‏ . 

0( ربيع الأبرار (077/5) 


۲٢ 


مروانَ عن فَرْشِه وأقعدك عليه لقد أبلعَ في عِظتك . 

ه وقال”'' مالك بن دينار : مَررتٌ بقصر تضربٌ فيه الجواري بالدُفوف . 

يقلن : 1 من الوافر] 

شك ا لاد د E‏ ولا يَمْدِرْ بصاجبك الرَّمانُ 

ونح الخدان نووي كم E E E‏ كن لكان 
ثم مَررثُ عليه بعد حين وهو خرابٌ » وبه عجورٌ » فسأَلتُها عا كنت 

رأ وسم الت هيه E‏ ولي تدر نابو توويك الك 

كُلَّ مَخلوقٍ ؛ قد والله دحل بها الحُزنُ » وذهب بأهلها الرّمان . 

ف فال و الاه ا ا 

ا کت في ا ف بَلاكَ مِنْها مِثْلٌ زاو المُسافِرٍ 

E E E‏ َه فمافاَة ملها فليس بضائر 
ه وقال عبد الملك بن شتير واوا ای رضي ا مين يدن 

ابن زياد في قصر الكوفة؛ ثم رأيتُ رأس زياد بين يدي المُختار» ثم رايت رأسَ 

TT 

سيان : فقلت له : كم کان , ِينَ أل الرؤوس وآخرها ؟ قال اا فة ةه 

فد قال الشاع 93" اس نت 


إن أ لِلدَهُْر صَرْعَة فالحدَرّنها ل TEE GE EEC‏ 


م 


. )0537/1( ربيع الأبرار‎ )1١( 

)۲( ديوالة 451 روبع ENO‏ 

(۳( ر بيع الأبرار )0777/1١(‏ والتذكرة الحمدونية (۹/ )۲١۷‏ ونثر الدر (/1/ )4٠ ٠/8‏ ومروج الذهب 
(۳/ ۲( . 

)€3 البيتان لعدي بن زيد العبادي في ديوانه (15) وربيع الأبرار )0۷٠ /١(‏ . 


YY 


نلق رقي التق تعنافية ا :و تين عصان انتبحا متسوووا 
زان دين عبد الله بن طاهر في قصره على الدّجلة ينظرٌ ؛ > فإذا هو 
بحشيش في وسّطٍ الماء ٠‏ وفي وَسَطَه تصن على ا قا 
ف المي 
NGS E E‏ 
أَخْسَئتَ ظَنَكَ بالأيَام إذ حَسَْتْ ولم تَحَفْ سُوءَ ما يأتي به القدرُ 
وسالمتك الال فاغْتَرَرتَ بها وعِنْدَ صمو اللّيالي يَحْدّتُ الكدَرٌ 
قال : فما انتفع بنّفسه مُدَّةَ . 
ه وأعجبُ”" من كل ما وُجِدَ في السّيّرِ حبر القاهر » أَحدٍ الخُلفاء » وله من 
للك ٠‏ وُروجه إلى الجامع في بطانة َة بغير ظَهارةٍ » ومَدَ يده يسال الاس 
بعد أن كان مُلْكُهُ لأقطار الأرض ! فتبارك الله » ير مَن يَشاءُ ويل مَن يَشاء . 
ه وقيل”؟» : كانت حال المُهَلِيَ قبل انَصالِه بالشُلطانٍ حال ضَعْفٍ ِل 
قبينما هو في عض أسفاره مع رفيق له من أصحاب الجراب والمحراب ؛ إلا أنه 
من هل الاد إذ هبون : [ من الوافر ] 
آلا مَوْت ياغ فأشتريه فا الد الا ف 
ألا جم مَالمُهَئِسنٌ نفس حر تصَدَّقَ بالوّفاةعلى أخيه 
قال : قرئى له رفيقه › وأحضرٌ له بدرهم ماس به رَمَقَهُ »> وحَفِظ 


)۲( زاد في ط : وهو للشافعي رضي الله تعالى عنه . وانظرها في ديوان الشافعي (۳۹) . و 

)۳( التذكرة الحمدونية (۸/ )١٠١7- ٠١5‏ وتاريخ الخلفاء (457) . 

(:) يتيمة الدهر (۲/ ۲۲۳) ومعجم الأدباء (۳/ 4۷۷) ووفيات الأعيان (۲/ )١75‏ وفوات الوفيات 
)"05/١(‏ والتذكرة الحمدونية )۷١ /٥(‏ . 


۳۸ 


الأبيات . وتَمَرّقا ٠‏ ثم ترقى المهلبيُ إلى الوزارة ٠‏ وأخنى الدَّهِرُ على ذلك 
الرّجل الذي كان رفيقه ٠‏ فتوصّل إلى إيصال رُقعةٍ إليه مكتوب فيها ENE‏ 
لمن الحو امير عاد ع ی ا 
n EE EE‏ 
TT‏ اللي 
َد مود آمو فى سیل اه گنکل حب آبتت سبع سکاب فى کل شا اة 


ر 


حب [البئرة : 2*1 ثم قَلَّدَّه عملا يرتزق منة . 
E TS‏ 
5 ي الزّمانٍ أدركتة أفضل ؟ وأيّ المُلوك أكملٌ ؟ فقال : أا الملوك 
SS‏ انار مع مولي يم e‏ 
جديدهم » ويُقَرّقَ عَدِيدَهم ؛ ويهرمٌ صَغيرهم › و : 

] وقال حبيب بن أوس”") : [ من البسيط‎ ٠ 

لم آبكِ من زَمَنِ لم أزض خُلَتَهُ إلا بكَيْث عليه جين يَنْصَرمْ 


© ( وقال الدّورقي” 5 : [ من مخلع البسيط ] 


نامدن بين رة في زرَمَن السُوءٍ للققرود 
ا 2 8 06 ع 2 
الك الزيخ ابن وي .خالا اه ال كد 


] ونال 0 : [ من الكامل‎ e 


. )٤١ /۲( والعقد الفريد‎ )۷١ /5( التذكرة الحمدونية‎ )١( 
. )۷١/٥( ليس في ديوانه » وهو له في التذكرة الحمدونية‎ 0 
. )01/4 /١( هماله في ربيع الأبرار‎ )۳( 

(4) منأوءبا. 

() البيتان لكشاجم في ديوانه (۳۳۰) وربيع الأبرار (085/1) . 


۳۹ 


يا مُعْرضاً ع بوجه مُدذبر 
هل بَعَدَ حالك هله من حالة 
اير 
- الذي إذا رَأَؤْني مُقبلاً 
وَبَقَيت بقيت في عل حَدِيْتَهُمْ 


® وقان عيذ اله عزو 


© وقال آخر في a‏ 
يامرلا عَبَتَ الاد 0 
يِنَ الَذِينَ عَهِدَتَهُمْ ب سك كه 0 
ا ف 
ذَهَبَ الَّذِينَ يُعَائْنُ في أَكُنافهم 


[ من الكامل ] 


ه وقال إسحاق بن إبراهيم 00" 


وإِنّي اكب الدهر ل صَحِبْتَهُ 
ی ل 
e‏ وقال بعضھ ٩‏ : [ من الكامل ] 


200 هما له في ربيع الأبرار (1/ 291) » وللحارث بن 


وَوُجَوهُ E‏ عليه مُقبلة 


اوغا إلا EAE‏ 


0 


9 : [ من الكامل ] 


و 


3 نشوا إِليّ وَرَحَبُوا بِالمُقِل 
َه الكلاب ا ذافن المنرل 


فأبائمُم مرق لا بجع 
کل ا 
إل و e‏ 3 


EE‏ ُد عواققة ك 


5 - و ٤‏ ەر 
والمُككرون لكل أشر مُنكر 


¿ الوليد في بهجة المجالس )۷۹۸/١(‏ . 


زفق الأبيات لابن أبي طاهر في المنازل والديار (۷ (A=‏ 5 والأول والثاني بلا نسبة في وفيات 


الأعيان )"501/1١(‏ . 
(*) له في التذكرة الحمدونية (0/ 9/7) . 


€3 الأبيات من الشعر المتنازع ؛ فهي لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه )٠٠۸(‏ والتذكرة الحمدونية 
(5/ 077 » ولعبد الله بن المبارك في ديوانه )۸١(‏ وبهجة المجالس )۷۹۹/١(‏ . ولمرّة بن 
عمرو الخزاعي في معجم الشعراء (595) » وللحكم بن عبدل في المؤتلف والمختلف 
)۲٤۲(‏ » ولجرير في المناقب والمثالب رقم )۱۱٥۱(‏ وليست في ديوانه . 


ريل 


بيت في حلفي يُرَيْنُ بَعْضْهُ بَغضاًإِيَذَفَعَ مغو عن مُمْوِرِ 
ê‏ قال :ازج فين 

ذل و كان قتي راا ا وات تابي كلمو مر 
ف ركاف ان EE‏ نسي اتن اعرد , 

« وكان يقال : بقلب الدّهر تَعرفُ جواهِرٌ الرّجال . 


« وقال'" بعضّهم : نحن في زمن لا يَرَدادُ فيه الَيْدُ إلا إدباراً » والشَّهُ إلا 
قبالاً » والشَّيطانٌ في هَلاك الناس إلا طَمَّعاً ؛ اضرب بِطَرْفِكَ حيث شِئْتَ » هل 


م 


1 


ص 
ى 
7 


تنظرٌ إلا فقيراً يُكابدٌ ففرا » أو عَييَابَدَلَ نِعْمَة الله كُفْراً » أو بَخيادٌ انَحَدْ البُخل 
فح كردا : ودا كان ستيه عن ماع المَواعظ وَقرا ؟ 
ه وقال آخر : نحنٌ في زَّمانٍ إذا ذكرنا ا ا > وإذا ذكرنا 
ااا 
NNE OE‏ سكن e EN‏ 
فيقولٌ : يا لني مکانه » . ۰ 
ه ويال : لا يام عر الولاية بذل العَزْل . 

50 


. البيت لابن الرومى فى التذكرة الحمدونية (5/ 77) وليس في ديوانه‎ )١( 
١ ا‎ 

(۳) للإمام علي في ربيع الأبرار /١(‏ 0817) . 

() ربيع الأبرار )٥۷٥/١(‏ . 

(5) ربيع الأبرار (۱/ 0۸۷ و0917) . 

0) بلا نسبة في ربيع الأبرار /1١(‏ 088) . 


۳۳١ 


ماد يق اسه وإن عالت إشاءة 
٠.‏ وتان اركح 1 O‏ 
فد يه جد E‏ 
ل ل كك 
من يِف صَفْوَ الرّما 
٠.‏ وقال بعضهم : [ من الطويل ] 

وقَائِلَةٍ ما بال وَجْهكَ قد نَت 
فقلتُ لها : هاتي من النّاس واجداً 
« وللأمير أو فلح ا 
أا وانّذي لا يَئِكُ الأَمرَ عَئِرُه 


سير 5 2 3 و 3 4 
لين كان. كتمان 'المضاتته مؤلما 


وبي كل ما بكي العُيونَ قله 


ال 


إلا ويكفيك يَوْمٌ من مَساعِيه 


أ ال م الد 
ف وَيّزتجيه على حطر 
ف و وال ر 


و ابي 
م 7 ه والج ان و به 
o‏ 5 مو 
صقا فة والنناقنات ته 
٠‏ [ من الطريل ] 
0 هھ 3 م 5 ا o‏ 
ومن هو الست اله 5i‏ اعلم 
2 چ ي o‏ 
لإعلانها عندي اشد رضحم 
ول اتا اكد 


۾ وقال”" علي بن أبي طالب کرم الله تعالى وَجهه : وایم الل » ما کان قومٌ ة 
لس ل ل 

للعَبِيدٍ ؛ ولو أَنَّ الاس حينَ زل بهم امقر ؛ ويزول عنهم الغِنى ٠ ٠‏ فزعوا إلى 
رَبّهم بصِدق ناهم » لَرَدّ عليهم كُلَّ شار » وأصلح كُلَّ فاسِدٍ . 


ه قال ال : [ من الوافر ] 


( . )١۹( وتاريخ الخلفاء‎ )٠٠١ /١( له في ربيع الأبرار‎ )١( 


ويصحح فيه بحره ) . 


(۲) ديوانه (۳۹۸) ووفيات الأعيان (۱/ )۳٠۲‏ » واسمه فى الأصول مضطرب . 


)۳( ربيع الأبرار /١(‏ 0°( 


(4) البيت في التذكرة الحمدونية )۷١ /١(‏ والعقد الفريد (۲/ )٤١‏ لأبي مياس . 


TY 


ع د انك يدان ينا ره E NE‏ 
ںو يا و 


ه وكفى بالقرآن واعِظاً . قال الله تعالى : 8 إت آله لا بير ما قوم حى يروا ما 
پأنفسمم [الرعد N:‏ والله سُبحانه وتعالى أعلم 5 


الفصل الخانى 
فى الصّبر على المكاره 3 ومدْح التََيّتِ 3 وذْمّ الجرّع 
« قد مَدَحَ الله تعالى الصَّبْرَ في كتابه العَيز في مواضِعَ كثيرة » وأمر به » وجعل 


اكت راف كفيانا إلى ارو و عان و :و و ا عالق 
معه » وت على الت "الاشياء 2 ومجانبة الاستعجال فيها 


٠. 3‏ 0 س رص 2 سه ر وت م ساح 2 ا مي 
فمن ذلك قوله تعالى : ٭ اها ارين انوا ستعبثوأ بار ول رة إن اه مم 


ادير [البقرة : +16 فبداً بالصَّبر قبل الصّلاة 3 ثم جعل نَفْسَهُ مع الصَّابرين دُون 
ال : 

وقوله ال ماوق لبرو جرم بعر ساب ا 

۵ سر صر س ر حوس 4 لگ & e‏ ر 

وقوله تعالى . 0 وحعلنا مهم يمه هدوت بام نا لما صبروا © [السجدة LE‏ 5 

و رص ت م سے > برس م 5 ص م ل 

وقوله تعالى : #وتمّت کلمت ريك الْحَسَىّ عل ب إِسَرَيَةِيلَ بمَا صَبروأ # 
[الأعراف : ۱۳۷] . 

وبالجملة » فقد ذكر الله سُبحانه وتعالى الصَّبْرَ في كتابه العزيز في نيف 
e > 0 1 o‏ اا اټ ي کر رر ۾ ےم 
وسبعين مَوْضعا ؛ ومر نبيّه مياه به ٠‏ فقال تعالى : فَأصَيرَ المد 
من ألرسل ولا ستل هنم [الأحقاف : ]٠١‏ . 
ه وقد روي عن اللي ِ في ذلكٌ أخبارٌ كثيرةٌ ؛ فمن ذلك قوله لل : « التَضْرْ 
فى الصَّهْ . 


ABN 


. وقول عليه الصَّلاة واللام : « بِالصَّبْر يوفع الفَرَجُ » . 
هوق ENTE‏ ون الله الي اجو الكل من الشتطانة 4 
فمّن هداهٌ الله تعالى بِنُورٍ توفيقه أَلْهَمَهُ الصَّبْرَ في مَواطن طَلَباتِهِ » والتَّيّْتَ 
فى حركاته وسکناته » وكثيراً ما أَدْرَكَ الصَّابِرُ مَرَامَهُ أو كاد » وفات المُستعجل 
عمل اوكا 
ف وال الا شعت ن قيس شغلل ان الو ن غل ين أب طالب 
رضي الله تعالى عنه فَوَجَذْنُه قد أَثّرَ فيه صَبْرُهُ على العبادة الشديدة ليلاً ونهاراً » 
لت E‏ غبار على UE‏ 
EN‏ 
ايز على مَضّضٍ الإذلاج في السّحَرٍ وفي الرّواح إلى الطاعات في البْكرٍ 
إِنّي رَأبْتُ وفي الأيَام تَجْرِبَةٌ لِلصَّبْرٍ عاقِيّة مَحِمُودَةَ الأثَرٍ 
وَهَلَّمَن جَدَ في أثر يُوَمّلُّهُ واشْتَطْحَبَ اصَّبْرَ إلا فار بالظفر 
يعنطتيا نه فر الريك ا ون امور لدت بد ولاق 
ه وعن”" أبي سّعيد الخُدريّ وأبي هُريرة رضي الله عنهما > عن النَِّيّ كله أنه 
قال : 7 ما يُصيبُ المْسْلِم من صب ولا وَصَبٍ ولاهَمٌ ولا خُرْنٍ ولا أذ 
ولأ حى الشّوكة يُشاكُها , إلا حط الله بها من خطاياه » . 
ه وعن”" انس بن مالكِ رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : « إذا أراد الله 
بعبدِه الخيرٌ عَجّلَ له العُقوبةَ في الذنيا » وإذا ارا الله بعبدِه الَو أَمْسَكَ عنة بده 
حى يوافي به يوم القِيامَةٍ » . 


)02 الثاني والثالث مضى تخريجهما في الباب 05 ونسبتهما إلى أبي حيّة النّميري . 
(۲) صحيح مسلم 1197-1١9977/4(‏ رقم 15177) . والنصب : التعب . والوصب : الوجع . 
(۳) سنن الترمذي (219/5) رقم (57957) . 


٤ 


وقال يل : ' ١‏ إن أَعْظَمّ الجزاء مع عِظم البلاء » وإِنَّ الله لله إذا أَحَبٌ قوماً 
ا ٠‏ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الأضا » ومن سط فَلَهُ الشّخْطُ » . رواه الترمذي » 


افو 


وقال : دي يا 


ه وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة » عن أنس بن مالك ٠»‏ قال : قال 
التب باز 4 ا لصوت بُ على الفَخِذٍ عند المُصببةٍ يخبط الأَجْرَ > والصّبْرٌ عند 
الصدمة مة الأولى » وعِظَمُ الآجْرٍ على قَدرٍ المُصيبة » ومن استَرجَعَ بعدَمصيبته 
جَدَد الله ل أَجْرَها گيوم أصيبَ يها » . 


٠‏ وروي “ عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه » أنه قال : احفظوا عنّي 
حمسا » اثنتين واثنتين وواحدة ؛ لا يَخافَنَ e‏ 
5 ولا يُستحبي أَحَدٌ ينكم إذا سيل عن شي وهو لا يَعلمُ أن 
م ١‏ وار لط مار را لأسن الخد ذا وق 
الَا a‏ قاو لسرن الامو اكلم ارد 0 انها 
رَجُلٍ حَبْسَهُ السُلطان ظُلّْماً » فمات في حَبْسِه » مات شهيداً ؛ 5 
فماتَ » فهو شهيد . 

ه ورُوي”" في الحَبّر : لما نَرَلَ قوله تعالى : من يعمل س٤ا‏ َر پد 4 
[الساء : 157 . قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه : يا رَسول الله : كيف الفَرَحُ 
بعدَ هذه الاية ؟ فقال رسول الله يكل : « عفر الله لك يا أبا بكر ء أل تَمْرَضْثُ ؟ 
الندن يتك الأو 5 البدن PEG‏ نينا 
ما تَجُرَّونَ به » يعني : جمِيعٌ ما يُصيبك من سُوءِ يون كَفَارةَ لك . 


الصا 


(۱) سنن الترمذي (019/4 رقم 5795) . 
(۲( ربيع الأبرار )۱۹٩/۳(‏ . 
(۳) تفسير ابن كثير /١(‏ /ا681) . 


ro 


ONE N YS‏ من 


© وروي “ عن ابن مَسعوڍ رضي الله عنه » اه قال : بّينما رسول الله اة 
TY‏ 
فقالَ أبو جَهل لَه اله : یکم يقومٌ إلى سلا الجّزور قَيُلقيه على كَتِمَيْ مَحمَّدٍ إذا 
ل تهت ا شق القّوم » فأخذه وأتى به » فلمًا سَجَدَ وك وضع بين كمي 
السلا والفزث والدّمَ » » فضّحكوا ساعة وأنا قائم 0 » فقلتٌ : لو كان لي مَنعَة 
لطْرَحْتّهُ عن ظَهْرٍ رسول الله م علد كه ؛ والب بلا ساج ما يَرفعٌ رأسّه » حتّى انطلق 
اسان دعر ماحد رمن E E‏ 
عليهم فَمََنْهُمْ ؛ فلا قضّى ب الصّلاة رفع يديه فعا عليهم » فقال : « الله 
Sl a E‏ 
الصحك yc‏ دعوته » فقال : الهم عليك بأبي جَهْلٍ . وعنبّة ع 
EG eT‏ 


فقال عل رضي الله عنه : والّذي بَعَتَ محمّداً بالحقٌّ ريت الّذِين سَمَاهُم 
صَرْعَى يوم بَذرِ . 
ف وان القالجوة.: فر خرن اة لاحل غنران"الذتوث لأن فا كفار: 
السَّيّئات ورفعَ م الدّرجات . 
. ورُوي عن رَسول الله كَل أن قال : « ثلاث مَن زْزِقَهُنَ فقد رُزِقَ خَيْرَي الدُنيا 
والآخرة ؛ الرّضا بالقضاء » والصّثر على البلاءِ » والدّعاء ذ في الرّخاء » . 


حكى أن مرأَةٌ من بني إسرائيل لم يكن لها إلا دجاجة » فَسَرَقَها سارق . 


ا 


1 


(۱) صحيح مسلم ۱٤۱۸/۳(‏ رقم 1794) . 


۳٢ 


فصَبَرت وردّت أَمْرّها إلى الله » ولم تَدْعُ عليه » فلمًا ذَبَحها السّارق ونتف 
يْشّها » نت جَميعُهِ في وَجْهه » فسعى في إِزاليِهِ فلم يقدر على ذلك » إلى أن 
أتى حَبْراً من أحبارٍ بني إسرائيل ؛ > فشكا له . فقال بك اذ ميو إلا أن 
lT‏ سه من قال لها : أين دجاجتّك ؟ فقالت : 
سُرِقَتْ ؛ فقال ERE‏ اليك قن معلل ؛ ولم تَدْعٌ عليه ؛ 
قال NEE‏ او كلاق E E‏ جتن آنا 
0 ا 0 


ا م ءْ 

فالواجبُ على العبدٍ أن يصبرٌ على ما يُصِيبُه من الشّدَّةِ » ويحمد الله . 
ويعلم أَنَّ النَضْرّ مع الصَّبْرٍ » و العُسر يُسراً » وأَنَّ المصائبَ والرّزايا إذا 
توالّت أَعْقَبّها المَرَخُ والمَرَحٌ عاجلاً . 
و ا قيل في ذلك من المنظوم اقول به ا كيم 
وإذا مك الزمان بضر E CREE‏ 


5 
| 


E EO لحري لنت تن‎ RE E ETE 
E فاصطبز ا بُلوع ااي فالدّزايا إذا تات‎ 


وإذا أؤْمَتَتُ قواكٌ ات ETE‏ : 
© و لمعطااين حر لساري" بابي 
3الأصبرن نخدت سكين E‏ لت ينبا كز مكارت 


2000 الأبيات للإمام علي في أنس المسجون )١١١(‏ باختلاف رواية . وبلا نسبة في سراج الملوك 
(T/۲)‏ 
)۲( ديوانه 008 بو سين لت ا وهما في الغالب لمحمّد بن يسير الرياشي . وانظر 
تخريج القصيدة والخلاف في نسبتهما في ديوان الخارجي . وأغربٌ ابن المعتز في نسبتهما 
إلى محمد بن حازم الباهلي في طبقاته ٩(‏ ۰ ) وليسا في ديوانه . 


VY ۲ المستطرف‎ ٠ه‎ ۲ 


EE‏ نين نقتا 
٠.‏ اع ا اللا 
ثلاث يعر الصَّبْرٌ عِنْدَ خُلُولِها 
روج امْطِرارٍ من بلادٍ تَحِبُها 
٠.‏ وقال بعضهم : [ من الطويل ] 
فاب اهارا اد للع 
أما در ب 
الل 
كح امسن كنرك الرّما 
لاكشجم ا > 


© ركان ابو E‏ 


E 


3 ا 


وَإِنَّ مرا قد جَوّبَ الدَّهْرَ لم يَف 
وما الدَّهُرٌ والأيَامُ إلا كماترى 
٠‏ ومن كاوه الحكماء 


: [ من الطويل ] 


[ من الطويل ] 


اذا "الع بص أن دض يهنا 


وا ا ره وو و 
تفیل عا عقل کل لیت 
8 6ه ر 


و م و 8 ES: o2‏ 
اه وموم وھ صر 
وفزقة إِخَوانٍ وففقل حبيب 


ولا تظهِرَنْ منك الذَبُولَ فَتخْقّرا 
ا رَحُ في المَيئِضات إِمّا تَغْيّرا 


a مكمه‎ 


د 5 06 0 2 
رَزَِة مال أو فراق حبيب 


: ما جُوهِدَ الهٌوى بمثل الرّأي » ولا اسنبط الرَأيّ بمثل 


المَشورة » ولا حُفِظْتِ العم بمثل المواساة » ولا اكثسبت البَغضاءٌ بمثل 
الكثْر » وما استتجحت الأمور بمثل الصّبر . 


, [ وقال نهشل‎ ٠ 


)20 ليسا في ديوانه » وليساله . 
(۲( ليسا في ديوانه . 
(۳) ليسا في ديوانه . 


بو کر ان ار 


() له في ربيع الأبرار (۳/ )۲۰١‏ وديوانه )۱١١(‏ ( ضمن شعراء مقلّون ) . 


۴۸ 


ر2 ت 0 وام ”> 2 2 0 
وكوم كان المصطلين بره 
ل دنا لا تم a‏ 
٠‏ قال ابن طاهر : [ من مجزوء الخفيف ] 
قذ تخحززتث والخحذز 


6س و 


mM‏ م ل 


ون لم يكن نار قِيامٌ على الجَمْرِ 
تَفَرَّجْ أبوابُ الكريهة بالصَّبْرِ 


4 0 2 ا 


اذ ا ا 8 (TT)‏ 


ه وكان يُقال : إِنَّ توائبَ الدّهر لا تُدفمٌ إلا بعزائم الصَّبر . 
8 وكان ال لا دوا لذاء الذهر إلا بالصين» 


« وللدرٌ القائل 


الدَهُْرَ أدبي والصَّبْرٌ رَبَا 


0 ع8 ا 3 
0 


ف يونا ال الوق 


إني رابت الصَّبِرٌ خَيِرَ مُعَوَّلٍ 
رانف ا القَناعَة 0 


مع 
قاذ نامي ES EE‏ 
م م ر و 
علي تركته 


وإذا غلا شي 


× في ط : حذرتني وذا الحذر‎ )١( 
. في ب : × فاز بالوصل من صبر‎ )۲( 
. )۱۹١ /۳( ربيع الأبرار‎ (۳) 

. )١56( ديوانه‎ )٤( 


E EE ET 
خی ت لدی “قل كان" ھا‎ 


في التاثبات 20 ا 


فَكون امن ها کون إذا عد 


۳4 


فاا ا و ل حون الوا رو الال 
فال تصاريف الرَّمانِ عَجيبة فوماً ترى يُسْراً وّوماً ترى عَسرا 
6 وقال بعضهم : [ من الطريل ] 

وما مني عن فَقَوَضْتُ أَمْرَهُ إلى المَلِكِ الجَبَار إلا تير 
اا ا لحان عير ولايد 
فإن تلقال بتكروهه فاطْبز فإنَ الدَهُرَ لا يَضْمِرْ 
ه ونقل عن محمّد بن الحسن رحمة الله » قال : كنت مُعتقَلاً بالكوفة , 
فكَرجِتٌ يوم من السّجن مع بعض الرّجال » وقد زا هَمّي وكات تقسي أن 


تزهقّ » وضاقت علي الأرضُ بما رَحُبَتْ » وإذا برجل عليه آثارٌ العبادة قد أقبل 
عليّ » ورأى ما آنا فيه من الكآبة فقال اا فاخيرثة القطية .فال 
الصَِّر الصَّبِرَ ؛ فقد روي عن التي ل أنه قال : « الصّبرُ ِت الكروب » وعَوْنُ 
المكروب على الخطوب » وروي عن ابن عمّه علي رضي الله تعالى عنه أنه 
قال ys‏ لكر وال ChAT‏ 


U‏ الصَبْرَ في الدّنيا ا علد الإله وأنجاه من الجَرْع 

من شد بالصَّبْرٍ كما عِنْدَ مُؤْلِمَةٍ لوث يَداهُ بحل َير مقع 
فقلتٌ : بالله عليك زذني » فقد وَجدتٌ بك راحة . فقال : ما يَحضرني 

بي عن السب بايا » ولكنّي أقول : [ من الطريل ] 

آنا و الال ل ال غر وق قبن ف كن بالأطين لكر 


(1) في ط : × فأفرغ لها . 


E 


َيِنْ كان بَدْءُ الصَبْر مُرَامَذافَهُ لَقَدْ يُجْتَنَى من بَعْدِهِ اَمَو الحُلْوُ 
ثم ذهب » فسأت عنه » فما وجدث أحداً يعرفه ولا راه أحدٌ قبل ذلك في 
الكوفة ؛ ثم ا ل ل 0 
بما سمعتٌ منه وانتفعثُ به » ووقعٌ في نفسي أنه من الأبدال الصّالحين » 
الله تعالى لي يُوقظني ويُوَدَبي ويْسَليني . 
ه وقيل : إِنَّ رجا كان يُضْرَبُ بالسياط ويُجْلَدُ جَلْدابَلِيغآ ولم يتكلّم » ويصبر 
ولم يتأ ؛ فوقف عليه بعضُ شابخ الريقة فقال له : 8 يُؤلمُكَ هذا الصَّرْبُ 
الشَّدِيدُ ؟ فقال : بلى ؛ قال : لِمّ لا تصيح ؟ فقال : إل في هذا القوم الّدين 
رفوا علي صديقاً لي يَعتقد في الشّجاعة والجلاةة . E‏ 
اح اي ا موك رج اطي موسي 
ها “قال الشاصو © م اة 
0 وَيُحْمَدُ مله الصَّبِرٌ مِمَا يصِيبُهُ 
٠‏ وقال رسوق اله يك لمات ضى الله تعالى عنها عنها : « يا عائشة » إِنَّ الله تعالى 
ع يراض سن ار العزو من الاشل إن نے درن يلقي را م تراه 
فقال عر وجل : 3 2 كاضر رار زوين ن ألرَسُلٍ» [الأحقاف : ]٠١‏ . وني واللهر 
E‏ 0 
إن ال كي لما صَبَرَ كما أمر » أَسْفَرَ وَجْهُ صَبْرِهِ عن طَمَرِ ه وَنَضْرِه ١‏ 
وكذلك الوْسّْل صلواث الله وسّلامه عليهم أجمعين ‏ الّذين هم أولوا العَزم لما 
رو رو عرو وروا رسا لمر احم بوي على انز يرو فال 
مقاتل رضي الله تعالى عنه : هم نوحٌ وإبراهيم وإسحاق ويَعقوبٌ ويونسٌ 


5 


أَيُوبُ صلواتُ الله عليهم ؛ وقال قتادة : هم نوځ وإبراهيمٌ وموسئ وعيسئ 
عليهم الصّلاة والسّلام ؛ ويقال : ما انّذي صَبَروا عليه حتّى سمّاهم الله تعالى 
« أولو العَزم ؟ » فأقول : 

ما توح عليه الصّلاة والسّلام : 

فقد”'" قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : كان نوح عليه الصّلاة والسّلام 
الدع اي لاي را اتاد ربا مسار لي 
قومه ويّدعوهم إلى الله تعالى » ولمّا أيِسَ منهم ومن | يمانهم جاءه رجل كبيرٌ 
يوا على عَصاه ومعه ابه » فقال لابنه : با بتي » انظز إلى هذا الشيخ واغرفة 
ولا يَمْدَكَ ؛ فقال له ابه : يا أَبَتِ » مَكَنّى من العصا ؛ فأخذها من أبيه . 
وضرب بها نوحاً عليه الصّلاة والسّلام » شح بها رأسّه » وسال الم على 
جيه لقال < ولك قد درو نا قعل ١‏ بى عِبادُك » فإن يكن لك فيهم حاجَة 
َاهُدِهِمْ » وإلآ فصَبّزني ع إلى اک اراھ تعالى إلبه : # أن ن قرس 
ين فوك إلا من َءام ا دت ميس يما كانوأ علوت ازا وأصتع للك © [هود : [FV‏ . 
قال يا رب » وما الك ؟ قال : يٽ من حَشّبٍ يَجْري على وَجْهِ الماء 
ل : يارت » وأين الماء ؟ 

: آنا على كَل شَيءِ قديرٌ ؛ قال : يا رب » وأين الخشبٌ ؟ قال : اغرس 
الفقيت ؛ فغرس الاج عشرين سنة » وك عن دُعائهم » وكَمُوا عن ضَرْبه ؛ 
فف ep‏ 
وقال : يا رب » كيف أَنّخْذُ هذا البيتَ ؟ قل : اجعله على ثلاث صُوَّرٍ ؛ 
الله جبريل فعلّمه ؛ وأوحى الله تعالى إليه :أن عل بتكل الشفية ٠‏ فقد اشن 
غضبي على من عصاني CINNET‏ * الله سُبحانه وتعالى 


ص 


. )131/١( والفرج بعد الشدة‎ » )١195/57( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


€۲ 


بانتصار نوح ونجاته ٠»‏ وإهلاك قومه وعَذابهم »إلا من آمنَ معه ؛ وفار الور » وظهرٌ 
الما على وجه الأرض » وقذفت السّماء بأمطار كأفواه القِرَبٍ » حى عَظُمّ الماءُ 
وصارّت أمواجُه كالجبال » وعلا فوق أعلى جَبَلٍ في الأرض أربعين ذراعاً » وانتقم 
الله سبحانه وتعالل من الكافرين E‏ 

yy‏ وط لاه[ ال > ليس هذا 
موضيع شرحه وبَسْطه › لهذا ليد كر نوم ا والسّلام » وانتصاره 
على قومه . 


ا 


وأمًا وراص عت ماود وهر 
۾ فته لا كَسَرَ اصنام قومه التي كانوا يَعبدوتها . > لم يروا في قله ونْضْرَةٍ 
آلهتهم أبلعٌ من إحراقه » فأخذوة وحبسوه بيت » ثم ينوا حائراً كالحَؤش » 
ل جداره سِنُون ذراعاً » يا ونادى مُنادي مَلِكهم : أن 
اختطبوا لإحراق إبراهيم » ومّن تَخَلّف عن الاحتطاب أحرقه ؛ فلم يلف 
منهم أحدٌ » وفعلوا ذلك أربعينٍ يوماً ليلا ونهاراً » حبَّى كاد الحطبٌ يُساوي 
ؤوس الجبالٍ » وسوا أبوابَ ذلك الحائر » وقذفوا فيه الثار ٠‏ فارتفع لبها 
حتی كان الطائر یمو بها فيحتّرقٌ من شِدّة لّهبها . كرا انا EE a‏ 
فوقه مِنْجَنِيقاً » ثم رَفعوا إبراهيم على رأس البُنيان ٠‏ فرفعَ إبراهيمٌ عليه الصَّلاة 
والسّلام طَرْفَهُ إلى السّماء » ودعا الله تعالى وقال : حسبي الله ونِعُمَ الوكيل . 
وقيل : كان عمرٌه يومئذٍ ستاً وعشرين سنّة » فنزل إليه جبريل عليه الصَّلاة 
والسّلام » وقال : يا إبراهيم » أَلَّكَ حاجة ؟ قال : أمَا إِليكَ فلا ؛ فقال 
جبريل : سل رَبك ؛ فقال : حَسبي من سُؤالي عِلْمُهُ بحالي ؛ فقال الله تعالى : 


کے کی ا ر 2 عر 


# تار وف برد وسکسًا ع هيم € [الأنبياء :4[ 


0010 انظر ترجمته في مختصر تاريخ دمشق (۳/ 44 7) وما بعد > والفرج بعد الشدة )1۷/١(‏ . 


ارين 


فلمًا قذفوه فيها نز معه جبريلٌ عليه الصّلاة والسّلامِ » فجلسَ به على 
الآرفن ‏ وأخرج الله له ماء عَذْباً . 

قال كعك :ها أحرقت التاد غير أكنافة.» وا اة ف ذلك الموضع سبعة 
أّام » وقيل : أكثر من ذلك ؛ ونجّاه الله تعالى » ثم أهلك نمرود وقومه باحس 
الأشناء 3 وانتقم منهم 3 وكدر براقي عليه الصلاة والخلام بم 0 فده 
صَبْرِهِ على مثل هذه الحالةٍ العظمى ؛ ولم يجزغ منها » وصَبرَ » وفوَضنَ مر 


ثم جاءته قِضّة ذب وَلّده ‏ وأمر الله ر تعالى د للك فقابل 2 لسر 


2 


والامتثال › وسارّع إن ذبحه من غير إهمالٍ ولا إمُهال ؛ وقصته 0 2 
وتفاضيل الِصّة في كشب التفسيرِ مَسطورة : فلمًا ظهر صدقه ورضاه ومبادرته 
لطاع دود 2 وکل ا رو اة ¢ عَوّضّه الله تعالى عن ذَبْح وَلده 
ا ¢ وانَّحْذْه خليلاً من بين خَلقه واجْتباه 

وأا الدَّبيحُ صلواث الله وسلامه عليه" » فإنه صَبْرَ على يَلِيّة الذَّبْح 


ه وتلخيضُها أن الله لله تعالى ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسّلام بذبح وَلده قال : 
ني أريد أن أَقَرْبَ قزبانا » فح ولده والسَكْينَ والحَبْلَ » وانطلق ؛ ٠‏ فلمًا دخل 
نالعال كال انق ]يق افر وتلق نان لفان : إل الله تعالى قد أمرني 
انك »انظ مادا ترى + « قال ينات أل ما م تعدو إن ما ون 
لسرن € [الصافات : ؟0٠]‏ يا أَبَتِ » اشدّد وَثاقي كي لا آضطربَ > واجمغ ياك 
حنَّى لا يَصلَّ إليها رَسْاسْنُ الدَّم فتراه أمّي فيشتدٌ حُزنها » وأسرغ إمرارٌ السّكين 


)0 واضح أَنَّ المؤلف يتجتب الخوض في تحديد اسم الذبيح » كي لا يقع في محظور الخلاف 
بين المفسّرين » أهو إسحاق أم إسماعيل عليها الصّلاة والسّلام ؛ ولو نصصّ على ذكر 
إسماعيل لكان أكثر توفيقاً . 


57 


ع جات كر اعرد تمرك ل اوإذا لقي اك RN‏ 
فأقبل إبراهيمٌ عليه الصّلاُ والسّلام على وَلده يق يقبّله ويبكي » ويقول : بعم 
العَوْنُ نت يا بسن على ما أُمَرَ الله تعالى . 
قال مجاهد : ا السّكّين على حَلّقِه انقلبت السّكين › فقال : 
: اطع بها طَعْناً . 
0000 : جعل الله حَلَْه صحيفة من نحاس لا تعمل فيها السّكين 
شيئاً ؛ فلا ظهرٌ فيهما صِدْقُ النّسليم نودي : أن يا إبراهيمٌ هذا فِداءٌ ابنِك ؛ 
فأتاه جبريلٌ عليه السّلام بكبش أمْلَحَ » فأخده وأطلقَ ولده » وذْبح الكبئن ؛ 
فلا جَرّمَ أن جل الدَبِيحُ تيا » بصَبْرِهِ وإمتثاله لأمْره . 


و يعقوبُ عليه الصّلاة والسّلام''" : 


sC 


 : E E RR e‏ فصبر 

جيل © [يرسف : ۱۸] . 
Ey‏ 
في ظَُلْمَةٍ الب و به كما تباع العَبِيدٌ ٠‏ وفراقه لأبيه » وإدخاله السّجْنَ » وحَبْسِهِ فيه 
بضع نین ۰ وال تی ذلك كله بره وقبو ٠‏ فلا جَرَ م أؤرَتهما صَيْرهُما جَهْعَ 
شَمْلِهِما » وانَّساعَ القدرة بالمُلك في الدّنيامع مُلْكِ وة في الآخرّة . 
وأ 


مَا أَيُوبُ عليه الصّلاة واللاء : 


© نه ايتلاه الله الى بهلاك أهله وماله ¢ وتتابُع 0 2 والسّقَم 
المهلك ؛ حنَّى أفضى أَمْرهٌ إلى ما تَضْعْفُ القوى البَسَرِيّة من 


. 07١ /١(ةدشلا الفرج بعد‎ )١( 
)۷١/١( وما بعد والفرج بعد الشدة‎ )٠٠١ /0( انظر ترجمته في مختصر تاريخ دمشق‎ )۲( 


0 


سه و 


وأنذكز شيئاً مُختصراً من ذلك : و هو أن ملكا من مُلوك بني إسرائيل كان 
يَظلمٌ الاس » فتهاءُ جماعة من الأنبياء عن الطلع ٠‏ وسكت اعنه آرت عليه 
الصّلاة والسّلام ٠‏ فلم يُكَلّمْهِ و ينه لأجل خيل كانت له في مملکته » فأّوحى 
الله تعالى إلى أَيُوبٍ عليه الصّلاة والسّلام : ترَكْتَ نَهِيَُ عن الطّلم لأجل حَيْلك ! 
لأطيلنَ بلاءكِ ؛ فقال إبليس لعنه الله : يا رب » سلّطني على أولاده وماله ؛ 
فَسَلْطهِ ؛ ؛ فب إبليسُ مَرَدنَهُ من الشّياطين » فبعت بعضّهم إلى دوايه وژعاتها » 
فاحتملوها ا وقذفوها في البّحرء وبعثٌ بعضّهم إلى رَرْعِهِ وجنّاته 
فأحرقوها » وبعتٌ بعضّهم إلى منازله وفيها أولاده - وكانوا ثلاثةَ عشر ولد - 
وحَدَمُهُ وأهله » فزلزلوها فهلكوا ؛ ثم جاء اه إلى ا ت عله ل 
والسّلام وهو يلي , ٠‏ فتمثّل له في صُورةٍ رجل من غلمانه فقال E‏ 
انك نُصَلَّي ودوك وزعائك قد هبّت عليها ريح عظيمةٌ » وقذفّت الجميع في 
جرا وار رزعك بد وهديت رلت علي أولادك واوا »> فهلكٌ 
ا ل لحمدٌ لله الذي أعطاني ذلك 
کله » ثم قله منّي ؛ ثم قام إلى صلاته » فرج إبليسسٌ ثانياً » فقال : يا رت » 
ساني على جمد + فط » شفع في هام رجاه ادنع , ولاؤال با 
لحمّه من شِدّة البلاءِ إلى أن بقيّ بقيَ أمعاؤه تَبِينُ » وهو مع ذلك کله صابڙ محتست 
ا رَه إلى الله تعالى ؛ وكان الناسُ قد هّجِروهٌ واستقذروه » وألقوه 
خارجاً عن البيوت من نَنْنِ رِيْحِهِ » وكانت زٌوجته رَحْمّة بنت يوسف الصَّديق قد 
سَلِمَثْ فتَردّدت إليه متفقدَةٌ ٠‏ فجاءها إبليسُ يوماً في صُورة شيخ ومعه سَخْلةٌ: 
وقال لها : ليذبخ أَيُوبٌ هذه السّخْلَة على اسمي قيبرأ ؛ فجاءثّةُ » فأخبرتة ‏ 
فقال لها : إن شفاني الله تعالى لأجْلِدَنّك مئة جلدةٍ ؛ تأمريني أن ذب لغير الله 
ا 0 
لا طعام له ولا شراب ولا أحدٌّ من النّاس يتفقّدُه حَرّ ساجداً لله تعالى وقال : 


۳ 


« ووب د دی رد أن َس لطر وات أن کم لی [الأنياء : ۸۲ » فلم 
علم الله تعالى منه تباته على هذه البلوى طول هذه المُّدّة > وهي على ما قبل 
ثمان عشرةً سن » وقيل غير ذلك ٠‏ وِإِنَّه تى جميع ذلك بالقبول » وما شكا 
إلى مَخلوق ما نَرَّلَ به ؛ عاد الله تعالى بألطافه عليه » فقال تعالى : #فَكشَفْسَامًا 
پو من صر اكه أ وهم مَمَهُم مةن نينا لأ : ؛ [Af‏ أو أفافق 
عليه من نِعَمِهِ ما أنساة بَلُوى نِقَمِهِ » وَمَنَحَه من أقسام كَرَمِهِ أن أَفتاةُ في يمينه 
SS‏ وعد يرك ارت ند 
كا نت إا وجذكة صَاِرَا عم اميد إن بعد أو (ص : ؛ ١‏ . فلو لم يكن الصّبْرٌُ من أعلى 
المراتب وأسْنى انرا الها د ا ا 
و اول العم » وفتح لهم بصّبرهم أبواب مُرادهم وسُّؤالهم › 
رصيو 0خ ١‏ الرعور هرا وعرافي E‏ 
واقتدى بهم » وإن فصر عن مَداهم . 
اروف :لخن شف لقث RP O‏ موه الواح + 
والضيق يُعقبه السّعَة » والصَّبْرُ يُعقبه المَرَّحِ ٠‏ وعند تناهي الشّدَّة تنزل الرّحمة › 
وَالمُوَفَقُ مَنْ رَرَقَهُ صَبْراً وأجُراً » والسَّقَِىُ مَن ساق القَدَرُ إليه جَرَعاً وَوزْرا . 
6 شلف السّمْعَ من تجح هذه الإشارة » وأَنْحَفَ النَفْعَ في تهج هذه 
العبارة » ما روي عن الحسن البّصريّ رضي الله تعالى عنه » قال : 

کنب بواسط » فرأَيتُ رجلا كأنّه قد نیش من قَبْره فقلتُ : ما دهاك 
يا هذا ؟ فقال : اكم عليّ أْري ؛ حبني الحجَاج مذ ثلاث ينين » فكنثُ 


فق اق حال ۽ وأسوء عَيْشٍ وأقبح مكان ؛ وأنا مع ذلك كله صابرٌ لا أتكلّم ؛ 
فلبًا كان ا أخرججت جمافة كانوا معي فَضْرِبَتْ رقابهم »› و 


ير ى 


بعضٌ أعوانِ السّحِنٍ أنَّ غدا ثضْرَبٌ عُنقي » فأخذني حزن شديدٌ وبكاء مُفرط ¢ 
Es‏ فلا إلبى + اتنتن الع و ال وات 


EV 


المُستعان ؛ ثم ذَهبَ من اليل أَكترُه » فأخذتني عَشْيَةٌ » وأنا بين اليقظان والنائم 
إذ أتاني آتٍ » فقال لي : قم فصل ركعتين » وقل : يا من لا يَشْعَلَهُ شَيْءٌ عن 
شَيْءِ ٠‏ يا من أحاط عِلْمهُ بما َرأ ورا » وأنت عالِم بحَفياتٍ الأمور » وشخصي 
واو الصّدورٍ » وأنت بالمّنزل الأعلى » وَعِلْمْكَ مُحيط بالمَنزل الأدنى . 
تعالَيتَ عُلوَاً گبيراً ؛ يا مُعِيتُ أِثني » وفك أشري » واكشفف ضُرّي » فقد نمَدَ 
ضري 4 “فتماف وتو قات ال وص رک وتلوث مايه 
منه » ولم تختلف عليّ من كلمة واحدةٌ ؛ فما تَمّ القول حتّى سقط القيدٌ من 
رجليّ » ونظرث إلى أبواب السّجنٍ فرايتُها قد فتحت ‏ فقمثُ فخرجث » ولم 
بعارضني أحد » فأنا والله طليق الرّحمن ٠‏ وأَعمَبني الله بصَبري فرَجاً » وجعل 
لي من ذلك الضيق مَخْرَجاً ؛ ثم ودّعني وانصرفٌ يقصد الحجاز 


2 
ا 


ه وفيما يُروى عن الله تعالى . أنه أؤحى إلى داود عليه الصّلاة والسَّلام : 
يا داود » من صَبَرَ علينا وَصَلَ إلينا 

اموق "الويف انرا عاك مني تقال لها © دقار" MSE‏ 
في خَرابها إذا رأَيتٌ مَكتوباً بباب قصر حَرب » بماءِ الذهب واللأرَوَرْدٍ » هذه 
NANO‏ 

يامَن أَلَحّ عليه الهم والفِكرٌ وَعَيِرَثْ حالَه الأيَام والَغِيَرٌ 
ا E‏ علد الإياس فَأيِْسَّ اله والقَدَرٌ 
نَم يلوب | إذا أخدائها طَرَّقَثْ فاضبز فَقَدْ فار ٠‏ ہما صَبَرُوا 

نك 7 ا 4 
0 4م وك فرت A EOE,‏ 


. )50( أدب الغرباء‎ )١( 
. هي مدينة ظفار باليمن‎ (۲) 
. الأبيات لعلي بن محمد بن عبد الله بن داود الطبرسي‎ (۳) 


۳۴۸ 


1 


. 0 0 واد رات ا حص o‏ 

عيلنة )توق فيلك كدت إلى بعض إخوانه يَشكو إليه طول حَبْسِه وقِلَة 

a e ) صَبْرِهِ‎ 

صَبِراً أبا ار مجم وإذا عَجِرْتَ عن الحُطوب فَمَنْ لها 

إِنَّ الذي ءَ عَقَدَ الذي انَعَقَدَتْ به عُقَدَ المتكاره فيك يَنِْكُ حَلَّها 

صَبْراً فإِنَ الصَّبْرَ يُعْقِبُراحة ولعلا أن تَنُجَلي وَلَعَلّها 
eS‏ رن أبن فس 

صبرتي وَوَعَطْتَي وأنا لها وَسَتَنْجَلي بَلْ لا قول لَعَلّهها 

رها ان كان ايت اها ا به ان لك حا 
ا ا ا 

e 

إذا ابثليت فَئِقْ باله وازضَ به إِنَّ الذي يكيف التلوى هُر الله 

ليأ بشخ أخيانا بصاجبه E‏ 

إذا قضى اله فَاسْتَسْلِم لِقَدْرَتِه ا 


قان ا الله 


0 


1 


الفصل الثالت 


0 


فى النَأسّى فى الشّدَّة » والتَسلى عن توائب الدّهر 
« قال التُورئٌ رحمه الله تعالى : لم يَقْقَهُ عندنا مَّن لم يَعْدَّ البلاءَ نِعْمَة » 
ا 
)1١(‏ أدب الدنيا والدين )٤۷۲ - ٤۷١(‏ . 
(۲) بلا نسبة فى أدب الدنيا والدّين (459) . 


(۳) ربيع الأبرار )۲۹۱/٤(‏ . 


۳4 


ل الخْموم الي عرض للقُلوب كَقّاراتٌ لِلذّنوب . 

ه وسمع”" حَكيمٌ رجلاً يفوك لكشن ارك الله وها 4 شال كاك 
دعوت عليه بالموت » فإِنَّ صاحب الذَّنيا لا ب E‏ 

« وتقول”" العربُ : وَيْلُ أَهْوَنُ من وَيُلَيْن . 

ه وقال”" ابن عيينة : الدُنيا كلّها عُمومٌ » فما كان فيها من سرو فهو ربح . 
. وقال”" العتِيُ : إذا تناهى العَمٌ انقطعَ الدَمعُ ؛ بدليل أك لا ترى مَضروباً 
بالسّياط ولا مُقَدَماً لصَرْب العنق يکي . 

ه وقي : تزوج مُعَنَّ بنائحة » فسمعها : قول : اللّهمّ أوسغ لنا في الرّزق ؛ 
فقال لها : يا هذه ٠‏ إِنّما النيا فرح وحُرْنٌ » وقد أَحَذْنا طرفي ذلك ٠»‏ فإن كان 
فرحٌ دّعوني ٠‏ وإن كان حزن دَعَوْكَ . 

۾ وقال”*' وهب بن مته : إذا سُلِكَ بك طريق البلاءء سك بك طريق الأنبياء . 
۾ وقال مُطرّف : ما نزل بي کو قط وا ين 
فاق ته 

٠.‏ وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه » ا « يوذ أهلّ العافية 
بو اننال أذ E‏ الفا بطع الما NENG‏ 
لأهل البلاءِ » . 


. )۲۹۰/٤( للحكم في ربيع الأبرار‎ )١( 
. )597/5( ربيع الأبرار‎ )۲( 
. )197 /4( ربيع الأبرار‎ )۳( 
. )۲۹٤/٤( ربيع الأبرار‎ )4( 
. )596 /٤( ربيع الأبرار‎ (0) 
. )597/5( ربيع الأبرار‎ )1( 


« وروی“ أبو عُقبة » عن التي كل » قال : ١‏ إذا أَحَبٌ الله عَبْداً ابتلاه » فإذا 
َحَبّه الحُبٌ البالمَ ات و وما اقتناه ؟ قال : لا يثك له مالا 
Ys‏ 

لاود * نوجي علا الصلاة والخازم e‏ 
قد رقت السّباعٌ لحمه وأضلاعه » وكَبدُه مُلقاةٌ على الأرض » فوقف مُتعجّباً » 
فقال YS‏ اسا 
E‏ 

ه وكان”" عُروة بن الزبير صَبوراً حين ابتّلي ؛ ځکي آنه خرج إلى الوليد بن 
عبد الملك فَوَطِىء ء عَظمآ » فما بلع إلى دمشق حى بلع به کل مَذَهَبٍ ؛ فجمع 
له الوليدُ الأطباء ‏ فأجمع رأيّهم على قطع رجله » فقالوا له : اشرب مُرَقَداً ؛ 
فقال :نا أحث أن أعفل عن وكر اف تعالى + فاح له المتشاة + وفطت 
رِجلّه » فقال : ضَعُوها بينَ يَديّ ؛ ولم يتَوَجَّع » ل 
عُضْرٍ فقد حُوفيثُ في أعضاء قينا هو كذلك إذ ga‏ 


سَطحٍ على دوابٌ الوليد » فسقطً بينها فمات . فقال : الحمدٌ لله لله على کل 
جل کک اغ 


وسَبّب ذهاب تصره » فقال : : حرجت مع رة ا ومعي 
وعيالي ٠‏ ولا أعلمْ عيبا يريد ماله على مالي » > فَعرّسْنا في بَطن وادٍ » فَطَرَقَنا 
سَيْلُ » فذهب ما كان لي من أ أهل ومالٍ وولدٍ غير صب صغير وبعير » فسمعتٌ 


(۱) ربيع الأبرار )۲۸۹/٤(‏ . 

(۲( ربيع الأبرار (۳/ )١99‏ والتذكرة الحمدونية (©/ ٠‏ ۰ ووفيات الأعيان (۲/ )٤۱۹‏ وتعازي 
المبرد )٥٤(‏ وعيون الأخبار )٦٤/۳(‏ ونثر الدر (۳/ )۱۸١‏ وتعازي المدائني (40) وبهجة 
المجالس (907/5") والأغاني (۱۷/ )۲٤۳ - ۲٤۱‏ ومحاضرات الراغب (۲/ 017) . 


۳01 


صَيْحَة الصَّغيرٍ » فرجعتُ إلى البعيرٍ » ٠‏ فحطمٌ وَجُهي برجليه » فذهبّث عَيْناي » 
فأصبحتُ بلا عَينين ولا وَل ولا مال ولا أهل ؛ فقال اولي "دعيو الى رعوية 


5 
3 


ليعلم | نَّ في الدُّنيا من هو أعظم مُصيبة منه . 


, كد لسرا جَليلةٍ ؛ إِما تَوابٌ محر‎ OS 


ا ا 


ه قال البُحتريٌ يُسَلَّى محمّد بن يوسف عن حَبْسِه” 


5 5 00 وہ 
وما هده الآإيام إلا مَنازل 
وقد هدل التساوفاتث وإنها 


ا ۰ ھ٠‏ 2 1 ی ٤ه‏ ر 
مافي نبي الله يوسف اسوة 


آقام جميل الصَّبْر في السَّجَْنِ برهَة 


3 
SA 
٠ لل مزل‎ 


لمثلِك 0 لشم والإذّكِ 


فال به الصّبِدُ الجَميلُ إلى المُنْكِ 


] من الكامل‎ [ : TT ٠. 


قالوا : حبست ! فقلت : ليس بضا 
عنس لولاأنّها تة 


والتار في أخجارها وة 


Ee ا‎ 


ی ا 
E O E E‏ 


. )۳١١/٤( التذكرة الحمدونية‎ )١( 


عبن ا ا ا د 
لا تضطد E E E‏ 
شَنْعاء يفم المَنْرِلُ الْمُتَودة 
ويزاز فيه ولا ا ر وَيَحْمَدَ 
لا ك بالحجاب ات 
وَالمتنال عاريّة E‏ رتفد 


E EE اختي نك‎ 


(؟) ديوانه (۳/ (٠١١١‏ والتذكرة الحمدونية (5/ )١٠١ 7١4‏ . 


oY 


ل د ترج قم خط ينادان افد 


گم من عَليِلٍ قد تَحَطَاهُ الرّدى ا 
تقر قبن E ON ET‏ 
ه قال : وأنشدَ إسحاق المَوْصلي في إبراهيم بن المَهُديّ حينَ حبس : 


[من البسيط] 
هي المقاديرٌ تجري في أعِنْتِها فاطْبر فليِسَ لها صَبْرٌ على حال 
لوم الدع ا ا 8 ّه يم كوو 6 ل 

فما أمسى حنَّى وردّت عليه الخلعٌ اَي من المأمونٍ » ورضيّ عنه . 
e‏ وقال إبراهيمُ بن عيسى الكاتب في إبراهيم بن المُدَيّر حين عرزل" : [من الطويل] 
E OSE‏ مدد ا الل اتل 
شهذث لَقَدْ منوا عَلَئِكَ وأَحْسّنوا يَوْمَ العَرْلٍ أغلى وأفصل 
ول ا 
Es a‏ 
ه وقال أبو بكر الخُوارَزْمي لمعزول : م 
المال » وعافى فى الكبير وهو الحال : [ من الطويل ] 

ا 32 ا 2 007 م 
ولا عار إن زالث عن الخرٌ نِعْمّة ولك عارا أن زول الج 

ا (€) . ادا 7 يواه ا 2 03 0 
© وقيل”؟ : المال حَظ ينقصٌ ثم يزيد » وظل ينحسرٌ ثم يَعود 1 
)١(‏ الحماسة البصرية (5/7) وأنس المسجون )۲٤١(‏ وشرح نهج البلاغة )۱۷۹/١۱۹(‏ وربيع 

الأبرار )0٥۷۳/١(‏ . 
(( له في التذكرة الحمدونية (6/ )۱۸١‏ وربيع الأبرار (01/8/1) . 


(۳) بلا نسبة في ربيع الأبرار )٥۷۳/١(‏ . 
)٤(‏ ربيع الأبرار )٥۸۷ /١(‏ 


Yor ۲ المستطرف‎ ٠ ۳ 


« وسل بُرْرْحِمَهْرِ عن حاله في تكبته » فقال ؛ لالم اتا 
أوّلها أي قلت : القضاء والقَدَرُ لا بد من جرَيانهما ؛ الثاني أ تلن إنالم 
أصبز فما صن ؛ الثالث : أني قلت : قد كان يَجورٌ 0 
الرَابعٌ : أني قلت : لعل الفرج قريبٌ ؛ والله أعلم . 

وصلَى الله على سيّدنا محمّد » وعلى آله وصّحبه وسلَّّم . 


. )"1١6 /٤( التذكرة الحمدونية‎ )١( 


البابُّ الشاب والخمسون 
ما جاء في اليسر بعد العسر . 
والقرج بعد الشّدَّة » والفرح والسّرور 
ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الباب 


0 لد حك 


ه متا يليقُ بهذا الباب من كتاب الله عز وجل قوله تَعالى : # سَيَجِعَلٌ 
عر سرا شمر © [الطلاق : ۷] . 

E قر امقر‎ EE 
. ]۲۸ : الحميد# [الشورى‎ 

وقوله تعالی : ل خی إا ايقس آلرسل ونوا اتم عد حك ربوا جا هم ر 
ا E‏ 
شل في خر دحل عليه ان e‏ 
ه وقال" عل عليه السّلام : عند تناهي الشَّدَةِ يكون الفَرَجُ » وعندَ تضايق 
البَلاءِ يون الدخاءٌ . 
ه وقال عل رضي الله عنه » عن النَِّيَ ية : « أفضل عبادة أَمّتي انتظارُها فرج 
الله تعالى » . 


(1) عن التذكرة الحمدونية (8/ 57) . 
(۲( ربيع الأبرار (5/ ٠١‏ 5) وسراج الملوك (9/ 2577 . 
(۳) التذكرة الحمدونية )٤١/۸(‏ . 


oo 


ه وقال”" الحسنٌ : لما نزل قوله تعالى : ووم القثر مما © لأت اشر مرا * 
[الانشراح : ه-1] » قال السب ككل : « أَبْشْروا » فَلَنْ د N‏ 


ه ومن" كلام الحُكماء 


] ا أبو حاتم : [ من الوافر‎ ٠ 


فلت على الاس القلوبُ 
E 00‏ 
وَلَمْ تر لانكشاف الصرٌ وَجْهاً 
CEE VE ET‏ 
رك اف ات 


] من الوافر‎ [ ٠ قال ا‎ e 


] من الوافر‎ [ ٠ 

5 5 )0 
٠‏ وقال إبراهيم بن العباس 
وَلَرْبٌ نَازِلَةٍ يَضيقٌ بها الفتى 


. )1۳۳/۲( سراج الملوك‎ )١( 
. )87 /8( (؟) التذكرة الحمدونية‎ 


ar 0‏ ير 
: إن تيمنت لم يبق هم 


د 


وضاق بما به الصَّدْرٌ الرّحيبُ 
وسنت في مَكابنها الخْطوبُ 
ولا أَفغنى بحيلته ا 
E IEEE.‏ 
فَمَوْصولٌ بها القَرَح القَريبُ 


سن : 
يكون وراءَه فرج قريب 
وَيأتي أَمْلَهُ النائي الريب 


ا ين 5 0 و 
7 


ا 


رعاو لمَحْرَّجُ 


)۳( التذكرة الحمدونية )۳/۸( وربيع الأبرار 60/0( وفي الأصول : وقال أبو حاتم ! 
والمثبت من التذكرة . وفي ربيع الابرار : وأنشد ابن ابي عمرة . 


)٤(‏ همالهدبة ر 


بن الخشرم في ديوانه )۵٤(‏ وربيع الأبرار (5/ ” ئ( . 


(6) ديونه ()١1١(‏ ضمن الطرائف الأدبية ) والتذكرة الحمدونية (8/ 115) . 


۳0٦ 


م ا ار ا +2 ا و 
E N a‏ 
ها قال آخر :1 من انطريل] 


ل ص 2 ع الب و اله“ و 1 E‏ | 


ولجم من بعد ان استقامة 
وإ نِعْمَةُ زات عن الخرٌ وانقَضَتْ 


7 ااه م2 رق 
فرجثث وكان يظنْهالا تفرّج 


فلن کہ فی لحك حسل 
ولِلشّمْسِ مِن بعل د الغروب طَلوعٌ 
فد لهابَمْدَالرَّوالٍ جوع 


نكر اها بالل واضبر لِحُكمه فإنَ زَوالَ الشَّرٌ عَنْكَ سَريعمٌ 


ولذ كر نُبْدَةَ ممّن حصل له المَرَّحُ بعد الشّدَّة : 
« روي أنَّ الوليدَ بن عبد الملك كتبّ إلى صالح بن عبد الله عايله على 
المدينة المنوّرة : أن أخرج الحسنَ بن الحسنَ بن عليّ من السّجن ‏ وكان 
محبوساً - واضربة في مسجل رسول الله ية حَمسمئة سوط ؛ فأَخرجَةُ إلى 
os‏ ارو يي اوور لكات ا وار وياد 
بضّربه » فبيتما هو يقرأ الكتاب إذ جاء عليٌ بن الحُسين عليه السّلام » فأفرج له 
املو ع أن إلى E‏ : يا ابنَ العم ٠‏ مالك ؟ أَدْعٌ الله تعالى 
تعالى بِدُعاءِ الكزب يقَرّج الله عنكٌ عنك ؛ قال : ماهو يا ابنَ العم ؟ فقال : لا إل 
إلا الله الحليمٌ الكريمُ , لا له إلا الله العليٌ العَظيم » سُبحانَ الله ربٌ السّمواتِ 
ورت العرفن | العظيم » والحمد لله رَبّ العالمين ؛ ثم انصرف عليٌ ٠»‏ وأقبل 
الحسنْ يكرّرها » فلمّا فرع صالحٌ من قراءة الكتاب ونزلٍ » قال 
مَظلوماً . ا أراجمٌ أ المؤمنين في أمره ؛ فأطلقَ بعد يام » 
وأتاه الفَرَحٌ من عند الله تعالى . 


: أَراةُ في سِجنه 


)00( الأبيات للبستي في ديوانه )١١10(‏ . وهي في شعر أبي الفتح البيني (075 _ )٥۳١‏ ( ضمن 


() الفرج بعد الشدة )١95 /١(‏ والتذكرة الحمدونية )٤٤/۸(‏ . 


oV 


م وقال”" الرّبيع : لما حَبَسَ المهديٌ موسى بن جعفر › رأى في المنام عليّا 
چ اس 50 رت وى ج 2 0 
رضي الله تعالى عنه وهو يقول رامس + َيل عَسَيْسُم إن ولتم أن تَفسِدُوأ في 
الا | أَيسَامَكةَ © [محمد ٠‏ 6 ؟ قال الرّبِيع : فأرسل المهديٌ إل ليلا 
راعني ذلك , َيه » فإذا هو يقرأ هذه الآية » وكان حسنَ الصوتِ » فقصنَ 
عليّ الرُّؤيا » ثم قال : اني بموسى بن جَعفر ؛ فجئتّه به » فعاف وأجلسه إلى 
ا : يا أبا الحسن ٠‏ رأَيتُ أَميرَ المؤمنين يقرأ عليٌ كذا ؛ فعاهذني 
أن لا تخرج عليّ ولا على أَحَدٍ من وَلدي ؟ فقال : والله ما ذاك من شأني ؛ 
فقال . صدقت ؛ ثم قال ال ال ص ايم 
بالمدينة ؛ قال الرَّبِيع yS‏ 
» وقال إسماعيل بن يسار" N EE‏ 
7 2 و 5 وإن طا 03 ا و عرفا وج 5008 ا 0 
۾ وقال"" مُسلم , الوليد : كنت يوماً جالساً عند حياط بإزاء مزلي » ف س 
إنسانٌ أعرفه ؛ فقّمِتُ إليه > وسلّمت عليه » وجئتُ ت به إلى مَنزلي لَأَضَيْفَه ‏ 
وليس معي درهم » بل كان عندي رؤج أخفافي » فأرسلتهما مع جاريتي لبعض 
معارفي » فباعهما بتسعةٍ دراهم » واشترت بها ما قلته لها من الحُبز واللّحم ؛ 
فجلسنا تأكلٌ » وإذا بالباب بطق ب نرت من شق الباب » وإذا بإنسانٍ 
يسال : هذا مَنِزْلُ فلان ؟ ففتحثٌ البابت وخرجتٌ › فقال : أنت مُسلم بن 
الوليد ؟ قلت : نعم ؛ واستشهدث له بالخيّاطٍ على ذلك » فأخرج لي كتاباً . 
وقال : هذا من الأمير يزيد بن مَرْيّد ؛ فإذا فيه : قد بَعَثْنا لك بعشرة آلاف درهم 
لتكونَ في مَنزلك » وثلاثة آلافه درهم تتجمّلٌ بها لقدومك علينا ؛ فأدخلته إلى 


. )56 /۸( التذكرة الحمدونية‎ )١( 
. )55//( ديوانه (5 5) والتذكرة الحمدونية‎ (۲) 
. )٤۹/۸( الأغاني (۱۹/ ۳۷) وديوان مسلم بن الوليد (774) والتذكرة الحمدونية‎ )۳( 


0۸ 


ل 


ل 


دار «وزذث في الطعام 6 واعتريث فاك 4 وجا فاكلا “تم وهات 
لضَيْفِي شيئاً يَشتري به هديّة لأهله » وتوجّهنا إلى باب يزيد بالرّقة » فوجدناهُ في 
07 ؛ فلمًا خرج | ستُؤذن لي عليه » فدخلثُ » فإذا هو جالسسٌ على كرسيّ 
بيده مشط سرح به لخيتة » ادلي عله درا EA‏ : ما الذي 
قعَدَك عتا ؟ قلت : قِلَّهَ ذات اليد ؛ وأنشدتّه قصيدة مَدَحْتهُ بها ؛ قال ادر 
ل : لا أدري ؛ قال ف .عبد القند تند لال الحادثه : 
فقال لي :يا يزية ‏ من القائلٌ فيك هذه الأبيات27 : 1 فشي 
0 5 
كالدَمْر لا يشي عَمَايَهُوُ به قد أوْسَعٌ الاس إنعاماً وإزغاما 
فقلتٌ : واللهرلا دري يا أمير المؤمنين ؛ فقالَ : سُبحان الله » أَيُّقالٌ فيك 
مثلٌ هذا ولا تدري مَن قاله ؟ فسألتُ » > فقيل لي : هو مُسلم بن الوليد ؛ 
فأرسلت إِلِيكَ » فانهضل بنا إلى الوَشيدٍ ؛ فَسِرْنا إليه » واسثو تُودْنَ لنا » فدخَلنا 
عليه » قلت الأرضّ » وسلّمتُ » فردً علي السّلام » فأنشدثه ما لي فيه من 


لس سياه 500 


ه وما اخ نا a‏ ا ن ال 

الأفْنٌ وَالحَوْفٌ أَيَامٌمُداوَلَة بين الأنام وبَعْدَ الصَّئِقٍ مَس 
ه ولمّا”" رَه سُلِيمانٌ بن عبد الملك محمد بن يزيد إلى العراق » ليطلق أهل 
(۱) ديوانه (57) . 

)۲( البيت لعبيد الله بن الحرّ الجعفي . في التذكرة الحمدونية (55/4) . 


(۳) سراج الملوك (؟/ 51409 )٦٤١-‏ . وبرواية مختلفة في التذكرة الحمدونية (۸/ )٥۲‏ . 


۳0۹ 


مرراس عا م ل ل 
عليها › فاستځفی محمَّدُ بن يزيد ؛ فطلب يزيدُ بن أبي مُسلم . 4 شاد فی 
لبه » فأتي به إليه في شهرٍ رمضان عند المَغرب » وكان في يّد يزيد بن 
بي مُسلم عُنقودُ عِنَبٍ » فقال لمحمّد بن يزيد حين رآهُ : يا محمّدَ بن يزيد ؛ 
قال : نعم ؛ قال : طالّما سأَلتُ الله أن يُمَكُني منكَ ؛ فقال : وأنا والله طالما 
سألتُ الله أن يُجيرَني منك ؛ فقال ما أجازك ولد أعاذك 4 وإن سبق 
ل ل ا و 
أقتّك ؛ ثم أمرَ به فكت وَوْضِمَ في لطع » وقام اليف فأقيمت الصّلاة . 
تريح ر و و ساني ا 

فلا رقع رأسّه صَرَبَةُ رجل بعَمودٍ على رأيه فقتله » وقيل لمحمّد بن يزيد : 
اذه حيثُ شعت ٠‏ فسبحان من فل امير وفك الأسير . 


] وفي المعنئ : [ من الخفيف‎ ( ٠. 

قد يَصِحٌ المريض من بَعْدٍ سقم كان فيه ويَهْلِك العَوَادٌ 
ويا القَطا فينجو سَليماً بعد تقض ويهلك الصَّبَادُ)"" 
. 00 ل ل ل لي ار 
يقو ) أطلق القاتِل » . يعت لذلك » ودعوت ٿ بالشموع » ونظرٹ في 


0 د وإذا ا 0 اذعِيَ عليه بِالقَثْل وأَقَرّ به » فأمرتٌ 
بإحضاره » فلا أيه قد ارتاع قلت له : إِنْ صَدَهْتَي أَطلقَئُكَ ؛ فحدّثني أنه 


¢ 


كان هو وجَّماعة من أصحابه يَرتكبونَ كل عَظيمةٍ » وأنَّ عجوزاً جاءت لهم 


يعمو 
ت 
ا 


. من‌ب‎ )١( 
. )0٥۲/۸( (؟) التذكرة الحمدونية‎ 


۳۹۰ 


بامرأةٍ » فلما صارّت عندّهم صاحت : الله الله في ؛ وعشي عليها » فلمًا أفاقت 
قالت : أنشدّك الله في أمري » فإنَّ هذه العَجورٌ عَرَنني » وقالت : إِنَّ في هذه 
الذار نساء صالحات ٠‏ وأنا شريفة » جَدّي رسول الله يك وأمّي فاطمة » وأبي 
الحسين بن علي » فاحقظوهم في ؛ ففُمت دُوتّها » وَاضَلْتُ عنها » فاشتة 
على واحد من الجماعة » وقال : لا بد ل ا 
الات ني 4 الت سرك الله كما سَتَرْتتي ١‏ وسمع الجيرانٌ الضيحة 
حار عا »رجدو وغل تاتقي يد ء سكو دناب 
إليك ؛ وهذا أمري ؛ فقال إسحاق : قد ومَبْنّك للم ولرسوله ؛ فقال : وَحَوَ 
ا 

» فلمًا حضّر أمر بضَرْبٍ عُنقه‎ ٠ SS 
ل : أَيُّها الأمير » أخُرني إلى غدٍ ؛ قال : أي فرج لك في تأخير يوم‎ 
IE انار وار ات سه سد في السّجن قول‎ 


: [الرحمن : ۲۹] 5 د‎ e 


4. 


o e a 
فقال : لا تبْرّحوا حى أغفي سُوَيْعَةَ ؛ فغفا ساعة » ثم أفاق جَزعاً مزعوباً‎ 
: وقال : امضوا إلى السَّجْن وائتوني بمَنصور الجمّال ؛ فجاؤوا به » فقال له‎ 
كم لك في السّجن ؟ قال : سنة صف . قال : على ماذا ؟ قال : آنا جَمَالٌ‎ 
من هل المَوْصِل . وضاق علي الكَسْبُ يتلدي » فَخذٿ جَمَلي وتَوجهْتُ إلى‎ 


Es 


. )٥۳ /8( التذكرة الحمدونية‎ )١( 
. )٥٤/۸( الفرج بعد الشدة (5/١515؟) والتذكرة الحمدونية‎ (0 


۳١1 


بل غيرٍ بلدي لأعملَ عليه » فوجدت جماعة من الجُند قد ظفروا قوم غير 
مُستقيمي الحال » وهم يقد عشرة أنفس وَجِدُوهم يَقُطعون الطريق » فدفعَ 
واحدٌ منهم شيئا للأعوان فأطلقُوه » وأمسكوني عِوَضَه » وأخذوا جَمَلي ؛ 
فاشَدنُم الله فأبوا » وسْجْْتُ أنا والقوم » فأطلق بعضهم ومات بعضهم . 
وبقيثُ أنا ؛ فدّفع له المعتمدٌ حَمسمئة دينار » وأجرى له ثلاثينَ نّ ديئاراً في كَل 
شهر » وقال : اجعلوه على جمالنا ؛ ثم قال : أتدرونَ ما سببُ فعْلي هذا ؟ 
فلا :“لآ قال + رايت رسول الله كلل وهو يفول «١‏ أطلن مَنُضورا الخال من 
السّجْنِ » وأَحسن إليه » . 

000 ' الطاعونٌ آهل بيت » فس باه ؛ > ففضَلّ ذ فيه طفل يرصع لم یشعز به 
أحَدٌ » فَفْتِحَ البابُ بعد شهرٍ » فوجدوا الطَفْلَ قد عَطفَ الله عليه كلبة تَُضِعُةُ مع 
و فا دو ھی کر کی ناولا داف د رل فود سرا 


a: ° قال الشاء‎ ٠ 


اعسات a E‏ الاجر أنه إلى المَرّج 
۾ وقال آخر”" : [ من الطويل] 


فلا تَجْرَعَنْ إِنْ أظلم الدَمُرُ مَرَةَ ف اغتكارٌ اليل يُؤْذِدُ بالقجر 


] وقال آخر” كاي من الطويل‎ ٠ 
َي وم‎ 


َعَْرك ما كل التَمَطل ضائراً رلا گل شفْل فيه لِلْمَرْ ا و 
إذا كاتتِ الأززاق في القّرْب والتّوى غلك سوا فاعم دة الدّعة 


. التذكرة الحمدونية (8//ا5)‎ )١( 

)۲( بلا نسبة في ربيع الأبرار (505/15) . 

(۳) بلا نسبة في ربيع الأبرار (5/ )5٠5‏ . 

0( الأبيات لأبي حُكيمة راشد بن إسحاق في ديوانه )۱١١(‏ وربيع الأبرار (5/ 407) . 


1 


فإِنْ ضِفْتَ فاضبز يمرج الله ما ترى 
ه وقال'“ الرّياشي : ما اغتراني هَم * فأنشدتٌ قول أبي العتاهية » حيث 
ا ag‏ 


تالاتا رال ر .واتتبر اله لسر 


ااي أن كوف ا ا او 

إلا سي عنّي ‏ وَتَنَسَمْتُ رِبْحَ القَرَج . 

« ويُروى”" أَنَّ سُلطانَ صِقِلّية أرق ذات ليل ومع ِعَ الوم » فا فأرسل إلى قائدٍ 
البحر ٠»‏ وقال له : أنفذ الانَ مَؤْكباً إلى أفريقيّة يقيّة يأتوني بأخبارها ؛ فعمّد القائد 
إلى مُقَدَمٍ مرگب » وأرسله »> فلمًا أصبحوا إذا بالمَزگب في موضعه أله لم 
ببرخ ١‏ فقال الملِكُ لقائد التحر : أَلِيِسَ قد فعلت ما أُمرتكَ به ؟ قال : تعم . 


قد امتثلتُ أَمْرَكَ » وأنفذتٌ مَزكباً فرجحَ بعد ساعةٍ» وسيحدثّك مُقَدم 
SS‏ : ما مَنَمَكَ أن 
ومو 


yT با أله يا اه‎ : N 
مك ھا رار فلقا احق صو هي اسماعا تادئكاة مارا ك فج وهر‎ 
ادي يا لديا أهنه ياغيات ل فاا بال کت تعر الصوت::‎ 
SS فلقينا هذا الرَجل عَريقاً في آخر رَمَي من الحياة » فطلعنا به المركبَ‎ 
عن حاله » فقال : كنا مُقلعينَ من أفريقية » فعَرقَت سَفينًا مذ أيَامٍ » وأشرفتُ‎ 
علق الموك وما زلث ایم کی أتائى, الغوث من تاحيتكم + فان من‎ 
. )۹۳/١( ربيع الأبرار (5/ 0 5) وثمار القلوب‎ )۱( 


(۲) ديوانه (0۳۸) . 
(۳) سراج الملوك )٦٤١/۲(‏ . 


1۳ 


أسهرّ سُلطاناً » وأرّقه في قصره » لغريق في البحرٍ حتّى استخرجّه من يلك 
E A‏ ادر و طلم اكد ا 
لا إله غيرُه ولا مَعبودَ سواه . 

ه وحكى سيّدي أبو بكر الطرطوشيّ في كتابه ١‏ راج الملوك » قال : 
أخبرني أبو الوليك ا عن بي ذڙ » فال كدت ق على الشّيخ 
اھر عور ود اعدو شاهين بد اند شور اين الحو فى ارت 
E‏ 
ممّن يَبِيعُ الوطر في طب يَحملهُ على يده » فدفع إليه عشرةً دراهم » وقال له : 
أعطني بها أشياء سمّاها له من العطر ؛ فأعطاه إِيَاها » فأخذها في طَبَقِهِ ٠‏ وأراد 
أن يمضي » فسقط البق من يده » فانكبٌ جميعٌ ما فيه » قبكى الطَوَافُ وبجزع 
حى رَحمناه » فقال أبو حفص لصاحب الحانوت : لعلّك تُعيُه على بعض هذه 
EE‏ : سَمْعاً وطاعة ؛ فنزل وجمع له ما قَدِرَ على جَمْعِهِ منها . 
ودفع له ما لِم منها » وأقبل الشّنِخُ على الطوَافه يُصَبْرهُ ويول له : لا تجزغ › 
EN‏ َر من ذلك ؛ فقال الطَوَافُ : أَيُها الت > ليس جَرّعي لِضَياع 
ما ضاع » لقد عَلِمَ الله تعالى ني كنت في القافلة القُلانيّ » فضاع لي هِميا 
فيه أربعة آلافي دينارٍ » ومّعها فصوصي قيمتها كذلك » فما جَرِعْتُ لِضَياعِها » 
حيثُ كان لي غيرُها من المالٍ » ولكن وُلِدَ لي ولد في هذه اللَّيلةِ » فاحتّجنا 
مما تحتاج إليه امسا » ولم يكن عندي غير هذه العَشرة دراهم » فكَشيتُ 
اا ا ء فأبقى بلا رأس ال واا قد عات اک 
لا أقدرُ على التَكَشُب ؛ فقلتُ في تَفْسي : أشتري بها شيئاً من اليظر فأطوف به 
صَدْرَ النّهارٍ » فعسى ا ا و وهلي دوقن وا اال 


(1) سراج الملوك (101/5) . 
(۲) الهميان : وعاء للدراهم . ( قاموس ) . 


۳1٤ 


أتكسّبُ به » فلمًا قدّر الله ضَياعَه » جزعتٌ وقلتٌ : ليس عندي ما أرجع به 
لبهم :+ ولا ما أكشنت به وعلمَت أله لم يبق لي إلا الفراز منهم + فهنذا الذي 


ذل انشع ار د رکه رعق بين الت جا إلى جازى رت 
الحديت » فقال لايخ أبي حَمْصٍ : يا سَيّدي » ريد أن تأتي بهذا الرّجُلٍ إلى 
مزلي ؛ فَطَئَنَا أن يُعطيه شيئاً » قال : فدخّلنا إلى منزله » فأقبل على الطُوّاف 
وقال له : عَجِبتٌ من جَرَعِك ؛ فأعادَ عليه القِصّة » فقال له الجُنديٌ : وكنتٌ 
في يلك القافلة ؟ قال : نعم » وكان فيها لان وثلانٌ ؛ تََلِمَ الجُندي صكة 
قوله » فقال : وما عَلامََ الهميانٍ ؟ وفي أي مَوْضِعٍ سَقَطَ منكَ ؟ فَوَصَفَ صف له 
المكانَ والعلامة ؛ قال الجنديٌ : إذا ا قال : نعم ؛ فأخرج 
لجان او رسع بور امي رصان ب رقا اق قي 
والله » وعلامة صِحَةٍ قؤلي أن فيه من الفصوص ما هو كَيْتَ وَكَيْتَ ؛ فت 
الهمْيانٌ وجه كما كر ؛ فقال الجندي : حُذْ مالك » بار الله لك فيه ؛ فقال 
الطْوَافُ : إِنَّ هذ الفصوص قيمتها مثل الدّنانير وأكثر » فَخُذها وأنت في جل 
SS‏ ؛ فقال الجنديٌ : ما كنت لآحُدَ على أمانتي مالاً ؛ 

بی أن يأخذٌ شيئآ » ثم دفعها للطَرَافهِ جميعّها ا اها وى وال 
SS‏ 

اللَهم أعْن فقرنا » وَيسّر أمْرّنا » برحمتك يا أرحم الرّاحمين . 
ه وحكي”“ : أنَّ الملكَ ناصِرٌ الدّولة من آل حَمْدان » كان يَشكو وَجَمَ 


القولنج > حنّى أعيا الأطبّاء ال 
اروا لات وسكا و فلمًا كان فى بعض دهاليز القصر وثبَ عليه 


. )50١/5( سراج الملوك‎ )١ 


50 


ذلك الزجل 3 وضربه بالخنجر › فجاءت الضَّدْبَة 00 خاصرّته 2( فلم تحط 
المعى الذي فيه القُوانج 2 فخرج ما فيه من الخَلْطٍِ 2 فعافاة الله تعالى > وترىء 
اخ اکان 

« وبضِد هذا ما حَكاء أبو بكر الطرطوشيّ » قال : 


حدّثنا القاضي أبو مروان الذاني بطرطوشة » قال : رلت قافلة بقريةٍ خَرِبَةٍ 
بن ا إلى دارٍ خَرِبَةٍ هناك » فاسْتَكنُوا فيها من اياج 
والأمطار » واستوقدوا نارَهُم » وسَوّوا مَعيشّتهم » وكان في تلك الِرْبَةِ حائط 
مائل قد أشرف على الوٌقوع » فقال رجل منهم : يا هَؤلاء » لا تقعدوا تحت 
هذا الحائط » ولا يدخلّنَ أحدٌ في هذه البقعة ؛ فأبوا إلا دُخولّها ء فاعترّلّهم 
ذلك الرّجل » وباتَ خارجاً عنهم » ولم يَقْرَبْ ذلك المَكان » فأصبحوا في 
عافية » وحَملوا على دوابّهم » فبيتما هم كذلك إذ دخَلَ ذلك الرّجل إلى الدَارٍ 
ليقضئ حَاجْتَهُ » فَحْدَ عليه الحائطٌ » فمات لوقته . 


وال ار سير ود تفي بار قري وبال مامه ريق ان 
هذه الذار وشار إلى دار هفاك ف ا ونان ؟ فال © كان 
يَسكنُ هذه الدَّارَ رجلٌ من التّجَار » ممّن يُسافرٌ إلى الكوفة ا الك 
فائّق أنه جعلّ جميعَ ما معه من الحَز في خُرْجٍ » وحمله على جماره وسار مع 
القافلة » > فلما نرت القافلة أراد إنزالَ الخُرْجٍ عن الجمار » قَتَقْلَ عليه » فآمر 
ا TD‏ 
معه » فسأله عن أمره » فأخبره آنه من أهل الكوفة » ونه خرج لحاجة عَرَضَت 

له بغير نْقَقَةٍ ولا زاو ؛ فقال له الرّجل : كُنْ رَفيقي » آنسنٌ بك وتُعيئني على 


. )٠٠١/۲( سراج الملوك‎ )١( 
. )109/5( سراج الملوك‎ )۲( 


۳171 


سَفْرِي ١‏ وَنْمَقَدّكَ وَمؤونتك على ؛ فقال له الرّجل وان انها ا و 
وأرغبُ في مُرافقتك ؛ فسارٌ معه في سَمَرِهِ » وَحَدَمَهُ أحسنّ حِدْمَةٍ » إلى أن 
وصلا إلى تكريت » فنزل الوٌفقَة عار ال ودخلّ النَامنُ إلى قضاء 
حَوائجهم » فقال التَّاجِرٌ لذلك الرّجلٍ : احفظ حَوائجًنا » حى أدخلَ المدينة 
وأشتري ما نحتاج إليه ؛ ثم دخل المدينة وقضى جميعٌ حَوائجه » ورجعٌ فلم 
يد القافلةً ولا صاحِبّه » ورحَلّت الرفقة ولم ير أحداً » فَطَنَ أنه لما رحلّت 
الؤفقََ رحل ذلك الخادمٌ معهم > فلم يزل يَسيرُ ويد في المشي إلى أن درك 
القافلة بعد جَهْدٍ عظيم وتَعَبٍ شدي » فسألهم عن صاحبه » فقالوا : E‏ 
ولا جاءً معنا » ولكنّه ارتحلّ على إثركٌ > فظننًا أك أَمَوْتَهُ > فَكَمَّ الل راجعاً 
إلى تكريت » وسأل عن الوّجل فلم يجذ له را » ولا سمع له برا ؛ فيش منه 
ورجع إلى المَؤْصِلِ ا المال » فوصلها نهاراً » فقيراً جائعاً ؛ عرياناً 
مجهوداً فا تا 3 ا لان لفقي به الأعداءٌ 58 باله من 
شماتتهم - و شي أن يحزدَ الصديق إذا رآهُ على تلك الحالة » فاستخفى إلى 
اللّيل » عد انلاب قرف الا ل ل قال + E‏ 
يعني نَفْسّه ؛ فأظهروا له سُروراً عظيماً » وحاجة إليه » وقالوا : الحمدٌ لله الذي 
جاءَ بك في هذا الوقت على ما نحن فيه من الصرورة والحاجة ؛ فإنّك أخذتَ 
تاللك مع كع "نوها قر E ES‏ أطلت E A‏ دوقن 
وَضَعَتْ زّوجِّكَ اليوم » والله ما وَجَذنا ما تشتري به شيعا للتُفّساءِ » فأتنا بدقيق 
ودُهْنِ نسرج به عليئًا » فلا سراح عندنا . 


فلا سمح ذلك ازدادَ عْمَاً على غْمّه ٠‏ وكرة أن يُخبرهم بحا له فيُحزتهم 
بذلك 3 فيل وعاءً للدّهْنٍ ووعاءً للدّقيق » ورج إن حانوت أمام داره 3 


وكان فيه رجل شيع م الدّقيق والربيك وا ونحو ذلك ¢ وكان البيَاعٌ ا 
سراجه » وأغلق حانوته » ونام ؛ فئاداه فَعَرَفَهُ 4 ا ¢ وشكرٌ اللّه على 


1Y 


سلامته » فقال له : افتح حانوتك . وأعطنا ما تحتاج إليه من دقيق وعسل 
وَدُهن ؛ فنزل البيَاعٌ إلى حانوته » وأوقدَ المصباح » ووقف يزنُ له ما طلبَ » 
فبينما هو كذلك إذ حاتت من التاجر الْتفاتة إلى قَعْرٍ الحانوت » فرأَى خُرْجَهُ 
لذي هرب به صاحبة » فلم يمل نفسّه أن ونب إليه والتزمةُ » وقال : يا عد 
الله » ان نتني بمالي ؛ فقال له البيّاعٌ اهديا لان وا ماعا كديا : 
ا أبداً فا تحت عليك: ولا على غيرك › فما هذا الكلام ؟ قال : هذا 
حُرْجي » هرب به خادمٌ كان يخدمُني » وأخذ جماري وجميع مالي ؛ فقال 
البيّاع : واللهرما لي علمٌ ٠‏ غيرٌ أَنَّ رجلا ورد عليَ بعد العِشاءِ » واشترى مني 
عَشاءه » وأعطاني هذا الخرح فجعلثّه في حانوتي وديعة إلى حين يُصبحٌ . 
والحمارٌ في دار جارناء والرَّجِلٌ في المسجد نائم؛ قال له: احمل مَعي الخْرْجَ. 
وامض بنا إلى الرّجل ؛ فَرَفَمَ الخْرْجَ على عاتقه » ومضى معه إلى المسجدٍ » 
فإذا الرّجل نائ في المسجدء فوكزه برجله» فقا الرجل مَرعوباً فقال: مالك؟ 
قال : أينَ مالي يا خائن ؟ قال : ها هو في خُرْجِكَ » فوالله ما أخذتُ منه ذرّة ؛ 
قال : فأين الحمارٌ واآلَنَهُ ؟ قال : هو عند هذا الرّجل الذي معك ؛ فعفا عنه 
وخَلَّى سبيلّه ٠‏ ومضّى بخُرجه إلى داره » فوج مَنَاعَه سالماً »> فوسّعَ على 
أهله » وأخبرهم بقصّته » فازدادَ سُرورُهم وفر هم » وتبّركوا بذلك المولودٍ . 
فشبحان من لا يَحِيبُ مَن قَصَدَهُ » ولا یی مَن ذَكرَه 
ولنلجق بهذا الباب ذكرٌ شَّيِءِ مما جاء في النَّهنئةٍ والتشائر 

ه كتب'" بعضّهم إلى أخيه وقد أتاه خب استبشرٌ به : سمعتُ عنك خَبَرا 
سار » كُيبَ في الألواح » وامتزج بالآر واح » وعُدَ في جُملة البًشائر العظام . 
وجّرى في العُروق » وتَمَشَّى في العظام . 


)001 ربيع الأبرار (5/ 4 )4١‏ . 


1A۸ 


هه ركان الد ين عبد الله :القشري: أا هعقاء بن عبد اللاك من الرضاع + 
وكان يقولٌ له : إني لأرى فيك آثارَ الخلافة ولا تموث حى ليها ؛ فقال له : 
إن أنااوينها ؛ فلّكَ الجراق ؛ فلا وَليّ أتاه » فقامَ بين الصّفَّين » وقال نا افير 
يد سسسب الم لا ب ل O‏ 

استّزعاك ٠»‏ وجعل, ولاك على أهل الإسلام نِعْمَةَ وعلى أَهْلٍ الل 
ار اا انف لها ارد هيا يك 
وا مها ولك إلا كما قال الأحرصة يا 


2 


وإذا الد زان حش وجوه كان للد خفن وَجهك رَيْنا 

وري ا ا ا اا ا ك افيا 
0 إفه خر ارك كا ا وي اليه ل 1 . e‏ 

ه ودخل ` على المهدي اغراي فقال له : فيم جئت ؟ 0 اتيتك 

برسالةٍ ؛ قال : هاتها ؛ قال :أكاي اح قن ماني فقان. : كاه E‏ 

فأبلحة هذه الحا > ا 

مو 2 ا و ماهر ع 2 

ES‏ ضع E E E‏ سوسا 

e‏ و 007 - ٤ ٤‏ 0 9 الس 

لف ی د و ا 
فقال المهديٌ : يا غلام » علي بالجواهر ؛ فحشا فاهُ حنَّى كاد يَنْشَقّ ؛ 

قال : اكتبوا هذه الأبيات » واجعلوها في بَخَانِق صِبْيانِنا . 


ا 


)01( ربيع الأبرار )٤١۷/٤(‏ . 

(؟) ديوانه )5١15(‏ . وهما لمالك بن أسماء بن خارجة فى أمالى المرتضى /١(‏ 175) والحماسة 
البصرية (45/6) .. ولكقير:عرة. في مختصر تاريخ -دمشق.  )1//69(‏ وليسا فى ديوانه : 
ولأعرابي في المحب والمحبوب (١77/1١57و159/78١)‏ . 

(۳( ربيع الأبرار )٤١۸/6(‏ والزيادة منه . 


4 ه المستطرف ۲ ۳۹ 


۾ قال إبراهيم 0 بالخلافة : 1 من الطويل ] 
1 2 ت الدنينا جَمالا مله فقهارونٌ واليها ویحیی وري رها 
وَعْنّاهُبهما من وراء الحجاب» فوصله بمئةٍ لف دينارٍ» ويّحيى بخُمسين ألفاً. 


ه ودخل” "' غطاء بن أبي صَيْفيَ على يزيد بن مُعاوية » وهو اول من جَمَعَ بين 
التهنثة والتّعزية » فقال : رُزِنْتَ خليفة الله » وأعطيت خلاقة الل » قضى مُعاويةٌ 
نكية + فغفر الله ذلبه 4 رولبت الؤئاشة ».وكلت أَحَق بالسياسة 4 فاحدست عند 


الله أعظم الرَزِيّة ٠‏ واشكر الله على اعم العَطيّة . 


e‏ وم عُمر بن هير بعد إطلاقه من السّجن بالوَقةٍ » فإذا اران بج ا 
على سطح لها تُحادثٌ جارةً لها ليلا » وهي تقول E‏ أسانه أن حلي 


TT 


yy TT 


(۲) ربيع الأبرار (509/5) . 


۷۰ 


الباب التَامنُ والخمسون 
في ذكر العبيد والإماء والحَدّم 
وفيه فصلان 


الفصل الأول 
في مَدح العبيد والإماء ( والاستيصاءٍ ء بهم خير 


َي 


هد غ غل رضي الله اتعالن عتا فال قال وسوك ال ا ازل من 
يدخل الجَنّة ا أحسَنَ عبادة رَبّه » وصح لِسَيّده ١‏ 

ه وعن“ ابن عُمر رضي الله تعالى عنهما » رَفَعَه : إِنَّ العَبْدَ إذا نصح 
مقف اجس عاد راو الخد مرن 

ه وكان” “ زي بن حارثة خادماً لخديجة رضي الله عنها ء اشتري لها شوق 
مُكاظ » فَوَهَبنه لرسول اله يك ع فجاءه أبوه يُريد شراءه منه » فقال رسول 
الله يك : ١‏ إن رَضِيَ ذلك فَعَلْتُ » فَسْئل زیڈ » فقال : ذل الرّقّ مع صَحابة 
رَسول الله اة حب إِليّ من عز الحرَيَة َه مع مُفارَقته . فقال رسول الله ب : « إذا 
اختارنا اخترناه » فأعتقه وزوّجه أَمّ أيمن » وبعدّها زينب بنت جَخُش . 

۾ وعن”" عل رضي الله تعالى عنه قال : كان آخرٌ كلام رسول الله كل : 
« أوصيكم بالصّلاة » واتّقوا الله فيما مَلَكَتْ أَيُمانكم » . 


عر وم 


۾ وعن””) أبي هريرة رضي الله عنه [ رفعه ] ل ا كا 


0 


. 00 (001) 

(۳) ر الأبرار )٥۳۷/۳(‏ . 

e (6) 
۳۷1 


وأمتي ؛ كُلّكم عَبِيدُ الله » وكُلَّ نسائكم إِماءٌ الله ؛ ولكن لِيَقَلُ : غلامي 
وجاريتي » وفتاي وفتاتي »© . 
03 ع - و 
۾ وعن'' أبي مسعود الأنصاريّ › قال : صَرَّبْتَ غلاماً لي › لوعت هن 
IA aa‏ آنا متيسف أن الله: كدر علياك ملق عليه 1< :فا نقيت 
ی يا الا مسعو ر 7 9 ع 

فإذا هو التب ية » فقلت : يا رسول الله » هو حر لوجه الله تعالى ؛ فقال : 
« أما إِنّك لو لم تفعل لَلْفَحَنْكَ النَارٌ » . 


ه وروي“ عن ابن عَمر رضي الله عنهما » قال : جاءَ رجل إلى رسول الله لاز 
فقال : يارسولٌ الله »> كم نعفو عن الخادم ؟ [ فَصَمَتَ ] ثم أعاد عليه 
حك ا 

۾ وع '' أبي هُريرة رضي الله تعالى عنه » قال ابخان أو الفاسع د نبي التّوبة 
لق “دمن E E E‏ له يوم القيامَة حَدَاً » 

5 وقيل”" : أراد رجل بَيْعَ جاريته » فبکت » فقال لها : مالَّكِ ؟ فقالت : لو 
مَلَكْتُ منك ما مَلَكْتَ مني ما أَخْرَجْئُكَ من يدي ؛ فأعتقّها وتزوّجها . 

. ار اليقظان : إل فريشاً لم تكن ترغب في أمهّات الأولاد » حتّى 
وَلَدْنَّ ثلاثة هم : َير أهل زمانهم ال يس الحو مساق يكار 
ا 
شهريار بن كسرى مَسْبِيَاتٍ » فأراد بَبِعَهُنّ فأعطاهنّ للدّلال يُنادي عليهن 
بالكوق:» خشف عن وجه إحداهن قلطم لظمَة سديدة على وحهة + فضا : 
واعْمّراه ؛ وشّكا إليه » فدعاهنٌ عُمر وأراد أن يضربهن بالدّرّة » فقال عل 
)01 ربيع الأبرار (۳/ ٥۳۸‏ ۔ 014) ٠.‏ 

(۲( ربيع الأبرار (*/ 079) . 


'» ربيع الأبرار )٥٤١/۳(‏ . 
ربيع الأبرار (۳/ 0515 000) . 


VY 


رضي الله تعالى عنه : يا مير المؤمنين ٠‏ إِنَّ رسول الله يك قال : « أكرموا عَزيز 


قوم ذَلَّ ‏ وغَنيٌ هوم اللا 


إِنَّ بنات الملوك لا يُبَعْنَ » ولكن قوّموهنٌ ؛ 


ا واغطا ا ET‏ َّ بين الحسين بن عليّ ومحمّد بن أبي بكر 


وعبد الله بن عمر ؛ فولدن هؤلاء الثلاثة . 
© وقيل" : ١‏ ال ور بتو ف 
عبد الملك بقول عَمرو[ بن مَبْرّد ] العَبْديّ 


وهل يُسْتوئ المَرْآنِ هذا أبن حر 
[ ودره E EE E ES‏ 


ا 8 


قوا مَسلمة » وكان ابن أَمَةَ » فتمثل 
٠‏ [ من الطويل ] 

على خَيِْكُم يوم الرّهانِ رکو 
E‏ ساقاة فما يرك 
E E ET‏ 
الا عون ا 


فقال له مَسلمة : يغفرٌ الله لك يا أمير المؤمنين » ليس هذا مثلي » ولكن 


كما قال [ على ] بن المعمّر 
فما أَنْكَحُونا طائعينَ بَنَاتِهمْ 
EEE‏ الا 
[ولكن خَلطناها بِخَيْرٍ نِسائنا 


وكائن ترى فينا من ابن س 


مد لل 2 4 


ص مر 


] من الطويل‎ [ ٠ 


فقكّل رأسّه وعينيه » وقال : أحسنتٌ يا بن » ذاك واللهأنت 


ولَكنْ خَطَبْناها E‏ قرا 
ول تانق كنا ول تنيت هدزا 
فبجّاةت بهم بيِضاً غطارفة زُهْرا] 
إذا لقي الأنطال يَطْعَنْفُمْ شزرا 
َيُورِدُها ضا ويُصدِرُها مرا 


ص 


؛ وأمر له بمئة 


ألف درهم مثلَ ما أحَذ السّابق . والله أعلم . 


010( ربيع الأبرار (۳/ 4٠‏ 0) ومعجم الشعراء (57) ومن اسمه عمرو )١85(‏ : 


(1) روايته في ط : 


نهيتكم أن تحملوا فوق خيلكم 


هجيناً لكم يوم الرّهان فَيِدْرَكُ 


فسن 


الفصل الثاني 

في ذَمّ العبيد والحَدَم 
روي عن سول الله يك أنه قال: ابنْسَ المالٌ في آخر الزّمان امالك 
م قال مجاهد + إذا كرت الخدم كثرت الشياطين : 
ه. وتال لقمان لآبنه: لا تام امرأة على ست ولا تطا خادماً تريدها للخدمة. 


پا و ° 58 ء2 0 #2 و م و 
ه ووصف”" بعضهم عَبْداً » فقال : يأكل فارهاً » ويعمل كارهاً » ويبغض 
ا و 
E‏ لعي : ألَكَ غلامٌ ؟ فقال : [ من المتقارب ] 
a‏ سوى من أُبُوهُ أخحو عمّتي 
ه وقال أَكْتم Eg EN Ng‏ 

ع ا 
ه ودعا“ بعضٌ أهل الكوفة إخواته وله جارية » فقصّرت فيما ينغي لهم من 
الخدمة » فقال : [ من الطويل ] 
إا وأ خلنة قا تو لے الول تد 
فاا فيد ف لراش س القحائة 
5 5 2 3 ل 3 ي سے ين # 

ه وكان” لرجل غلامٌ من أكسل الناس » فأرسله يوماً يشتري له عِنباً وتينا ‏ 
)00( ربيع الأبرار (5/ 048) . 
زفق ربيع الأبرار (5/ 57 0) : 
(۳) بلا نسبة في ربيع الأبرار (7/ )٥٤۷‏ . 
(5) ربيع الأبرار )٥٤۷/۳(‏ . 


)0( ربيع الأبرار )٥٤۸/۳(‏ 
000 ربيع الأبرار (7/ )٠١١‏ . 


ان 


فأبطأ عليه حتّى عِيلَ صَبْرُ » ثم جاء بأَحدِهما ٠‏ فضَربّه » وقال : ينغي لك إذا 
استقضيئك حاجة أن تقضي حاجتين ؛ فمرض الرّجل ١‏ فأمر عدم ادا 
بطبيب ٠‏ فغاب ثم جاء بالطبيبٍ ومعه رجلٌ آخر » فسأله عنه فقال : ٌ 
وأمرتني أن أقضي حاجتين في حاجة ؟ فجنئك بالطّبيب » > فإن شفاك الله 
تعالى » وإلاّ حَمَرَ لك هذا قَبْرَكَ ؛ فهذا طبيبٌ وهذا حَمَارٌ . 


« وقيل'2 : كان عَمرو الأعجميّ يلي حكم السّند » فكتبَ إلى موسى 
اهادي د راف قراف اهل الود ا من آل الا ين ابن فة 
اشر غلاا اوه فا وا ES‏ يه A‏ 
فراودها عن نَفْسها » فأجابته » فدخل مولاءٌ يوماً على عَفَلَةٍ منه من حيثٌ 
ا O‏ 
في دمه » ثم أَدركَيْهُ عليه رِقَة » ونَدِم على ذلك . فعالبّه إلى أَنْ بَرىءَ من 
لته ٠‏ فأقام العام بعدّها مُدَةَ يطلبُ أن يأخذ ثأرَهُ من مولاء » ويْدبْرَ عليه أمرا 
كرون فا عا ؛ وكان لمولاء ابنان » أحدهما طفل والآخر يافِعٌ » كأنهما 
اا ا الرجل يوماً عن منزله لبعض الأمور » فأخذ الأسوة 
الصّبيّين فصعد بهما على ذروة سطح عالٍ » ٠‏ فنصّبهما هناك » وجعل يُعذَلهِما 
بالطعم مره وباللّبِ أخرى إلى أن دخل ولاه » فرفع رأسه فرأى ابنيه في 
شاهق مع العلام فقالٍ ويلك ل ا 
الذي لا تلف الغ باع م لين لم جت درد ندل ما حي رمي 

بهما ؛ فقال : الله الله يا ولدي في تربيتي لك ؛ قال ٠ sS‏ فوالله 
ما هي الا تفسي ١‏ وني ي لأسمحٌ بها في شربة ماءِ ۽ فجعل يرز عليه وَيَتَضْرَّعٌ 
له » وهو لا يقبل ذلك ؛ ويذهبٌ الوالدٌ يريد الصعود إليه » فيدَليهما من ذلك 


5 لانن والمشاوئ 75 ¥ 08 


Vo 


الشاهق » فقال أبوهما : ويلك ٠‏ فاصبز حتَّى أخرج مُذية وأفعلَ ما أمرت ؛ ثم 
أسرعَ وأخد مُذْيةَ فَجَبٌ نفسّه وهو يّراه ؛ فلمًا رأى الأسودُ ذلك رمى الصَّبيّين 
من ذلك الشاهق فتقطعا » وقال : إِنَّ جتَكَ لنفسك ثأري » وقتلٌ أولادك زيادةٌ 
فيه ؛ فأخذ السود » وكُتب بخبره لموسى الهادي » فكتبَ موسى لصاحب 
السّند عمرو الأعجمي بقتل العُلام » وقال :“ها س اق هذا قط بدو ر أن 
يُخْرَجَ من مملکته كل أسود . 
فما ترى أرداً من العبيد » ولا أَقَلَّ خيراً م منهم ؛ وأكث رهم رداءة 
المُوَلّدون » لو أحسنت إلى أحَدهم الدَهْرَ كله بكلّ ما تصل يدك إليه أنكرّه ؛ 
كن لم يَرَ منكَ شيكاً ؛ وكلّما أحسنت إليه تَمَوَدَ » وإن أسأت إليه خَضَعْ وذلَّ ؛ 
وقد أنا ذلك كثيرا ؛ 
ه وما ايد مأ ين عر 
Ray Cre‏ 
ه وقيل : إِنَّ العبدَ إذا شَبِعَ فسَقَ » وإن جاع سَرّق . 
ه وكان جَدّي لأمّي يقول : شَمُ المال تَربيةُالعبيٍ » والمولّدون منهم ألأمٌ من 
SS‏ وال 
ا > لله مجن » والبَغْلُ تكونٌ أمه جه فسا وأنوة ارا 
والعكين ف وا O TETER CTE‏ 
والتادر لا كم له . 
و واا افر أله العظيع > وخا الله ونش الوكين :و صل الله على سكدانا 
محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


. )۲۸۸/۱( البيت للمتنبي في ديوانه‎ )١( 


۳V1 


ر مكية 
لاو ررر( 
البابٌ التّاسع والخمسوق 


فى أخبار العرب الجاهليّة وأوابدهم . وذكر غرائبَ من 
عوائدهم » وعجائبّ من أكاذيبهم 


. للعرب” © اواك وغراند كاتوا يَرَوْنها'[ دىا وعاالا دو 
وقد دلَّ على بعضها القرآن العظيمٌ » وأكذبَ الله عاويهم فيها ؛ فمن ذلك قوله 
تعالى : اجک آل ن بولا سإْمَةوَكا ویک وک حامر وکن الذي عفرو يون عل 
اه الکذ ز ا هم لا يَعْقَلُونَ4 [المائدة : 6٠١‏ . 

ا ا ا کا ی ی ی وكات 
الأخيرٌ ذَكرا ء بَحَروا أذتها » أي شَقُوا أذتها » وامتنعوا من ذكاتها ss‏ 
ونع ولا ge E E OE‏ وسا فل غر 
ييا ور ات 

ا : ففي العَنّم » كانت الشَاءٌ إذا وَلَدت أنثى فهي لهم ٠‏ وإن 
وَلَدَت كرا جَعلوه ه لآلهتهم » فإن وَلّدت ذكراً وأنثى قالوا : قد وَصَدَّتْ أخاها 
فلا يُذْبَحُ الذَّكَرُ لآلهتهم . 

َأَمَا الحامي : فالدّكرُ من الإبل ؛ كانت العربُ إذا نتج من صلب الفخل 
عشرةٌ أبطن قالوا : حَمى ظهرّه » فلا يحمل عليه ولا يُمنعٌ من ماءِ ولا مرعىّ . 


)١(‏ عن التذكرة الحمدونية (577/19”) . وفي الأصول : كانوا يرونها فضلاً . وأثبت نص 
التذكرة . وانظر عن البحيرة والسائبة والحامي : سيرة ابن هشام )۸۹/١(‏ ونثر الدر 
(/0717” - ۳۷۲) ونشوة الطرب (۲/ )۷۹٩‏ وكتب التفسير والمحبر )۳۳١(‏ . 


VY 


و 


ف ا وَالْمَسِمٌ والأنصاب لالم رجش من عَمَلٍ شين فاجتنبوه 
ملک تفْلِحُونٌ 4 [المائدة : ]9٠‏ 

NENE E o 

وال ايار 

ااا حار كات الود تمذرها هوهي" الا راد واه 
a E e‏ 
٠‏ والأَزُلامُ : سِهامٌ كانت لهم . > مَكتوب على بَعضها : أمَرَني رَبِي » وعلى 
بعضها : نهاني رَبّي » فإذا أراد الرَّجُلٌُ سَفَراً أو أَمْراً يهتمٌ به » ضَرّبَ بتلك 
القداح . فإذا خرج الأَمِرُ مضئ لحاجَته » وإذا حرج النّهْيْ لم يَمْضٍ 


- 


۾ ومن أوابدهم :وأ الات > ائ دفني اء ؛ كانوا في الجاهليّة إذا 


8 


رُزق أحدّهم أنثى ادها » وإذا يشر بها ضاق صَدَرُهُ . وكظم و وهو اقول 
تعالی : « وإ ر اعدم لق ل وم شتا رر ك4 نسل : ۸ه . وقال 
تعالى : « ولا فوا اوک شی ملي ع رھم واک 4 [الإسراء : ] . وقد قيل : 
إتهم كانوا يقتلونهنَ خوف العارٍ . 


٠.‏ وبوكة چ لخد اود لاع + كانت فريك تيد فيه الات 

« وقيل(" : إِنَّ صَعصعة جَدَّ الفرزدق كان يشتري البنات ويَفُديهنَ من القَثْل › 
کل بنْتِ بناقتين عَشْراوَين وجَمَلٍ . 

« وفاحً””" ' الفرزدق رجلا عند بعض حُلفاء بني أميّة » فقال : آنا ابن مُحيي 


4 


الموتى ؛ فأنكر الرَجلْ ذلك > فقال 1 نَّ الله تعالى يقول : # وَمَنْ أحَياهًا 
انا اا الاس ييا [المائد: : ۲۲ 


. )۷۹۷ /۲( ونشوة الطرب‎ )۳۷١ - ۳۷۳ /5( التذكرة الحمدونية (۷/ ۳۲۷) ونثر الدر‎ )١( 
. )۳٣٣۳ ۳۳١ /۷( التذكرة الحمدونية‎ )۲( 


۳Y۸ 


ص 
أ 


وما الرّفادة في الحم : 
٠‏ فکانت " جا تُخرجُه قرش في كُلَّ مَؤْسمٍ من أموالها إلى قصَيّ > فيصنع 
به طعاماً للحا » فيأكلّه مَنَ لم يكن له سَّعَةَ ولا زادٌ . 


ه وذلك أَنَّ قُصََا فَرضَهُ على فريش » فقال لهم حينَ أمرهم به : يا معشرٌ 
سم ل 0 


ه وقيل 00 الأفادة عبد المطلب » وهو الع ل 
وكانت مَطمومة » واستخرج منها الغزالين ٠‏ الذهب اللّذين عليهها الدٌ 
والجوهر » وغير ذلك من الحليّ › و أسياف و ذروع سوابغ » 
فضرب من الأمناق عاك CE BE‏ صفائح 
الذهب » وجعل الاخر في الكعبة . 


سے 


ه واعل" - وَفَقني الله وإِيّاك ‏ أنه لم يُسْمَعْ بمُجْب أعظم من عُججب 


مید يوق 0 رع الله بن زياد ل وابن سما الأسدى ¢ الذية 


i 


ضَربَ بهم المثل . 
فاخا عليه نار طقل : إنه مرّت به | 


فو 


الت له : يا عبد الله » 


2000 عن السيرة لابن هشام )17١ /١(‏ . 

(۲) انظر حديث الغزالين فى المنمق (59) وما بعد . 

(8)' عن الأخبان (554:/1 80062 ) وآدت لدا والدين 0-۷87 لكر در 707 200 

0 موعوفةبن القعقاع بن عبد ين ززازة + في تر ادن 150/190 

(5) كذافي الأصول . ولعله : أبو السَمَال الأسدي » سمعان بن هبيرة » عاش سبعاً وستين ومئة 
سنة . ( المعمرون 16 ) . 


۳7۹ 


كيف الطریق إلى مكان كذا ؟ فقال لها : يا هَنْتاه » ملي کون من عَبيد الله ؟ 

.وأا عيذ الاين وياد اي ا ل 
Ce‏ 

واشاثان بعال ٠‏ إن أَصَلَّ راجلته » فَالْتَمَسَها فلم توجّد » فقال : 
الم راجن ع لال ل ا حدت وقد لزاه يع 
أغصان ال + فقيل له قد 51 الله عليك: رانك + فصل + قال : 

1 - رحمّك الله - إلى هذا العجُب كيف ذهب بهم حتّى أفضى بهم إلى 
الكفر » وصاروا حديثا مُسْتَبشَّعاً » وماد بين العالّمين مُسْتَشْتَعاً ؛ نعوذ بالله من 
الخذلان المُوَدّي إلى التيران ؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العَظيم . 
الس TT e‏ 
على الانقام هنهم فكدث تقب ! إليه TT e‏ م ا 
هؤلاء اللائ » وذكر حديئهم » ولا مَحالة أنها من مَحاسنٍ الحجّاج » وإن 


ذكر أديان العرب فى الجاهليّة : 
5 1 1 و 
ه كانت النصرانية فى رَبيعة وغسّان وبعض قضاعة . 
وكانت اليّهوديّة في جمْيّر وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكِنْدَة 5 


(۱) عيون الأخبار (۱/ ۲۹۹ - ۲۷۰) وأدب الدنيا والدين )۳۷١-۳۷۵(‏ » ونثر الدر (۷/ )١51/‏ . 
(؟) البدء والتاريخ )۳١/۳(‏ . 


وكانت المَجُوسيّة في بني تميم > منهم زُرارة بن نغ عدس وابته علىّ » وكان 
تزوّج ابنته ثم نَدِمَ ؛ ومنهم الأقرع بن حابس » كان مَجوسيّا . 

وكانت الرّندقةٌ في فُريش » أخذوها من الجزيرة . 

وكانت بنو حَنيفة انَخذوا في الجاهليّة صَنَّماً من حَيْسِ » فعبدوه دهر 
طويلاً » ثم أدركتهم مَجاعة فأكلوة . 
وقد فل 1 إ0 اول من غير العتيدية عمرو بن لكي ٠:‏ أب شزاعة »وهو أنه 
رَحَل إلى الشام فرأى العماليقَ يَعبدونَ الأصنام » فأعجبه ذلك » فقالٍ هده 
الأصنام الع راک تَعبدُونها ؟ قالوا : هذه أصنامٌ تستمطرُها فتُمطرنا » 
ونستنصرّها فتنصّرنا ؛ فقال : أعطوني منها َنَمآ » أسير به إلى أرض العرب 
قيعبدونه » فأعطوه صَنَّماً يقال له هُبَّل ؛ فقدم به مَكّة فتَصَبَهُ » وأَمرٌ الناس 
بعبادته وتعظيمه . 
00 : إل اَل ما كانت عبادة الأحجار في بني إسماعيل؛ وسبَبُ ذلك : 
نه كان لا يظعنُ من مكة ظاعِنٌ منهم ؛ حتّى ضاقت عليهم» وتفرّقوا في البلاد . 
وما من أَحدٍ إلا حمل معه حجرأ من حجارة الحرم تعظيماً للكرم » فحيثما تزلوا 
وضَعُوه وطافو به كطوافهم بالكعبة: وأفضَّى ذلك بهم إلى أن عَبدوا ما استحسئُوه 
من الججارة » ثم حَلّفت الخُلُوف » ونّسوا ما كانوا عليه من دينٍ إسماعيل؛ 
فعبّدوا الأوثانَء وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلّهم من الصّلال . 

وكانت” " قريش قد اتّخَدّت صَنّمَاً على بثر في جوف الكعبة » يُقال له هُبّل . 

وأيضا انَخذوا إسافاً ونائلة على مَوضع زمزم » فينحرونَعندها ويطعمون. 


. )۸( والأصنام‎ )۷۷ -77/١( عن سيرة ابن هشام‎ )١( 
. والأصنام (” و7”)‎ )۷۷ /١( عن سيرة ابن هشام‎ )۲( 
. السيرة (۸۲/۱) والأصنام (9 و۲۷ و58)‎ )۳( 

(5) السيرة )87/١1(‏ والأصنام (9 و۲۷ و59) . 


: 


۴۸۱ 


وكان”'" إسافٌ ونائلة رَجُلاً وامرأة > فوقعَ إسافٌ على نائلة في الكعبة › 
فَمَسَحَهِما الله رين 

وانّخذ(" أهلّ كلّ دار في دارهم صَنّماً يَعبدونه > فإذا أَرادَ الرَّجِلَ سَمَراً 
تمسح به حينَ يَركبُ ؛ وكان ذلك آخرٌ ما يُصنع إذا توجه إلى سَفره ؛ وإذا قم 
من سَّفره بدأ به قبل أن يدخل إلى أهله . 
ه والّخذت العربُ الأصنامً وانهّمكوا على عبادتها : 

وكانت”" لِقّرِيش وبني كنانة : العُرّى » وكان حُجّابها بني شَيْبان . 

کات اللات لتقيف بالطائفة: :كان خخ اها ى ممن تق : 
وكانت”؟ مَناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم 
0 يَغوث ويَعوق وتشر » فقيإ ° : إِنَهُم كانوا أسماء أولاد آدم عليه 
والسلام 4 وکانوا اا عبّاداً » فمات أحدّهم فحزنوا عليه 0 

يدا ء فجاءهم الشَّيطانُ وحَسّن لهم أن يُصَرّروا صُورَته في قبل مَسجدهم 
0 إذا برو فكرهوا ذلك . فقال : اجعلوه في مور المسجدٍ ؛ 
فقعلوا وصَوَرَهُ من صُفْرٍ ورّصاص ؛ ٹم مات آخر » ففعلوا ذلك إلى ماقرا 
كلهم . ٠‏ فَصَوَّرَهم هناك ؛ وأقام مَن بَعدهم على ذلك إلى أن تركوا الدّينَ ٠‏ 


وحَسّنَ لهم الشّيطان عبادة شيءٍ غير الله » فقالوا له : e‏ : : آلهتكم 
المصوّرة في مُصَّلاكُم ؛ قعبدوها إلى أن بَعَثَ الله نوحاً عليه الصّلاة والسّلام » 


5 
2 
يدأ 


. السيرة (۸۲/۱) والأصنام (9 و۲۷ و59)‎ )١( 
. والأصنام (۱۷- ۱۸ و۲؟)‎ )87 /١( السيرة‎ 

(۲) السيرة (۸۳/۱) والأصنام (۱۷- ۱۸ و٣۲)‏ . 

. )١( والأصنام‎ )86 /١( السيرة‎ )۳( 

. )01( الأصنام‎ )٤( 


FAY 


فتهاهم عن عبادتها ٠‏ فقالوا كما أخبرَ الله عنهم : # لا درن همك ولا دون وار 
سواعا # [نوح : ۲۳] الآية : 
م الطلوفان ار ا وعلا عليها ارات رانا طويلاً » 

ال 0 
© وذكر''' الواحديٌ في في « الوسيط » أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم 
ونوح عليهما الضصّلاة والسّلام » فَسَولَ الشّيطانُ لقومهم بعد موتهم أن يُصَوّْوا 

صوَرَهُم . ٠‏ ليكونَ أنشط وأشوق للعبادة ؟ كلما رأؤهم . > فقعلوا . ثم نشا بعدّهم 
لعا بسر وسار س لهم عِبادّتها ؛ وأَنَّ من سَبقهم من قومهم عَبدوها 

وقال الواقديٌ : كان وذ على صورة رجل » وشواع على صُورة امرأة , 
ويّغوث على صورة أَسَّدٍ » ويّعوق على صُورة فرّس » وتشر على صورة تَر ؛ 
والله تعالى أعلم أيّ ذلك كان . 

ذكر أوابدهم : 
« اد تم" : شَجرٌ معروفٌ , كانت العَربُ إذا خرج أحدُكم إلى سَفَرٍ » عَمَدَ 
a sS‏ قل 
ل ل لد 

الل ناف كاج ار امات را اهم ان ر 
وسَدُوا عينيها حتَّى تموت ؛ يزعمون أنه إذا بعت من قبره رَكبّها . 


00( لم أقف على الخبر في الوسيط للواحدي . 
() التذكرة الحمدونية (۷/ 5 7”) ونثر الدر (7"057/5) ونشوة الطرب (۲/ )۷۸٤‏ . 
(9) التذكرة الحمدونية (۷/ )۳۳١‏ ونثر الدر (5/ 00") ونشوة الطرب (۷۸۸/۲) . 


TAY 


النَعْمِيَة والنَفْققَةا'' : كان الرَّجِلُ إذا بلَعّت إِبِلْهُ ألفاً قلع عَيْنَ الفحل ؛ 
يقولون 31 يران نهنا القيق ناذا 5ط على الألق فنا فق الأسرى: . 

ال و ف الكويةة. . فانرا کون الله + 
يمون أن ذلك برع ذا الع : 

فرب التو عن ال كانس ا إذا ا هن لشي را 
الور ؛ يَزعمونَ أَنَّ الجنّ يَركبونَ اليرانً » فيصدّون البَقَرَ عن الشُرب . 

E‏ ا رويط رو بين 
رأسه طائة يسَمَّى الهامّة » وهو كالبومَة . فلا يزال يَصيحٌ على قبره : اسقوني . 
إلى أن بو تار 
« وكان للعرب مَذاهبٌ في الجاهليّة في النمس . وتَنازُعٌ في كَيْفِيَاتها » فمنهم 
م رع ناسين هي الدّم » وأنَّ ن الوُوحَ الهّواءٌ الذي في باطن جسم الإنسان 
ال 

وقالوا : إن المَيّتَ لا يُوجد فيه الدّمْ » وإِنّما يُوجد في الحياة مع الحرارة 
والوّطوبة » لان كل حي فيه حرارةٌ ورُطوبةٌ » فإذا مات ذهبت حرارثه وح به 
المج وال وة 

وطائفة منهم يزعمود أذ لَفْسَ طائرٌ » ينْشَط من جم الإنسانٍ إذا مات أو 
و 
قتل » ولا يرال مُتصَوَراً في صُورة الطائر يَصرخٌ على قبره مُستوجشاً له » وفي 


٠‏ و 
ذلك يقول بعضهه”*) : [ من الخفيف ] 


. )۷۸۳ /۲( ونشوة الطرب‎ )١١ /١( التذكرة الحمدونية (۷/ 5 *77) ونثر الدر‎ )١( 
. )9/86 /۲( ونشوة الطرب‎ )١۷ /١( ونثر الدر‎ )۳١ /۷( التذكرة الحمدونية‎ )۲( 
. )۷۸۸ /۲( التذكرة الحمدونية (۷/ 73757) ونثر الدر (577/57”) ونشوة الطرب‎ )۳( 
. ) البيت لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه (۳۳۹) ( ضمن دراسات في الأدب العربي لغرونباوم‎ (€) 


YA 


سُلَّطً المَوْتُ وَالمَنُونُ عليه فَلَهُمْ في صَدَى المَقابرٍ هام 
ثم جاء الإسلامُ » والعربُ تَرى صِكة أمر الهام » حى قال الي لله 
« لا عدوی ولا طيَرَةَ ولا صَفْرَ ولا هام ٠‏ . 
ورّعمو(" اَن هذا الطّائر يكونٌُ صَغيراً » ويكبر حنَّى يصيرٌ كَضَرْبٍ 
من الوم » ويوش ويَصرځ ٠.‏ ويوجد في الدّيار المُعَطَلةٍ والنّواويس 
ومّصارع القتلى . 


ص 
e‏ 


ورون ؟ أن نَّ الهامّة لا تال عند وَلَّدِ المَيّتِ لتعلم ما يكون من حَبَرِه 
E‏ 


2 


والصَّفَر”2 : رعموا أَنَّ الإنسان إذا جاع عض على شَُرْسُوَفِه الصَّمَرُ » 
حَيةَ تكو في البَطن . 
في اول د اذا تو ساسك 
الغيلان والتّعَوّل للعرب : 
ه في'" الغِيلانٍ والتّعَوْل أخبارٌ وأقاويل : يزعمون أن الغولٌ َمل لهم في 
ل ؛ ورّعمت طائفة من الاس 
ن العْولَ حَيوانٌ ا وأنه خرج مُتْفرداً لم شان وتو حش وزطلت 
0 وهو يشبه كُ الإنسان والّهيمة » ويتراءى لبعض السُفار في أوقات 
الخَلّوات وفي اللّيل . ۰ 
ه وحكيى أنَّ سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رآهٌ في سَفْرِهِ إلى 
e‏ 


5-4 


. 0789 /۲( ونشوة الطرب‎ )٠١ - ۳۹۳ /5( التذكرة الحمدونية (5/19"”) ونثر الدر‎ )١( 
(؟) قارن الحيوان (584/5؟5-؟50).‎ 


A0 ۲ المستطرف‎ » 5 


ه وقال الجاحظ'' : الغول : كل شيء يَتَعَوَض للسّيّارة » ويتلوّنُ في روب 
من الصُّوَّرٍ والثياب » وفيه خلافٌ . 

وقالوا : إِنَهُ ذكَرٌ وأنثى » إلا أَنَّ أكثر كلامهم أنه 

0 القُطربُ في قولهه”") : فهو نوعٌ من الأشخاص المُتَشَيْطِئَة » يعرف 
بهذا الاسم » فيظهرٌ في أكناف اليّمن وصعيد مصر في أعاليه » وربّما أنه يلحق 
الإنسان فينكخه . فيدودٌ بره فيموث ؛ وربّما نزا على الإنسان وأمسكه . 
ول أل تلك التواحي ا ذكرناها : أمنكوحٌ هو أو مذعورٌ ؟ فإن كان قد 
تكح أَيسُوا منه » وإن كان قد ذَِرَ سُكَنَ رَوْعُهُ وشَجُعَ قل ؛ وإذا رآ الإنسانُ 
وقمَ مَعْشِيَاً عليه ؛ ومنهم من يظهرٌ له فلا يكترثٌ به لشهامته وتّبات قَلْبه . 

ذكرٌ الهواتف : 
. 8 0 ْ 0 م 0 لل 
مَرِئَيّ . 
ه ومن عجيب ما خكي فن أبن الوا ا أو عرو ا 
فان حرجنا حُجَاجاً » فصاحَبّنا رجل » وجعل يقولٌ في طريقه TE‏ 
فلمًا انصرَفنا من مكّة قالّها في , بعض الطريق » فأجابه صوتٌ في الظّلام : 


2 ف 0 5 و وعدي إن م 5-6 م ۰ 0 و ي 0 
نعم نعم ونثاكها حجيّه احمّرّ ضخم في قفة كيه 


.)١58/5(ناويحلا‎ )١( 
. عجائب المخلوقات للقزويني (۲۳۷) وسماه الغدّار‎ )( 
. )۲٤١/۷( ومحاضرات الراغب (5/١14؟) ونثر الدر‎ )٠١ 0 /4( البصائر والذخائر‎ (۳) 


۳A1 


فسكت الرَجُل » فلما صِْنا إلى البصرة أَخْبَرنَا ذلك الرّجلُ » قال : دحل 
جيراني يُسَلّمونَ عَليَّ » فإذا فيهم رجلٌ حمر ضَحُْمٌ في فاه كيه ٠‏ فقلتُ 
لأهلي : من هذا ؟ قالت : رجلّ کان أَلْطْفَ جيرائنا بنا » فجزاة الله خَيْراً ؛ 
فسألتها عن اسمه » فقالت : حُجَيّة ؛ فقلتٌ : الْحقى بأَهْلِك . 

وأا كام المقتول7" : فكانّت النّساءُ لا كين المقتول حى يُؤْحَدَ بثأره » 
فإذا جذ بِتَأره بَكيْنَهُ . 
و رَنْيُ الس : فكانوا يَرَعمونَ أَنَّ العُلامَ إذا تعر » فَرَمى سِنّهُ في عَيْن 
الس يستابته وإثهامه ٠‏ وقال : أبدليني باخسن منها ؛ فإنّهِ يَأَمَنُ على أسنانه 
العوج والفَلحَ . 

ونا فاتك لكر E E OE ١‏ و اعد 
ا صَدْرَهُ دم الصَّدٍ علامة ش 

و نَضْبُ الرًاية““ : فكاتت العَواهِرٌ تنصبٌ الزاياتِ على أبواب بيوتِها 


ا ج الاي( : فكانوا إذا أسّروا رَجُلا » و 


ر 
اَن 


وأما الالتفاث' : فكانوا يَزعمونَ 
يتم سَمْرُّه ؛ فإن التفتّ تَطيّروا له . 


من خرج في سَمْرٍ » والتفت وراءه لم 


(۱) نثر الدر (5/ 7590) . 

(۲) نثر الدر )"51١7/5(‏ ونشوة الطرب (۲/ ۷۸۷) . 
(*) نثر الدر (7”5377/57) ونشوة الطرب (۲/ ۷۹۰) . 
(6) نثر الدر (77177/5) ونشوة الطرب (9/81/7) . 
)٥(‏ نثر الدر (5/ )۳۷١‏ ونشوة الطرب (۲/ ۷۹۲) . 
(0) نثر الدر(5/ ١لا”)‏ ونشوة الطرب (۲/ 9/48) . 


PAY 


واوا قول 2 من عُلَنَ عليه كَمْبُ الأرنب لم تُصِبُْ عَيْنّ ولا خر » 
لا لاا 3 ا > وليسّت من مَطايا الجن . 


ت ¢ ۴ ۰ ا 8 رار 35 ا 
007 2 ا 5 
وتش 8 رة أو في ل 


. ويرعمود أَنَّ الرّجِلَ إذا قَدِمَ قرية ٠‏ فخاف وَباءها » فوقف على بابها قبل 
ااا وهر كه تون ا ا 
ه ويزعمون أن الحرقوص › وهو ذويقة أكبث من التراغوث © تدخل في 


بوي 


فروج الأبكار فَتَفْتَضْهُهَ ٌ 
5 ويزعمون”* أَنَّ الرَّجُلَ إذا ضَلَّ ٠‏ فقلب ثيابّه امْتَدى . 


نَّ التاقة إذا نَعَرَت » وذكر | Es‏ 
N‏ 


0 واوا ان 
0 كانت ٠‏ لهنم رة + و 
رر ا 


7 
ت 


نَّ الرّجلّ إذا مات قام وَلَدُهُ الأكبد » 


أن 


(A) a‏ . و 
لل ونكاح المّقتِ'* ٠‏ من سهم » و 


)١(‏ نثر الدر (508/57) والتذكرة الحمدونية (۷/ /امم) ونشوة الطرب (787/5) وربيع الأبرار 
(5/١ه")‏ . 

(6) ثثر الدر (5/ ١‏ والتذكرة الحمدونية (۷/ ۳۳۷) ونشوة الطرب (۲/ ۷۸۷) . 

إفرة نثر الدر (5/ 777) والتذكرة الحمدونية (۳۳۸/۷) . 

. )۷۸۹/۲( نثر الدر (3197/57) والتذكرة الحمدونية (۷/ ۳۳۸ و17) ونشوة الطرب‎ )٤( 

(5) نثر الدر (5/ )۳۷١‏ والتذكرة الحمدونية (۳۳۸/۷) . 

(0) نثر الدر (7377/5””) والتذكرة الحمدونية (۳۳۸/۷) . 

(۷) نثر الدر /١(‏ ۳۷۷) والتذكرة الحمدونية (۳۳۹/۷) . 

() ثثر الدر )۳۷١ /١(‏ والتذكرة الحمدونية (۷/ ۳۳۹) ونشوة الطرب (۷۹۹/۲) . 


TAA 


ای وه غای ارا آم "تورك تهات كذ له يكن ماح و 
لبعض إخوته بمهر جديدٍ ؛ فکانوا رون التكاح كما يَرثون اهال 

ولهم حكاياتٌ عَجيبة وأحوالٌ غريبةٌ وا أعلمْ بالصّواب واه 
المرجع والمابٌ » وصلَّى الله على سيّدنا محمّد النّنْ الأ يّ وعلى آله وصحبه 
رت 


۳۸4 


البابُ اتون 
في الكهانة » والقيافة » والرَّجْرٍ » والعرافة ¢ 


والقأل » والطَيرّة » والفراسة . والتوم » > والرّؤية 
وما أشبه ذلك 


ا 


ما الكهانة : 

ه فكانّت(' فاشِيّةَ في الجاهليّة حتّى جاء الإسلام » > فلم يُسمعْ فيه بكاهن › 
لل ار وانأنها انز للكية هال 

e‏ فمنهه'") : سَطيح : ورد عليه عبد المسيح وهو يُعالجُ الموت ٠‏ وأخبره 
على ما يَزعمون بما جاء لأجله ؛ وذلك أَنَّ الموبذان رأى إبلاً صعاباً ٠‏ تقوذ 
خيلا غراباً » قد قطعت وجلة وانتشرت في بلادها ؛ فلمًا أصبح أعلم كسرى 
بذلك » فتصبَرَ كسرى تَشَجُْعاً » ثم رأى أن لا يكتم ذلك عن وزرائه ورؤساء 
مَملكته > فلبسن تاجّهُ وقعدَ على سَريره » وجمعَ وزراءه ورُؤساء مملكته , 
فأخبرهم بالخبر > فبيتما هم كذلك إذ ا E‏ الان 
وارتجاس الإيوان » فازدادوا عَمّاً على غمّهم ؛ فكتبَ كسرى كتاباً إلى 
اعمان بن المنذر : أ بعد : رة | وجلا حالما بما أرد أن أساه عنه » 
قال : لِيُخْبرْنى الملك » فإِنْ كان عندي عل منه وإلآ أخبرته بِمَن يُعلمه به ؛ 


. )٠١ /8( عن التذكرة الحمدونية‎ )١( 
ضمن نوادر الرسائل ) وفيه تخريج واف » وزد : التذكرة الحمدونية‎ ( )١79( هواتف الجنان‎ )۲( 
٠. )٠٠۳/۱(ناویحلا وحياة‎ )١15١ /۲( ومختصر تاريخ دمشق (۱۵/ ۲۹۰) والمنتظم‎ ) 23١ /۸( 


۳۹۰ 


فأخبره بما رآهُ الموبذان » فقال : عِلْمُ ذلك عند كاهِنٍ يسكنٌ مَشارف الشّام » 
يقال له سَطيح ؛ قال : فأته فاسأله عمًا سأك . وائ ثتني بالجواب ؛ فركبّ 


عبد المسيح » وتوجّه إلى سَطيح » فوجده قد أشرفّ على الصّريح > فسلّم 
عليه » وحيّاه » ولم يُخبز عبد المسيح بما جاء يسببه » غير أنه أَنشدّه شعراً 
يذكرٌ فيه أنه جاء برسالةٍ من قبل ملك العجم » ولم يذكز له السّبب » فرع رأسّه 
وقال : عبد المسيح ٠‏ على جَمَل مُشيم ٠‏ إلى سَطيح ؛ > بَعَشَكَ ملك 
بني ساسان » لارتجاس الإيوانٍ » وحُمود النيرانِ » ورؤيا الموبذان ؛ رأى إبلاً 
صعاباً » قود خيلاً عراباً » قطعّت الدّجلة وانتشرت فى بلادها ؛ 
اا المبديع + ا التلؤوة و واف “ولد ا موا ميف له 
ساوة » وحَمدّت نار فارس » فليس الشَّامٌ لسَطيح شاماً » ولا العَجَمُ 
لعبدٍ المسيح مقاماً ؛ يرتفعٌ مر العرب » وأظٌ أن وق ولادة محمّد قد 
اقتربّ » يملكُ منهم ملوك وميكات بعد الشرفات » وکل ما هو آتٍ آتٍِ ؛ ثم 
قَضى سَطيحٌ مكانه » فثار عبد المسيح إلى راحلته » وعاد فأخبر كسرى بذلك . 


۾ وځکي ا صر المي رای مناما هالَهُ » فأراد تفسيرَهُ » 
فقال له أَهلْ مُملكته : ما سره لك إلا شی وسَطبح ؛ أرما وقلل 


لطع : إني ريت مناما هالني ٠‏ فإن عرفته فقد أَصَبْتَ تَفُْسيره قال رات 
اب E‏ وفعت بأرض نَهَمَة ‏ فأكلت منها كُلَّ ذات 
فة فان له الملكه جا عطاك كينا ما ول ا 
بأَرضِك الحَبّشنُ » وملك ما بين أَبِيّنَ إلى جُرَش ؛ فقال الملكُ : إن هذا فانط 
موجع > فمتئ هو كائن ؟ أفي زماني اَم بعدّه ؟ قال : بل بعده بحينٍ » أكثرٌ من 
سين أو سّبعين » تَمضِي من السّنين » ثم يُفُتلون بها أجمعين » ويخرجون منها 


. )۲٠٤( وعجائب المخلوقات‎ )٠٠١ /١( وحياة الحيوان‎ )١18- ١7/١( السيرة النبوية‎ )١( 


5 ۳4۱1 


هاربين ؛ قال : ومن ذا الذي يمل بعدّهم : قال : أراه ذا يرن » يخرجٌ عليهم 
من عدن » فما OO‏ 
oS‏ من يَقطعه ؟ قال نبي زَكِينّ ٠‏ يأتيه الوَحْيٌ من العَلِيَ ؛ 
قا : ويكن يكو هذا التي ٩‏ فال : من وَلَدٍ غالب بن فهر بن مالك بن 


3 


و 


شر > يكونٌ في قومه المُلّكْ إلى آخر الدّهر ؛ قال : وهل للدّهر من آخر ؟ 
قال : : نعم يوم يُْمَمْ فيه الْأَوَلونَ والآخرون؛ و فو الح 
وشت الكيتوق قال :وتو تن ال © قال : والشَّفْق » والقَمّر إذا 
اساد ااا ۰ 
ثم دعا شق » فقال مثل ما قال سَطِيحٌ . 
« ومن ذلك ما كي أنَّ مه بن عبد شمس دعا هاشم بن عبد مناف, إلى 
المفاخرة » فقال له هاشم : أفاخرّك على خمسين ناقةٍ سود الحَدّق تخد 
الهاي أ مار رجحل رمالل ور ا 
وخرجا إليه » ومّعهما جماعة من قومهما . فقالوا : قد حَبَأنا لك حَبيئاً فإن 
عَلِمْتَهُتحاكَمُنا إليك ٠‏ وإن لم تَعْدَمْهُ تحاكمنا إلى غيرك ؛ فقال : لقد حَبَنُم لي 
توک فالا : صدقت ۽ احکم بين هاشم بن عبدٍ مناف وبين أَمَيّة بن 
عبدٍ شّمس » N‏ فقال : والقَمَرٍ الباهر » والكوكب 
اوه والخمام الماطرٍ » وما بالج من طائرء وما اهتّدى بِعِلّمِ مُسافِر ٠‏ لقد 
ف إلى المثرء ولأمية أواخر ؛ فأخد هاشم الإبل » وتّحرها 
e‏ ؛ وخرج أَميه إلى السام » وأقام بها عشرٌ سنين . 
ويُقال : إِنّها أَوَل عَداوةٍ وَقََت بين بني هاشم وبني أ . 
ه وحكي'' : أنَّ هنداً بنت عُتبة بن ربيعة كانت تحت الفاكه بن المغيرة . 


= )85/5( وتاريخ دمشق ( قسم النساء ) (540) والعقد الفريد‎ )١191( هواتف الجنان‎ )١( 


۳4۲ 


وكان الفاكة من فيان قريش. ٠‏ .وكان له بيت ضبافة خارجا عن اليرت ٠‏ تفا 
ل ل 
لحاجة . ET eS‏ ا 
sS e‏ 


ص 


قال : فارجعى انيت اذك ؛ وتَكَلَمَ الاس فيها ف برها ا 
التا افد E O Ce‏ 
لينقطعٌ كلامٌ الاس ٠‏ وإن يك كاذباً حاكَمتّه إلى بعض كُهَان اليَمن . فقالت له : 
لا والله » ما هو عليَ بصادق . فقال له : يا فاك » إِنَّك قد رَمَيْتَ ابنتي بأمر 
عظيم » فحاكِئني إلى بعض كُهّان اليمن ؛ فخرج الفاكه في جماعةٍ من بني 

مَخزوم » وخرج أبوها في جماعة من بني عبد ماف ؛ ومعهم هل ونشو ؛ 
فلمًا شارفوا البلا قالوا : غداً نرد على هذا الرّجلٍ ؛ تعبرت حالة مِنْدٍ » فقال 
لها أبوها : إني أرئ حالّك قد تغيّر » وما هذا إلا لمكروهٍ عندك ؛ فقالت : 


لا ولله.ء ولكن أعرفٌ أنّكم تأتونَ بَشَرا يُخْطىء ويْصيبُ » ولا مه أن يمني 
ميسماً يَكونٌ عليّ سُبّهَ . فقال لها : لا تَحْشَيْ فسوف أختبرُه ؛ فَصَفَرَ لفَرسه 
حتّئ أذلى » ثم أدخلَ في إحليله حَبَةَ جنْطَةٍ » وربّطه ؛ فلمًا أصبحوا قَيمواعلى 
الرّجل » فأكرمهم ونر لهم اد ير 
وقد حَبَأنا لك بيه تَختبرٌك بها ؛ قال : بام لي رة في َر ؛ قال : 

ا يال : حَبَة ب في إحليل م الو 


السوة ؛ فجعل يأتي إلى كُلَّ واحدة نھر" سيق لاصو بد الو الي و 


والأغاني (۳/۹) ونشر الدر )۳٤۹/١(‏ وسمط اللالي )040/١(‏ وشرح نهج البلاغة 
(57/1*") والمنمق )١١8(‏ والتذكرة الحمدونية )١۳١/۸(‏ وتاريخ الخلفاء (۲۳۳) وصبح 
الأعشئ (۱/ ۳۹۸) ومحاضرات الراغب )١58/١(‏ . 


۳4۳ 


لها : انهّضي ؛ حت بلع هنداً فقال : انهضي غير وسخاء ولا زانية » وسّتلدين 
ملكا اسمّه مُعاوية ؛ فنهض إليها الفاكة فأخد بيدها » فجدّبت يدها من يده 
وقالّت : إِلِيكَ عنّى + فوالله إِني لأحرص أن يكو ذلك من غيرك ؛ فتزوّجها 

وما القيافة : 

4 7 4 

e .‏ 
لقرب » ويقال لهم N‏ 
Ea Os‏ 
بُعيره » يود غلامٌ أسودٌ » فَمرٌ بهذهٍ القبيلة » ٠‏ فنظر إليه واحدٌ منهم » وقال : 

ما أَشْبَهَ الراكب بالقائد ؛ قال ولد الاجر : فوقعٌ في نفسي من ذلك شي ؛ فلا 
رجعتٌ إلى أمّ ذكرتُ لها القِضصّة » فقالت : يا ولدي » إِنَّ أباك كان شيخاً 
كبيرا ذا مال > ولیس له وَل » فحَِيتُ أن يونا ما له » فَمَكَنْتُ هذا الغلا من 
نفْسي » فحَمَلْتُ بك » ولولا أَنَّ هذا شيء ستعلمُه غداً في الدّار الآخرة لما 
أعلمتك به فى الدّنيا . 
ه وأا“ قيافة الأثر : فالاستدلالُ بالأقدام والحوافرٍ والخفاف » وقد اختصصّ 
به قوع من العرب ‏ أَرضُهم ذاتُ رمل » إذا هرب منهم هاربٌ أو دخل عليهم 
سارق تتبّعوا آثارٌ قدمّيه حَّن يَظفروا به . 


ومن العَجَب أنهم يعرفون قَدَمّ الشّابٌ من الشّيخ » والمرأة من الرّجل › 


(۱) عجائب المخلوقات (۲۰۳ )۲٠٤_‏ . 


۳4٤ 


والبكر من الديّب » والغريب من المُستوطن . 
ه ويُّذكر أن في قَطية“ وثغر البرلس”" أقواماً بهذه الصّفّة . 
© وقد وقعت من قريش حينَ خرج النْبيُ 4 وأبو بكر إلى الغارٍ » على صخر 
ل اي e e‏ 
رم ال » لما 
استأئرٌ بعلم ذلك طائفة دون أخرئ . 

وقيل : القيافة لبني مُدلج في أحياء مُضَر 
e‏ واختلفت”" رجلان من القافة في أَمْرِ بَعيرِ ؛ وها ك بين مكة ومنئ » فقال 


3 


ااا هرل وفاخ : هي ناقق ؛ وقضّدا بتبعان الأ حى سی دخلا 
شِعْبَ بني عار » فإذا بعيرٌ واقفت » فقال أحذهما لصاحبه : أهو ذا ؟ قال : 
نعم ؛ فوجداه خا افاي ا 


م و امن كان خط فن الأرضن © وقرل فتواقق فو لهسا ياي بعاد 

ىقال وجل : تركنك الى زإين حك ا اى ]ساك 
ا ا ا يي ا کا 
ثم قال ار فاا اى شو نفلك : لا ؛ قال “قو قات E‏ 


000 قطية : قرية في طريق مصر » في وسط الرمل ٠‏ قرب الفرما . ( معجم البلدان )۳۷۸/٤‏ . 

(؟) البرلس : بليدة على شاطىء نيل مصر . قرب البحر من جهة الإسكندرية . ( معجم البلدان 
١5/١‏ ؛). 

(۳) التذكرة الحمدونية (۸/ )١5١‏ ونثر الدر (۷/ )۲۳١‏ . 

(5) التذكرة الحمدونية (۸/ )"١‏ ونثر الدر (۷/ 5 70) . واسم القائف في الأصول : خراش ! 


۳4۹0۵ 


إبلّك 107 > فاسْتَحيّت ثم خرجّث ؛ فوجدث إبلي ثم تزوّجتها . 

e‏ وخرج”' ' عمر بن GE‏ مَعْمّر » ومعه مالك بن خداش الخُزاعي 
غازِييْن › فاا وهي 66 للناس في رضي فضحك منها مالك 
هُرْؤاً » وقال : ما هذا ؟ فقالت : أما والله لا تخرجُ من سجستان حبَّئ تَموت › 
ويتزوّج عمر هذا رَوْجَمَك ؛ فكانَ كما ذكرثُ . 


0-4 
ما 


وأا الرَجْرُ والعرافة 
© 50 ل کروی أبرويز بعت إلئ ابي ية حينَ بت زاجراً 
ومُصَّوّراً ٠‏ فقال ارچ انظر ما رى في طريقك وعنده ؛ وقال للمُصّوّر : 
اد ثتني بصورته ؛ فلمًا عادا إليه » أعطاه المُصّوَرُ ۶ صورته ل فوضعها 5سرئ علئ 
وسادته » ثم قال للرّاجر #تاذاتر يق قال هارا تيه ار رودي إل آنه 
عاو ا ؛ لأنك وضعَتٌ صورته على وسادتك : 


ه وبعت'" صاحبُ الوم إلئ النِّيّ يك رسولاً ٠‏ وقال له “نظن و ا 
جانبه » وانظرٌ إلى ما بي بين كدي حت ری الخاتم والشامة ؛ فقدم الرّسول . 
فرأى النِّيَ ب على تشز عا » واضعا قَدَمِيه في الماء » وعن يمينه علي رضي 
الله عنه » فلمًا راه رسول الله هه قال له : « حول فانظز ما أُمِزْتَ به » فنظرٌ 
لشو ؛ فلا جع إلى صاحبه أخبره الخبر » فقال E‏ وك 
ما تحت قدمىّ فتقاءل اتش العو » وبالماء الحياة . 


2 
ی أن 


إ 


2 5 


« وقال''' المدائنيَ : وقمَ الطاعونُ بمصرٌ في ولاية عبد العزيز بن مروان . 


. )500 /9( نٹر الدر‎ )1١( 

(۲) التذكرة الحمدونية (۸/ )١9- ١5‏ ونثر الدر (۷/ 715) ومحاضرات الراغب )١57/١(‏ . 
(۳) التذكرة الحمدونية (۸/ ۲۰) ونثر الدر (۲۳۳/۷) . 

() التذكرة الحمدونية (۱۸/۸) . 


۳۹٦ 


20 


حين أتاها ؛ فخرج هارباً ونزلَ بقرية من قرى الصّعيد » فقّدم عليه حينَ رها 
رسول لعبد الملك بن مروان » فقال للوشول: :ها اسمّك ؟ قال :طالب بن 
مدرك ؛ فقال : أوّاه » ما اظن أني ارجم إلى الفسطاط ؛ فمات ولم يَرجِمْ . 
ه وكات نائلة بنثُ عمّار الكَلِيَ تحت مُعاوية » فقال لِفاعتّة بنت قَرَطَة : 
اذهَبِي فائظري إليها ؛ فذهبّت ونظوّت » فقالت ارايت ا مثلها » ولكني 
رابك "تبعت سويها خالا > لِيُوضَعَنَّ معةُ رَس رَؤجها في حِجرها ؛ فَطلّقها 
CNIS ole‏ لمر د 
أحدهما » ووضع رأسّه في ججرها . 
هاري "١‏ نوواننيم عه O‏ ولد لامر ور عرقت 
اجاج من الإو + وتنم الشمس عا متكي ران ران فا ر 
[ يسمعٌ منه مروان كثيراً » فقال : صَدْعٌ الزجاج أَمرٌ منكڙ ؛ ؛ على أمير المؤمنين 
کک ]٠‏ فقام » تبه توبان مَولى مّروان » فسأله » فقال : صَدْعٌ الاج صَذْعٌ 
الع يس اي لع قار lI‏ 
عندي واضِحٌ البُرهان ؛ فما مض غير شّهرين حبَّئ مَضئ مُلّكْ مَروان . 
. وروی "' المدائنئ أن عليّاً رضي الله عنه » بعت مَعْقِل في ثلاثة آلافي , 
ليقيم الَف » وذلك في وَفَعَةٍ صِمَين » فسار TT‏ 
يوم جالسسٌ إذ نظر إل كَبْشَين ينْتطحان » فجاءَ رَجُلان فاد كَل واحدٍ منهما 
كَبْشاً فذهب به » فقال شَدَاد بن أبي ربيعة الحَنْعَمِيَ الزاجر : إنكم لتَنْصرفونَ 
من وَجْهكم هذا » لا تغلبون ولا تُغلبون ؛ أما ترئ الكبشين كيف انتطحا حنَّ 


. )۱۸/۸( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) التذكرة الحمدونية (۸/ ۱۸) ومحاضرات الراغب )١5757/١(‏ . 

(9) التذكرة الحمدونية (۸/ )۲١‏ ونثر الدر (۷/ )۳١‏ ووقعة صفين )١59(‏ . 
)٤(‏ هو معقل بن قيس الرياحي . 


۳4¥ 


حُجرٌ بينهما » فتفرّقا ولا فصل لأحدهما علئ الآخَر . 

ه وُكي”" . أنَّ الإسكندر مَلّكَ بعضّ البلادٍ » فدخلّ فيها » فوج امر 
قت ريات ار کا : أيها الملك ء قد أعطيت مُلْكاً ذا طول 
وعَرْضٍ ؛ ثم دخل عليها بعد ذلك فقالت : سَثْغْرَنُ من المُلك ؛ قال : فقَضِبَ 
عند ذلك » فقالت له : لا فض ٠‏ فإنّك في المرّة الأولى دخلت علي وَالشَمُ 
بيدي » ادير طُولّها وعَرضها ۽ ودخلت علي الآن والشَقَةُ في يدي أريد قَطعَها . 
لأنّي قد فَرَعْتُ من نَسْجِها » فلا تَعْضَبْ » فد الوس تعلخ أشياءً بعلامات . 


قال الرّاوي : فكان كذلك . 


€ 
3 


سف بن دی بز ن لما ميحد كشرئ عل فال الحيشة: ؟ 
بجيش عظيم » فخرج إلء ملك الحبانة وهو تروق بن أبرهة في من أن 

للك ا ار ار ل روا ل 
کال روه وھ على فل عقب + قال : وكان في عسكر ذي يزن رجل يقال له 
وهرز» فتأمّل ذلك منه ثم قال لأميره : اصبز لننظرٌ ما يكون من أمره ؛ فقال : 
فتحوّلَ سروق من الفيل إل مَل » فقال : اصبز ؛ فتحوّل بعد ذلك إلى قرس 

نم إلئ بعل ثم إلئ جمار » وكأ َف من مُقاتلتهم على شيء من ذلك إلا على 
جمار » لما أنه استصغرهُم واستحقرهم » وتفرّسَ ذلك الرَّجلٌ فيه من الانتقال 
من أعلئ إلى أدنئ » وقال : احملوا عليهم » فلن مُلْكَهُم قد ذهب » فَإِنّه انتقل 
من كبيرٍ إلى صغير ؛ فحَملوا عليهم فكسّروهم وقتل الملك . 


2 


10 2 N ار‎ e 
ه وحكي”” . آنه كان عَرَافٌ من الطَرُقِييّن ببغداد يُخبِرُ بما يُسأَلُ عنه » فلم‎ 


. )5١6( عجائب المخلوقات‎ )١( 
. )5١0( وعجائب المخلوقات‎ )514/١( السيرة النبوية‎ )۲( 
. )5١5( عجائب المخلوقات‎ )۳( 


۳4۸ 


بُخطىء ؛ فسأله رجلٌ عن شخص محبوس هل يُطلق ؟ قال : نعم . ويُخلع 
عليه ؛ قال : فقلتٌ له : بأيّ شيءٍ عرفت ذلك ؟ فقال : إنك لما سألتني التفثٌ 
يميناً وشمالاً » فوجدتٌ رجلا على ظهره قَرْبَةَ ماءِ » ففرّغها ثم حملها على 
كتفه ؛ فَأَوَلْتُ الماء بالمحبوس وتفريمّه بالانطلاق » وَوَضْعَها على كتفه 
NSN‏ ل للدم 
واا 
ه فقد" روي أنَّ الي هة كان يحت القَأَلَ الالح والاسم الحَسَنَ . 
ه وروي انه كلل لما نزل المدينة على كلثم دعا غُلامين 50 يا بشار 
ويا سالم ؛ فقال ية لأبي بكر رضي الله تعالئ عنه : ١‏ أَبْشِرْ يا أبا بكر » فقد 
ل لنا الذان 0 
e‏ وقال”" الأصمعيٌ : سأَلتُ ابنَ عونٍ عن الفأل » فقال : هو أن يكو مَريضضٌ 
فيسمّع : يا سالمٌ » أو طالب حاجة فيسمعَ : يا واجدٌ » وما أشبة ذلك . 
و 
و فقن كان که تحت الغا ويكرة ال 4 
و عونت الطيدة عند سيول الله كله قال +0 قن رضن له هن هله 
الطيرَة شية ء فَلْيقلْ : اللّههَ لا طَيْرَ إلا طَيْرْكَ » ولا خَيْرَ إلا حَيْرك » ولا إِله 
E E‏ 
ف لضن" N ET‏ لطت لشي أو ات 
تكو لها 


)001 ربيع الأبرار (4/ ۴۳۳) : 
)۲( ربيع الأبرار (5/ 03767 . 
)۳( ربيع الأبرار /٤(‏ ۳۳۲) 


۳۹۹ 


0 
وک 
A‏ 
اقتبسَ شعبّة من السّحْر © . 
١‏ 
© وعن 


] وأنشد ا : [ من البسيط‎ e 


ا ا 


والفال راك خر والكهَانٌ ت 


] وال : [ من الطويل‎ ٠. 
لرك ها تدر الضُوارت باحص‎ 


©ه وقال اأخر " : [من الوافر] 


'' ابن عاس رضي الله عنهما »> رفعة 


' أبن هريرة راضتى الله عنه » رفعه : 
بقول » أو أَتئ امرأته حائضاً في دُبّرها » فقد بَرىء مِما 


١ :‏ من اقتبسنّ علماً من النُجوم › 


« من أت كاهناً فصَدَّقه فيما 
EI‏ 


را ا ات 


E E e a‏ و سہ تَطيُر هم منه كاله 


يقال لها العاطوس كانوايكرهونها . 


وكانوا إذا أرادوا سَفَراً » حَرجوا 


من الغلس . والطيرٌ في أوكارها على 


الشعجر + فَيُطيّرونها 3 فان خلت يمنا أخذوا ا إن أخذت شالا أخدوا 


شِمالاً ؛ ومنه قول امرىء القّيس*) 


إللك ربيع الأبرار /٤(‏ 7”70) : 


(۲( بلا نسبة في ربيع الأبرار /٤(‏ 5 *”7) وكامل المبرد )5١9/1(‏ . 


(۳) ديوانه (۱۷۲) وربيع الأبرار )۳۳٣/٤(‏ . 


() هما لزان بن سيار الفزاري في ربيع الأبرار (5/ )۳٤١‏ . 


(60) ديوانه (۱۹) . 


وَقَد أَعْتّدي والطَيِرُ في وُكُناتها بِمُنْجَردٍ قد الأوابدٍ هيل 
مر مِقَرٌ مقبل مُذبرمَعاً كَجُلمودٍ صخر حَطَهُ السَبْلٌ من عَل 
ه والعربٌ أعظمْ ما يَتطيّرونَ منه الغُرابُ ؛ فالقَولٌ فيه أكثرٌ من أن يُطلَبَ عليه 
لبد ا ل اي در دور لمرو وار 
ا ا ل ا اي 
امال اال مع لطن لان اوقد وبا افا مد سياه 
لأَنْتَ على التاق أف م ملظ ا وَأَنْشَعُ في الأبْصارٍ من رُؤْيَةٍ اللَّحْدٍ 
يح ر کن وَتَبْرْرْ في تؤب من الځُزنِ مُسْوَدٌ 
مت صِحْتَ صح البيْنُ وانقَطعَ الرّجا كَأَنَّكَ مِن يَوْم الفبراق على وَعْدٍ 
٠‏ وأعرضّ بعضهم عن العُراب وتطيّرَ بالإبل » وسببٌ ذلك أنها تحمل أثقالً 
مَّن ارتحلّ . وفي ذلك قال بعضهم مُفرداً وأجاد : [ من الكامل ] 

َعَموا بأد مَطِيَهُمْ سَبَبُ التو والمُؤذناث بِفُرْقَة الأحباب 
۾ وقالوا : من تعر ين شئء وفع فيه . 

ه وُحكي'"' عن إبراهيم بن المهديّ قال : أرسلّ إلى محمّد بن رُبيدة في ليلةٍ 
من ليالي الصيف مقَمرَة يقول : يا عَم » إني مُشتاق إليك فاحضر الآن عندّنا . 
فجئتّه وقد بط له على سَطح رُبيدة وعنده سُليمان بن أبي جعفر وجاريئه 


ةد 343 2 DE‏ و WD‏ 
ضعف . فقال لها : غنينا شيئا ققد سورت كموق انملك" رين لز 


ا - 5 2 7 8 - 
فب تتليوة كن كبر دوا انكناكة E ES‏ 


. )۲١۷ /۲( الأبيات لابن سعيد الأندلسي في نفح الطيب‎ )١( 

۳( تاريخ الطبري (8/ )٤۷۷‏ ومروج الذهب )5١557/5(‏ والهفوات النادرة ( )٠١‏ ومختصر تاريخ 
دمشق (۲۳/ )۳٠١‏ وعجائب المخلوقات )١5١0(‏ ونثر الدر (۷/ )۲٤۷‏ والتذكرة الحمدونية 
(8/ ۲۳) وتاريخ الخلفاء (۳۳) ومحاضرات الراغب )١5577/1١(‏ . 

(9) البيتان للوليد بن عقبة في الأغاني )١59 /٥(‏ وكامل المبرد (915/5) . 


5 


٤١ ۲ المستطرف‎ « ۲ 


ني هاشم كَيِفَ التَّواصُل بنا وعد أخيه سَبْفُهُ وَنَجَاشة 

قال : فغضب وتَطِيَّرَ › وقال لها : ما قِصَّنَكِ وَيْحَكَ › اه وغ 
ما يُشؤني + فغنت تقول 14ن الطريل] 
ري كان اشر تفا و ا يدك بان 

فقال لها : وَيْجك » ما هذا الغِناءٌ في هذه اللَيلة ؟ عَتّي غيرَهُ ؛ فغتّت 
تقول اسن ا 

ما زال يعدو عليه رَيْبْ دَهْرِهِمْ ا وَرَيْبُ الدَّهْرٍ عَذَاهْ 
کی نرا عى فاا إن ان لاق ےا 

قال : فانتهرّها » وقال لها : قومي إلى لعنة الله ؛ فقالت : والله 
ار ل الي صم 

6 إنها فاتك مزق بين تنه ا وا یی ييه دع بتر ركان و 

TT 

قال إبراهيم بن المهديّ : فالتفت إليّ » وقال : يا عَمّي » أرئ 
آخرٌ أَمْرنا ؛ فقلتٌ : كلل > بل يُبِقِيكَ الله يا أميرَ المؤمنين يسك ؛ فسمعتُ 


هاتفاً ل : ل قضى الْأْمَر الى فيه تَمَتَقْيَيَانِ 4 (برف : ا[ فقال لي EE‏ 


ما سمعت يا عم ؟ فقلٹ اھ ا > وما هذا إلا َوُه ؛ فإذا الصَّوت 
قد علا » فقال : يا عمّ » اذهب إلى بيتك » فمُحال أن يكونَ بعد هذا اجتماعٌ . 
قال : فانصرفتٌ من عِنده » وكان هذا آخرٌ عهدي به . 
“A FOL‏ : 1 د 7 
0 وخرج”" ابو الشمقمق مع خالد بن يزيد بن مَزيد وقد تقد المّؤصل » فلمًا 
)١(‏ البيت للنابغة الجعدي في ديوانه )٠٤۳(‏ . 
(؟) طبقات ابن المعتز )١519(‏ ونشر الدر (۷/ )۲٤١‏ والعمدة )١59/١(‏ ووفيات الأعيان 


: )٠٤١ /١( ومحاضرات الراغب‎ )۲١ /۸( والتذكرة الحمدونية‎ )3"4١0( 


۲ 


ااا ر الا انلق لراذة :في ال ها فشكن الك اما هة 
0 الع ا : [ من الكامل ] 
EE‏ مذو اللدراء سرجه شل ولا أخر يَكونُ مُبِدَلا 
َك هذا الوح ضَمَفّ مَنْنَهُ صِعَرٌ الولايّةِ فَاسْتَمَلَ المَؤصِلا 
فَسُرَيَ عن خالدٍ » وأمر 5 الشّمقمق بعشرة آلاف درهم . 
. ول الج الكوقة رجا إلى عبد الملك 8 فصع المدر > فالكسر 
تحت قَدَمه » فعلم أَنّهم قد تطيّروا له بذلك » » فالتفت إلئ الاس قبل أن يَحمدَ 
الله تعالى » فقال : شاهت الؤجوة » ولت الأيدي . وَبؤْثُم بغضّب من الله ؛ 
إذا انكسرَ عُودُ جذع ضَعيف تحت قد أسَي شَديرٍ تَهَاءلثُم بالشؤْم ٠‏ وإني على 
عداء الله تعالئ لأنْكدُ من الراب الأبقع ١‏ وأَشْأْمُ من يَوْمِ نخس مُسْتَِرٌ » وإني 
لأعْجَّبُ من لوط وقوله EEE‏ أو اوی إل دكن سید 1هود : 4٠‏ فأَيُ 
رُكْنٍ أَشَدُ من الله تعالئ ؟ أو ما علمتم ما أنا عليه من التَوجه جه إلى ا مير المؤمنين ؟ 
وقد وليت عليكم أخي محمد بن يُوسف » وأمرثه بيخلافي ما أَمَرَ به سول الله كك 
ثعاذآ في آهل التّمن » فإله مره أن يُحسَن إلئ محستهم ويتجاوز عن ينهم 
وقد مرت أن يُسيءَ إلى مُحسيكم وأن لا جاور عن مُسيتكم » وأنا أعدم أ" 
تقولؤة يعدي : لآ أحسة اله له«الكخابة ٠‏ وآنا محل لك الجرات :لا اح 
الله عليكم الخلافة ؛ أقولٌ قولي هذا واستغفرٌ الله العظيم لي ولكم . 
ه وخرج”" بعضٌ ملوك الفُرس إلى الصّيد › فَأَوَلْ مَن استقبله أعورٌ » 
فضرّبه » وأمر بِحَبْسِه » ثم ذهب للصَّيدٍ فاصطاد صَيْداً كثيراً ؛ فلمًا عاد 


إ 
١‏ 


(؟) التذكرة الحمدونية (۲۸/۸) وقارن بالعقد الفريد (5/ )١١9‏ . 
(۳) التذكرة الحمدونية (۸/ ۳۸) ومحاضرات الراغب )١58/1١(‏ وقارن بنثر الدر (۷/ )۲١۷‏ . 


۳ 


استدعئ بالأعور فأمر له بمالٍ » فقال : لاحاجة لي به » ولكن ائذنْ لي في 


الكلام ؛ فقال تكلم شال لالط E‏ 
م صَباحاً على صاحبه ؟ 


اطع 


ص 
ع 0-9 


وسيم راف فو ول فاا أن 
ا ر ا 
وحكي”" أيضاً أن صاحب قرطبة أصابه وَجَعّ » فأمر بعضَ ججواريه ۰ 
ليلهوَ عن وجعه فقالت : 1 من البسيط ] 
مل الال عا را اا سناو ال وا 
ااا ا 
يام وماتَ 


\ 


نڪ 


© وحكي' "5 , أن نور الدين محموداً وهُمام الدّين [ مودوداً ] ركبا في يوم عي 
TS eS‏ 
اهر ؟ فإ العام كثير + قال TT‏ 
الأرّل » فمات أحدهما قبل تمام الشّهر » ومات الآخر قبل نمام العام . 


وأمًا الفراسة : 
« قد قال الله تعالی : # ّف داك لدت َلسوسَمِينَ4 [الحجر : 
« وقال رسول الله بل ١‏ انّقوا فراسة المؤمن u.‏ 
« وقال'" عليٌ رضي الله تعالئ عنه : ما أضمرٌ أحدٌ شيئاً إلا ظهرٌَ في فلات 
لسانه وصفحات وجهه . 


. وفيات الأعيان (54/5؟) . وصاحب قرطبة هو المعتضد . والبيت فيه بلا نسبة‎ )١( 
. والخبر فيه بعكسه‎ . )۳۹٤ /۱( عيون الروضتين‎ )۲( 
. )٤۷۷ /۳( ربيع الأبرار‎ (۳) 


٤ 


ه وقيل”" : أشارٌ ابنُ عباس رضي الله تعالئ عنهما على عليٌ رضي الله تعالئ 
عنه بشيءٍ » فلم يعمل به » ثم ندم » فقال : يَرحمْ الله ابنَ عباس » كأنما ينظرٌ 
إلى العَيْبٍ من سثر رقيق . 

ه وسک" ابو سعيد الخرّاز » أنه كان في الحَرَم فقيرٌ ليس عليه عورأ ا 
زر ٠‏ يث نسي منه » فتفوّس ذلك مني » فقرأ الوا TIE‏ 
أنشيي َد [البقرة : 8؟] فَنَدِنْتٌ ا الله في ا > فتفرّس ذلك 


ررم م 


أيضاً فقرا أ # وهو الى بقل الوب عن عبّاووء © [الشورئ : ۲٠١‏ 
ه وحكي”" عن الشافعيّ ومحمّد بن الحسن ؛ 5 رايا زج » فقال 
ادها اه تجا وال ار : إِنَه حداد ؛ فسأ ا يتشد قا 
کا ا 
. وحكي أَنّ شخصاً من أهل القُرآن سأل بعض العُلماء ا ال 
د في شم من كلامك رائحة الكفر ؛ فاق قّ بعد للق انه ساف الال + 
فوصل إلى الفُسطنطيئيّة » فدخل في دين النّصرانئيّة . 

قال من رَآهُ : ولقد ريه مُا على دة » وبيده مروحة يُرَوّحُ بها عليه ؛ 
فقلتٌ : السّلا م عليكمٌ يا فلان ؛ فسلّم عليّ » وتعارفنا » ثم قلت له بعد 
ذلك : هل القرآن باق علئ حاله أم لا ؟ فقال له : لا اذك منه إلا آية واحدةً » 


دلق ربيع الأبرار (9/ )٤۷۷‏ . 

(؟) عجائب المخلوقات )۲٠۳(‏ وقارن بما ورد عن أبى ي الخير التيناتي الأقطع في مختصر تاريخ 
دمشق (5518/58) . 

(۳) عجائب المخلوقات )7١7(‏ . 

)٤(‏ أورد ابن خلكان (78/1) وعنه الدّميري )207/١(‏ في ترجمة يوسف بن أيوب بن وهرة 
الهمذاني أنه كان في مجلس علم بالنظامية إذ قام إليه فقيه يُعرف بابن السّقَاء وسأله عن 
مسألة . وقارن بما ورد في مختصر تاريخ دمشق (17/4”) و(6١93/1١)‏ والأغاني 
)١١1/3(‏ ومجالس ثعلب )٠١ /١(‏ من تنصّر الصَّلت بن العاصي بن وابصة المخزومي . 


0 


ا ا 


وهي قوله تعالئ E‏ ار ڪفروا لو م نوأ مُسَلِمينَ © [الحجر :۲ ] . قال : 
ارد ار نهد ين 
© كان" الخ ن الشف ء من مَوالي بني سُلَيِمْ » ولم يكن في الأرض أَحْرَرَ 
E ls‏ 
والمّؤزون والمَعدود لك فون : في هذه الدّمّانة كذا وكذا حبّة 2 
زتها كذا وكذا » ويأخدٌ اعود الأمت فيقولٌ : فيه كذا وكذا ورقة فلا خط + 
ه وقالوا”" : إذا رأيت الرّجل يَخرجٌ بالعّداة » ويقول لشيءٍ : ما عند الله خير 
وأبقئ ؛ فاعلم أَنَّ في جواره وليمة » ولم يُّدْعَّ إليها . 

وإذا ريت قوماً يخرجونَ من عند قاض وهم يقولون : مَاسَيْدَنَا إِلايمًا 

عَلِمَمَاك [يوسف : ۸۱ فاعلم أن شهادّتهم لم تقبل . 

ال ا ا كنا دمت ت عليه ؟ فقال : 
اللا خيرٌ من كلّ شيءٍ ؛ فاعلم أَنَّ امرأته قبيحة 

TT 

وإذا رأيتَ فقيراً يعدو ويّمَرُوِلٌ ؛ فاعلم أنه في حاجَة غَنِيٌ . 

وإذا ريت رجلا خارجاً من عند الوالي وهو يقول : # يد أنه هوق ير ديم 4 
[الفتح : ٠١‏ فاعلم أنه صفْع 
« ويُقال'" : عَيْنُ المرءِ غنوانٌ قلبه . 
ه وكانوا””' يقولون : عم الجبين يدل على البَلّهِ » وعَرْضّة يذل على اة 
)01( ربيع الأبرار )٤۷١/۳(‏ . 
(۲( ربيع الأبرار )٤۷۸/۳(‏ . 


)۳( ربيع الأبرار (۳/ )٤۸١‏ 
€3 التذكرة الحمدونية (۸/ ۳۲)وربیع الأبرار (۲/ )۲۷٤‏ . وقدمضى هذا القول في الباب(57) . 


كع 


الحقل » وصِعَرُه يدل على نظف الحَرّكة ؛ وإذا وَقَعَ الحاجبُ على العين دَلَّ 
فل اقفر والعينُ المُوَسطة في حَجوها دليل الفطنة . E‏ 
والمُروءة ؛ والّتي يطول تحديقها تدلّ على [ القحَة والكمق.» التي كد 
رها تد على نه وعيش ؛ والشّعر على الأذن يدل علئ جودة ] لني ؛ 
والأذن الكبيرةٌ ا ا حمق وهذيان . 


ه وكانت”" الرس تقول : إذا فشا الموثٌ في [ الخنازير دل على عُمومٍ 
العافية في التاس » وإذا قا في ] الوُحوش دَلَّ على ضِيقّة » وإذا فشا في الفأر 
دن على الخضب » وإذا نَعَقَّ عراب فجاوبتة دَجاجة عُمَّر الخرابُ » وإذا قَوّقَت 

ا ا 

. وال أعلم بكلّ شيء ‏ عم َيب مَلَا هر على عَبِيوء دا © الجن : ١‏ 
« # يندم قات لعب لا لها إلا هو ويم ماف الرَ وال وما فط ين 
E‏ کک فى کی لاض ولا رطب ولا باہیں إلا كتب من 4 


[الأنعام :04[ . 


أَمَا التوم والسّهّر وما جاء فيهما 


. د وي عن انح متا رضي اذا لما ٠ E‏ عن الرّسول ئي 


قال : ١‏ أشراف أكتئ حل اران وأضخات اللبل 2 


e 


£ ٤ 
› ه وروي أنَّ أمّ سليمان بن داود عليهما الصّلاة والسّلام قالت : يا بت‎ 
. لا تكثر النّوْمَ باللّيل » فإِنَّ صاحب النَّوْم يَجِيءٌ يوم القيامة مُفْلِساً‎ 
. )۴١١ /5( التذكرة الحمدونية (۳۲/۸) وربيع الأبرار‎ )١( 


)۲( ربيع الأبرار )۳۳١ /٥(‏ : 
(۳) ربيع الأبرار )۴۳١/١(‏ . 


5 


ه وكان”'' رّمعة بن صالح يُصَلَىِ ليلاً طويلاً» فإذا أَسْحَرَ نادى أَهلّه : [من الرجز] 


3 


ليح الع كفت لفك ستوونا". اک ھا ا EEE‏ 

فيتواتّبون بين بال وداع ومُتضَرُعٍ ٠‏ فإذا أصبح نادى : عند الصّباح يَحْمَهُ 
القَوْمُ السّرى . 
فد eG GE‏ 
E ESE EE‏ فم يا حيبي قد نا المَوْدُ 
رخذ من اليل وَساعاتِه عَظاإذا ماهَجَعَالوُقَدُ 
ن نام حتّى يفضي يله لم يلغ المنْرِلَ لز يَجْهَهُ 
فل لوی الألباب آمل الي فط ة ل 
© إل ل الخَلوفء ونَوْمَة الحصر تورث الجُنون. 


: و الاين ون عند فی ا کر يوم ياي زعو كم اعة الشسفي‎ ٠. 
فَوَكرَهُ برجله » وقال له : 0 لا نام الله عَيْنك » تنام في ساعةٍ يَقْسِمْ الله‎ 
تعالن فا ار زف ن الاد أو ماسم ما فالتا ها م‎ 
1 ر مسا للاخ ؟‎ 


٠.‏ والنوم على ثلاثة أنو ول E‏ ونؤمة الخُلَق » ولزعة ى 


)01 ربيع الأبرار )۳۳١/١(‏ . 

(۲) مضت الأبيات في الباب الأول من الكتاب . 

(۳( ربيع الأبرار (0/ ۳۳۲) 1 

() البيت بلا نسبة في رببع الأبرار (0/ ۳۳۲) . 

6 ربيع الأبرار (6/ )۳۳١‏ وانظر التذكرة الحمدونية /١(‏ 417 - 41) 


۹۸ 


E 500 2 2‏ 2 6 8 00 1 3 0 ۶ و لاان ی 
a‏ : نوْمّة الضحى: ؟؛ ونومة الخلق هي الت ارال يها امم 
فقا ل : ١‏ قيلوا » فإِدً الشَّياطينَ لا تيل » ؛ وتومة الححمق "ري E‏ 
لا يَنَامُها إلا سَكران أو مَجنون . 
5 و ون 2 و 

© وكان”' 'هشام بن عبد الملك يقول لوّلده : إلا تصطبحوا ٠‏ فاته شوم وَنَكَدٌ 5 
فا ار ی ی علق ا إذا أردثٌ اللوم جاءني ؛ فقال : 
ادهَنْ رسك » وأكثئ من ذلك . وات الله . 

Eee BE طا ووه وال © انان‎ E 
ا وو‎ ۴ 
. أن آنام يوم الجمعة والإمام يخطب‎ 
E ES . 
. الله » إِنَّ النار مَ: مَنعتني النُوم‎ 
] من مجزوء الكامل‎ [ : ES © 
وس‎ e ا‎ 3٠ دي ل ويه ا‎ 
: وه ر ي‎ : os 2 
] ولأبي دُلف”*' : [ من الطويل‎ ٠. 


ا رق تايا وتؤمي فقَذ شَرَدْتِهِ عَن وساديا 
هنا ق اله فى ف عناشدق أت اع ا ا 


. )77 5 /0( ربيع الأبرار‎ )١( 

(؟) ربيع الأبرار (5/ 9375) . 

(۳) ربيع الأبرار )۳١۳ /١(‏ وانظر التذكرة الحمدونية 415/١‏ -115) . 

(4) البيتان بلا نسبة في الفوائد والأخبار (۳۸) ومختصر تاريخ دمشق (۷/ )١١4‏ وبغية الطلب 
(5/ 594) وربيع الأبرار (6/ ۳۳۳) . 

(4) له في ربيع الأبرار (0/ 0*5 . 


TTT yT 
وقيل”" : إِنَّ نوم عَبُودٍ يُضْرَبُ به المَكَلْ » وكان عَيُودُ هذا عَبْداً أسود‎ 
2 3 32 م‎ 


ق : إن نام أسبوعاً » وقيل : نه تَماوتَ على أهله » وقال 00 
كف تنل تندبوني إذا أنا مت ؛ فَسّجيَ ونام ونب » فإذا هو قد مات . 

وما الوُؤيا : 
© فقد قبل فيها أقاويل » وهو أنهم قالوا : إن اللوم هو اجتماع الدّم وانحداره 
إلى الكبد ؛ ومنهم من رأى أن ذلك هو سُكون النَفْس وهُدوء الوح ؛ ومنهم 
من زعم : أن ما يجده الإنسان في تومه من الخواطر › إنما هو من ع الأطعمة 
والأغذية والطبائع . 


أن 


وذهتت ب جُمهورٌ الأطتاء إلى أَنَّ الأحلام من الأخلاط > وأن 
كلّ واحدٍ منها وقوّته ؛ فالذئ يغلت عليه الفزاء یری کا واا 2 
كثيرة ‏ ديرى أنه سیخ ويصيدُ سكأ ؛ ومن غلبت على مزاجه السّوداءً رأى في 
منامه أَجْداثاً وأمواتاً مُكَمَِّين بسَوادٍ » وبكاءً وأشياء مُفْزِعَة ؛ ومّن غَلَبَ على 
مزاجه الدّمُ رأى الحمرة والتّياحين وأنواع الملاهي والتابَ المْضّكِفّة . 


واه 


والذي يقح عليه التحقيق أن الوؤيا الضَالحة كما قد جاءً ‏ جَزءٌ من ستين 
00 مت اة ؛ وكان الي إل أل ما دى به لوخي ي الؤؤيا الصالحة » فكان 


ذلك بقدر مزاج 


(۱) ربيع الأبرار )۳۳۷/١(‏ . 
(؟) ثمار القلوب /١(‏ 1597) وربيع الأبرار )۳۳۸/١(‏ والفاخر )٠١١(‏ وكتب الأمثال . 


5٠ 


والوويا على ضَرْبِين : فمنهم مَن يَرى رُؤيا » فتَجِيءٌ على حالها لا تَزيذٌ 
ولا تنقصٌ ؛ ومنهم من يرى الرؤيا في صُورة مَل ضربَ لَه 
ه فمن ذلك ما كي“ : أَنَّ الي ية رأى في الجَنِّ عِذْقاً فقال : 00 
هذا ؟ » فقيل : لأبي جَهْل بن هشام ؛ فقال : ١‏ ما لأبي والجَنّة ؟ وا 
oS o AY‏ 
ا فى قَثْل الحسين > لما رأى أَنَّ كبا أنْقَعَ يلع في دمه » وكان 
ذلك بعد ياء عليه اللاة والكلام مسين عاها : 
ه وكذلكَ”” حينَ قال لبي بكر رضي الله تعالى عنه : ١‏ ني رايت كأني رَقيتُ 
أنا وأنت دَرَجاً في الجنّة » فسبقتك بدرجتين ونصف » . فقال ابو بكر رضي الله 
عا لاعن جا sg E‏ 
ê‏ ورات عائكة رضي الله تعالى عنها سُقوطٌ ثلاثة a‏ 
أوّلها أَبُوها بمَوته ومّوت النّبِيَ بي وموت عمر رضي الله تعالى عنهما 
ودَفْنهم في حُجْرَتها » فكانَ الأمر كذلك . 
ه وحكي م الشّافِيَ رضي الله تعالى عنه » لما حَمَلّت به رأت كان 
المُشتري خرج من فَرْجِها » وانقضٌ بمصر , ثم تقر في كل بل قطعة ؛ ؛ فأَولَ 
بعالم يكونُ بمصرّ » وينتشرٌ عِلْمْهُ بأكثر البلادٍ ؛ فكانَ كذلك . 


ه ولحكى أيض" : أَنَّ عاملاً أتى عُمر رضي الله تعالى عنه » فقال : رأيتٌ 


o 


N 


0 جا المجاليسن:(؟/ 6 © وأسد اة 67 ۷۴ وسا ة الحيوان ۴5۹/9 , 

(۲) بهجة المجالس (۲/ )۱٤۹‏ ونثر الدر (۷/ )٠٠۳‏ والحيوان )۳۷١/١(‏ . 

.)١55 ١٤۳ /۲( بهجة المجالس‎ )۳( 

. وحياة الحيوان (؟5517/5)‎ )٠١١ /١( ومحاضرات الراغب‎ )٠٤١ /۲( بهجة المجالس‎ )٤( 

(4) بهجة المجالس )٠٤١/۲(‏ ونثر الدر (۷/ )۲٤١‏ وحياة الحيوان (505/5) . والعامل هو 
حابس بن سعد الطائي . 


مع الاية الم جه SI‏ 
ا م نم 

ا ار 5 م مع 4 و 

واما من مَهِرَ في تعبير الرّؤيا فهو ابن سيرين . 
3 جاءَه“ رجل فقال له : رَأَيثُ كأني أسقي ج زيتونٍ زَيْتاً ؛ فاستوى 
ااا ای تشتف قال + علجة اكد ا وف وال ار 
وأنا اطعا ل جات أن تكو دلق تكد عه ورد ها امي 
رطا ار ا ص ست ال ري وراد 
الرّجال ؛ فقال له : أنت مُوَذْنٌ » تُوَدْنُ بالليل › فتمنمٌ الرّجال والنّساءَ من الأكل 
والوطوم 
ه وجاءه رجل فقال تراك ارا وقد رفي نر مه بوذا رك قال 
هي امرأَةٌ نكحث في ذلك البيت ؛ وكانت امرأة لصديق ذلك الرَّجِلٍ » فاغتم 
لذلك ٠‏ ثم بلعّه أَنَّ الرَجل قَدِمَ في تلك اللّيلة وجامعٌ زّوجِنّه في ذلك البيت . 
» وجاءه” CT‏ ايد 

تبفي أن يکود هذا لجل يخن الضبيان » درما تكو في جرابه ل لحي , 
yT‏ د aT‏ إلى الخلطاة: 
« وجاء له" امرأةٌ وهو يتخدّى » فقالت له : رأيث في اللوم كأنّ القمرٌ دحل في 


3 
3 م 


ارا و ادى شاد من لفن : أن ائتي ابنَ سيرين فقصّي عليه ؛ ف: د 


. )٠١١/١( ومحاضرات الراغب‎ )۳۳١ /0( ربيع الأبرار‎ )١( 
. 0501/97 نر الدر‎ )0( 
20470 ا لحرا‎ 0 
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يذه » وقال : وَيْلَكِ » كيفت رأيتٍ هذا ؟ فأعادت عليه » فقال لأخته : هذه 
ترعم أني موت لِسَبْعَةِ أيّام ؛ وأمسكٌ يده على فؤاده » وقام يَتَوَجُمُ » ومات 
بعل سم سبعة ايام . 

ه وجاءء"“ رجلٌ فقال : رأيتُ كأنّي آخذ البئِض وأة ف اكل اة : 
وألقى صُفَارَة 6.فقال ی ات ا :و كان الل 
ف وكين أن" ابو سيردت ار قن شيف کی ا ا 
ارقي وقالمه اسوت مص برأمو يدنه دوعر SS‏ 
الحسن ومات بعده بمئة يوم . 

5100 


07 


e 1‏ ا 


2 قال + 84 فعَبَرّهُ على بتعضهم » فقال 20 زؤياك بقوله تعالى : 
eS‏ ا E‏ 
فكان كذلك . 


5 وأتى ا م ل لها + امن الوسر 


إن الزجان في كيذ تغالبوا على بذ 
yT‏ 
ف ا وجل لسعيد بن E BR‏ كاي بُلْتْ حَلفَ المقام أربع 
مرّات ؛ قال : کذبت » لست صاحبّ هذه الوُّؤيا ؛ قال و ع 
فقال : : يلي أربعة من صُلْبِهِ الخلاقة : 
)1١(‏ حياة الحيوان )89/0/١1(‏ . 


(۲( ربيع الأبرار (0/ ١ )۴۳١‏ 
(۳) ربیع الأبرار (7777/0) ونثر الدر (۷/ )۲٤۲۱‏ ومحاضرات الراغب )٠١١/١(‏ . 


1۳ 


ه وقال”' الشافعيّ رضي الله تعالى عنه : رأَيتُ عليّاً رضي الله تعالى عنه في 
المنام » فقال لي : ارتي نيك ؛ فناولة إتاها » فأحذها ريما » فأصبحث 
اعا فا القند فاه ع فقال رفغ ا شا و ا 

NE o 
00 .: ا عقا :نان الشطان لا سما بن‎ 
ه وجاء''' رجل إلى الس يل فقال ارائك كان راسي ي قد قطع » وأنا أنظز‎ 
بأيّ عيْنِ كُنْتَ تنظ إلى رأسِكَ ؟ » فلم‎ ١ : إليه ؛ فضّحك رسول الله يا وقال‎ 
. وأوّلوا رأسّه بيه » ونظره ه إليه باتباع سسته‎ ٠ يلبث رسول الله بك أن توفي‎ 

» وقال” رجلّ لعل بن الحُسين : رأيثُ كأني بول في يدي ؛ فقال : تحتتك 
مَحْرَمٌ ؛ فتظروا فإذا بیته وبين امرأته رَضَاعٌ . 


gO: 


ه وقال”" أبو حَنيفة رضي الله عنه : رايت كأني نبشتٌ قَبِرَ رسول الله ڳلا 
فضممت عظامه إلى صَدْري ٠‏ فهالنى ذلك » فسألتٌ ابن سيرين ٠»‏ فقال : 


ص 


و 


ما يَنبغي لأحدٍ من أهل هذا الزّمان أن يرى هذه الؤيا ؛ قلت : آنا رأيتّها . 
قال : إن صَدَقَتْ رُؤياكَ لين سه نيك ككل . 

« وقال”؟' السب كن : « الوؤيا الصّالحة بشارَةٌ للمؤمن » بما له عند الله من 
الكرامة في الدُّنيا والآخرة » . ۰ ۰ 

» وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عت إلى ربّي سَتة أن يري ابي في 
ال ل ENS‏ 


0 


. )۳۳٣/١( ربيع الأبرار‎ )١( 
. )١59/١( ومحاضرات الراغب‎ )١141١/7( ربيع الأبرار (7777/5) وبهجة المجالس‎ )۲( 
. )۳۳۷ /٥( م2 ربيع الأبرار‎ 
)”8/0( ربيع الأبرار‎ (0 


٤ 


هلك أبوكَ ؛ إِنَّه سألّي عن عِقَالٍ بعير للصّدقة ؛ فسمع بذلك عُمر بن 
عبد العزيز » فصاح وضرب بيده على رأسه » وقال : فيل هذا بالق الطاهر » 
فكيف بِالمُتْرَفِ عمر بن عبد العزيز ؟ 

رضي الله عنهم أجمعين » وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه 
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لك م 


البابُ الحادي والشتُون 
في الحيّل ي والخدائع المُتَوَصّل بها إلى ل المقاصد ¢ 
والسَيقظ والنبَصْر 


. ا ال ل ان 
© وقد ستل , E EY‏ ء عن الجِيّل في الفِقه » فقال : عَلّمكم الله ذلك » 
فاه قال : # وا ا ا [ص ]٤٤:‏ . 

. وكان”" كيه إذا أراد غزوة » ورّى بغيرهاء وكان يقول : « الحَرْبُ 
E‏ 

٠‏ ولا أراد عُمر رضي الله عنه قتل الهُرمزان » استسقى ماءً » فأتوه بقدح فيه 
ما » فأمسكه في يده واضطربٌ » فقال له عمر : لا بأس عليك حنَّى تشرّبه ؛ 
فألقى القدحَ من يّده » فأمر عُمر بقتله ؛ فقال : أَوَلَمْ تومن ؟ قال : كيف 
AAG EA ea AUN‏ 

أمانٌ ؛ ولم أشربه ؛ فقال عمر : قاتلك الله » أخذت مي أمانًولم أشعُر . 

« وقيل“ : كان دُهاةُ العرب أربعة » كلهم وُلدوا بالطائف : مُعاوية . 
وكمرو بن الغا #والشعيزة بن اة > والسَائب بن الأقرع ج: 


. )١١8/4( ونثر الدر‎ )١١١ /۸( عن التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) ربيع الأبرار (؟/ )23٠١‏ والتذكرة الحمدونية )۲٠۳/۸(‏ . 

)۳( ربيع الأبرار (۲/ )3٠١‏ وأخبار الأذكياء )٠١١(‏ : 

40 ربيع الأبرار )۲١٠/۲(‏ وانظر المنتقئ من طبقات أبي عروبة الحراني )٠٠(‏ . 


٦ 


ل الحاجة تمتخ أبواب ا 


توعان" قال لبن الاق الذي يتان امول داوق ها بل الخال 
الذي يحتال للأمور أن لا يقعَ فيها . 


ورال الخاد ين راضم لرا + لو ال فال مزلت معنا 
للإسلام » إلا أنه يَمنعني منه حُبّي للحَمر ؛ فقال : أسلم واشرتها ؛ فلمًا أسلم 
قال له : قد أسلمتَ » فإن شَربْتَها حَدَدْناك › وإن ارتددت: قتلناك > » فاختر 
لنفسكٌ ؛ فاختار الإسلامً » وحَسّنَ إسلامّه ؛ فأخذه بالحيلة . 


ه وقيل2 : وُلَّيّت من السّماء سلسلة في أَيّام داود عليه الصّلاة والسّلام » عند 
الصخرة التي في وسّط بيت المّقدس » وكان النَاسُ يتحاكمون عندها » فمّن مَدَ 
بده إليها وهو صادق تالها » ومّن كان كاذباً لم يئلها » إلى أن ظهرت فيهم 
ا ی ت ؛ وذلك أن رجا أَوْدَعَ رجلا جوهرةً » فحَبَأها في عُكازة 
له » ثم إِنّ صاحبّها طلّبها من الذي أَؤْدَعها عنده فأنكرها » فتحاكما عند 
السّلسلة » فقال المُدّعى : اللّهمّ » إن كنت صادقا فَلْتَدْنُ مني السّلسلة ؛ فدّنت 
منه فَمَسّها » فدفع المُدَعَى عليه المُكَازَةً للمُدّعي وقال : اللّهمّ » إن كنت تلم 
أني رَددتُ الجوهرة إليه » فَلْتَدْنُ مني السّلسلة » فدنت منه فَمَسّها » فقال 
التاس : قد سَوّت السّلسلة ! بين الظالم والمظلوم ؛ فارتفعت يشوم الخديعة ؛ 
وأوحيئ الله تعالئ إلى داود عليه الصّلاة والسّلام : أن احكم بِينَ الاس بِالبَينّة 
واليّمين . فبقي ذلك إلى قيام السّاعة . 


)1( ربيع الأبرار (5/ 23١١‏ . 

9 لزياد بن أبيه في ربيع الا براز(/ ۲ ۳):: 

(۳) ربيع الأبرار )۲٠۲/۲(‏ وأخبار الأذكياء )١١١(‏ . 
69 ربيع الأبرار (؟/ 5 )73١‏ وزبدة كشف الممالك )۲١(‏ . 


ا ا ۷ 


ه وكان"'' المُختارٌ بن أبي عبيد اَي من دُهاة تقيف ٠‏ وتّقِيفٌ دُهاة العرب » 
قبل إل وَج إبراهيم بن الأشتر إلى حرب عُبيد الله بن زياد » ثم دعا برجل من 
خَواضّه » فدفع إليه حَماماً بيضاً وقال له : إن رأيت الأمر عليكم فأرسلها ؛ ثم 
قال للناس : إني لأجدُ في مُحكم الكتاب » وفي اليَقين والصَّواب أن الله 

ممذكم بملائكةٍ غغضاب صعاب » تأتي في صُوَرٍ الحمام تحت السّحاب ؛ فلمّا 
كادّت الذائرة تكون على أصحابه » عمد ذلك الرّجل إلى الحمام » فأرسلها ‏ 
فتصايحَ الناس : الملائكة الملائكة » وحملوا » فانتصروا . وقتلوا ابن زياد . 


۾ وعن'' ' أبي هُريرة رضي الله عنه عن رسول الله 4 ل أله قال : ١‏ خرججت 
امرأنان ومّعهما صان » فعدا الذنبٌ على صَبِيَ إحداحما فأكله » فاختصما في 
الصّبِيَ الباقي إلى داود عليه الصّلاة والسّلام » فقال كيفك افر كما ؟ فصتا 
عليه القِضَّة » فحكم ه للكبرئ منهما ؛ فاختصما إلى سُليمان عليه الصّلاة 
والسّلام » فقال : اتتوني يكين أَشْنُ الام نصقين » لِكُلَّ منهما ضف : 
فقالت الصُغرئ : شه يا نبِيَ الله ؟ قال : نعم ؛ قالت 1 لآ شع + ولصو 
ف للك ف فقا : خذيه » فهو ابتك ؛ وقضى به لها » . 


. وجاء '' رجل إلى سليمان بن داود عليه الصّلاة والسّلام » وقال : يا نبي 


الله » د لي جيراناً بسر قول وري »> فلا أعرفٌ السَارقَ » فنادئ : الصَّلامً 
جامعة ؛ ثم خطبهم » وقال في خُطبته : وإنّ أحدكم لَيسرق إوٌَ جاره » ثم 
يدخل المسجد والرّيشُ على رأسه ؛ فمسم الرَّجِلّ رأسّه . فقال سُليمان : 
خذوه » فهو صاحِبُكم . 


)01( ربيع الأبرار (۲/ ۲۰۵) وكامل المبرد (5/ 1195) . 
)۲( أخبار الأذكياء (15) وصحيح البخاري (17/4) وصحيح مسلم (۳/ ٠۳١١‏ رقم °( . 
)۳( أخبار الأذكياء )١7(‏ وعيون الأخبار ١ ٠١ /١(‏ وأخبار الظراف (۱۳) . 


1۸ 


ا 


ه وخطب”" المُغيرة بن شعبة وفتئ من العرب امرأةَ » وكان شاباً جميلاً . 
ارا اة أن وحصي عه + فحمر ا وات بحت اهما وي 
كلامهماء فلمًا رأئ المُغيرة ذلك الشَّابٌ»ء وعاينَ جَّماله» علم أَنّها تَؤْيْدْهُ عليه › 
فأقبل على الفتئ وقال : لقد أوتيتَ جمالا » فهل عندَك غيرٌ هذا ؟ قال : نعم ؛ 
فعدّد محاسئّه ثم سكت ؛ فقال له المُغيرة : كيف حسابّك مع أهلك ؟ قال : 
ما يَخْمَى على مته شى + وإنى لاستدرك مله أدق من الخرذل ‏ فقال الجعيرة 
لكي ضع البَدرَةَ في بيتي » فينفقها أهلي على ما يُريدون » فلا أعلم پتفادها 
حى يسألوني غيرّها . فقالت المرآةٌ : والله لهذا الشَّئِحُ الذي لا يُحاسبني أحتٌ 
إل من هذا الذي بحصي علي مِثقالَ الذَّرّة ؛ فتروّجَّت المغيرةً 


« وبلغ عَضّدَ الدّولة أَنَّ قوماً من الأكراد يقطعون الطّريق » ويُقيمون في 
لعي و إل عابو جيعد عو Sc sS‏ 
مار و شان نوها E‏ موت كد لين ٠‏ في ظروفي فاخِرَةٍ » ودنانيرٌ 
وافرةٌ ٠‏ وأَمَرّه أن يسيرَ مع القافلة ويُظهرَ أن هذه هدي لَحدٍ نساء الأمراء ؛ ففعلَ 
التاجر ذلك ٠‏ وسار أمام القافلة » فنزل القومٌ » فأخذوا الأمتعة والأموال . 
وانفردَ أحذهم بالبّغل » وصعد به الجبل > فوج به الحَلوى » فقبّحَ على نفسه 
E‏ 


2 


٠‏ وأتر ا" ض اللاة برجلين » قد الّهما سرف » فأقامهما بين يديه » ثم 
دعا بشربة ماءِ » فجيءَ له يكور فرماه بين يديه » فارتاءً ااا وك 


. )۳۲( أخبار الأذكياء‎ )١( 
. )00( أخبار الأذكياء‎ )۲( 
. أخبار الأذكياء (55) وفيه : حي إلى ابن السو برجلين‎ (۳) 


4 


الاخرٌ » فقال للّذي ارتاعَ : اذهب إلى حال سَبيلك ؛ وقال للآخر : أنتَ 
أَحَذْتَ المال ٠‏ وتلدَّذت به ؛ وتهددة فا » شيعن ذلك ٠»‏ فقال : إن اللصصّ 
قوي القلب . والبَريءُ يَجَرعٌ » ولو د تحَرك عُصفورٌ لفزِعَ منه . 

ه وقصد رجل الحيجّ ٠‏ فاستوع إنسانا مالا فلمًا عاد طلبة منه » فجكد, 
المستودّعٌ » فأخبر بذلك القاضي إياساً » فقال ل انك جلك قال 
؛ قال : تقذ إل بع يومين ٠‏ ثم إن اقاضي إياسا بعت إلن ذلك الؤجل 
فأحضره . ثم قال له اعلم أنه قد تحصّلّت عندي أموال كثيرة 5 لأيتام 
وغيرهم » ووداء اانا ارو ى تسسا قدا بيدا عر ريه ان اي ا 
لما بَلعَني من دينك وتحصين مَنْزِلِك ؛ فقال : حُْبَا وكرامة ؛ قال : فاذهث 
وهَيّء مُوضعاً للمالٍ وقوماً يحملوته ؛ فذهب الرَّجلٌّ ٠‏ وجاء صاحث الوديعة > 
فقال له القاضي إِياسٌ : امض إلى صاجبك ٠‏ وقلّ له : ادقع إلى مالي 4 وإلا 
شَكوْتك للقاضي إياس ؛ فلمًا جاء وقال له ذلك ٠‏ دفعَ إليه ماله واعتذر إليه : 
فأخذه وأتى تى إلى القاضي إياس وأخبره ؛ ثم بعد ذلك أت الوّجَلٌ ومعه الحمّالون 
علب الأموال الي ذكرها له القاضي ٠‏ فقال له القاضي بعد أن أذ الج ماله 
منه ا ل ٠‏ لا أكثر الله في الاس يلك . 

e‏ ول راد شِبْرَوَيْه قتل أبيه أبزويز قال أبرّويز للذاخل عليه ليقت : انی 


إلى 
ا 


دك على شيء فيه غناك , » لوجوب حقك علي ؛ قال اكوم بشو نا 
الصندوق الفلانئ ؛ فلمًا قتلّه ذهب إلى شيرويه وأخبره الخ ٠‏ فأخرج 
الصندوق فإذا فيه حن فيه حي » ورُقعةٌ مكتوبٌ فيها ن تناول هة و 
افتضٌ عشرة أبكارٍ ٠‏ وكان إشيرويه عَرامٌ في البو » فتناولَ منه حم ٠‏ فهلكَ من 
ساعته ؛ فكان أبرويز أَوَلَ مقتول أَحَدَ بثأره من قاتله . 


. )١960/1١( أخبار الأذكياء 0 والمحاسن والمساوىء (۲۲۱/۱) ومحاضرات الراغب‎ )١( 
6188 1 والتذكرة الحمدونية 1940 والمحاسن والمساوئء‎ )١75 ٠١ /5( نثر الدر‎ (۲( 
. ° ٤ /١( وحياة الحيوان‎ 


5 


و بع الرّشيد لأولاده الثّلائة بولاية العهدٍ ‏ ؛ تخلف رجل مذكورٌ من 
الفقهاء » فقال له الرّشيد : لم تلفت ؟ فقال : عاقني عائق ق ؛ فقال : اقرؤوا 
عليه كتابَ البّيعة » فقال : يا أمير المؤمنين » هذه البيعةٌ في عُنقي إلى قيامي 
لسّاعة ؛ فلم بهم اليد ما أراد » وظن أله إلى قيام السّاعة يوم الحشر ؛ 
وها ارادا جل | ف من ال 


9 ول ال دن ا لم يخدغني غير غلام من بني الحارث بن 
كَعْب 3 فا رت اما ة منهم لأتزوّجها ٠‏ فقال أله الاير لاقي لك 
فيها ؛ فقلتٌ ' : ولم ؟ قال : رایت رجلا بها ؛ فأعرضتٌ عنها . اه 
الفتى » فل فلمته » وقلت "ألم ی افر رچ فتلي ن“ : نعم » 
راد انها شيا 


ERNE‏ ونا و 


جيل لي جُغْل على أد ألطم سَيّدَ بني ميم ؛ فقال : لست يسَيّدهم ٠‏ عليك 
بجارية بن قدامة » فته سَيّدُهم » > فمضئ إليه فلطة ٠‏ فَقَطعّت يده . 
. وقال''' الشَّعبِيُ : وَجَّهني عبد الملك إلى مَلِكِ الوم فقال لي : اين أهل 
ا E‏ 
عبد الملك رقعة ودفعها إليّ ؛ فلمًا قرأها عبد الملك قال لي : أتد 


, )۲۲۳- ۲۲۲ //( والتذكرة الحمدونية‎ )١١8/4( نثر الدر‎ )١( 
وأخبار الأذكياء‎ )٠٠١ والتذكرة الحمدونية (۸/ ۲۲۳) وعيون الأخبار (؟/‎ )١١9/54( نثر الدر‎ )( 


.)٠١5( 

() نثر الدر (6/ )١١١‏ والتذكرة الحمدونية ۵ ۹) والمحاسن والمساوىء (۲/ )"١5‏ وأخبار 
الأذكياء )١١١(‏ . 

0( ربيع الأبرار (۲/ ٠۸‏ '") ونثر الدر (5/ )١54‏ والتذكرة الحمدونية (۸/ ۲۳۷) وأخبار الأذكياء 
(9-50"”) . 


A 


ما فيها ؟ قلت : لا ؛ قال فيها : ١‏ العَجَبُ لِقَوْمِ فيهم مِثْلُ هذا » كيف يُوَلُونَ 
أَمْرَهُم غَيْرَهُ أ فال ار بها آراد هذا ؟ فلك : لا ؛ قال : حَسّدني 
عليكَ » فأراد أن أَقتلّك ؛ فقلتُ : إنما كبرت عندّه يا أمير المؤمنين لأنه لم 
يرك ؛ فبلغ مَلِكَ الؤوم ما قله عبد الملك للشّعبِيّ » فقال : لله أبوةٌ » ما عدا 
ما في نمسي . 

« ولا“ وَلَى عبد الملك بن مروان أخاه بشراً الكوقة » وكان شاباً ظريفا 
زلا ٠‏ بعت معه روح بن رباع وكان شيخا معا ء َل عل شر ثرافقته + 
فذكر ذلك لِتُدمائه » فتَوَصّلَ بعض ندمائه إلى أن دخل بیت رَؤْح بن زنباع ليل 
في خفْيَةٍ » فكتب على حائط قريب في مَجلسه هذه الأبيات ١‏ من البسنيط ] 
عار كن e‏ إذا ا ت اااي 


.8 
وم 2 


ان CONSE‏ مف ره ْمَل لِنَفْسِكَ يا رَوْحَ بنَ زنباع 


2 
ر 


فتخوّفَ من ذلك » وخرج من الكوفة » فلمًا وصلّ إلى عبدٍ الملك أخبرّه 
بذلك > فاستلقى على قفاهٌ من شدَّة الضَّحِك › وفال > قلت علا 
واأصا واا لكا 


ومن الجيّل الطريفة : 
ه ما خكي”" أن اللي كل لما فتّحَ يبر وأعرس بِصَفِيّةٍ > وفرّح المُسلمون . 
جاءه الحجّاج بن علاط السُلَمِىَ » وكان أَوَّلَ مَن أسلم في تلك الأَيّام وشّهد 


)177- ٠۳۰ /۳( والبصائر والذخائر‎ )١59/4( والتذكرة الحمدونية‎ )۲٠١ /۲( ربيع الأبرار‎ )١( 
ومختصره‎ )١17/٠١١( عن أدب النديم لكشاجم وليس في المطبوع منه » وتاريخ دمشق‎ 
. )۱۷١/١( وعيون الأخبار‎ )5١6 /0( 

(؟) السيرة النبوية (۲/ 7140) وطبقات ابن سعد (519/5) وأخبار الأذكياء )٤(‏ وتاريخ الطبري 
۷/۳( . 


0 RS ا‎ 

خبَرٌ إسلامي ا فإني ناف :5 e‏ اا أن TT‏ 
بمگة » فان لي لمي أله ؛ فأو له رسول اله بء قال sl‏ 
إني أحتاح إلى أن أقول ؛ فقال له رسول الله اة : قُلْ » وأنت في جل . 

قال الحتجاج عست بلدا انبيث ان 0 و 
بها رجالاً من فريش يَتَسَمّعون الأخبار » وقد بلمّهم أن رسولٌ 0 
تيبر » فلا أبصروني قالوا ار م م 
او سودت ق ساد إلى غير قل : قلتُ 0 
yy‏ اماس ور 500 بين أظهُرهم 
بن كان أصاب من رجالهم ؛ قال : قصاحوا بمكة : قد جاءكم الخبرٌ » وهذا 
LS oa‏ : فقلت : 
005930000001 ش01 
ا يا ب لد واي حي اضر رار مر 
TT‏ تيه نان : فلت ارا دل ا 

من الس فقال : نعم واللهر ۰ قال لت o‏ حتَّى ألقاك على خَلاءِ 3 
فإني في جَمْع مالي كما ترى ؛ فانصرف عي حى إذا فرغثٌُ من جمْع كُلَّ شيءٍ 


5 3 


. هي بنت أبي طلحة » زوجته‎ )١( 


YY 


كان لي بمكّة » وأجمعتُ على الخُروج » لقيثُ العتاس » فقلتٌ له : احفظ 
عَلَنَ حَديئي يا أبا المَضْل » فإنّ أخشى أن يتبعوني » فاكتم علي ثلاثّة ايام » ثم 
قل ما شئتَ ؛ قال : لك عليّ ذلك ؛ قال : قلت : والله ما تركتٌ ابنَ أخيك 
إلا عروساً على ابن ملكهم - يعني صَفِيّة. e‏ 
ا ول ا ج ا تقول يا حتجاج ؟ قال NE‏ 

والله » ولقد أسلمتٌ » وما جنث إلا مُسلمآً لاخذ مالي خوفاً 00 


عليه ات اة فاق ا فهو الت على عا یت 5 


a 


قال لما كات في اليوم الرّابع لسن العبَاسُ حُلَةَ له » وتَحَلّقَ بالطيب » 
Ss,‏ الح لودلل قينا قلق رو الوا 
يا أبا الفضل . هذا والله هو التَّجَلَّدُ لِحَرٌ المُصيبة ؛ قال : كلا » والّذي حَلَفْتُم 
به » لقد افتتحَ محمّدٌ خَيبر » وترك عروساً على ابنة مَلكهم » وأحررٌ أموالهم 
وما فيها » فأصبحَتٌ له ولأصحابه ؛ قالوا : من جاءك بهذا الخبر ؟ قال 
الذي جاءكم بما جاءكم به » ولقد دحل عليكم مُسْلِماً > وأخذ ماله وانطلق 
لِيَلْحَقَ محمّداً وأصحابه ليكونَ معهم ؛ قالوا : تَقَلَتَ عَدُوُ الله ؟ أما والله لو 
علا به لكان لناروله شأن + قال ولم بوا أن جاعم الحبة بذلك + فتوضل 
الحجَاج بفطتته واحتياله إلى تخليصه وتحصيل ماله . 

٠‏ ولا" اجتمّعت الأحزابُ على حَرْبٍ رسول الله ل عام الخندق » وقصدوا 
المدينة » وتظاهروا وَهُم في جَمْع كثيرٍ وج فيرٍ من قريش وغطفان » وقبائل 
العرب وبني النُضير » وبني قريظة من اليّهود » وتازلوا رسولٌ 5 ون بغه 

ا و حاف ره اسه وعَظم افك 
ما وَصَفه الله تعالى في قوله تعالى  :‏ إِذْ جَآءوكم ين فوفك وین اسف نک ود 


(۱) طبقات ابن سعد /٤(‏ ۲۷۷ - ۲۷۸) وتاريخ الطبري (۲/ )٥۷۸‏ وأخبار الأذكياء (45” -77) . 


٤ 


رَاعَتِ الأبصر ولعت الْقُلُوب الحتاجر وَيَظُنوْنَ بِاللَّهِ الظنوتاً <> هتالك أبتلى 
ومنو م [الأحزاب : ]١١ ٠١‏ فجاء نُعَيْمُ بن مسعود بن عامر 
العَطفانيَ إلى رسول الله اة ٠‏ فقال : يا رَسُول الله : ني قد أسلمتُ » وإِنَّ 
تو لك تله بای + فشني يدا ت فال للا ورل ا ادن عت 
إا فإن اعت خد اقرح مييق تبره عدي أن 

و - 2 و ا 
بني قريظة » وكان تديماً لهم في الجاهليّة » فقال : يا بني قريظة » قد عَلِمْتَم 
ود إِيَاكم » وخاضة ما بيني وبيتكم ؛ قالوا اعونت لماعي بن 
فقال لهم : إِنَّ فريشاً وعَطفان ليسوا كَأنتُمْ » فإنَّ البلّد بَلَدُكُم ٠‏ وبه أموالكم 
وأبناؤكم ونساؤكم > لا تقدرون على أن تتحوّلوا منه إلى غيره ٠‏ وَإِنَّ قريشاً 
وعطفان قد جاؤوا لحرب محمّد وأصحابه » وقد ظامرتموهم عليه ؛ وأموالهم 
وأولادهم ونساؤهم بغير بَلَدِكم » es‏ لأنّهم إن 17 ا 
اغتنموها » وإن كان غيرٌ ذلك لجقوا ددم وخَلوا بينكم وبين الرجل 
ببلدكم » ولا طاقة لكم به إن خلا بكم » فلا تفاتلوا الع عي عدر نهم 
رَهُناً ا قَةَ لكم على أن ثقاتلوا معهم محمّداً ؛ 
فالا ارت بالر ای٠‏ ئم أتى فريشاً » فقال لأبي سُفيان بن حرب - وكانّ إذ 
ذاك قائد المُشركين من فريش ومن معه من گبراء قريش -: قد ودي 
لحرن سا ارا لاس 1ن بر حو يد نضح 
لكم » فاكثموه عليَ ؛ قالوا : نعم ؛ قال 0 
ىر لكر سك جور وساي در ا 
نهنا على تقض العَهْدٍ الذي بِيننا وبك ؛ فهل يُرضيك أن نأخذ لك من 
القبيلتين من قريش وعطفان رجالاً من أشرافهم > قَنْسَلْمَهُم إليك » فتضرب 
رِقابّهم > ثم تكو مّعك على من بقيّ منهم . فستأصلّهم ؟ فأرسل يقول : 
نعم ؛ فإن بَعَثَ إليكم يَهودُ بني قريظة يلتمسونَ منكم رهائنَ من رجالكم ٠‏ فلا 


0 


تدفعوا إليهم منكم رجلا واجداً ؛ ثم خرج حتَّى أتى غَطفان › فقال لهم مثل 
ما قال لقريش وحَذّرهم . 

فلما كانت ليلة السّبت أرسل أبو جهل ورؤوس بني غَطفان إلى بني قريظة 
يقولون لهم : إنا لسنا بدار مُقام . وقد هلك الخَفتُ والحافر » فاعتدُوا للقتال 
حي ا محمّداً وتفرع فيما بيننا وبينه » فأرسلوا يقولود لهم : إِنَ اليومَ يوم 
السّبتِ » وهو يومٌ لا نعمل فيه شيئاً ٠‏ ولسنا مع ذلك بالّدين نقاتلٌ محمّداً حتَّى 
تُعطونا رَهْناً من رجالكم يكونون بأيدينا بِقََ لنا حى نُناجرٌ محمّداً ؛ فاا تَخشى 
إن دَهَمَتَكُمٌ الحربُ واشتدٌ عليكم القتالٌ أن تُشَّمّروا إلى بلادكم » وتتركونا 
والرّجل في بَلدنا ولا طاقة لنا به ؛ فلمًا رَجعت ت إليهم الؤْسّْل بما قالت 
بنو قريظة » قالت قريشٌ وغطفان : والله إِنَّ الذي حدّنكم به نعیم بن مسعود 
َحَقٌ ؛ فأرسلوا إلى بني قُريظة يقولون : إِنا لا دف إليكم رجلا واحداً من 
رجالنا » فإن كنم تريدون القتال › ٠‏ فاخرجوا وقاتلوا ؛ فقالت بنو قريظة حين 
انتت إلبهة الؤسل : إِنّ الكلام الذي ذكره نعيم بن مسعود لحي » وما بريد 
القومٌ إلا أن ثقاتلوا » فإن رأوا فرصة انتهزوها » وإن كان غير ذلك ران 
بلادهم وحَلُوا بيتكم وبينَ الرّجل في بلدكم ؛ فَأَرسَلوا إلى فُريش وغَطفان : إن 
لا نقاتل معكم تی تُعطونا رَهْناً ؛ فأبوا عليهم » فخدّل الله تعالى بيهم : 
وأرسل عليهم الرّيح ٠‏ فتفرّقوا وارتحلوا . 


وكان هذا من لُطف الله تعالى أن ألم نعيم بن مسعود هذه الفتنة 3 وهداه 
إلى اليقظة التي عَم نَقْعُها وحَسُنَ وَفَعْها . 

٤ 2 0 ع‎ 

وأمًا ما جاء في التبَقَظِ والتبّصّر في الأمور : 
ه فقد قالّت الحُكماء تع الفط تنهة ور ا ا ا 
يده > وقطع عنه أطماع الماكرين به 0 


٦ 


2 م 1 0 3 
© وقالوا : اليقظة حارس لا ينام وحافظ لا يرام » وحاكم لا يرتشي ؛ فمن 
تَدَرّعَ بها أمِنَ من الاختلال والعَذرٍ والجَؤْرٍ والكيْدِ والمكر . 


و إن ری روان كان ا الاس تطلعاً في حَفاي اا 
وأعظم حل الله تعالى في رمانه تَمَخُصاً وَبَحْثاً عن أ سرار الصدور » وكان يبت 
العْيونَ على الرّعايا والجواسيس في البلاد لِيَقِفتَ على حَقائق , الأحوال ١‏ وبَطَلِع 
على غوامض القضايا . فيعلم افيد فيقابله بالتاديت:: والمُصلمّ فيُجازِيَه 
بالإحسانٍ ؛ ويقول : متى غفل الملِك عن نَعَو ذلك » 4 كلمن ن ا إلا 
اسمّه » وسَقَطت من القلوب هَيْبََهُ . 


۾ وروي " عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أنه قال : خرج أمير المؤمنين 
عُمر بن الخطاب رضي الله عنه في ليلةٍ من الليالي يطوف يَمَقَدُ أحوالَ 
المسلمين ماقرا ى نيعا مد اشع فصيو ويا + » لم يكنْ قد رآهُ بالأمس » فدنا منه » 
e‏ 7 
قال فما هذا اَن ؟ قال : u MM‏ : فهل 
عتم أحة؟ ل : ۷د فاط شمر لحل لايرف » فا ای زد 
مهم ا ا ا ان للك و 
تتَمَخْضٌ » ليس عندها أحدٌ ؛ قالت : إن شئت » قال : فخي معك ما يَصْلحُ 
للمرأة وي لحرو ا موي E a‏ 
القِدْرَء ومَشّت خَلْفَهُ حى أتى البيت » فقال : ادخلي إلى المرأة ؛ ثم قال 


3 الاس والمشاوئ ۳/07 ) ره أنه اروش : 
() تاریخ دمشق ( جزء عمر ) (۳۰۱) ومختصره )۱٤/۱۹(‏ . 


GY 


للرّجل : أَوْقِدْ لي نار ؛ ففعل > فجعلٌ عُمر ينفح التار ويُضْرِمُها ٠‏ والدُخانٌ 
يخر من خلال لحيته حى أنضجّها » وولّدت المرأةٌ ؛ فقالت أَمّ كُلثوم 
رضي الله عنها : بَشَّرْ صاحِبَكَ يا أميرٌ المؤمنين بعُلام الما ا 
ا مير المؤمنين ٠‏ ارتا وجل ؟ أوقال:: واخجلعاة منك يا أمير 
المؤمنين » أهكذا تفملٌ سك ؟ قال : ياأخا العَرب ‏ من وَلِيَ شيا من أمور 
المسلمين ينبغي له أن يَطََلعَ على صَغير أمورهم وكُبيره » فإنّه عنها مَسؤولٌ . 
ومتى غفل عنها َير نيا والآخرة ؛ ثم قام عُمر رضي الله عنه » وأخذ القِذْر 
من.غلق' الثاز +: :وحملها إلى اباب اليت + وأخدثينا أ كُلثوم » وأطفت 
المرأة ٠‏ فلمًا | فيكف ننه ومک ٠‏ طلعت أمٌ كُلثوم » فقال عمر رضي الله عنه 
اجا : قم إلى بيتك » وكُلْ ما في البُمّة » وفي عد ات نْتِ إلينا ؛ فلما أصبّح 
جاءه » فجهّرّه بما أغناه به » وانصرفٌ . 

و .ركان ' رضي الله عنه من شِدَةِ حِرْصِهِ على تَعْفٍ الأحوال , وإقامة قسطاس 
العدل » وإزاحة أسباب القساد » وإصلاح الأمّه » يع بنفسه » ويُباشرٌ أمور 
0 به سر في كثير من الأيالي » حتى إِنّ في ليلق مُظلمةٍ خرج بنفسه فرأى في 
بم الوت ر ح اس جار تولك على الاو ر د a‏ 
علدا مود ندا اه ا TT‏ 
الاك ال و اس > فتسواز على السّطح ونزل إليهم من 
ES‏ ا ل 
الأسوّد » فقال له : ياأمير المؤمنين : قد أخطأث ٠‏ وإِنّي I‏ 
توبتي ؛ فقال : أريد أن أضربك على خَطيئتك ؛ فقال E‏ 
كنت قد أخطأتُ في واحدة » فأنت قد أخطأت في ثلاث : فإن الله تعالى قال : 


عدا 


(۱) نثرالدر(۳۷/۲) . 
)۲( المزر : نبيذ الذرة والشعير . ( قاموس ) . 


G۸ 


3 ولا تسوا [الحجرات : ؟1] وأنتٌ تَجَسَّسْتَ او فال تعالن 1 وانوا لسوتت 
من بها 4 دب : 014 وأنتَ أتيتَ من السّطح ؛ وقال تعالى : # لا دخلا 
سوبا عير ُوتِحكم حو حَوّ داسو وََلَمُوا عل أَهْلِها 4 الور : 107 . وأنت دخلت 
عد وات و 0 

فاستتابه ؛ فاستحسنّ كلامّه . 

وله رضي الله تعالى عنه وقائعٌ كثيرةٌ مثل هذه . 

ها وکا مغاوية بن أبئ سفيان .رضي الله تعالى عنه > قد سَلَكٌ طريق أمير 
المؤمنين عُمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ذلك ٠‏ وكان زياد بن أبيه 
يسلكُ مسلك مُعاوية في ذلك , حى نقِلَ عنه أن رجلا كَلَمَهُ في حاجةٍ له ؛ 
وغل كتف و أن را لا درفت قال 5 اهلان :ابق افلان. + 
فم زياد وقال له + أتتعدف إلى + وأا أعرف :يك متك قك ؟ :وال اني 
SRM ENS‏ التو EEN‏ 
هذه البُرْدَةَ التي عليكَ » وهي لفلانِ > وقد أعارك إِيّاها ؛ فَبْهِتَ الرجل 


¿ لا اعود ؛ 


وار حت كاد لعن له 

ه ثم جاءَ من اقتدى بهم » وهو : عبدٌ الملك بن مروان » والحجّاج » ولم 
سلف بعدهما ذلك الطريق » واقتفى آثارٌ ذلك الفريق » إلا المنصورٌ لان 
خلفاء بني العبّاس ؛ وَليَ الخلافة بعد أخيه الماح » وهي في غايةٍ 
الاضطراب » فنصت العُيون » وأقام المتطلّعين » وبّثَّ في البلاد والنّواحي من 
يكف لعا ئق الأمور والرّعايا » فاستقامت له الأمور » ودانت له الجهات ؛ 
ولقد ابتلي في خلافته بأقوام تار عوشه .نز أزله وا ل و ر عليه 
وتكائروا ٠‏ فلولا أنَّ الله تعالى أعانه تق وتَبصْرِه ما بت له في الخلافة قَدَمْ ؛ 
ولا رفع له مع قَضدٍ أولئك القاصدين عَلَمٌ + الكنة ينك اون قفن 


() المحاسن والمساوی (۱/ )۲۳١‏ . 


۹ 


انطوى على خلافه فعالجه بإتلافه » واطلع على عَزائم المُعاندين » فَقَطَ رُؤْوسَ 
2 بأسيافه » وكان بكمال يقظته يتلقّى المحذورَ بدفعه دون رفعه » 
ولقأعن E‏ لك نالك ات E‏ 
الصعاب » وقَرّر قَواعدّها وأحكمَها بأوثق الأسباب . فمن آثار يقظته وفطنته 
ما تقله عنه عُقبة [ بن سَلْم ] الأزدي قال“ : 

دخلث مع الجُنْدٍ على المنصور فارتابني » فلمًا خرج الجند أدناني وقال 
لي مانت ت ؟ فقلثُ : رجلّ من الأزد » وأنا من جُند أمير المؤمنين » قدمتُ 
الان مع عُمر بنٍ حفص ؛ فقال : إن لأرى لك هيئة » وفيك نجابة وإ E‏ 
لأر » وأنا به مُعْنى » فإن كفيتنيه رَفَغْتكَ ؛ فقلتُ 0 
أمير الا قال : حف نفسّك » واحضّرٌ في يوم كذا ؛ قال : فَعِبْتُ عنه 
إلى ذلك اليوم » وحضرتٌ » فلم يتر عنده أحداً » ثم قال لي اع ا 
عَمّنا هؤلاء قد أبوا إلا كَيدَ مُلكنا واغتياله ٠‏ ولهم شيعة بخُراسان بقرية كذا 
يكاتبونهم » ويُرسلون إليهم بصدقات أموالهم وألطاف بلادهم ؛ فَحُذْ معك 
َي" من عندي » وألطافاً » كبا » واذهث حى تأتي عبد الله بن الحسن بن 
عليّ بن ابي طالب » ؛ فاقدمْ عليه متخشّعاً » والكتبُ على ألسنة أهل تلك القرية ٠‏ 
والألطاف من عنيهم إليه ‏ فإذا رآ » فل ول 5لا اعرف هوالت 
القوة 4 قاف غليه + وار و #140 “قشر ولق سيا م ورو م الطافاً 
وعنا توكلم حبك وك افر غه و عاو :+ واكضنت باط آمو 

قال عقبة : فأخذثُ كتبه والعيْنَ والألطافٌ ٠‏ وتوجّهتُ إلى جِهَةٍ الحجاز . 
حتّئ قَدِْتُ ل ٠‏ فلَقینّه بالکتب › فأنكرّها ونهرني › 
وقال : ما أعرفٌ هؤلاء القوم ؛ قال عُقبة : فلم أنصرف . وعاوّدثه القولَ . 


. التذكرة الحمدونية (8/ ؟6؟)‎ )١( 
. ) العّين : الذهب . والألطاف : الهدايا( قاموس‎ )۲( 


1 


0 
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وذكرت له اس القرية واسجاء أولقك المَوم+ وان مجن الطافاً م وما فاب 
بي » وأخذ الكتب وما كان معي . 

قال عقبة : فتركته ذلك اليوم > ثم سألته الجواب » فقال أن كنا اد 
أكتبُ إلى أحدٍ » ولكن أنتَ كتابي إليهم ٠‏ فأقرنهّم السّلام وأخبرهُم أن ابني 
محمّداً وإبراهيم خارجان لهذا الأمر وقتّ كذا وكذا . 

قال عُقبة : فخرجتٌُ من عنده » وسرت حتّى قَدِمْتُ على المنصور , 
لخر ا a‏ ل ل 
وكذا وتلقّاني ب نو الحسن وفيهم عبد الله » فإني عه وأكرمه وأرفعه ٠‏ وأحضرٌ 
E E‏ بين يدي » وقف قَدَامَه » فاه 
سيصرفٌ وجه عنك » فد حت تقفَ من ورائه > واغمز ظَهْرَه هُبإبهام جلك حنّى 
يدلا عيته منك فم انضرف عته:: وإ A‏ 

ثم خرج المنصورٌ يريد الحم . إذا قارب البلاد تلقاه بنو ا 
احا د ارط ويا بولا د لحر جو وا سراي ٠‏ فلمّا 
فرغوا أمر بِرَفعهِ » فرُع ثم أقبل على عبد الله بن الحسن وقال : اانا 
محمّد » قد علمت أَنَّ مما أعطيتني من العُهود والموائيق أك لا تُريدني بِسُوءٍ 
ولا تكيدٌ لي سُلطاناً قال فأنا على ذلك يا أمير المؤمتين. , 

قال عُقبة : فلُحظني المنصورٌ بِعَيْنِهِ » ققّمت حى وقفتٌ بين يدي عبد الله بن 

الحسن ٠‏ فأعرض عنّي » َدُْرتُ من خلفه وغمزث طهر بإبهام جلي ۽ فرفم 
رأسّه ومّلاً عينيه مني » ثم وثب حت جنا بين يدي المنصور . وقال : أقلني 
يا أمير المؤمنين أقالك الله . فقال له المنصورٌ : لا أقالني الله إن أَقَلْنْكَ ؛ و 
بِحَبْسِهِ » وجعل يتطلّب وَلّديه محمّدً وإبراهيم ويُستعلمٌ أخبارهما . 


ه قال عل [ بن ترّيهة ] الهاشمئ صاحبٌ غدائة : دعانى المنضوة يرما فإذا 


aA 2 


$ 


. )۲٤١/١( المحاسن والمساوىء‎ (۱) 
۳١ 


بين يديه جاريةٌ صَّفراء » وقد دعا لها بأنواع العذاب » وهو يقولٌ لها : و 
اصدقيني ٠‏ فوالله ما أريد إلا الألفة » ولئِنْ صَدقتني لأصِلنَ ع0 
إليه ؛ وإذا هو يُسألها عن محمّد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب » 
وهي تقول : لا أعرف له مكاناً ؛ فأمر بتعذيبها » افلا يلم العذات مها اغ 
e 0‏ ار ا لفيا کات ع ال اوو 
يلها ؟ اقزلزا توك صني EE‏ .در أن تدز 
شين ١‏ ل با تلت الع اسر بت يد .لما ت سا 
عنه » فقالت EY‏ فلمًا رأى إضرارها على الجُحود قال لها : 

ا ا ل e‏ 
المؤمنين » تلك من بني سليم ؛ قال : صدقت . هي والله أمَتي ١‏ ابْتَعْتُها 
بمالي ٠‏ ورِزقي يجري عليها في کل شهرٍ » وكسوةٌ شتائها وصّيفها من عندي 
سيّرتها » وأمَزتها أن تدخل منازلكم وتحجمّكم و تتعرّفٌ أحوالكم وأخباركم . 
ثم قال لها : أتعرفين فلانا الال ؟ قالت : نعم يا أمير المؤمنين > هو في بني 
فلان : قال : صدقت » هو والله غلامي ؛ دفعتٌ إليه مالا ٠‏ وأمرثه أن يتاع به 
ما يَحتاج إليه من الأمتعة » وأخبرني أذ لک يوه كذ وعد ساد اله بعد 
صلاة المغرب تسأله ناء وحوائج » فقال لها : ما تُصنعين بهذا ؟ قالت : كان 
ا عيله الاين ا ا بناحية ا وهو يدل 
الله عو رونا هذا لِينَحْدَ النّساءُ ما يَْمَجْنَ إليه عند ُخول الوك ب 
المَغيب ؛ فلمًا سَمعَت اا هذا الكلام من المتصوز ارتعدت من شْدَّة 
الخوفة ٠‏ ودعت له بالحدية+ وده رك ما أرافا: 


والله سُبحانه وتعالئ أَعلمٌُ بالصَّواب 3 وإليه المرجعٌ والماب 3 وصلی الله 
علئ سيّدنا محمّد وعلئ آله وصحبه وسلّم . 


۲ 


البابٌ الثاني والشتوق 
في ذكر الدَّوابٌ والوحوش والطيّرٍ والهوامٌ والحشرات 
وما أشبه ذلك » مُرَتّباً على حروف المعجم 


حرف الهمزة 
ES ٠.‏ لقان نوالا امد 

وله اسا 550 فمن ا 
EET‏ 

وفره و E‏ ي 

وهو أنواع » منها : ما وَجْهُهُ وَجْهُ إنسان » وشّكر ل 3 
قرو سُودٌ نحو شبْر ؛ ومنها ما هو أحمرٌ كالغناب وغير ذلك . 

وده أله قطعة لحم » تست تحرثه ثلانة يم EE‏ 
o‏ کک سبعه 


Ca o‏ ؛ يقال : إِنه لا يُعاودٌ 


3 


سامة » والحارث 3 وقسورّة 3 


0 
1 


. )505( وعجائب المخلوقات‎ )٦ /١( عن حياة الحيوان‎ )1١( 

(؟) كذا فى الأصول ! وفى حياة الحيوان : قال أرسطو : رأيتٌ نوعاً منها يشبه [ وجهه ] وجه 
اا و ردنت لر :ولع هذ بهو الى قال له 
الورد ؛ ومنه نوع على شكل البقر .... . 


<Y ۲ المستطرف‎ ١ 8 


فريسته » ولا يأكل من فريسة غيره » ولا يشربُ من ماءِ ولع فيه كلبٌ ؛ وفي 
ذلك يقول بعضهه”" : 1 من الوافر ] 

سا نرك خْبَكُمْ ين غَيْرٍ بض وَذاكَ ِكثرَةٍ الشركاهءٍ فيه 
ل EE‏ 


2 


ی الأسودذ ورود ماءِ إذا كان الكلابٌ يلخن فيه 


وإذا أكل نَهَسَ تهْساً » وريه قليلٌُ جدّا » ولذلك يُوصف بالتخر ؛ 
جاع وج وکر N SM kt‏ 
بالغير ؛ ومن جُبنه : أنه يَفِدُ من صوت اليك والسّنّوْرٍ » والطّسْت ؛ ويتحيد 
عند رُؤية النار . 

ون ك ر لير أ وا دقان عايض 

وقيل : أربعٌ عُيونٍ تضيء بالليل ؛ عينُ الأسد » وعين التَّمر » وعينُ 
الستودق ب فين الأفعى . 

. ورُوي”" أنه لمّا تلا رسول الله يكل : ¥ ولجم إا هوى [النجم 0 
أبي لهب : كفرث بربٌ النّجم ؛ يعني نفسه ؛ فقال رسول الله کار ل 
علط علية ا و ن می ا کا 

ذا ارا مكاي قال ل الوق ٠‏ زار لاد ٠‏ فجملت فراش ترتعة » فقا 
له : من أيّ شيء ترتعدٌ فرائصك ؟ فوالله ما نحنٌ ونت إلا سوا ؟ فقال : د 


010 


e E ss محمّداً دعا عَلَىَ‎ 


م 


وَضعوا العشاء » فلم يدخ ل يده فيه. ثم جاءالنّومء 


)2000 الأبيات بلا نسبة في حياة الحيوان . وقد مضئ إنشادها . 
(۲) حياة الحيوان )8/١(‏ وحيوان الجاحظ )18١/5(‏ وثمار القلوب )۷۹/١(‏ والأغاني 
(1/ 25 ) والمعارف (5؟١)‏ . 


a 


فحاطوا أَنْفْسَّهم بمَتاعهم » وجَعلوه یھ وتاك كيدا لان CR‏ 
وشَكَهُم رجلا رجلا حتئ انتهئ إليه » فَضَعَطه ضغطة كانت إِيّاها ؛ فُسُمع وهو 
بآخر رمق يقول E‏ إن محا ضاف الان 


E I تعاية عرزي ة عن‎ LE E 
بَرائُهُ شُنْنٌ وَعَيِنَاهُ في الج كَجَمْرٍ الفَضئ في وَجُهه الشْرُ ظاهِرٌ‎ 
لامرك يام‎ a a بأيِاب‎ TE 
E TT REE ۾ فائد دة : إذا أقبلت على واد شيع‎ 
oy, الا و ك ال‎ 
507 » على يد مَولودٍ » فجعلَ يأمرٌ بقل الأطفال . > فخاقت أَمّ دانيالَ عليه‎ 
. إلى بر » فأَلقتُ فيه » فأرسل الله له أَسَداً يحرسّه‎ 
فَضَرّئْ له أسدّين » وجَعلهما في‎ ٠ وقيل 0 يطو توك ذلك في اال‎ 
الح د اة دين ا ا ا ل‎ 
ل اه شتهئ الطّعام والشّراب » فأوحئ الله تعالئ‎ 
إلى إزمياء بالشام. : ال اك‎ 

قال إوساة فوت إلى ذلك الموضع » فلمًا وقفث على رأس الججبٌ 
ادَيْتُهُ » فعَرَفني » فقال : من أرسلك إليّ ؟ قلت : أرسلني الله إليك بطعام 
وشيرات + فاك لشي ل الي ا دف واخ لله لذي 
e Is‏ 
له الذي يَجزي بالإحسانٍ إحساناً وبالصّبِر CE‏ 


. ) الأبيات لأبي زبيد الطائي في ديوانه (117-717) ( ضمن شعراء إسلاميون‎ )١( 
. )4/١1( والمنتقئ من مكارم الأخلاق (۲۳۹) وحياة الحيوان‎ )١١۷( هواتف الجنان‎ )۲( 


0 


يكشف ضرّنا بعد كَرْبنا » والحمد لله الَّذي هو قشنا حير تسو ظُنوينا بأعمالنا . 
امه الد فور حاون جين م الجيّلٌ عنما . 

قال : ثم صعد به إرمياء من الجبٌ » وأقام عنده مده ٠‏ ثم فارقه ورجع . 
ه وحكي"" أنَّ يحبى بن زكريًا عليهما الصَّلاة والسّلام مَرٌّ بقبر دانيال عليه 
الصَّلاة والسّلام » فسمعَ منه صَوتاً يقول لحان من رر بالقدارة 6 .فهر 
العباد بالموت . 

قال بعض الصَّالحين : مَّن قال هذه الكلمات استغفرٌ له كَل شيء . 
م وشكي''' أن إبراهيم بن أدهم كان في سَفَرِ ٠‏ ومعه فق » فخرج عليهم 
الأسدء فقال لهم : قولوا : ألم احرسنا بِعَيْنك التي لا تنام » و اشفا 
برك الذي لا يرام » وارحمنا بقدرتك علينا » ال RE‏ 5 
يا أش يا أ يا أله .قال NET‏ 
© و : لما حَمَل نوځ عليه الصّلاة والسّلام في سَفينته من كَل زوجين 
أثنين › ٠‏ قال أصحابه : كيف تَطمئن ومعنا الأسد ؟ فَسَلّط الله عليه الحُمّى ؛ 
وهي أل حُمّى نزلّت في الأرض » ٠‏ ثم شکوا إليه و الله الي 
الخنزيرَ › فعطس فخرج منه الفأر . قلعا كد اكه رذن فشّكوا ذلك لنوح 
عليه الصّلاة والسّلام » فأمر الله سبحانه وتعالى الأسد » فعطس » » فخرج منه 
الهرٌ » فحجب الفأرَ عنهم . 

ويَخْرٌم”" اكل اله ع هيه عليه الصّلاة والسّلام عن أكل كل ذي ناب من 

السّباع » وكل ذي مِخُلَبٍ من الطّيِرٍ . 


. )٠١/١( حياة الحيوان‎ )١( 
. )۱١/١( حياة الحيوان‎ )۲( 
. )٠٤/١( حياة الحيوان‎ )۳( 


۳١ 


¢ ا 


٠.‏ 2 ضُه”" : فمن خَواصّه أذ صَوْتَهُ يقتل التُماسيح ؛ وشَحْمُهُ من طلى به يده 
لم يَعَرَبْه سبع سبع ؛ ومرارةٌ الذَكَرٍ منه تحل المّعقود [ عن النساء ] ؛ ولحمه ينع من 
ا و من جلده في صُندوق لم يره سُوسنٌ ولا أَرَضَة ؛ 
وإذا وضع على جال غيره a SS‏ 

عير E E‏ 5500 
٠‏ الا : قبل ال اله فا اين الدّؤات خيرا مق اال + إن حلت 
دي لقت ا يت ا 

وفي حديث : ١‏ الإبل عر لأهلها . والعَنَمُ برك » والحَيْلٌ مَعقودٌ بتواصيها 
الخيرٌ إلى يوم القيامة ) 

وهى من الحيوان العجيب » وإن كان عجبةٌ قد سقط لكثرة مُخالطته 
اي + وق اعا هلالد ر إن ا ا کک 
دُهْنٌّ » فَمَّت فأرةٌ » فَجَدَبَئْهُ > فسار معها القطارٌ بواسطة جَذبهاله . ١‏ 


0 


ل ل ا 
ول الك ماو [المزمنون : ۲ 

ل 0500 
الله تعالى لها صَبْراً على العطش » حتى قيل : إِنَّهِ يرتفعُ ظَمَؤْها إلى عشرٍ 

وفي الحديث : ١‏ لا ت وا اليل م ها من تس انه تعالى » أي ساسع 
صن . حکاءٌ ابن سِيْدَه ؛ والّذي يُعْرف : « لا ت سبوا الرِيحَ فإنّها من 

نفس الرّحمن » . قال أصيحات الكلام في طبائع ا ليسَ لشيءِ اسن 
السو ل كل :با لمان E E‏ و el ss‏ 


. )500( وعجائب المخلوقات‎ )١۷ - ۱١ /١( حياة الحيوان‎ )1١( 
. )۲٤١( حياة الحيوان (۱/ ۲۲) وعجائب المخلوقات‎ )۲( 


TY 


ُغاؤه ؛ فلو حُمّلَ عليه ثلاث أضعاف عادته حَمَلَ ٠‏ يقل أله » وخرج له عند 
زُغائه شقَشقة لا تُعْرَفُ من أَيّ شيءِ هي من أجزائه . 

تسويهن الأعرار عر ق برو رن الوق ل اح 
حتّى قيل : إن بعضّ العرب سََرَ ناقته بوب ٠‏ ثم أرسل عليها وَلّدها . فلا 
عرف ذلك عَمَدَ إلى إحليله » فأكله » ثم حقدَ على صاحبه حتَّى قتله . 

ولغ ار وتو لد لك 2 و 

وفيل :| يود على كيده شيء رقيق يُشبه المرارة ٠‏ ينفعُ من العّشا في 
العينين كشلا . 

E A Ry 

ويّحلٌ أكله بالنّصَ والإجماع ؛ وأا تحريم يَعقوب عليه الصّلاة والسّلام 
كلها فباجتهادٍ منه ؛ وذلك أله كان يسكنٌ البوادي . فاشتكى عِرْقَ العا ٠‏ فلم 
يجد ما يُلائمه إلا ترك أكل لُحومها . ٠‏ فلذلك حَرَمَها . 

وأا انتقاضٌ الوضوءٍ ا فاختلفٌ لهاع ء فى ذلك . فذهت 


الأكثرون E‏ واه E‏ ال وابن مَسعود . م 
وابق عا و و اروا واو طلعة ةا وهام ين و 


م“ 


وجماهير لتابعين ٠‏ وبه خد مالك » والشّافِعي » وأبو حنيفة » وأصحابهم ؛ 
وخالف في ذلك خمد و اق ن .راهوية ]۲ ويحيى بن يَحيى ٠‏ وابن 
المنذر » وابن حزيمة » واختاره التتيهقي » وهو مذهبٌ الشّافعيٌ القديم . 
خواصّه : قال ابن زُهر وغيره : أكل لُحمه يزيد في الباه وفي الإنعاظ بعد 
ةا وبول يُفيقٌ السّكران ؛ وَوَبَرْهُ إذا أحرق وذرٌ على دم سائل قَطَعَهُ ؛ 
و إذا ربط على کُم عاشق يزولٌ عِشْقُة . 


5 £ 


E۸ 


الي بقح الهَّمزة والرّاء : َة صغيرةٌ يضف العَدَسَة تأكل 
الوا و ول اکان فا في الأوض أضيفَ اسمها إليها . 

ا ان وان ا 
بهما ؛ ا الذابة التي دَلّت الجن على موت سُليمان عليه الصَّلاة 
والسّلام . 
ه ومن شَّأَنِها أنه تبني لِتَفْسها بيتاً من عيْدانِ تجمعُها مثلّ بيت العنكبوت » 
مُنْخَّرطاً من أسفله إلى أعلاه » وله في إحدى جهاته بابٌ ب مُرَبَعٌ ؛ ومنه تَعَلّم 
الأوائلٌ وَضْعَّ النّواويس لِمَوْتاهم . 

والنّملُ عَدُوُها » وهو أَصعرٌ منها » فيأتي من حَلْفِها ويحتملها ويّمشي بها 
| هرو E E‏ 
ا حيوانٌ شِبْهُ العَناق » قصيرٌ اليّدين ‏ طويل, الّجلين › ا 
اريف ا فد + وهو اسم يُظلَقْ على الذكرٍ والأنثى ؛ وله 3 
EE‏ وقاها اح 

ومن عجائبها أنّها تنام وعيناها مَفتوحتان » فيأتي الصَّيَادُ ها مستبقظة . 
١‏ قيل : : ن رأى أَزْنباً عند ُروجه من يته اول ما يحرج > أو راه عندَ قيامه من 
تومه » واصطبح به » لم ته الا 
٠.‏ ومن عَجيب أمره أن تحمل الأنثى منه بائنين وثلاثة وأربعة » ولا تلد إلا 
تحت الأرض » خوفاً على أولادها من الإنسان » وتحفرٌ تحت الأرض الحفائر 
القويّة » حتّى إنَها تَخَرَبُ الجُدران ؛ وعندَ ولادتها ينتحل شعرها ؛ وهي 


. )۲۸۸( وعجائب المخلوقات‎ )7٠١ /١( حياة الحيوان‎ )1١( 
. )5807( وعجائب المخلوقات‎ )۳١ /١( حياة الحيوان‎ )۲( 


4 


4 نه 


تحضنٌ الأولاد إلى عشرين يوماً ؛ ومن طبعه أنه لَه ٠‏ وفيه ف وشِدّة » وفي 
فاده حالة نزو يصرحٌ الذكرُ والأنثى كالسّنانير ٠‏ فإذا وقح منة الإنزالٌ وق على 
الآرضن قليل الحركة > وعد هاده تد له وَجُهها فإذا مَلَكَها بعد ذلك فَإنّها 
eS‏ 

دة : ذكر ابن الأثير في الكامل 11 أن فيد قا ا 
oT‏ 
TE‏ اسرد الاريك َمْرَةَ فاختلّسَها التّعلبُ » فأكلها , 
يتخاصّمان إلى الضَّبٌّ ٠»‏ فقالت الأرنبُ : يا أبا شل ؛ فقال 0 
عوك الت : أتيناك لِتَخْتَصِمَ ؛ قالا : عادلاً وحكيماً . قالت : فاخرج 
إلينا ؟ قال ا . قالت إنى جات تو :كرو قال : 
لھا ا عليه E‏ يقال 8 ا ا 
0 : بِحَقّكِ أخذت » قالت : فلطمني ال و 


5-4 
ع 


فاقض بيننا . قال : قد قضَيْتٌ » فذهّبت أقواله أمثالاً . 

e‏ ومن( '" ذلك ما كي أن عدي , : بن أرطاه أتى شُرَيْحاً القاضي في مجلس 
حُكمه » فقال له : أين أنت ؟ قال : بيتك وبينَ الحائط . قال : فاسمع من . 
E‏ د قال ي تروختامرأة .قال + ناك فاء والبنيد + 
قال : شَرَطَ أهلها أن لا أخرجّها من ينهم ؛ قال : أ لهم بالشَّرْطٍ قال 
فآنا أريدٌ الخروج تقال © الشوط ك دقان أي أن أذهب . قال : في 
حفظ الله . قال : فاقض بيتنا . قال : قد فعلتٌ . قال قعل من فضت ؟ 


. )٤1۷/١۲( الكامل‎ )١( 

00( حياة الحيوان )77”/١(‏ وأخبار الأذكياء )١05(‏ وكتب الأمثال ١‏ في بيته يؤتى الحكم 00 

() حياة الحيوان )777/١(‏ وأخبار الأذكياء (58) والعقد 40/١(‏ و"/ )٠١‏ وعيون الأخبار 
(۳۷/0) . 


5 


6 عل ابن أف ,"قال ؟ بقياذة قن ؟ قال بشهادة ابنأ حك الت 
الخواصيُ : قال الجاحظٌ(© : فق عاو هليه کي أرقت لع اغراف ين 

ولا خر » وأكل دماغه يبرم من الارتعاش العارض من البَرْدٍ » وإن شَرِيَتِ 

المرأة الحايل a‏ الذگر وَلَدْكَه ذكراً ٠»‏ وإن. شريَث انيع الأ ولد 

أننى » وإن عَلَّقَتْ عليها زِبْلّها لم تحمل . 

ولو َب الببخري”"؟ : من السّموم » فلا جل أله . 

اف" : داب شَكُنُها كالورَعةٍ » إذا ادت وَسْلِحَت ومُلّحت وشربت 

منها مثقالٌ زادَ في الباه ؛ وهو من الأشياء التفيسة عند أهل الهند قال إن 

يهدى إل ٠‏ فيذبحوتَهُ بسكن من الذهب » ويحشوته من ملْح مصر » ٠‏ فإذا 

وَضَعوا منه وثقالاً على لحم أو بض نع نفعا عَظيماً . 

00 ' : الأنئى من الحيّات » والذّكر أفعوان ؛ وهو يعيش ألف سنةٍ على 

ما يقال ؛ ويعرف بالشجاع ا وهو اش الحيّات ؛ وا دُها حبَّاتٌ 

وأفاعي سجشتان ؛ ومن عَجيب ما يُحكى عنها أنها لَدَعْتْ إنساناً في رخله 


ر مس هم رة 


2 
امه . 


E 5‏ فصيلّها يَرضمٌ » فمات قبل 
ه وقيل“ : لما دحل شبيبُ بن شَيْبَة على المنصور قال له 0 


0 
0 


أَيُكَنْت ينجيكان ؟ فتال له + : نعم . قال : صِفْ لي أفاعيها ؟ قال : يا أمير 
المؤمتين 0 هى دقاف الأعناق › صغار الأذناب 2 0 الؤّؤوس › 0 


(۱) الحیوان (5/ لاه" و۹۸٥۳)‏ وحياة الحيوان )۳٤/١(‏ . 

(۲) حياة الحيوان )١/١(‏ . 

(۳) حياة الحيوان /١(‏ ۳۷) . 

. )589( و797) وعجائب المخلوقات‎ ٤۱ /۱( حياة الحيوان‎ )٤( 

(۵) حياة الحيوان (۱/ 4١‏ و797) وعجائب المخلوقات (۲۸۹) وربيع الأبرار (5/6/ا8) . 


١ 


E es ESO 
وقد‎ ٠ وقيل''' : إنها تندَهِنُ في الثراب أربعة أشهر في البّزد » ثم تخرجُ‎ ٠ 
. أظلمّت عَيْناها  فتمو بشجر الرَازيانج وهو الشمر الأخضر . فتحكٌُ عَينيها به‎ 

لل ان 

رالا قرو >2١‏ اعت الان بعد اس اا الله عمال أن 
yT‏ 

وقيل؟ : إذا قلع بها عاد كما كان وإذا قُلع ناها عاد بعد ثلاثة أَيَام . 
وهي أعدى عدو للإنسان . 

وقال''' بعضهم : رأيث حي قد ابتلعت كبْشاً عظيم القرنين » فجعلّث 
تضربٌ به الحجارة يميناً ويساراً حى كَسَرَّت القرنين » وابتلَعَيْهُ وقَزْنيْهِ » والله 
فالا 

وفيق "59 ]ذ افع 0 لبك NE‏ 

وقيل”" : إِنَّ بالحبشة حيّاتٍ لها أجنحة تطيرٌ بها . 

وقيل!" : إِنَّ جِلْدَها ينسلخٌ عنها في كل سن مره 

وقيل : إِنَّ الجلد لا يسلخ . 5 E‏ 
وغلاف يُخْلَقْ لها كُلَّ عام . 

وهي“ تبيض على عدد أضلاعها ؛ أي ثلاثين بيضةً » فيجتمع عليه 
الثّمل ٠‏ فيفسذها بقدرة الله تعالى إلا نادراً . 


() حياة الحيوان (۱/ ٤١‏ و797) وعجائب المخلوقات (۲۸۹) . 
)۲( حياة الحيوان )٤١١ /١(‏ وربيع الأبرار (0/ (V0 ٤۷٤‏ . 

)۳( ربيع الأبرا ر (9/ )٤۷٥‏ وحياة الحيوان (۳۹۳/۱) . 

(0) عجائب المخلوقات (۲۹۲) . 


ومن عَجيب أمرها أَنَّها لا ترد الماة ولا تُريدُه » ولكّها إذا شَّمّت رائحة 
الخمر ٠‏ فلا تكادٌ تَصبرُ عنه » مع أَنّه سببُ هلاكها » > لأنّها إذا شَرِئَت سَكرَّت » 
فتَعَرّضْت للقتل . 

و ا ي الموضع » وإنّما تيم الأنثى لأجل فراخها حتّى 
تكتسب فُوَةّ ٠‏ فإذا قَويّت أَحَذتهم وانسابّث » فأَيّ جُحر وَجَدَنْهُ دخلت فيه » 
وأخرجّث صاحبّة منه . 

رعا تذوةوإذا فلعتاعاات > 

رن جب أمرها أنّها تهرث هن التجل الغرياث ٠:‏ وتفرخ بالثار ؛ 
وتقرت منها TT‏ 

وإذا" دخلت بصدرها في جُحْرٍ لا يُستطيع أقوى الاس إخراجًها منه . 
ولو قطعَت قِطعاً ؛ وليس لها قوائجٌ ولا أظفار » وإنما تَقُوى بظهُرها لكثرة 
أضلاعها . 

ه کی" عمرو بن يحبى العَلّويّ ‏ قال : كُنَا في طريق مگة » فأصابَ 
رجلا متا استسقاء» فا تمق أَنَّ العرب سّرقوا مِنَا قطارٌ جمالٍ على أحدها ذلك 
الرّجل ؛ قال : ثم بعد أيّام جمعتنا المقاديرٌ ‏ > فوجدته قد بَرِىءَ » فسألناة عن 
حاله » فقال : إل العربَ لما أخذوني جعلوني في أواخر بيوتهم » فكنتُ في 
حالةٍ أتمنّى فيها الموت » وبيتما آنا كذلك إذ أتوا يوماً بأفاعي اصطادوها › 
وقطعوا رؤوسها وأذنابها . وشّوَؤْها بعد ذلك » فقلتٌُ في نفسي : هؤلاء 
اعتادوهاء فلا تَصُدُّهم ء فلعلّي إن أكلتُ منها مِتٌ فاسترحت ؛ 


6 ربيع الأبرار (5/ 41/0) وحياة الحيوان (۳۹۳/۱) . 
(۲) حياة الحيوان (۳۹۳/۱) . 
(۳) حياة الحيوان )58/١(‏ وعجائب المخلوقات (۲۸۹) . 


۳ 


فاستطعمتُهم » فأطعموني واحدةً » فلا | ستقرّت في بَطني أخذني اللوم » 
فنمثُ نوما ثقيلاً » ثم استيقظت » وقد عَرقتُ عَرَقاً شديداً » واندفعت طبيعتي 
نحو مئة مرّةء فلمًا أُصبحتُ وجدث بَطني قد ضَمْر . ا 

فطلبثُ منهم مأكولاً » فأكلتُ » وأَقَفتُ عندهم أياماً . فلا تََطْتُ » و وَنُقَتٌ 


من نفسي بالحركة أخذت في الطريق مع بعضم وأَتِيثُ الكوقة : 


فائدة : قيإ © : إن الرّيحانَ الفارسيّ لم يكن قبل كسرى » ونما جد في 
زّمانه » سب أن كسرى كان ذاتَ يوم جالساً في بعض مقر جاته إذ جاءَنةُ ڪيه . 
فانسابَثُ بين يديه » وتَمَرَعْت وصارّت تَتَقَلَقْ مثل الذي يُشتكي » فأراد بعضٌ 
الجُنْدِ قثْلّها › ٠‏ فمنعهم الملك » ثم قال لهم E‏ ذلك 
العا بين يدامر ان وها إلى المكان الذي ريده فال فجاءك 
إلى بِثْرِ وَصارت تنظرٌ فيه . 


قال : فَنَظَرُوا فإذا فيه حَيّه َيه عَظيمة وعلئ ظهرها عقرب أسود فَنَحَسَ بعضهم 
ا ؛ فقتلها » وتركوها ورّجعوا ء فأخبروا الملِكَ بذلك > فلمًا 
كان الغد جاءت الحية للملك وفي فمها پزڙ ء رنه بين يدي الملك » 
وذهبت » فقال الملك : إِنَها أرادت مُکافاتنا . اا ه في ا لط 
ما یکون من أمره ؛ قال : ففعلوا ذلك . > فطلع منه الرّيحان » قال : فلمًا انتهل 
أمرة أتوابه إلى الماك ؛ قال : وكان به زُكامٌ » فسَمَّهُ قبَرىء . 


و 2 


لطيفة''' : من غريب ما انمق لعماد الدّولة » أنه لما مَلَكَ : شيراز اجتمع 


عليه أصحابة وطلبوا منه مالاً » ولم يكن عِنْدَهُ ما يُرضيهم به > فاغتم لذلك ونام 
مُستلقياً على قفاه مُفَكراً في ذلك . وإذا بحيّةِ عظيمةٍ خرجّت من سَقَفِ ذلك 


. )١188( حياة الحيوان (۱/ 7"945) وعجائب المخلوقات‎ )1١( 
1 )٤١١_ ٤٠١ /١( وحياة الحيوان‎ )٤٠١ - ۳۹۹ /۳( وفيات الأعيان‎ (۲) 


٤ 


انوا O‏ 21 قال للق" كلما وعد لظف الوكان 
٠ oa‏ فنظرٌ في داخلها » فإذا هي مَطمورة , 
تك زه وازرية انها NA a e U‏ 
علئ عسكره 

ون لظت هانلق 0 ن ا و 
e yS‏ 
علو ا اى تغط انبر ك4 قال : توه َم الأطروش أنه عُمرَ 
NE a‏ : إِنَّ فلاناً الملك 
لم يُودِعْ عندي سوئ اثني عَشَّرَ صُندوقاً » ولم أَدْرٍ ما فيها ؛ فآمر بإحضارها » 
فأحضرّها » فأخذهما عِماد الدّولة » ووسّع بها على جنده » وتعجّب من هاتين 
القَضِيّتين ؛ فكانت هذه الأسبابٌُ من دلائل السّعادة له 
. وأَمر”" الى ل ّل الحيّات بعد أن تُنْدَرَ ثلاث مرّات » وقيل : ثلاثة 
أيَام ؛ وَأَمَا سُكان الثيوت » فالإنذارٌ لها مُتَعَيّنٌ . 


« وفي الحديث : ل ا 
ومن آوئ إلئ فراشه فَليُنَظََهُ » 


ا : إل دمها يَجُلو البَّصَرّ » وقلبُها إذا عُلَقَ على إِنسانٍ 
e‏ 
الأمراض الصّغْبّة ٠.‏ 


. )٤١١/١( وحياة الحيوان‎ )5٠٠ /۳( وفيات الأعيان‎ )١( 
. )5١07/1١( حياة الحيوان‎ )۲( 
. وعجائب المخلوقات (۲۸۹ و۲۹۳)‎ )5١٠ و5‎ 58/١( حياة الحيوان‎ )۳( 


0 


. الآنيسر“ ليه الدّماة ١‏ ا ( N‏ الواجب عندهم ؛ وهو 
IS DE EES‏ ا 
صوتٌ حَسَنٌ كالقمري 
eg EO‏ 

الوص : في جوف حَصاة تتفم المبطونّ » ودُهنُه ينفعُ من ذات الجَنْب 
وداء التعلب إذا طَلِيَ به » ولسانه ينفعٌُ لقطار الول » وغذاؤه جَيَدٌ إلا اأ نه بطي ء 


الَضْم . 


عر 00م ون" لبان لمكي رس a ENE‏ 
ف عر اوک و ا ساف من ال اد رمن سين راس 
الخ ولا يتضرَّرٌ بذلك » وإذا لَسَعَنْهُ َة ذهب إلى البخر فاكل السرزطان 

خواصه إن السّمكَ يحب رُؤيته وهو يحب ذلك » ولذلك أكتد یکن 
برب البَحر » والصَّيّادونَ يعرّفون ذلك » فيلبسون جِلَدَهُ ا السشمك:: 
فيأتي لهم . 

وهو مُولَح بأكل الحيّات » وربّما لَسَعَتُ ا ا 
حى تصير نفرَئَيْنِ من كثرة ذلك» ثم تجمد تلكَ الدُموع فتصيرٌ كالشّمع ٠‏ تؤخ 
وت مَل ذواء لشم ٠‏ وهو الذي بسكي بالتزهير الخيواين ٠‏ وأجوذه الأصفر : 

وأكترٌ ما يكونٌ ببلاد الهندٍ والسّند وفارس » وإذا وضع على لَسعَة الحبّات 
برها » وإن وَضَعَهُ الملسوعٌ في فيه تفعه . 


و 
اللغات . وهو يشبه به 


54 


. )55/1١( حياة الحيوان‎ )١( 
. )519( وعجائب المخلوقات‎ )577/1١( حياة الحيوان‎ )۲( 
. )۲١١( وعجائب المخلوقات‎ )٠١١ /١( حياة الحيوان‎ (۳) 


61 


وهنا الوذ انيف E‏ اتسين 4 ركان قن ١‏ وله لامر 
للسي ا اجا إل ا عاضا N N‏ يدق : 
فخيضل يُصيران كتخلتيق ٠‏ ثم بعد :ذلك 'يُلفيهما في کل س مره ثم نتان . 

قال أرسطو : وهذا النّومُ يُصاد بالصّفير والأصوات المُطربة » فإنّه يحت 
الََرَبَ ٠‏ والصَيّادون يشغلونه بذلك ويأتونه من ورائه » فإذا رأوه قد اسْتَرْحَتْ 
E‏ 

وقَرنهُ مُصمَّتٌ » وإحليلة من عَصَبٍ لا عظم فيه ولا لحم » وهو من 
الحيوانٍ الذي يزيد في السُمَن > فإذا حصل له ذلك فر من مَکانه خوفاً من 
الصَيّادين ؛ وحكمُه حل أكله . 


الخواصّ : إذا بر رنه البيثُ طرَّدَ الهوامً م الى فيه » وإذا أحرق واستاك 
به الذي به ضَفْرَةٌ E‏ ؛ ومن عُلَّىَّ عليه شيءٌ منه ذهب تومه . 


يفتّت الحصاة اى الا زا 


ص 
E‏ 


ومن خواصه 
٠ E‏ وصلی الله علئ سيّدنا محمد وعلئ آله وصحبه 
ew‏ 
حرف الباء الموّخدة : 
1 ا ١‏ اد تيت ؛ ل ا 0" 


س 


لحدأة ع 


| 000 اوا A E‏ وهر e‏ اس 
0 3 والناشيق 3 والشاهين 3 وَالبَيْدَق ( والصّقر 0 والبازيٌ اوها مزاجاً 3 
لذله لاضن علن العطكن.» قلالك لا قاو الماع وال شيمان الخلشة والظل 

(1) حياة الحيوان )٠١١ /١(‏ وعجائب المخلوقات )۲۷١(‏ . 


E3 


الطظليل » وهو خفيفُ الجناح نيل ا تككدة اتواضه من كدرة 5 
أنه كلما عار تغط ليد مولن 
ا أنواعه ما قل ع واحمّةت عَيْناه مع حِدَّة فيهما ؛ قال 
العاف 337 ع 
ل استضيياء المَرْءٌَ في إذلاجه كاي داضمو وير ايم 
N ENS‏ 
ومن صفاته المحمودة : أن يكودً طويلٌ العُيْقٍ » عريض الصَّدْرٍ » بعيدَ 
ما بين المنكبين » شدي الانخراط إلى ذتبه » غليظ الذراعين مع قِصَرٍ فيهما . 
لطيفة”"؟ : من عَجيب آمره » أن الرَشِيدَ خرج ذاتَ يوم للصّيد ‏ 0 
بازاً » فغابٌ قليلاً ثم أتى وفي فيه سَمَكَةُ » فأحضرٌ الرَشِيدُ العلماء » وسألهم 
ل : يا أمير المؤمنين ٠‏ رَوَيْنا عن جَدّك ابن عباس رضي الله 
ا : إن الجَوَ معموڙ بِأمَمٍ مختلفة الخَذْقِ » وفيه دواث 
تبيض وتفْرّحٌ على مَبْئَِ السّمَكِ ٠‏ لها أجنحة ليست بذوات ريش ؛ فأجارّ مُقاتلاً 
غلم ذلك راکمه 
فال ا عظيمة ؛ قال القزويني : يُقال : إِنَّ طُولّها يبلغ > EGS‏ 
Ss‏ 
yy‏ رن أ 


(1) الشطران للناشىء الأكبر في حياة الحيوان )٠١١/١(‏ وديوانه )٤۹(‏ ( ضمن مجلة المورد 
العراقية مج١١1ع7)‏ . 

(۲) حياة الحيوان )٠١١ /١(‏ وعجائب المخلوقات )۲۷١(‏ . 

(۳) حياة الحيوان )١59/1(‏ وعجائب المخلوقات (47 و48) . 


C۸ 


على حيوان البحر وزاة شَؤها » أرسل الله عليها سَمَكَةُ نحو الذّراع تلتصق بأَذنها 
ولا خلاص لها منها » فتنزلُ إلى قعرٍ البحر وضرب رأسّها به حتّى تَموت » ثم 
تطفو بعد ذلك ٠‏ فَيقذقُها الرّيح إلى الساحل » فيأخذها أله ويَشْقُون جَوْفَها 
ويستخرجون منها العَنبَرَ . 
و اء هی ضاف كثير ة »ننه الا خر والرمادي والا ضفر واا یی ؟ 
E 0‏ وه 50 ر 
يتخذها الملوك والرُؤساء لِحْسْن لونها وصوتها وفصاحتها . 

حُكي » أله أهدي لِمُعِرٌ الدّولة دُرَةٌ بيضاءُ سوداءٌ الرّجلين والمنقار ؛ 
ويقال : إن نوعاً منها يقرأ القرآن . 

الخواصّ : مَن أكلّ لساتها تَمَصَّحَّ » وإذا جُفْفَ دَمُها وجل بين الصديقين 
A e Tr‏ . و 5 و 
e‏ 

> ع(5؟) . طائرد 7 4 ج 2 و 
٠‏ بج : أبيض اللّون » يَميل إلى الصّفْرَةِ > طويل المنقارٍ » كبيرٌ 
500 

The e .اسي‎ LÎ 0 Al, . (Ww 
بج" : طائر لطيف يأوي أطراف الماء وهو خلقة شريفة لم يوجد غالبا إلا‎ ٠ 
0 
يهو الذائة لني رَكبّها السب اة وهو دون البَغغل وفوق الجمان:‎ 0 
ا‎ ٠. 


0 


. )۲۷١( وعجائب المخلوقات‎ )٠١۹ /١( حياة الحيوان‎ )١( 
. )١51١/١( حياة الحيوان‎ )۲( 
. )١580 /١( حياة الحيوان‎ )۳( 
. )۱٦۸/١( حياة الحيوان‎ )٤( 


۹ ١ المستطرف‎ ١ ۹ 


الى اة ركه » وكذا عمر رضي الله تعالى عنه »> فل ركبّه عُمر جعل 
يتجلجل”'" به » فنزل عنه وضرب وَجْْهَهُ وقال الاأعلة وا علعك هذه 
ل 
لوالا Ee E‏ 
الا و : [ من السريع ] 
لصاجب الأخباس يرذؤنة ت ال ا ع الط 
E E E Ema‏ 
حي إل ا ا 
راض دا شرت امرأةٌ دمه لم تحبل أبداً ؛ وزبْلة يُخْرح المشيمة 
والجّنين المَيّت » وإذا جُمُفَ وذرٌ منه على من به الأعافٌ انقطعَ رُعافه » وكذا 
ا 
E CE ST CC‏ 
وأبو وثاب ؛ وهو يَئِبٌ إلى ورائه . 
كي أنه عرض له الطيرانُ كالمل » وهو يُطيل السَفاد » ويبيض ويْمََح . 
ا اَل من الثُرابِ » لا سيّما في الأماكن المُظلمة ؛ وسُلطانه في أواخر 
الستاء وأَوّل فصل الرّبيع 
ويقال : إته على صُورة الفيل » وله أَنيابٌ وخرطوم . 


. )٥١١/۲( والكامل لابن الأثير‎ )١19/١( حياة الحيوان‎ )١( 

(۲) أي يزهو في مشيته . 

(۳) في الأصول : لطول ذنبه ! وخطل الأذنين : استرخاؤهما . 

(5) البيتان له في حياة الحيوان )١79/١(‏ . والقرط . نوع من النبات . 
(0) حياة الحيوان )١9/7”/١(‏ وحيوان الجاحظ (0/ 7815) . 


6 


وقال بعضُهم : دَبيبُها من تحتي أَشَّدٌ من عَصها E‏ 
راح للستي سل راون ازالطا ار بي ٠‏ فيظن مَن 
e‏ وكان بو هريرة رضي الله تعالى عنه عنه يلي توبه فيلتقط البَراغيتَ ودع 
القمل ؛ فقال له أنس فى ذلك » فقال : أَبَدَا بالفرسان » وأكر على الوّجّالة . 


طا بالفُشطاط لَبْلي ر يكُنْ بوادي العَقَ لي عَلَيَ بول 


6 و ا کو 


امكو اتن ان ما التي بن الاعف تحاف اللتبنان 


تعَصبوا بالل لمَاوَرَوا أني تفلك بطيفب الخيال 
ه ويقال للبُرغوث : الأحدب . 


1 


. )۳۸١ /5( وحيوان الجاحظ‎ )٤۷۹ /5( ربيع الأبرار‎ )١( 
والأول والأخير بلا نسبة‎ )۳۹١ - 789 /5( وحيوان الجاحظ‎ )٤۸١ /٥( (؟) له في ربيع الأبرار‎ 
. )١9/5 /١( في حياة الحيوان‎ 


0١ 


© ولا بسب البُرغوث لما روي عن الإمام أحمد والبّزار والبخاري في الأدب » 
ل سل ا فقال * 
لا > فإته أَْقَظَ نبياً إلى صَلاة القَجْرِ » . 

فائدة 277 رشقل مالك عن ارت اليا 


1 
00000 و ساح ل سے 


نَفْسنٌ ؟ قيل : نعم ؛ قال : # اله وف لافس جين مَوْتِهسَا [الزمر : ١‏ 
» ولقد شكا عامل إفريقية aa‏ 0 


رص ر ر سرس م 


أحدُّكم إلى فراشه فليقراً : 3 وَمَالنَ] الا وکل عل الو [إبراهيم : 14 ؟1] الا 


ص 


ا 


و 


امسا 


ص 


اأوى 


إِذ 
ية . 
ف اوقل ين .بن إسحاق * 'الجيلة في ذف التُرغوث + أن تاد شين من 
الكبريت ٠‏ فتَدَخُنَ به في البيت » فإنها تَفِرٌ من ذلك . 

وف ا الي نماء ا 

ا '" بُحرق في البيت مع قشور التارنج . 


کو عه 


ه عوض”" : قيل إِنَّه على خِلْقَةٍ الفيل » إلا أنه أَكثَرٌ أعضاء منه ؛ فن للفيل 
أزبعة أَرْجُلٍ وللبعوض سه . ويزيدٌ عليه بأربعة أجنحةٍ » وله خُرطومٌ مُجَدَفٌ 
اد فإذا طَعَنَ به جَسَدَ إنسانٍ اسْتَقَى الدَّمّ وقذف به إلى جَوْفِهِ » فهو له 
كالبلعوم والحلقوم . 

وما أَلهمَهُ الله تعالى أنه إذا جلسَ على عُضْرٍ إنسانٍ يَتَبُ مَسامٌ الغروق » 
فإنّها أرق وأسرعٌ له في إخراج الد اورت لاد > حتّى قيل : إنه 
انان لاسر ريه كك أو ار 
َه رْبّما قتلّ البَعير وغيرّه من ذوات الأربع » فيتركّه طَريحاً . 


. )١928 _ ١الا"‎ /١( حياة الحيوان‎ )1١( 
. كذا في الأصول . وفي حياة الحيوان : مشاق الكتان القديم‎ (۲( 
. )۲۹۰( حياة الحيوان (۱/ ۱۷۹) وعجائب المخلوقات‎ )۳( 


to 


» وقال الجاحظ”" : من عَلَّم التعوض أَنَّ وراءَ جِلّدِ الجاموس دما » وَأَنَّ ذلك 
الدّمَ غِذاءٌ لها » وأنها إذا طَعَنَتَ في ذلك الجِلْدٍ الغليظ نف فيه خُرطومُها مع 
غه وولو انف طت ف بسدلةة شديدة الق ار هة الد الا بكرت 
فسُبحان من رَرَقَها على ضَعْفِهابِقوَتَهِ وقَدْرَتِهِ . 

] قال بعضهم" : 1 من الوافر‎ e 

قول لِنازِلٍ الان : طوبَى ‏ لِعَيشِكَ ثم بُلكتني العصوض 
ا الطاب ظك ل 0 eT‏ 
ععيناة نو طوكة ولطتيية ار .“نمي فاح ا 
كاك خی بای الاغانن 0 E‏ 
© ومن الجكم التي أؤدعها الله تعالى إِيّاها + أن عل الله فيها رة الحافظة 
والفكر » وحاسّة اللمس والبَصّر والشَّمّ » ومنفذ الغذاء » وجُوفاً وعُروقاً ومُخَا 
وعِظاماً ؛ فسُّبحان مَن قدَّرَ فهدى . ولم يتركُ شيئاً سُّدى . 


Ty .‏ من الكامل ] 
وو اط وفيا لي ايها u‏ 


)001( الحيوان (5/ ۳۱۲ و0/ ۳۹۹ و5/ 5٠٠‏ و۷/ )۱۸١‏ وربيع الأبرار (6/ )55١‏ . 

(؟) من ديوان المنظوم في ربيع الأبرار (60/ 577) . 

إفية الأبيات ليست للزمخشري ؛ قال في الكشاف )٠٠١ /١(‏ : وأنشدت لبعضهم ؛ وكذا في نقل 
ابن خلكان (5/ )١77‏ والدّميري /١(‏ 187) . 

: زادت نسخة أ بعد هذا البيت‎ )٤( 
ررق احجان جيني بط في أي زأوينسةٍ تكسون بم رل‎ 
ويرى دبیت التمل في أوكارها شبحانة ين مالك قشل‎ 
-)!( ويرى ويسممٌ صوتَ ماهو دوتها في قر بحر طامي مْتَجَنْدِلٍ‎ 


tor 


I EDS ss u 
ا ا‎ E 
TT 

وهو أَسَدٌ الطّباع» لأنَّه نُجاذبه الأعراق المتضادّة والأخلاق المتباينة والعناصرٌ 
المتباعدةٌ؛ ومن العجيب أَنَّ كل عُضْوٍ فَرِضَئْهُ منه كان بين الفرس والجمار . 

الخواصن : يقال : إِنَّ حافرٌ البغلة السّوداء ينفعٌ لِطَوْدٍ الفأر إذا بُخَرَ به 
البيت » وإذا سُحق حافرُةُ بعد حَرْقِهِ ونخلط بدّهِنٍ الاس وجُعل على رأ س الأقرع 
كه تعره الوزن SAA‏ ركامه عل يها دكن 


چ هو حيوانٌ شديدٌ القَرِّ » خلقه الله تعالى لمنفعةٍ الإنسان ؛ وهو 
وھ ے 


أنواعٌ منها الجواميس ٠‏ وهي أكثرُ ألباناً ؛ وكلٌ حيوانٍ إنائه أرق أصواتاً من 


0000 
SVE‏ 
as‏ 
د و 
قلت : وأراها زيادات من الأبشيهى نفسه . 


رما لمن الكنابه المُتَرل 


Sma 
في سيسرها وحثيتها المستعجل‎ 


. وعجائب المخلوقات (87؟)‎ )۱۹١ /۱( حياة الحيوان‎ )1١( 
. )3١١/1( وحياة الحيوان‎ )۳١٤ /۳( مختصر تاريخ دمشق‎ )۲( 
. )۲٤١( وعجائب المخلوقات‎ )7١8/١( حياة الحيوان‎ )۳( 


{o 


كوو | رذ النقوع ونم ةق نيا القن ف الكنة E‏ عت 
المرعى وذّهبت إليه » وإذا طلعَ عليها الفَحْلُ اليَوَتْ تَحْبّه إذا أخطأ المَجرى › 
لشِدة صَلابة ذكره 

قال المسعوديٌ : رأَيثُ بالرّيٌ البَقَرَ تحمل كالبعير » فرك على رُكبتيها ثم 
كرو الكل : 

عجيبة”"" : حكى في ١‏ الإحياء » أن شَخْصاً كانت له بَقَرَهُ » وكان يَشُوبُ 
ها بالماء ويّبيعه » فجاء السَيْلُ في بعض الأودية وهي واقفة ترعى ا 
عليها فََرَقها » فجلسَ صاحبُها يَنْدُيُها » فقال له بعض بّنيه : يا أبَتِ لا تَنْذْبْها » 
فن المياة التي كُنا تَخْلِطها ينها اجتمّث فَمَرَقَنْها . 
ه فائدة : ذكر ابن الفَضْل في كتابه عن وَهْب مه » أنه قال : لما حَلَقَ الله 
تغال ال وف نعف و امدا تيف كانمي ٠‏ فخلّق الله تعالى مَلَكاً في نهاية 
العظم والقُرّة » وأمره أن يدخل تحتها ويجعلها على منكبيه » فدخَل وأخرج يدا 
من المشرق ويداً من المغرب » وقبضَ على أطرافي الأرض وأمسكها ثم لم 
يكن لقَدَميْه قرارٌ فَخَلَق الله تعالى صخرة e‏ 
آلاف ثب ۰ فخرج من كُلَّ نْب بحر لا يَعلم عظمّه إلا الله تعالى » ثم ا 
اة أن تدخلّ تحت قَدَّمي المَلَّكِ » ثم لم يكن للصَّحْرةٍ قرا فخلق ا 
تعالى ترا عظيماً يقال له كيوثاء » له أربعة آلاف عَيْنِ ومثلها أنوف وآذان وأفواة 
رأة قرات ١‏ سان كل قافحين متها مير حم عام »بو آمر الله تال 
هذا النّور فدخلَ تحت الصَّخْرَةٍ وحَملها على ظهره وقرونه » ثم لم يكن لور 
قرا فخلق الله تعالى حُوتاً يقال له يَهموت ٠‏ ثم أمره الله تعالى أن يدخل تحنّه › 
ثم جَعل الحوتَ على ماء ثم جعل الماءَ على الهواءِ ثم جعل الهواءَ على ماءِ 


. )5١7/1١( حياة الحيوان‎ )1١( 


{00 


أيضاً » ثم جعل الماءَ على الثرّى على الطّلمة » ثم انقطم عِلْمٌ الخلائق“ 

الخواصص : شَحْم البقر إذا حلط بزرنيخ أحمر وبر به طرد العقارب . 
وإذا طلي به إناء اجتمعّت البراغيث إليه » وإذا شرب لبها زاد في الإنعاظ . 

527 إذا سُحق وجُعل في طعام صاحب الحُكى فأكله زالت الحُمّى ؛ 
ور ا حك تا رجي بار اطي به على 

و E E‏ ججعلت في عَسّل وأكلت فإنها تزيد في 
الباه . 

بار إذا أخرق واستيك به من و الأسنانٍ » وإدا خلط مع 
e o‏ 3" الكرات: : وأمُ الصّبيان ' 

ومن طبْعها أن تدخل على كل طيْرٍ في وَكْرِهِ وتأكل اقا ؛ ولمعاداة 
الطيور لها يَجِعلّها الصَّيّادون في أشراكهم حتَّى يقعَ عليها الطْيرٌ . 

ونقل المَسعودى عن الجاجظ أَنَّ البُومَة مَة لا تخرج د بالتياز ونا من العَيّن › 
ها لها ست ؛ وهي أصتات وكله ج الخلة يها 


الخواصّ : من خَواصّها ها تنام إحدى عَيْنيها والأخرى مفتوحة ٠‏ فإذا 


N E‏ تحت فصن خاتم > فن لبه لم ينم ما دام في يده ؛ 
وعكسّها المَغموضَ ؛ وإذا أَرَدْتَ معرفة ذلك فألقِها في الماء » فالزَاسبة لللّوم 
والطافة ل 


01 .حديث خرافؤيا مرن : 
(۲) حياة الحيوان )١5١7/1١(‏ وعجائب المخلوقات )۲۷١(‏ . 


0٦ 


9 000 و م و 0 
وقال هرمس : إذا أخذ قلبٌ البُومةِ وججعل على اليد اليُسرى من المرأ 
وهي نائمة تحدَّنَت بجميع ما عله في تومها . 
0007 اه ابم ي جر بالطميد :0ل 
0 د قَتْدْخَلٌ [ كل واحدةٍ رأسّها ] في تلك الكو » و 


\ Ot 


منها شيئاً ؛ فإن أَمْسَكَتْ واحدة كان ذلك العام مُتَوسّط الخِضْبٍ › إن أَْسَكَتْ 
اثنين كان كثيرٌ الخصب ٠‏ وإن لم تمسك شيئاً كانت لسن مُجْدبَة 00 
الناحية عرف ذلك ؛ وهذا الجبلٌ بالقرب من [ أنصنا ] بلدة ماريّة أَمَّ إبراهيم 
ولد النَبيتَ ل 

حرف التاء 


ه مساح" : حيوان عجيبٌ على صُورة الب ؛ له فم واسمٌ ؛ وفيه سِتُون 
نابا ء:وقيل : كمانون وبين کل ناین ن صَعْيدَ + وهی أنثى فی ذكر > إذا 
أطبقَ فَمَهُ على شيء لا یلته حٌى يَخلعّه من مَوضعه ؛ وله سان طويلٌ » وظَهْرٌ 
كالسُْلَحْمَاةٍ لا يعمل الحديدٌ فيه ؛ وله أربعة أرجل وذَّنَبٌ طويلٌ ؛ وهو لا يُوجَدُ 
ا 

وقال المسافرون : إِنَّه يُوجَدُ ببحر السّند ؛ وطوله في الغالب سه أذرع إلى 
عشرة » في عرض ذراع اع أو ذراعين ؛ ويقيم في البحر تحت الماء أربعة أشهرٍ 
لا يَظهرٌ » وذلك في رمن الشّتاء » يوط من فيه في الغالب » ويحصلٌ في فيه 
الود فيؤِْيه » فَيُؤِيهِ » فيُلهمه الله تعالى ف صخر إلى يفف ا 
فيْرْسِلٌ الله تعالى له طَيْراً يقال له القطقاط » فيّدحل في فيه فيأكلٌ ما فيه من 


(۱) حياة الحيوان (۲۲۹/۱) . 
(۲) حياة الحيوان )771١/١(‏ وعجائب المخلوقات (48) . 
آي الأستان. : 


(0V 


الو Ew‏ ا ا للق لطن ا على ا فيضر نه 
بریشتین”“ خَلَقَهُما الله تعالى في جَناحيه كريشة الفَصاد » فيُوْلِمه فيفتحُ فاه 
فيخرجٌ ؛ ولذلك يُضْرَبُ به المثّل » فيال : جازاه مُجازاة التّمساح . 

يي RR‏ 
ويسفدٌ سين مر » ويبيض سِتّين بيضة » ويحضنْ ذلك سين يَوماً » ويَعيد 
E‏ فإذا فرح فما صعدّ الجيل صار ورلا ما نال البحرّ 0 
ماج ار الاك اسيل E‏ 

2 5 E 2. 

وإذا أراد السّمَاد أخذ أنثاهُ وطلع بها إلى البَرّ » وقَلَبّها وجَامَعها . فإذا قضى 
اک ا و لواتركها علي تللق اللجالة يت حي مرت وات 
إلا أنّها لا تَستطيعٌ الانقلابَ لِيُوسّة ظَهْرها وصّلابته . 

ا ا ل ار يا الاي ا 


لبط بالّين ويُخافلٌ التمساح ويقذف بنفسه في فيه فيبتلعة لتُعومته ٠‏ فإذا حصل 
EG RS E‏ 
بطنه فيقتلّه . 


الخواصن : عَيْنْهُ تَشَدُ على مَن به رمد » الم ليمتى لليمتى والیسری للسرى ؟ 
وشَّحْمُهُ إذا قطرّ في أذن مَن به صمَم نفَعَهُ . 
٠‏ یتین" : در من اللعتانقة ي بوينو علوي OR CN‏ 
كالليل ٠‏ احم ال ار ا سم القم والجَوْف ٠‏ يتل الحيوانَ . 
وول ار ؛ يكون ية مُتَمَْدةَ ٠‏ لم تطغى وتسلط على حيوان الب ؛ 
لكي و نات ا كها ري قرعا ٠ AN a‏ فتقیم فيه مُه ثم 


ا 


(۱) كذاء وفي مصادره : فيضربه بشوكةٍ في رأسه . 
(۲) حياة الحيوان (۱/ ۲۳۳) وعجائب المخلوقات (49) . 


£0۸ 


تتسلّطُ على حيوانه أيضاً » فيستغيثٌ منها إلى َب » فيأمرٌ الله تعالى بإلقائها في الثّار 
يَعَذّبُ بها الكافرين ؛ وقيل : يأمر الله تعالى بإلقائها على يأَجُوجَ ومَأجوج . 
3 وروی ابن أبي شيب » عن أبي سَعيد الخُدريَ رضي الله تعالى عنه » قال : 
سمعتُ رسول الله َة يقولٌ : ١‏ يُسَلّط الله على الكافر في بره يَسْعَةَ وتسعين 
أت اس سق تقر الكاع مولن لاتنانت على الأرطى ها نشت 
فيها خضراء » 
حرف الثاء 
۾ علب“ : وهو حيوانٌ معروفٌ » ذو مَكر وحديعة ؛ وله جيل في طلب الرّزق : 
فمن ذلك : أنه ماوت ويَنفحبَطنَهُ » وترفع قوائمَة » حى يَُنَ أنه مات » فإذا قوب 
REG EE‏ فلن Ae‏ 
a‏ اعرد لاس a‏ 
يله عوكة فق على راق تطبه وياكله © وسلخة اک سن سلح الخبارى 
ومن ظريف أمْره : أنه إذا تسلّطت عليه البراغيث ٠‏ حَمَلها وجاءَ إلى 
الا وقطعَ قطعة من صوفه وجعلها في فيه و ونزل في الماء كر ايت 
تطيرٌ قليلاً قليلا حتَّى تجتمعَ في تلك الصُوفة » فيُلقيها في الماء ويخرج . 
Ny‏ عاد ون للق 
وذكر في ١‏ عَجائب المخلوقات » أنه أُهْدِيَ إلى [ نوح ] بن مَنصور 
السّاماني ثعلبٌ له جَناحان من ريش » إذا قرب الإنسان منه نَشَرَهُما » وإذا بعد 
الا ا ۰ 


أ 


3 اا وا 0 
لم يرد هذا القول في مادة ١‏ د علب » من عجائب المخلوقات . 


0۹ 


طيفة : ذكر ابن الجوزيّ في آخر كتاب «الأذكياء :207 والحافظ أبو نْعَيْم 
في ١‏ جلية الآولياء ) عن الشّعبي أله قال : مَرض الاد اة السّباع 
والوؤحوش ا حلت ق عليه الد فقال الأسد : إذا حضّرَ 
ار ل ل TG‏ 


2 
5-4 


الدّواء ؛ قال : وای شي اما 0 اي حَرَرَة في عرقوب 
أبي جّعدة ؛ قال : فضرب الأسدُ بيده في ساق الذئب فأدماه » ولم يجذ شيئاً » 
فخرج ودَمُُ یسیل على رجله ؛ انل التّعلتُ ننه هه الديت فناداه : 
يا صاحِب الحُّفٌ الأحمر » إذا قَعَدْتَ عند المُلوك فانظز ما ب يَخْرجٌ منك » فَإِنَّ 
الا الا 


© وقي 5 : خرج الأسَدُ والنّلبُ والذّبُ يتصيّدون > فاصطادوا حمارٌ حش 
وا وغزالاً» ثم جلسوا يَقَنَسِمُون » فقال ا e‏ 
فقال : حمارٌ الوحش لي ٠‏ والقّزال لآبي الحارث » والضَّتُ للتّعلب ؟ فضربه 
الأَسَدُ في ررأسة فرضخُها » فقال اللي : آنا ا حماز الوحش 
لأبي الحارث يَتَمَدَى به » والغزالٌ لأبي الحارث يَتَعَشَّى به » والضَّتُ 
لأبي الحارث ينمل به فيما بينَ ذلك ؛ فقال له الأَسَدُ : للهك من قَرَضِيّ . 
كا أعلمك بالدراتطن قم ا ع ر ا هاا الد تت ال اف : 


ه وحكى ال ش في السَحَرَ بشجرة » فرأى فوقها ديكا » فقال له : 
0 : إِنَّ الإمام نائه + حلفت الشجرة » فأيقظة ؛ فنظرٌ 
nm ol‏ اماتا صل قال 


ا 


. )۲٠٥۳/١( وحياة الحيوان‎ )۳١١ /٤( وحلية الأولياء‎ )٠١۳( أخبار الأذكياء‎ )1١( 
. )۲٤۹/۱( أخبار الأذكياء (05؟) وحياة الحيوان‎ )۲( 
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قد انتقضّ وُضوئي » فاصبز حى أَجَدّد لي وُضوءا وأرجع . 

ه ومن العجيب في قسمه الأرزاق ؛ أَنَّ الذَئْتَ يَصِيَدٌ العلى اكل 
وَالتّعَلتُ يصيك الفنفد فياكله » والقتفذ يصيد الأفعى فياكلها » والأفعى تَصية 
العُصفور » والعُصفور يَصيدٌ الجرّاد » والجَرادٌ يَصيدُ الرنابير » والرَّنابِيدُ تَصِيدُ 
اتدل و س الات ولات تيد او ور ا 
التَملَ » والثّمل يأكل كُلَّ ما تسر من صَغيرٍ وكبير ؛ فتبارَك الله الذي أَنَْنَ 
دا 


عر رس م 


من اللّقُوَة والجُذام لكي ا ا 0 


ارت ؛ ودَمّهُ إذا جل على رأس وال إذا كان دون البلوغ ؛ 
وطحاله يُشَّدُ على مَن به وَجَمُ الطحال يبأ . 


و لكي يجن لفاك »تدكا كاق أن اس وهو في الدان 
في هلاك , بني آدم » يلتوي على ساقي الإنسان فيكسِرُها ؛ ولیس له عَدُوُ إلا 
ان و لر لامر لأكلت الاس اهر قن 

لطيفة"“ : قيل إِنَّ عبد الله بن جُدعان كان في ابتداء أ و صُعلوكاً » وكان 
شير يفتك ويقتلْ » وكان أبوه يعقل عنه » فضَجرٌ من ذلك وأراد قتله » فخرج 
هارباً على وَجهه ؛ فتوصّل لجل فوجد فيه شِقَاً » فدخل فيه » فوج في صَذرِهِ 
فشكا كهت الان فنا فيه وناك :لعل بيت على ميققلي و اتر قال 


(۱) الحيوان (5/ )3١7‏ وثمار القلوب )5١١ /١(‏ والتوفيق (55) وحياة الحيوان )۲٤۹/۱(‏ . 
(۲) حياة الحيوان (۱/ )۲٤۳‏ وعجائب المخلوقات (۲۹۰) . 
(۳) حياة الحيوان )۲٤۳/١(‏ . 


ل ل ل ل ا 

جت طوال بالية ٤‏ عن في رة الذهب والفِضَّةٍ » وعند رُؤوسهم لوځ مكتوبٌ فيه 
ا ؛ وإذا بهم رجالٌ من جُرْهُم » وفي وَسَط البيت كُوَمٌ من الياقوت 
الأحمر والرمُودٍ والذهب والفضّة واللؤلؤ ونا خا فيه ا وعَلَمٍ 
الشّنَّ » وذهب إلى قومه » فأغناهم ورجعٌ ؛ ل ل 
الله لا : ١‏ لقد كنت أستظل بِجَفْئَةٍ عند عبد الله بن جدعان من الهجير ‏ . لت 
عائشة ازول الله اهل يشغه ذلك شيا ؟ قال :دلا > لأنّه لم يقل : ر 
اغفز لي خَطيئتي يوم الدّين » . 


حرف الجيم 

ل ل ا ا و ل ل 
هارباً ؛ وإذا أراد أن يبيضّ ذهب إلى بعض الصُخور فضَرَيَها بيه فتتفرج له 

فيُلقي بَيِضْه فيها ؛ وله سِنَة أرجل » وطَرّفا أَرَجُلِه كالمنشار ؛ وهو ألوانٌ 
غاا ا و من الجبابرة ؟ وجه فرس ۽ » وَعَيْنا فيل » وعُنْق نَوْرٍ » 
وقزنا أل » وصَّدْرٌ أسَدِ » وبَطنُ عفرب » وجَناحا تشر » وفَخذ جَمَلٍ » ورجلا 
ا ق 
AN‏ 


وفي الحديث : أَنَّ جرادة وفعت بين يدي رسول الله ئ فإذا مَكتوبٌ على 
5 2° 0 ع : 9 ه 
جَناحها بالعبرانيّة : : نحن جلد الله الأكبر » ولنا تسعة وتسعون بيضة 0 ولو تمت 


لحن حم ا د اا ا « اللّهمّ اقتل 


وه 2 


كازها رات سارها واد ها سل أذ فواهها عن مَزارع المسلمين 
وعن مُعايشهم ؛ نك سَمِيعٌ الدّعاء 1 . 


. )۲۹۱( حياة الحيوان (١/555؟) وعجائب المخلوقات‎ )١( 


1۲ 


قال : فجاء جبريلٌ فقال : إته قد استّجِيبَ لك في بّعضها . 

وفي الحديث : أَنَّ رسول الله يك قال : إِنَّ الله تعالى خلق ألفَ 
يمغة منها في الببحر وأَبُمئٍ في الب ء إن أوَلَ هلال هذه الأمم الجراڈ ‏ » فإذا 
هَلَّكَ الجرادٌ تَتَابَعَتِ الأممُ مثلّ الدُرٌ إذا قطعَ سِلْكَهُ . 
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قيل : كان طعامٌ يحيى بن زكريًا عليهما الصّلاة والسّلام الجراد وقلوبٌ 
الشَّجَر ٠‏ وكان يَقولٌ : من أَنْعَمُ منكٌ يا يَحِيى . 

وقد أجمعَ المسلمونَ على إباحة أكله . 

ومن خواصّه أذ الإنسان إذا تَبَخَّرَ به تمَعَهُ من عُسْر البَوْلٍ . 

ه جو : بسر الجيم وفتحهاوضَّمّها : وهوالصَّغْيدُ ا 
وقد كان كَل أَمَرَ مَل الكلاب ؛ وسيب أن جبريلَ عليه السّلام وَعَدَه لي 
فار , قال : فلقية الى ية بعد ذلك فقال : « ما أخَرَكَ عن ر 

فقال U UE RN IR‏ 
وما تر ل اير ا 
E‏ 5 

لا 0 


00 
َه » 


ة , كي ان رجلاً لم لد له وَلَدُ »> فکان ا ا الناس 
فيقتلهم ١‏ فَهَنّةٌ رَوجثّه عن ذلك » وقالت : يوّاخذك الله بذلك ؛ قال EE‏ 
لمعل في يوم كذا ؛ وصار يَُدَهُ أفعاله لها » فقالت له : إِنَّ صاعَكٌ لم يمتلىء › 


ولو امتلاً آحَذَّك ؛ قال : فخرج ذاتَ يوم وإذا بعٌلامين يلعبان ومّعهما جُزوٌ » 


. )؟70/*/١( حياة الحيوان‎ )1١( 


1۳ 


فأَخدّهما الرّجل ودخل البيت فقتلهما » وطرد الجر ؛ قال : فطلبهما أبوهُما فلم 
يَجدهُما SS‏ :نكما ل كاتا تسان ها 
قال : جُرْوُ کلب > قال : ائتنى به ؛ فأتاه به ؛ فجعل خاتمه بين عينيه » ثم قالله : 
مااع ل لسر و : فجعل الجرؤٌ 
بَجوبُ الذروبَ والحارات حتّى دخل بيت القاتل » فدخل الاس حَلْمَُ » وإذا 
بالعُلامين مُتَعفّران مهما » وهو قائمٌ يَحفرٌ ر لهما مانا يَدفنُهما فيه ؛ فأمسكوه 
وأتوابه يهم » فأمر بِصَلْبه ؛ فلمًا رأته زوجتُه على الخّشبة قالت لداع وك من 
هذا اليوم وه ول » الأنامتلآصاعك . 
ا ل و 


ه بعل(" : دوي مُعروفة تُسَمَى أبا جعران والرُغقوق » يحض البهائم في 
ل ل 
حُمرةٍ ؛ للذّكرٍ قزنان » يُوجدٌ كثيراً في مراح البق والجاموس ؛ قيل : إنه يولد 
من أخثائها ؛ ومن شأنه جْمْعٌ الرَّوْثِ وادّخارة . 

ومن عَجیب أَمْرهِ أنه إذا شم الور مات » ويّعيش بِعَوْدِهِ لِلرَوْثِ . 

وله جَناحان لا يكادان يُرَيان إلا إذا طار › وله سِنّه أرجل » وسَنامٌ مُرتفع 
جدَاً ؛ وهويّمشي القَهْقَرى . 

ون هه أله خر انام نو فإذا فام أحدهم عوط تَبِعَهُ ليأكل من 
رَجيعه » وذلك من شِدَةٍ شهوته للغائط . 


شرق العاف ا 
ماك 0ك وو دورق الحعانة + أغنه اللو اخ الوتقان. وال حن 


. )۲۷۷/١( حياة الحيوان‎ )١( 
. )”:77 /١( حياة الحيوان‎ )۲( 


¢ 


کک e‏ وتهامىٌ › ٠‏ فالجدى أغبّرٌ » والتهامى 


مقا e E‏ ؛ له شِدَهٌ شب ؛ وأفراخ» تخرجٌ من 


ال ا ونا في الالب شرن سه وا ری على روآ ا 
َحصَنَهُ » ومن بر الله تعالى أنه إذا أفرح ذلك البيضل تج م الق أ الي 
باضَيْهُ ؛ ومن طبعه أنه يخدع ع غيره في فَرْقَرَتَه » ولذلك جد ه الصَّيّادون في 
أشراكهم . 
غريبة : قيل : إن أبا ضر بن مروان أل مع بعض مُقَدّمِي الأكراد.. 
فأتيَ على سماطه بِحَبجَلتين مَشوبتين » فلمًا رآهما ضحك ٠»‏ فقال : مم 
تشيحك: قال كرك اف ال ناف ر ای ا ی ا 
فأخذئه » فلمًا أَردتُ قَنْلَهُ تَصَرَعَ إلى فلم أَْبَلَهُ > فلمًا علم أله لا ب لي من 
TT‏ ار لم 
قاتِلي ظَلْماً ؛ فقتلته ؛ فلا رأيتُ هاتين الحَبجلتين تذگرتُ حمقه فى استشهاده 
SE MT CS‏ 
فضربت عنقه . 

الخواصّ : لَحْمُها جيِّدٌ » مُعتدل الْهَضْم ؛ ومرارتها تنفعٌ العٌشاوة في 
الین » وإذا سعط بها إنسانٌ في كُلّ شهر اور و 


و 
8" . 


® ا : كر الحاء وفنّح الذال م همزة 0 ا الطير ؛ 
ق ا نامث و ن رن توا ومن الزانها م 


ور 
E‏ 
أن 


. )۳۲۳/۱١( حياة الحيوان‎ )١( 
. )۲۷۲( وعجائب المخلوقات‎ )۳۲١ /١( حياة الحيوان‎ )۲( 


6 ۲ ه المستطرف‎ ٠ 


والرّماديٌ ؛ وهي لا تَصيدُ إلا خَطفاً ؛ وفي طَبْعها أَنّها تقفُ في الطّيران . 
وهي E‏ أنه إذا چ 
قسراء » وهي س َر وسئة نش كالآونب ! 
و EE‏ الشف في ١‏ قضائل الأعمال » ن عاصم بن 
ا TT ES‏ 
9 اه E‏ ولك" 
يا مِسَيّب لاا يا مُفتّح الأبواب » يا سامع الأصوات › يا مجيتت 


010 
) أن 


اص 


الدّعوات » يا قاضى الحاجات » اكفنى بحَلالكَ عن حَرامك » وأَغيتى بمَضلك 
عن وا 
قال : فوالهرما رَفِعتُ رأسي حى سمعث وَقعَة قربي ؛ فإذا بجدأةٍ قد طرَحَت 
كينا اخ Et‏ ؛ فإذا فيه ثمانون دينا را وجوهرةً ملفوفة في قطن . 
ل 
9 نفع 
منها في ذلك الموضم ٠‏ واكتحل مخافا جه للم ثلاة بال 2 
ل د ال ل ل 
ضِيق النّمْسِ ؛ وإذا عُلَّمَّت [ وهي حي ] في بيت لم تدخله حَيّه ولا عَقربُ . 
e‏ حرباء” E‏ كيرا جل هغ امك و اها نه رام الحا ؛ 
(1) حياة الحيوان (١557/1؟3)‏ . 


(۲) حياة الحيوان (۱/ ۳۲۸) وعجائب المخلوقات (۲۹۱) . 


611 


إذا رأت-الإنِسانَ التفسّت 0 ولي ريق أرجل وسّنامٌ كهيئة الجَمّلٍ ؛ 
وا کی کر ها ب ق ويقال لها جمل التهود : 

وهي ا 9 و أجل ذلك ا مُجوسيّة ؛ 
E?‏ بوَجهها نكو معي كفنا دارك ٠‏ فإذا غات ا أخَذت في 
كَسْبها ومّعاشها . 

يقال : إن لساتها طويلٌ نحو ذراع » وهو مَطويٌ في حَلْقِها » فلذلك 
تخطفف به ما بَعْدَ عنها من الذباب وتبتلعه . 

ولاف موا ی و ا 
[ من الرجز ] 
لك ل 5 NS‏ كد ا 

وضارب بِسَوْطه جيك 

فإذا زادوا عليها نَشَرَت جَناحَيْها » وَانْتَصَبَتْ على رِجْلَيْها » فإذا ازدادوا 
عليها أيضاً نَشّرت أجنحة أَحْسَنَ من تلك مُلَونة ٠‏ وإذا مَشّت تطأطىء برأسها 
وَكَلَوَن أنونا بلدا قال كلون #السزياءه 
. حمارٌ آهل" : معروفٌ » ليس في الحيوانٍ مَن ينزو على غَيْرِ جنسه 
والقرس ؛ ونزْوٌهٌ بعد تمام ثلاثين شهراً . 


$ 


E EES,‏ قير لك 
وهو أنواع : فمنةُ ما هو لَيّنُ الأعطافي . سَرِيعُ الحَركة » ومنه ما هو بِضِدٌ 
ذلك ؛ ويُوصفٌ بالهداية إلى سلوك الطريق . 


. )۲٤۳( في الأصول : أمقرّة : وهذه الكنية نقلها الدّميري عن ابن هشام في شرح بانت سعاد‎ )١( 
. )509/1١(ناويحلا حياة‎ )۲( 
. )۲٤٤( حياة الحيوان (۳۳۸/۱) وعجائب المخلوقات‎ )۳( 


1۷ 


لطيفة“ : في الحديث عن اللي بلا آنه لما فتح حبر أصاب را 
اموق فكلمة فال :3ه اشملك تقال : يزيد بن شهاب ؛ أخرج الله تعالئ 
س تل جذي سن جما لا لاتركه 3 يله وم يق عل الأ 
غر + وک ارفك عك لِتَرْكيّني » وأنا عند يهود »› يجي م طني وضرب 
ظهْري » وكنتُ أَعْثْرُ به عَمْداً ؛ فسمّاه الل يكل يعمُوراً » وقال له : « أتشتهي 
الإناث ؟» قال : لا ؛ وكان اة يركبه في حوائجه » وإذا أراد حاجة عند إنسان 
ا إليه » فيدفعٌ البابَ برأسه » فيخرج صاحبٌ البيتِ ٠‏ فيعرفه ويقضي 
حاجته ؛ فلمًا مات الئَّيعُ ا 
ترد فيها ججرّعاً علئ الب يل فكارّث 6 

0 o 
00 . » والإعلام‎ 
٠: وقيل”'' لعيسئ عليه الصّلاة والسّلام الو ادت كارا ركه © فال‎ ٠ 
e أنا أكرم على الله من أن يَشغلّني عنه بحمار‎ 
وللناس في ذمّه ومَدْحِه أقوالٌ مُتباينةٌ بحسب الأغراض‎ 5 

فمن مَدْحِهِ : أن“ أبا صَفوان [ خالد بن صفوان ] وُجِدَ راكباً على 
حمارٍ » فقيل له في ذلك فقال : غَيْرٌ هي من نَسْلٍ الكداد » يحمل الوَخْلّ ء 
ويلع العَقَبّة » ويمنعني أن أكون جُبَاراً في الأرض 


() تاريخ دمشق ( السيرة النبوية 1147/7 )۲٤٤١‏ ومختصره )۳١١/۲(‏ وحياة الحيوان 


. (0۷/۱) 

(۲( حياة الحيوان )۳١۸/١(‏ وربيع الأبرار (5/ )٠٠٠١‏ . 

۳) منأ. 

(4) ثمار القلوب )٥٥٤/١(‏ وبيان الجاحظ (۱/ ۳۰۷) وحياة الحيوان (۱/ ۳۳۹) وربيع الأبرار 
.)1١01١/0(‏ 


1۸ 


وقال ام : هو 
مَهوى » وأقريها مَرْبَه 

وکان حمارٌ 0 سَيّارة مَكَلاَ فى الصَّكَدَ والقَةِ ؛ وهو همال اسو 
EE‏ ركعي مف + 

وكان”؟ خالد بن صَفوان والقضل بن عيسئ الرّقاشيّ يختاران ركوب 
الحا ن لمكاو تلو ا 
© ومن ذمه : ما ِل“ عن عبد الحميد الكاتب أله قال : لا تركب الحمارٌ » 
فإنه إن كان فارهاً تعب يدك » وإن كان بَليداً أتعبَ جلك . 


وق" انعا تت المركب الذجال انديكو نا كا لا ساك 
وقال*“ أعرابية لهات دن المَطِيّة » إن أَوْقَْتَهُ أذلى » وإن تَرَكْبَهُ 


و وكير ررم قليل األغوث ؛ سَريمٌ إلى الفرارة » بَطيء في الغارة » 
SS‏ 


5 قال الرمخشري0 ESE‏ 
ا اعا وحن نے ا 
ومن العرب من لا يَركبّه أبداً » ولو بَلَعَت به الحاجة والجَهْدٌ . 


)۱( هو الفضل بن عيسئ الرقاشي في مصادر الخبر السابق . 

(۲) ثمار القلوب )0077/١(‏ وعيون الأخبار )١5١/١(‏ ومروج الذهب )۱۷٤/۲(‏ والأوائل 
(۱/) . 

(۳) ثمار القلوب )2005/١(‏ وبيان الجاحظ )"01/١(‏ وحياة الحيوان (۳۳۹/۱) وربيع الأبرار 
(ه/ 1 .):٠١‏ 

)€3 ربيع الأبرار (5/ )٠٠١‏ : 

)0( ثمار القلوب (۱/ )٥٥٤‏ وربيع الأبرار (0/ ٠7‏ 5) وحياة الحيوان (۱/ ۳۳۹) 

() حياة الحيوان (۱/ ۳۳۹) . 


N فالديك‎ 1 E EOE 
. والكلبٌ يَحرسّه إذا نام » والجمار يحمل أَنَائَهُ إذا رَحَل‎ 

قال : فجاء النّلبُ فأكلَ الدّيكَ » فقال : عَسئ أن يکود حيرا ؛ ثم أصيب 
الكلبٌ بعد ذلك » فقال ا رهلا بالل العليٌ العظيم » » عسّيل أن یکول 
خيراً ؛ ثم جاء الذَّئبُ نب فْبَقَرَ بط الحمار » فقال :عسوا أن يكو قن حيرا : 

قال : ثم إِنَّ جيرانه اه ٠‏ فأخذوا » فأصبح يَنظرٌ إلى 
مَنازلهم و ٠‏ فقيل له 5 : إِنّما أخذوا بأصوات دوابّهم ؛ فقال 
كانت الخيرة في هلاك ما عندي » فَمَن عَرَفَ نطف الله رضي بفِغْلِه . 
ه حَمام'" : هو أَنواعٌ كثيرةٌ » والكلامٌُ في الذي أَلِفَ البيوت » وهو قسمان : 
أحدُهما بَرّيٌّ ٠‏ وهو الذي يُوجّد في القرى ؛ والاخَر أَمْلِيٌ » وهو أنواعٌ 
وأشكال #:فمنةالتواعة وال اعيش وَالكَدَاة والخلاث والمسوت .. 

ومن طبه أنه يطلبُ وَكْرَهُ ولو كان في مسافةٍ بَعيدةٍ » ولأَجْلٍ ذلك يحمل 
الأحاة ل ل ل 
وَطنه عشرٌ سئين » وهو على تبات عَفْلِهِ وقرّة حِفْظِه ع جد فا و 
ويعود إلى وَطنه . 

وسباعٌ الطْيْر تَطلبه اشد الطلب E‏ من الشاهين اشد من غيره » وهو 
أطْيْرُ منه » لكن إذا أَبِصَرَهُ يتعتريه ما يَعتري الجمار إذا رأ الأسّد » والشَّاةَ إذا 
رأت الذئبَ » والقَأرَإِذا رأى الهرّ . 


: إنما 


. )"41/١( حياة الحيوان‎ )١( 
. )۲۷۲( وعجائب المخلوقات‎ )"70 /١( حياة الحيوان‎ )۲( 


۷۰ 


الكلاغية و و كما ارمع انعر وحمل را عشرٌ يوماً ‏ 
ويبيضل بيضتين » ويّحضنُ عِشرين يوماً > ويّخرجُ من إحدى البيضتين كر 
والأخرئ أشن . 

واتخاذها في الثُيوت لا بأ به , غير أ لا يَجورُ تَطبيرُها والاشتخالٌ بها . 
ولا ليا ل وعليه حَمَلَ أَهلّ العلم قولّه عليه الصّلاة 
والسّلام : : ١‏ شيطان يتب شَيْطانة » حين رأ شخصاً يتبعٌ حمامة . 

ET‏ اتخذوا 
الحمام في بيوتكم . فإنها لهي الجنّ عن صبيانكم ' 

واللْعبُ بها من عَمَّلٍ قوم لوط ؛ وقال اللَحُعيْ : من لَعِبَ بالحمام لم يَمْتْ 
حى يذوق ألم الفقر . 

ولم يُوجَدْ شية أَبْلَهَ من الحمام ٠‏ فَإنَّهُ تُؤخذ أفراحه ‏ فَيُذْبَحُ في مَكانٍ » 
ثم يَعود في ذلك المَكان ويَبيضل فيه ويُفرّحٌ . 
DIE ê‏ وللحمام من :اا والمَخْرٍ ن الحمامة قد تبتاع 
بخمسمئة دينار ٠‏ ولم يبلغ ذلك القَدْرَ شيءٌ من شن الطير وغيره » وهو الهادي 
الذي جاءَ من الغاية . 

قالوا : ولو دخحلت بَعْدادَ والبّتصرة وَجدتَ ذلك بلا مُعاناة » ولو حدة نت أن 
بزذؤناً أو فرّساًبِيعَ بحَمسمئة دينار لكان ذلك سَمَراً . 

وقد تباغ اا الواحدة من بيض ذلك الكمام E‏ والفرخ 
بعشرين ؛ فمّن کان له رَو منه قام في العَلَّةِ مَقام ضَيْعَةٍ ؛ وأصحابه يَبنونَ من 
أثمانه الدُورَ والحوانيت » وهو مع ذلك مَلْهِىَ عجيبٌ ومَنظرٌ أَنِيقٌ 


1 )٤٤۷ /٥( وربيع الأبرار‎ )5١7 /۳( الحيوان‎ 01) 


۷1 


الخواص : دمه ينفع الجراحات العارضة للعَيْنٍ والعغشاوة , ويقطع 
SS‏ 
e‏ وضع عليه ؛ وإذا شرب منه مَقدارٌ ورهمين مع ثلاث دراهم دارصيني 
نَفَعَ من الحصاة 


حرف الخاء المُعجمة : 


ه الصاف“ : أنواغ كثيرة ٠‏ فمنه نوع دون العُصفور رَماديٌ اللّون ؛ يسكنْ 
عد اجر ابوب ار أخضرٌ » وتْسَميهِ أهل صر : الخْضَيْري » وتوم 
CO‏ فيدراك الجبال ؛ فوح أَصغرٌ » المساجد » 
لتك الناى E‏ ؛ ورّعم بعضّهم أنه الطَيْر الأبابيل . 

ويُقال : إِنَّ آدمَ عليه الصّلاة والسّلام لما هبط إلى الأرض حَصلَ له 
وخْشّة ٠‏ فَحَلَقَ لله له هذا اير يُؤُِْهُ » فلأجل ذلك لا تَجِدُها تُمَارقٌ البِيوتَ » 
وهي تبني بيتها في أعلئ مكانٍ بالبيت ١‏ ونُځكم بنيانة ٠‏ وتَطيّنُهُ ٠‏ فإن لم تجد 
الطينَ ذهبّت إلى البحر فتمرّغت في الراب والماءِ وأتت فَطِيّدَئُهُ . 

وهي لا تَرَبّلُ داخِلَهُ » ٠‏ بل علئ حافته أو خارجاً عنه ؛ وعنده وَرَعٌ كير 
أنه نوات آلف الوت - لا شارك أهلها في أقواد تهم » ولا يلتمسُ منهم شيئاً . 
ولقد أحسن واصِفَهُ حيث يفول : [ من الكاس] 


كن اا ا خرن E‏ قى إلى كُلّ الأنام حَبييا 

ا الخطناف حَرَّمّ رَادَهُم ey‏ را 

. وعجائب المخلوقات (1/4؟)‎ )٤۱۷ /١( حياة الحيوان‎ )1١( 

(۲( بلا نسبة في حياة الحيوان )1117/١(‏ . ورواية الأول عند الدميري : × تضحي . 6 
والثاني : أوَ ما ترئ الخطاف . . . × وفي أ : ما تنظر الخطاف . . . × . وسقطا من ب . 


۲ 


ومن شأنه انه لا يفرح في عش عَتِيق » بل يجَدَّدُ له عشَا . 


وأصحابٌ اليرّقان يُلَطَخون أفراحّه بالرّعفرانِ » فيذهّبُ فيأتي بِحَجَرٍ 


00 1 7 مك 0ه بسع VIZ‏ 2 
الْيَرَقان » ويُلقيه في عشه » لِتَوَهْمِهِ أن اليرقان حَصل لاولاده ؛ وهو حجر 
ِ : ل : عد 0 ِ 

صَغيدٌ » فيه خطوط يعرفه غالبٌ الناس . فعند ذلك ياخذه من به اليّرقان » 


روه و 
ويحكة ويستعمله . 
ومن عَجِيب أمره أنه كاذ موت هن وت التعد ‏ وإذا عم دهت إلى 
ف E‏ ا ا 1 7 5 57 5 
شجرة يقال لها : عَيْن شمس . فيتمَرّغ فيها ٠‏ فيفيق من غشوته ويفتح عينيه . 


aS 

وراوّدها عن تفسها » فامتتعت » فقال لها : تتمنّعين مِنّي » ولو شئ قَلَبْتُْ 

هذه القَيّه ؟ قال : فسمعٌ سُليمان » فدّعاه وقال : ما حَمَلَّكَ على ما فلت ؟ 
فقال : يا تي الله » إِنَّ العُشَاقَ لا يَُاحَذُون بأقوالهم . 


الخوافة ا ا يدو تحص لووك القور ا مله ويا اليه 
رم سے 9 

0 

ه خُفاش” : طيرٌ يوجَدُ في الأماكن المُظلمة , و و 


العا aN‏ لير وير ا قوم بهذا لوث 


طالب رعا طالب ر رقم . 
رهن ليران القّويه الطتران قبل يط الفرستكي فى ساف 
E‏ نوا وو 0 و 7 ي 
وهو يُعَمَّرُ مثل النسر » وتعاديه الطيور فتقتله . لآنه قيل : إن عيسئ عليه 
)١(‏ حياة الحيوان )٤۱۸/١(‏ . 
(۲) حياة الحيوان )57١ /١(‏ وعجائب المخلوقات )۲۷٤(‏ . 


CVT 


الصّلاة والسّلام لما سأله النصارئ في طبر لا عَظُمّ فيه » صَنَّمَ لهم ذلك بإذن الله 
تعالل ٠‏ فهي تكرّهُه أنه مُباينَ لِخِلْقّتها . 

ا ال 
ه خنزير''' : حيوان مَعروفٌ » وله گنی كثيرةٌ ٠‏ منها : أبو جَهُم » 
E‏ 

وهو مُشتركٌ بين البّهيمة والسبع ٠‏ لاله ذو ناب » ويأكلٌ الجيّف والعُشبَ 
والعلفية؛ 

وهو كثيرٌ السب » حتّئ قيل : إل يُجامعٌ الأنى وهي سائرةٌ » فير في 
E‏ اي ا 0 
أنه في رسن تجاه ٠‏ وتطاطىة رلته ونی أصراته ١‏ وتحيل من لان 
و ا 
أشهر » وقيل : أربعة » باختلافي البلاد » وقيل : ثما 

ا a‏ 
الحيوانٍ » والذَّكَبُ أقرئ الفحول . 

وليس لِذّواتِ الأربع ما للخنزير في نابه من الفَوَة » حبَّى قيل : إِنَه يضربُ 
لشت راع شط ا ر اهن دب بي الول مات + لاا 

e‏ أله يكل الكبات ولا يوت فيه سُمُها » وإذا عض كَلْباً 
سَقَْطَ شَعره » وإذا مرض وأطعم السّرطان يفيقٌ . 


. )۲٥۷( وعجائب المخلوقات‎ ) ١ /١( حياة الحيوان‎ )١( 


VE 


ومن عَجيب أمره أنه إذا ربط على ظهره جمارٍ » وبال الحمارٌ وهو على 
طهر مات 

ولا اح علذه لآ نالم ین لحه عل نا کرو 
ه مُحنفساء'" : وة ولد من عُفونات الأرض ؛ وبيتها وبين العقرب مَوَدّةٌ ؛ 
ونيتها أ قو » لال كل من وَضَعَ يد عليها يشم رائحة كريهة . 

اا 2 کل إن رخا رای حا فقال : ما يَصنعٌ الله بهذه ! 


02 
م 


فابتلاه الله تعالئ بِشَّدحَةٍ عجر الأطِبَاةُ فيها » فبينما هو ذات يوم إذا بطق 

ا 

ا ا تتوني بخُنفساء ؛ فضّحك منه الحاضرون » فقال : 
NS E‏ 

oS sS‏ لود 

AE E EER 

َس هم ود ر 


الخواصن : إذا قطعت رُؤوس الخنافس وجعلت في بُرج الحمام كر 
الحمامٌ في ذلك اليج ؛ والاكتحال بما في جَوفها من الرّطوبة يح البَصَرّ 
وجلو الخشاوة والبياضن + وإذ| سر المكاث بورق الذلب: هرت مالا 
علا ذكر: ۰ 

ف كل : جباعة الأفراش و شيت ذلك لها تال فى منينها 4 وهي 

ا ا N‏ 
والسّلام » فقال : ( الخَيْرٌ مَعقودٌ بنواصي الخيل إلى يوم القيامة ) . وقال : 


. )۲۹۳( وعجائب المخلوقات‎ )575/١( حياة الحيوان‎ )1١( 
. )۲٤۲( وعجائب المخلوقات‎ )٤۳۸ /١( (؟) حياة الحيوان‎ 


7 


. عَلَيْكُم انات الخثل فاد طهوزها عر ويظونها كر‎ ١ 
لما راد الله تعالئ خَلقَ الخيل أوحئ إل البح الجنوب » وقال إل حال‎ ١ 
الل ا 1 سرت‎ 
الوق نايك ؛ الام قا على فرك . وبصهيلك فك الم‎ 
: وأعد ان ؛ ثم وَسَمَهُ بغرّة وتحجيل ؛ فلما خلقّ الله تعال آدم قال‎ 
ا انان‎ E قال ك0‎ TO E وااأذة جز‎ 
. ٠ الله تعالول : اخترت عر وعِرّ أولادك‎ 

وى الحديت يث : ١‏ ما من فرّس إلآ ويقول في كَل يوم : اللّهمَ من جَعَلسي له 
فاجُعلني أَحَبٌّ أهله إليه » . 

وقيل : الخيل ثلاثة : رَس للرّحمن » وهي ي المَغْرْوٌ عليها ؛ وفْرّسنٌ لك » 
وهي التي تسابقٌ عليها ؛ وفرَسٌ للشّيطان » وهى هي الى شولك اكاك 

وفي الحديث : ١‏ إِنَّ الملائكة لا تَحْضُرٌ شيئاً من اللَّهْو » إلا في مُسابقةٍ 
الخيل وملاعبة ك ١‏ 

ولقد سات بَقَ الس كلل على الخيل . 

وقيل TTT‏ 
- في قِضَّة موسي وفرعون - الأنثن » لأ ذلك م 
تبعتها أُحْصِمُهم فأغرقوا , لأَنّ الحصادَ إذا رأئ الحَرة تَبعَها 

وقيل : إن الله تعالى أمرّ نبِيّهُ مُوسئ عليه الصَّلاة 5 والشلام أن يعبر التحر 


2 


ص 


5 


sa 


0 


. )٤٤١1/١( حياة الحيوان‎ )١( 


۷7 


َعبَرَهُ » وهم خَلْفَهُ » فأعمئ أَعْيْتَهُم عن الماء » فكانوا يرون بَلْقعا » والخيل 
ترأة ها 6 فلولا ل ريل ال رهه ليا تعلق ي 

وهي أصناف : منها : الصافنات ؛ وهي التي إذا رُبطت في مَكَانٍ » وَقَمَت 
عاو سد رك قاته ار اقيق الأخون دي الر توق امزال قير لنت 

وكانت الصافنات الف فَرّسِ لسليمان عليه الصَّلاة ل 2 یرخا 
وها + فاته ته الصّلاة ‏ قيل : صلاة القصر - فأمر بِعَفْرها » فَعَوّضَهُ الله عنها 
الرّيّح » فكانت فَرّسَهُ ؛ وقيل : إِتّما عَفَرَها على وجه القربى اى 

وقيل : إِنَّ الفَرَسَ لا يحت المّاء الضَّافي » ولا يَضْرِبُ فيه بيده كما يضرت 
a a‏ بن الباء الاق تنوف 
ولا يراه في الماءِ الكدر . 

وقد قيل في الحَتّ على > تالحر اوأرو ايف 
أَحِمُوا الخَئِْلَ واضطبروا عليها فد الهرّ فيها والجّمالا 


اذا د لمكم عيبا أخاوة” NASE ET‏ 
E ETE‏ وم ور هارا وال 


حرف الذال المهملة : 
(Dag‏ و ا 3 50 
© دائة : اسم لكل ما دب على الاآرض . 
وأمّا التى ذكَرَّها الله تعالى فى سُورة سَبأ» فقيل : الأرَّضْةَ ٠‏ وقيل 
السوسة . 
)0( الأبيات لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حياة الحيوان )٤٤١ /١(‏ . 
(۲) روايته في ط : × وتكسبنا الأباعر والجمالا . وسقطت الأبيات من ب . 
(۳) حياة الحيوان )٤٤۹/۱(‏ . 


VV 


وسببُ ذلك“ : أَنَّ سُليمان عليه الصّلاة والسّلام كان قد أَمَرَ الجن ببناء 
صرح ؛ فته » ودخل فيه وراد أن يصفوَ له يوم واحدٌ من هره » فدخل عليه 
شاب » فقال له : كيف دخلت من غير استئذانٍ ؟ فقال : أَذْنَ لي رب البيت ؛ 
ديل E E‏ الهو يساك E‏ 
للقيه ره > ال : سبحان الله » هذا اليوم طلبثُ فيه الصّفاء ؛ فقال : 
طلبتَ ما لم يُخلق - قال : وكان قد بقي من بناء المسجدٍ الأقصئ بقيّهٌ ‏ فقال 
له : يا أخي يا عزرائيل » أمهأني حى يرغ ؛ قال : ليس في أمر رَبّي مُهْلَةٌ . 

قال : فقبض روحه » وكان من عادته الانقطاعٌ في التَّعَيُدِ شّهرين وثلاثة › 
نمطم سكت لوز ؛ فلا فبض كان مُتَوَكناً عل عَصاه » واستمرٌ 
ذلك مده » والجنٌ تتو هَمْ ته مُشرف عليها . ٠‏ فتعمل كلّ يوم بقدر عشرة أَيَامِ » 
حت أراد الله ما أراد » فسلّط على العصا الْأَرَضَهٌ فأَكَلّتها » فَحَدَ متا » فتفرَقّت 
الجن عنة . 

وقيل : إن واجداً منهم مَرٌ عليه لم > فلم به فدنا منه » فلم يجدٌ له 
نقساً » فحرّكه . فسقطت العصاء فإذا هو مَيِّت . قال كه سر 
وخمسين سنة » والعصا التي اتكأ عليها من خَرنوب ؛ قال الله تعالى : « فس 
ڪر بيت أن أن لو اذأ يعسو ا عيب ما لاق العداف أَلْمَهينِ 4 ا 0 : 
فشكت الج الأرضة E Sa‏ 
« وأما الدَابَة التي هي من أشراط السّاعة : فاختّلف في أمرها » فقيل : 
لخر من الصفا .اوهو ال ؛ وقيل : من الطائف ؛ وقيل الاو 
رما تون ؤراغاً ؛ ذات قوائم » وهي مختلفة ال وذلك في ليلةٍ 


. )855/1١( حياة الحيوان‎ )١( 
. )٤0۸/١( حياة الحيوان‎ )۲( 


C۷۸ 


يكون الناس مُجتمعين بمنئ أو سائرين إلى من » ومعها عَصا موسئ وخات, 
سُليمان لا يُدركها طالبٌ ولا يَفوتها هاربٌ » تلحق المؤمنّ » فتضريّه بالعّصا » 
فتكتبُ في وَجهه ١‏ مؤمن » ؛ وتدرك الكافرٌ » فَتَسِمُهُ بالخاتم » وتكتبُ فى 
وَجهه ( كافر » 

وروي أنها تخرج إذا انقطعَ الأمرٌ بالمعروف والنّهىُْ عن المُنكر » وقلّ 
الخير . 
٠.‏ داجن : وهو ما بريه الناس في اليوت من صغار الغَنِّ والحمام والتّجاج 
ا ري علي الوم E‏ اوسا ستيه 


5 8 کر‎ 3 ۳ 0 2 7 7 
E . 


اليم 0 حتّئ يطيبٌ الهواءً ؛ وإذا جاعَ يمصنٌ يديه ورجليه › 
وهر كيذ البق » وتعزق بام وقضع جروا واحداء وقصمة به إل 
ا ةٍ خوفاً عليه من الثمل 1 َضَعُهُ قطعة لخم » > ثم ل اميه 


ص 
س 


وترفعه في الهواءِ حى 7ع أعضاؤه وتَخشنَ ويصيرٌ له جِلّدٌ . 
وفي ولادتها صعوبة » ورْبّما ماتت منها » وقد تَلِدُهُ ناقصَ الخَلق شَوقاً 
وها اشنا 1 
وهي من الحيوانٍ الذي يدعو الإنسان للفعل به . 
وقيل : إِنَّ الدب يُقِيمُ أولاده تحت شجرة الجوز » ثم يَصعدٌ فيرمي بالجوز 


. )557/1١( حياة الحيوان‎ )١( 
. )508( وعجائب المخلوقات‎ )577/١( (؟) حياة الحيوان‎ 


۹4 


إليها إلى أن تَشْبعَ ؛ ورُبّما قَطَمَّ من الشّجر العْصن العْثْلَ الضَّحُمَّ الذي لا يقطعُ 
إلا بالقأس والجهد » ثم يشدٌ به على الفارس فلا يضربٌ أحداً إلا قتله . 
ه دجاجة“ : وكنيتها : أَمَّ ناصر الدَّيْن » وام الوليد » وغير ذلك . 
وإذا هرمت لم ببق لَِيْضِها مم » وتوصف َة النّوم الل وتيا 
بر ما تيسن ؛ وعندها حوفٌ في اليل » ولأجل ذلك تطلبٌُ وق العُروب 
تكانا غالا وتافلت ؛ قيل إنها إذا ران القت نمسها إليه من شدة 
e hS‏ 
وقيل Oe OE SN‏ تحر فكد ٠‏ وإلا 
ل لضاني اناي تن 
E‏ 
ومن العّجيب في صَنعة الله تعالى أن خَلَقَ القَوُوجٍ من البّياض › وجعل 
الصّفار غذاءً له ؛ كما خلقَ الطفل من المَنِيَ » وجعل دم | لمحي غ ل 
فتبارك الله أَحسرٌ الخالقين . 
الخواصّ : لحم الدّجاجٍ الفْتِيّ يزيد في العَقل » ويّصَمَي اللون » ويزيدٌ في 
و و 
المَنِيّ ٠‏ ويُقيم الباة ؛ والمُداومة عليه تورث التقرس والبّواسير على ما ذكر . 
طيرٌ كبيرٌ أغبّرٌ » يكون بساجل البحر كثيراً ٠‏ وبالقربُ من 


. )۲۷١( وعجائب المخلوقات‎ )577/١( حياة الحيوان‎ )١( 
. )41/5/1( (؟) حياة الحيوان‎ 


م 


الاسكتدرية 4 والتاسة تصطادونه :ؤي ا كلر نه : 
© ود“ : اسم جنس » ومنه دود القَرْ » ويّقال لها : الهندية 

ومن عجيب أمرها : أنه تون ألا مثلّ بِزْرٍ التَّيْنٍِ > ثم تصير دُوداً ؛ 
وذلك في أوائل فصل الڙبيع » ويكونُ عند خروجه مثلَ الذَرْ في قَدره وَلَوِْ. 
ری ني الاماكن الذافئة إذا كان مَصروراً في حى » وريّما تأخَرَ ځروجه 
ا ار رد اك ؛ وغذاؤه ورق لوت الأبيض . 
ES‏ 

قال : ثم يأخد في النّسج على نفسة بما يُخرجه من فيه إلى أن ينفذ ما في 
جوفه » [ ويكمل عليه ما يبنيه إلى أن يصيرٌ كهيئة الجوزة » ويبقى فيه مَحبوساً 
قريباً من عشرة أيّام > ثم ينقبُ عن نفسه تلك الجوزة » ] فيَخْرجٌ منه شيء كهيئة 
الفراش له جاخان ST‏ وعند خروجه يهيجٌ ٠‏ 
A e‏ ايان ننه EAE‏ 

: ويكونُ قد فرش لهما خَرْقَةٌ بيضاءُ . بقران ار عليها . ٠‏ ثم 

ره إذا أريدَ متهما البزرٌ ؛ وإن أريدَ الحريرٌ ثُركا في الشّمس بعد 
قراغهما من النّسح » فيموثُ وهو سَريع العَطب » حى إِنَّه لَيُخْشى عليه من 
صروت الغ والخطاسن ميق المرأة العا وال جل الخدت ورائحة الذحان 
وال ال ورو اك مزحو ك 

قال أبو الف ال من لعزي ) 

نز أذ المنةة طجزال خيساقةة” . تفخو باسر لاكيزان اله 


. )595( وعجائبٌ المخلوقات‎ )585 /١( حياة الحيوان‎ )1١( 
8 )٤۸۷ /۱( ديوانه (۲۳۳) وحياة الحيوان‎ (0 


EA! ۲ المستطرف‎ « ١ 


75 7 95 5 د حا ره 8 را 2 ٠ e‏ 8 
كذلك دود القز ينسح دائماً وَيَهْلك غمّاً وَسْطْ ما هو ناسجة 


. ا ا 
: ر 5 ون 9 7 
يفنى الحريص بجني المال مد وللحوادث مايبقي وَمايَدعٌ 


58 الخد ا ُهْلِكها وغتدر ا الى تينم ينتفع 


ص 
و 


وک و ا و و 
الأسى واوا 

و ا و را و 0 من 
e‏ > لا يهتدي إلى الوّجوع إليه . 

من الخصال الحميدة ما لا يَخْصّدُ ؛ 

lul ا‎ 
E 

وفي الصّحيحين : ١‏ إذا سَمعتّم صياح الدّيك » فاذكروا الله تعالى » فاته 
يصيحٌ بصياح ديك العرش » . 

وروى العّزالي عن ميمون بن مهران . إِنَّ لله ملكا تحت العَرْشٍ على صُورة 
اليك , فإذا مَضى لت اللِّلٍ الأول ضَرَبَ بجناحيه » وقال ع 


المُسلمون ؛ فإذا قضى الت الثاني ضَرَبَ بججناحيه وقال ليم الذاكرون ؛ 
فإذا كان السّحَر وطَلَعَ الفَجْرُ ضَرَبَ بجَناحيه وقال : لِيَقُم الغافلون » وعلّيهم 
أوزارُهم . ١‏ 

وفي الحديث : أن الس بل قال : إِنَّ لله ديكا أبيضَ . له جناحان 


٤ 


. )٤۸۷ /١( بلا نسبة في حياة الحيوان‎ )١( 
. )۲۷۵( وعجائب المخلوقات‎ )٤۸۹ /١( حياة الحيوان‎ )۲( 


CAY 


ص 


مُوَشْحا ان بال يعد والياقوت واللّؤلؤ › > جَناح e‏ وجنا بارت 
0 > وقوائمُه في الهواء » فإذا كان ثلث اليل الأؤل حَفَقَ 
بجناحيه 4 وقال 3 سان الملك دوين 0 فإدا کان النَل الا 2 خحفق 
بجناحيه » وقال : موس ؛ فإذا كان الت القَالتُ » خفق بجناحيه وقال : 
ريّنا ال حمن ن الرَحِيمٌ » لا إِلّه إلا هو» . 

وروی التَّعلَبِنُ بإستاذه عن اللي كه آنه قال . ثلاثة أصوات ينها الله 
تعالى ترت الدنك و مره قارىئ القران و وصسرث السكعتدر 
بالا تحار 11 


ا 


ف 


و الوه ل ستو اال قت للصّلاة » . 


وزعم اهل التّجربةٍ أن الّجلَ إذا َبَحَ الدّيكَ الأبيض الأفْرَقَ لم يَرَلْ يُنْكَبُْ 


ا0 ل 
e‏ وهي تتبعه » فسآلها جيرانها وهم هاشِميُون عن مُوجب ذبحه › 
فذكرّت لهم حال زّوجها » فقالوا : ما نرضّى أن يبلعٌ الاضطرارٌ بأبي إسحاق 
إلى هذا القَّدْر » فأرسل إليه هذا شاة وهذا شاتين وهذا بقرةً وهذا كَبْشأً » حتّى 
امتلأت الدَارٌ ؛ فلمًا جاء ورأى ذلك قال : ما هذا ؟ فقَصَّت عليه زَوجِته 
SEs‏ وف من الك لو 
كبش واحدٍ » وهذا قُدِيَ بما أرى !. 1 


(۱) ثمار القلوب (؟1417/5) وربيع الأبرار (5/ 55 5) وهو في بهجة المجالس )٥٥١ _ 504/١(‏ 
منسوباً إلى قاض أهوازي . 


AT 


حرف الذال المعجمة 
ف ا دوک وجار وهر أمنتاف کر ؟ بود مرح الخفونة . 

ومن عَجيب أمره : أنه يُلقي رَجِيعّه على الأبيض يَسْوَدٌ »> وعلى الأسودٍ 
م ره على U‏ 

وفي الحديث : ١‏ إذا وقع الذباب في إناء أحيكم » فَلْيَعْمِسْهُ » فل في 
إحدى جناحيه دواء وفي الأخرى دا وإ من بيه أن بتي تفْسَهُ بالجناح 
الذي فيه الدّاء » . 
. انال ر كان الا + أل عده ال ال ان E‏ 

: انظروا من بالباب من العُلماء ؛ فقالوا : مُقاتل بن سُليمان ؛ فدعا به › 

0 : هل تَعلمٌ لأيّ TNT‏ قزل يه الحبايرة : 
قال : صَدقت ؛ ثم أجازه . 
٠‏ ومن خصائص الي کاله كان لا يقع عليه ذَبابٌ قط . 
هك ؤقال © الارن ارا إن الذبات إذا ُلك به مَوضِعٌ لَسْعَةٍ الزنبور سَكُنَ 
أل ٠‏ فَلّسعني رُنبورٌ » فحككتٌ على موضعه أكثر من عشرين ذبابة » فما 
سكن له أَلَدُ ؛ فقالوا : هذا كان حَنَْاً قاضياً » ولولا هذا العلاج لقتلك َقَتَآ لقتلك 
ه وقال الجاحظ : من منافع الباب أَنَّها تُحرقٌ وتُخلطٌ بالكحل » فإذا 


. )۲۹٤( وعجائب المخلوقات‎ )00١/1١( حياة الحيوان‎ )١( 

(۲) حياة الحيوان )007/١(‏ وفي (204) أنه بين الشافعي والمأمون ؛ وفي ربيع الأبرار 
(5/ 570) بين أبي الهذيل والمأمون . 

(۳) حياة الحيوان )0١05/١(‏ . 

(5) ربيع الأبرار (5/ )57١‏ وحيوان الجاحظ (754/0") . 

(5) الحيوان (۳/ ۳۲۲) وربيع الأبرار (6/ )57١‏ . 


CA 


اقات لر ؟ كان هنا ع ما کون 

وقيل إن المواقئط ما وا نالرات 

وق إن الأباب إذا مات وألقي عليه بُرادةٌ الحديدٍ عاثيَ » وإذا بُخَرَ 
البيثٌ بورق القع هرب منه الذّباب . 
٠.‏ ق يوان معروفٌ ؛ وک 
تام ال ن وماد 

وهو من الحيوان الذي ينام بإحدى عينيه » ويحرسن بالأخرى حتّى تمل » 
تيغمضها » ويفتح الأخرى ؛ كما قال بعضٌ واصفيه"" : 1 من الطريل ] 
5 ا 12 0 0 E:‏ 2 27 
ينام بإح دی مقلت 4 ويتقو ياخرى المنايا فهو يقظان هاجع 


وإذ | أراد السّفَادَ اختفى » ويطولٌ في سِفادِه كالكلب . وإذا جاع عوى ؛ 


وإد 
ر 


فتجتمع الاب حولّه » فمّن هرب منها أكلوه ؛ وإذا حاف منه الإنسان طمع 
فيه ؛ ولي في الأرض أَسَدٌ يَعَضُ على عَم إلا ويسْمَع لتكسيره صوت بين 
حه إلا الذئب ٠‏ فإنّ أسناته تبري العظم ري السّيفبٍ » ولا يُسمع له صوت . 

e 
كان أَشَدَ الاس قلبا وَأَتَمَّهُمْ سلا‎ 

00 

وكالكلب إذا عَضْنّ الإنسان يطليه الفأر فَيَبِولٌ عليه »> فيكونٌ فى ذلك 
حادق ا ا حيلة + ۰ 


. )2057/1١( الحيوان(”/19") وحياة الحيوان‎ )١( 

(۲) حياة الحيوان )51١١/1(‏ وعجائب المخلوقات (509) . 

(۳) البيت لحميد بن ثور فى ديوانه )٠٠١(‏ وثمار القلوب )08٠/١(‏ والحيوان )٤٦۷/١(‏ 
والأذكياء )۲٤۸(‏ وحياة الحيوان (01/1) . 


A0 


وقيل : لا يُعْرَفُ الالتحامٌُ عندَ السَّفَادٍ إلآ في الكلب والذئب . 

وإذا هجم الصَّيَادُ على الذثب والذئبة وهما يتسافدان قَتَلّهما كيف شاء ؛ 
والله أعلم . 
. ( وحدّث”' الجاحظ ٠‏ عن أحمد بن المثنّى » قال : كنثُ في الصّحارى إذ عرض 
لي ذئبٌ » فلم يل يراوغني حتّى أيقنتُ بالهلاك » وإذاذئبة مُستسفدة 4[ فلمّاعايئها 
تر كني وقصد نّحوها ] وكان ذلك من لُطفب الله تعالئ وتأخير الأجل E‏ 

حرف الورّاء المهملة 
بطري مايه را بجر الین . 

الوا ا كر ل يمل السار فى الحو 
ا 
وإذا هم بشيءِ ء مثل القَيَةِ ؛ قال : فجعلوا يُضربون فيه بالفُؤوس إلى أن گسروه » 
E‏ ل 00 بريشه و 
ل ل E‏ 
فلمًا أصبحوا جاءهم الوح > فوجدّهم قد صَنعوا بقرخه ما صَنعوا » فذهبَ . 
وأتى في رجليه بحجَرٍ عظيم » وتبعهم بعدّما ساروا في البحرٍ » وألقاه.علن 


TA e‏ وكانت مُشرعة بتِسْع قلوع . ووقع الحَجَرٌ في 
البحر » فَنَبََاهم الله تعالى منه > وكان ذلك من لُطف الله تعالى بهم . 


5 


. )؟5١ا//؟( مختصراعن الحيوان‎ )١( 
. )0784/1١( حياة الحيوان‎ )۳( 
. في حياة الحيوان : حطب النشاب‎ )6( 


A٠ 


ES‏ الل اه 

عد ل اس م 

ا ابي ع امول لبان روت NASE‏ 

ويُقال : إِنها صَّمَاء ؛ وسببُ ذلك ما قيل في بعض الحكايات : إل موسى 
عليه الصّلاة والسّلام لما مات تكلّمت بِمّوته » وكانت تَعرفٌ مكانه » فأصّمّها 
لله تغالى عفش لا رسد أحذا إلى مره 

حرف الرَّاي 
او وت د ظريف ؛ يعرفه الصَّيّادونَ ويُكرمونه > وإذا وقح في 
شبكتهم أفلتوة ‏ وأهلٌ السُفْن يُحسنون إليه ويتفقّدونه بالأكل ودين 
إذا أراد شيء من حيوانٍ البحر خَرْقَ سفينةٍ دخلّ أنه ولصقّ فيها » وطن فيها . 
فيهربٌُ ذلك الحيوان » فلا يزال يَضربٌ برأسه حتّى يموت . )”" 
ه زرافة“ : حيوانٌ غريبُ الخِلْقَةٍ » ولمًا كان مأكولّها ورق الشَّجَرِ » خلق الله 
تعالئ يَدَيْها طول من رِجْلَيْها » وهي أَلوانٌ عَجيبة . 

قال : ِنَهَا موده من ثلاث حيوانات : الناقة الوحشِيّقرء والبقرة 
الوحية » والضَع ؛ َو الغ على التاق فتاتي دك » فيلو الك على 
البقرة فتتولّدُ منه الزّرافة ! . 

والصَّحَيحٌ أنّها خلقة بذائها كر وأنتى كبقئّة الحيوانات » لأنّ الله تعالن لم 


)۱( حياة الحيوان )٥۲ 5 /١(‏ وعجائب المخلوقات )۲۷١(‏ . 
)1 حا OI‏ 

)۳( منأ. 

)€( حياة الحيوان /١(‏ 15 07) وعجائب المخلوقات )۲٤۸(‏ : 


CAY 


ا : حيوان فوق النّحل » ' له ألوانٌ ؛ وقد أودّعه الله جكمة في بُنيانه 
ينه » وذلك أنه نيه مرَبَعآً » ؛ له أربعة أبواب » كَل باب مُستقبلٌ جهَة من الزياح 
الأربع ؛ فإذا جاء الشّتاء دخلَ تحت الأرض ٠‏ ويبقى إلى يام الرّبيع ٠‏ فینفځ الله 
تعالى فيه الوح » فيخرج ويطيرٌ . 

وفي طبعه التّهافتُ على الدَّم واللّحم ؛ ومن خاصّيّته أنه إذا وضع في 
ا ات دوقن الك تعاش ول تال مقار ال ا 

حرف السّين المهملة 
6 سعلاة" : نوعٌ من المتشيطتة ١‏ 

قال الشهيليّ : هو حيوان يتراءى لاس بالتّهار » والعُول باللّيل ؛ وأكثر 
ا بالغياض > وإذا انفردت السّعلاةٌ بإنسانٍ واف صارّت ا 
O‏ 

قال : ورتّما صادّها ال وهي حِينئلٍ ترف صوتها وتقول : 
دركوني » فقد أخذني الذبُ ؛ وَرَبمًا قالت دن تقد ماولة N‏ 
وأَهلٌ تلك التاحية يَعرفون ذلك ٠‏ فلا يُلتفتونَ إلى كلامها . 


ر 9ہ وو رو 9 
ف مدل ٠‏ :يوان يو جدبارض الصين.. 


ا 


وف عت اة : أنه يَبيضٌ في التار › ويُمَرّخٌ فيها . ويۇخذ وَبَرُهُ › 
e‏ فينسَج ويْجْعَلٌ منه المناشِف » وهذه المناشفٌ إذا انسحت جلت في التّار » 
فتأكل الار وَسَكَها ولا تَحرثُّها . 


. وعجائب المخلوقات (595؟)‎ )٥۳۸ /۱( حياة الحيوان‎ )1١( 
. )٥٥١ /١( حياة الحيوان‎ )۲( 
. )557 /5( وثمار القلوب‎ )٥۷۳ /١( حياة الحيوان‎ )۳( 


EAA 


de‏ م 


۾ كي" أن شخصاً بَلَّ واحدة من هذه المناشفب بالزيتِ » وجُعلت في 
ك 
۵ سنجاب”” : حيوانٌ كهيئةٍ الفأر » يُوجد في بلاد الشُرك على قدر ارو 
إذا ا اا بعرت هنم وز 2 شعرٌه كشعر الفأر » وهو ناعم الوخد و 
جلده ويُجعل فوا يبسن . 

وطبعه e‏ ؛ وأحسنّه الأزرق . 
E‏ ضغ أَلُوفٌ ٠‏ حَلَقهُ الله تعالى لِدَفْعِ الفأر والحشرات ؛ 
کاو اسا فكي 5 : 
ه حكي”" أن أعرابياً صادٌ سِنّوراً . فرآهُ شخصٌ » فقال : ما تصنعٌ بهذا 
القِط ؟ ولقيه آخرٌء فقال : ما تصنعٌ بهذا الحَيْدَع ؟ ولقيهُ آخرٌ » فقال : 
ما تصنعٌ بهذا الحَيْطل ؟ ولقيهُ آخرٌ » فقال : ما تصن بهذا الهرّ ؟ قال : أبيعه ؛ 
قال : بكم ؟ قال : بمئة درهم ؛ فقال ا لك 
به » وقال : لَعَنَهُ الله » ما أكثرٌ أسماءه . وأَقلّ قيمّته 

وهذا““ الحيوانٌ يهيجُ في زمانٍ الشّتاء في شّهرين منه » وتراهي يتردّدن 
صارختاتوافي فلب الاد فك من +5 و جلف« ودى علو ها د 
وعزب تحرّكت شهوتّه . 

وطيبُ””" ذ فم الور كطيب فم الكلب في النّكهة . 

وقبل + إن الهوة تحمل حمسي برها 


. اه 4لاه)‎ /١( وفيات الأعيان (۷/ 57) وحياة الحيوان‎ )١( 
. )۲٠١( وعجائب المخلوقات‎ )01/5 /١( (؟) حياة الحيوان‎ 
. )55١( وعجائب المخلوقات‎ )017/١( حياة الحيوان‎ )۳( 
. ربيع الأبرار (0/ /اا4)‎ )4( 


A۹ 


وش '' يجممٌ بين العَضٌّ والتاب والخَمْش بالمخلاب » وليس كل سَبْع 
كذلك ‏ وهو يناسبُ الإنسان في بعض الأحوال خط و وطن 
ان 3 ويلطحٌ وَبرَ وَلده بلعابه حتَّى يصيرٌ كأَنَّ الهنَ يَسري في جلده 


75 
أن 


EE‏ : لأجل الفأر » فإذا شَّمّه علم أَنَّ 


وأمَا سنور الزباد » فهو بأرض الهند » ويو جد الزباد تحت إبطيه وفخذيه . 
و ١‏ ختصم اثنان إلى القاضي شريح في سِنّورٍ ؛ فقال لأحدهما : 


لك ب ل eS‏ 
شريح : اذهبا به إلى أمّه » فإن استقرّت وا سنمر نودرت فهز سرك 2 ۶ا 
هي اقشعوّت ورت وآزبارت فليس بسورك . )0 
© وس“ : هو دودُ الحبوب والفاكهة . 
واا ی ون و ا 
كانوا بالمدينة ؛ وقد نظمها بعضهم › فقال : ( [ من الطويل ] 
ألاكل من لا يدي بأنة قيِسْمَنُهُ ضِيزى عن الح خارجًة 
فخُذهُم عبد الله عُرْوَةٌ قا اكعيلد ی ا 
حرف الشَّين المعحمة 


© شاد هو ار" حيوانٌ يوج بأرض الثّرك 87 


. )٤١۷ /5( ربيع الأبرار‎ )١( 

. )٥۷۷ /١( حياة الحيوان‎ )۲( 

. )08١ /١( حياة الحيوان‎ )٤( 

(5) هما بلا نسبة في حياة الحيوان /١(‏ 081) . 

() حياة الحيوان /١(‏ 0/7) وعجائب المخلوقات (51؟) . 


4۰ 


يقال : إِنَّ له قَرْناً عليه اثنتان وسبعون شعبة مُجَوَفَة » فإذا هڳّت هبّت الرّيح سم 
ko SE ES o‏ 
البكاء ¢ ااك وإنه أهديّ ان بعض 
0 15 جياض »فی کس انه انا عدر ا »إن 
حراس و رت الزن ١‏ ذا E‏ » فتدهش > فیغفل 
بعضها من الطرب ‏ فيب عليه فيأُذهُ ويأكله » وهي تعلم ذلك منه وتحترزٌ » فإذا 


2 


لم يمسك منها شيئاً شاق حاف ؛ وصاح بها صيحة في و 
6 شاهيد 290« طية يكون كهينة الصّقر ٠‏ إلا أنه عظيمٌ الهامة » واس ا 


ل eee‏ 
مض على لير يدوت وز كما NAE‏ نكن :4 E‏ 
وقيل : أَوَّلُ من صادً به قسطنطين » وذلك أنه قد جعلَ له الحُكماء 
الشّواهين تُظِلُه من امس إذا سار » فاتّمق في بعض الأيّام أنه ركب » فدات 
الشواهين غل وشار قال فطاوع الحد منها بالط عل كل د نا دوج 
a‏ 
0 ور و 5 و 
ه شُحرور”” : طيرٌ أسودٌ فوق العٌُصفورٍ , يُصَرتُ بأصوات مُطربةٍ . 
حرف الصّاد المهملة 
ه صَرَّد“ : [ طائر فوق العصفور › يصيدُ العصافيرٌ ] ؛ ويُقالٌ له : الصََّام » 


. أبو سيراس . وعند القزويني (511) : سرباس‎ : )٥۸۳ /۱( اسمه عند الدميري‎ )١( 
. ۲۷۸ حياة الحيوان (۱/ 094)5 وعجائب المخلوقات‎ )۲( 

. )٥4۹۷ /١( حياة الحيوان‎ )۳( 

. )5١؟/١( حياة الحيوان‎ )٤( 


وَل 0_0 
© [ ت SS‏ 
جناحان ؛ [ قمّاز » يصيحٌ صياحاً رقيقاً باللّيل » ولذلك س ا 
و ا ا الفا اج الذ سن 
حرف الضاد المعجمة 
ا كام نوع من الحيوانات ذوات الأربع » وهو من الحيوانات المباركة ‏ 
0-6 الا منه بواحدٍ واثنين » وفيها البرك وغيرها تحمل بالسّبعة 
واليعة و توليسى: فيا ركه نو ذا ا را موف 6 :وذللك ا 
ھت واا 


ومن جيب أمرها + أنها إذا رات الدئت تخوز رتخاف مته ولا تضاف 


قال بعضل القُصَاص : مِمّا أكرم الله تعالى به الكبش أن خلقّه مَستور العَوْرَة 
من قبل ومن دير ؛ وممًا أهانَ به التَّيِسَ أن خَلَقَهُ مَهْنُوكَ السّئْر » مَكشوف العورة 
من قبل ومن در 

ويّقال : الضَّأنُ من دوابٌ الجَنَّ ؛ وهى صَفُوَةُ الله من التهاكم . 

وي المدع هو كلدل من الباق وي الدم هو بدك مزق 
ابوس 


. رواهالدّميري مرفوعاً » وزاد : وهو حديث باطل‎ )١( 
. )۲۹۷( وعجائب المخلوقات‎ )5١5 /١( حياة الحيوان‎ )۲( 
. )5١77/1١( حياة الحيوان‎ )۳( 

. )۲٤۸( وعجائب المخلوقات‎ )٦۳۳ /١( حياة الحيوان‎ )٤( 


۹۲ 


EE E : واش‎ 
۴ E A : a 4 لو‎ A ع و3 ا‎ 


ومن العَجّب ي ؤس لين Ed MEE‏ 
وأليتان فى كتفيه » وألية على ذَنْبه ؛ ور تا تكد أله الان ت ن 


المشى . 


-1 
2 


وه عب أمرها : نها إذا تساقدت وقت المطر لا تحمل » وعندَ هُبوب 


2 


الريح إن كانت شماليّة حملّت ذكراً و ؛ والله أعلم . 


ومن خواصها شيا كن N‏ يزيد في لخبي وااو وذ 
تَحَمَلَتِ المرأةٌ بصُوفها قَطَعّ حَبَلَها ؛ وإذا عطي إِناءٌ العسل بصوف الضأن 
الأبيض منغ وصول الثّمل إليه ا دف فان کش تحت شحرة كدر ااا 


5 ؛ والله أعلم . 
٣‏ 0 ا و e‏ 3 0 3 32 5 في ۾ ت 
© و : حيوانٌ يجعل جُحْرَهُ في الأرض الصّلدة › وعنده بَلم » فرئما 
١‏ ا لو ع لم2 
لا يَهتدي لجحره إذا خرج منه » فلذلك لا يَحفرٌه إلا بقرب كديةٍ أو إشارة . 
فقو فخ اواو للق لعز ا + إن يوك م تلا 
وان هة أله يض فلن الماك دقان :ودلا شرت + فاه يول فى کل 
أربعين يوماً قطرة 
ٌّ 0 2 1 - و 5 5 و : 
والأنثى تبيض سبعين بيضة وأكثر » وتجعلها في الأرض ٠‏ وتتعاهدها في 
2 0 0 وله 7 0 5 0 
كل يوم إلى أربعين يوما » فيخرج » وبيضها قدرٌ بيض الحمام . 
)۱( من قطعة للحمدوني في شاةٍ هزيلة كان أهداها له سعيد بن أحمد » رواها الثعالبي في ثمار 
القلوب )٥٦۳ /١(‏ . والبيت مفرداً في ربيع الأبرار /٥(‏ ). 


(۲) حياة الحيوان )٦۳٠١ /١(‏ وعجائب المخلوقات (۲۹۷) . 


۹۳ 


وهذا الحيوانٌ شديدٌ الخوفي من الادميّ » ولذلك يجعل العقاربّ في 
جُحره حتی يمتنعٌ بها . 
ه ويخرجٌ من جُحره كليل البصر » فيستقبل الشَّمسَ » فيحصل له بذلك حِدَةٌ 
في بصره . 
هذا عطي نشق النّسيمفيروئى 4 بيه ونين ع الأفاعي شاسبة م .وذلك 
لا يخرجٌ زمنّ الشتاء . 

فائدة : قيل : إِنَّ أعرابيّاً تى النََ بي وفي كُمّهِ ضَتّ قد صادّه » 
وقال : لولا أن تُسَمُبني العربُ عجولا لقتلئك » وسّررت النَّامنَ بقتلك ؛ فقال 

عُمر : دَعني يا رسول الله أقتلهُ ؛ فقال عليه الصّلاة والسّلام : « مهل يا عُمرء 
أما علمت أَنَّ الحليم كاد أن يكون نبيّاً ؟ » . 

قال : ثم أقبل الأعرابيُ على اللي ل وقال : والله لا آمنث بك إلا 
يؤمنَ بك هذا الضَّتٌ أو و 

قال : فعند ذلك قال الل بلا : « يا ضَبٌ » فأجابه بلسانٍ قصيح : لبيك 
وسّعديك يا رسول رب العالمين ؛ فقال : ١‏ مَن تعبدٌ ؟ » قال : الذي في 
القماء عون م وض الأرفل كلطاته وي الجر اا وف الح ر 
وفي النّار عَذابه ؛ فقال : مَن أنايا ضَّتُ ؟ » قال : رسولُ ربٌ العالمين » قد 
أفلحَ مَن صَدَّقَك » وقد خاب مَن كَذَبّك . 


1 


31 
8 
دك 


قال : فقال الأعرابيئ عند ذلك E‏ 4 فيت 
بعيذ لك ال ميال ١‏ أن أولى :نهد للك هات دا 


. )1۳۷/١( حياة الحيوان‎ )١( 


۹٤ 


5 7 
وانك 


ا اا ولقد تبتك ما غائ وجه الأرض 6 ا إلى 
منك » ولقد صرت الآن وما على وجه الأرض أ أكثر مَحَبَّةَ مي لك › 
لانت الكاغة أ الام اهل :وولدى وها تملك يدي > فقذ امن بك شعرئ 
وبشري وداخلي وخارجي وسِرِّي وعلانيتي ؛ فقال الب با : « الحمد للم 
ال E O‏ اليه دراك الا ليله لامالا 

بصَّلاةٍ » ولا يقب الصّلاة إلا بقراءة » قال : فعلّمي يا حَبيبي ؛ قال فة 
مور CES MU REE a‏ 
E‏ 


ooo 
له ؛ فقال : إِنَّ الله يُعطيكٌ ناقة في الجَنَّةَ من دُرّةِ » قوائِمُها من الرَبَرجَد‎ 
الأخضر » وعَيناها من الياقوت الأحمر » وعليها ودج من الشندس » تخطمًك‎ 
. » من الصراط كالبرق‎ 

قال : فخرج الأعراب من عنده » فتلقّاه أل فارس من المُشركين > كلهم 
يريدون قل لني عله › ٠‏ فأخبرهم بقصّته › فأسلموا : عن و 0 
الي يكل خالدَ بن الوليد عليهم ؛ وهذه القِصّة ذكرها الدَارقُطني بتمامها , 
والبيهقي والحاكم ٠‏ وابن عديّ . 

الخواصٌ : ا الحُزْنَ والحَفقان ؛ واتصيعه اطق ديه الك كر بويد 


2 


في الباه » وكعية ر شل يُشَدُ على وَجَع الرس يبرا » وإذا جُعل على وجه فرس 


6 


لا يَسبقه شيغ» وبَعرّه يذهب البَرَصّ والكلف طلاءَ > ومّن اكل لحمه 
لا يعطشْشٌ زماناً طويلاً . 

دع 0 . ر ب و 
© صبع : حيوان معروف » ومن كناه : ام عامر . 

ومن طبعه حب لحم الادميّ ؛ حى قيل : إته ينبشنٌ القُبِورَ ؛ وإذا مَرّ 
إِنْسانٍ نائم حَفْرَ تحت رأسِه » ووثُبَ عليه ١‏ وبَقَرٌ بطته وشرب دمه . 

اللقواض :عجاري دك د هبيه وسو اله و 12 ea‏ 
ال اع ل ل سن ٠‏ فک 
مَّن كان به سِحْرٌ إذا جَعل الخات تم في قليل ماءِ وشربه زال سِخْرٌ 
00 ضفدع ٠‏ یوان ينول من المياء الصعيفة الجَرِي » ومن العفونات وعقيب 
الأمطار ؛ وأوّل ما يَظهرْ مثل الحبٌ الأسودٍ » ثم ينمو » ثم تنشكل له الأعضاء ؛ 
وإذاَقَّ جَعَلَ كه الأسفلَ في الماء والأعلى من خارج ؛ وفي صَوته جدَّة . 

بلإحد ل ون تسرد عر ا 

وفي الآثار أنَّ داود عليه الصلاة والسّلام قال : لأ سَبْحَنَ الله تعالى بتسبيح 
ك e‏ 


3 


a e‏ ع ل 


مَذكورٌ بكلّ مَکان ؛ فقال داود : ما عَسى أن أقول1[ أبلعَ من هذا ] ؟ 
و و 9 
وقال بعضّهم : إِنَّها كانت تأخذ الماءَ بفيها » وتجعلّه على نار إبراهيم 
الخليل ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. )551١( وعجائب المخلوقات‎ )51٠ /١( حياة الحيوان‎ )١( 
. )5177/١( حياة الحيوان‎ )۲( 


حرف الطاء المهملة 
© طاووس ٩‏ 1 طيدٌ ملي ذو أَلوانٍ عَحِيبةٍ > وعنده الزَّهْوُ في تفسه والعُجْبُ : 

ومن طبْعه العمة » وهو من الطير كالفرّس من الحيوان . 

والأنثى تَيضٌ حين بَمضي لها من المُمر ثلاث نين » وفي ذلك الأوان 
قن ريش الذكر برد يعم لوه ؛ وتّبيض الأنشى مره واحدة في كلّ شهر ؟ فقي 
الكنة اثننا عضر بيضة أو أل أو أكثر . 

ويسفدُ الك في أيام الربيع ٠‏ ويّرمي ريشَةُ في آيام الخَريف كالشّجر ٠‏ فإدا 
بدأ طلوعٌ الوَرَقٍ طلعَ ريشه ؛ ومدَةٌ حَضَيِهِ ثلاثونَ يوماً . 

فائدة'" : قيل : إِنَّ آدَم لما غرس الكرمة جاء إبليسٌ لَعَنَهُ الله » فذبحَ عليها 
طاووساً » فشريّث دَمَهِ ؛ فلمًا طلَّعت أوراقها ذبح عليها قَرْداً » فشريّث ذَمَه ؛ 
فلا طلعّت ثمرثُها ذبحَ عليها أسدَاً» فشربّت دمه ؛ فلا انتقت ثمرثها ذب 
عليهنا يرا »"فشربت دمه فمن ن أجل ذلك تجدٌ شارب الخمر اول ما ب رك ا 
تدب فيه يَزهو بِنَفْسِهِ ويّمِسنٌ عُجْباً كالطاووس ؛ فإذا جاء مّبادیءٌ السّكر لَعِبَ 
وصَّقّق بيديه كالقزد » فإذا قويّ سُكَرُهُ قام وعَرْبَدَ كهيئة الأسد › فإذا انتهى 
سکره انقبضّ كما ينقبضر ادرو يات روه 

والناس تتشاءَم بإقامته الد ؛ قيل : له کان لدُعول إبليس اة 
وروح آدم منها ؛ واللهُ على کل شيءِ قديرٌ . 

حرف الظاء المعحمة 
ه ظَبي(" : واحدٌ الغزلان ؛ وهو ثلاثة أصناف ؛ الأول الآرام » وهو ظباءٌ 
)١(‏ حياة الحيوان )76٠9 /١(‏ وعجائب المخلوقات (۲۷۹) . 
(؟) حياة الحيوان )501/١1(‏ . 


(۳) حياة الحيوان (۲/ ۳) وعجائب المخلوقات )۲٠١(‏ . 


۲ » المستطرف ۲ ۹۷ 


و و و 5 0 و 3 

الرّمل » ولونها رَماديُ » وهي سّمينة العْثّق ؛ والثاني العْفْرٌ » ولونها أحمر + 
وهى لي العف : والغالث الادم » وهى طويلة الغنق ؛ وصقت بحدَّة 
المصر : 

وقيل : إن الطَبِيَ ب يضم الحَنْظلَ ويَمضَعْهُ مَضْعاً وماؤه َسيل من شِذْقَيْه 0 
ورد الماء اليح » فيشربٌ الماء الأجاج » ومن ُرطومه فيه » كما تسن 
الشاة ا للا ف د 

الخوامت : ناك ب ويْطعَم للمرأة السّليطة تزول سَلاطتُها » وره 
وجلدة يُخْرّقان ويَسْحَقان وَيَجْعَلان في طعام الصَّبِيٌ يزيدٌ ذكاؤّه ويَصيرُ فصيحاً 
ذلقاً حافظاً . 

5 .0( 2 7 57 | 11 
ه ظربان" : ذُوَيبَةَ فوق جُرْوٌ الكلب » مُنِْنَة الرّيح 


أن 


Cn 


تزعم العربٌ أن مَّن صادها وفسّت في ثوبه لا تزول الرّائحة منه حتَّى يبلى 
النوت + 
وه e‏ 3 7 ن س 7 
ويُحكى من شؤمها نها تأتي بيت الصَّبٌّ » فَتَفْسُو فيه ثلاث مرّات فتقتل 
0006 

حرف العين المهملة 
0 عل : وان معروفٌ » وهو كر المَقر ؛ وسمّي بذلك لاستعجال 

والكيك دن :ذلك :+ أن موسى عليه الصّلاة والسّلام وَقَتَ الله له ثلاثين 


() حياة الحيوان (۲/ )٠١‏ وعجائب المخلوقات (۲۹۷) وثمار القلوب )٦١۱۷/١(‏ . 
(۲) حياة الحيوان )١57/5(‏ . 


للحم اشوا در كان وي ل لوبتي و افير يريا في 
قلبه من حُبٌ عبادة ابقر شي » فابتلى الله به بني إسرائيل » فقال : ثتوني 
بِحُلِيٌ ؛ قال : اتوه بجميع خُلِيّهم ٠‏ فصع منه يملا جَسَداً » وألقى عليه 
دف من الراب حه من اتر فَرَس جبريلَ عليه السّلام » فصارٌ له خُوارٌ كما 
اجر الله تعالی > فعکفوا على عبادته من دونٍ الله تعالى » وكانوا یأتون إليه » 
ويَرقصون حوله ويتواججدون » فيخرج منه تَصويثُ كهيئةٍ الكلام ‏ فَيتَعَجَبُون 
من للق و َه يتكلّهُ » وإِنّما فيل ذلك بإغواء إبليس لعَنَهُ الله حنّى 
فائدة : تقل رطب عن سيّدي أبي بكر الأرطوشي وحمهما الله و | 
Oy‏ ذٌ لهم [ منشد 
ا ٠‏ ترفشون وتطرئوناء ثم رب الهم بعد ذلك بل 
اباب هل الخضورٌ معهم حَلالٌ أم حرام ؟ فقال : مذهبٌ الصُوفيّة : أن 
E‏ و وما الأسلاة أ كنا لله ول رسوك د » 
وأمًا الَقصٌ والتَّوادٌ . وَل مع أعذلة اعات اللتاموى : لها ادوا 
العجل » فهذه الحالة هي حالة عُبَادٍ الل ؛ وَإِنّما كان الَِيُ ب مع أصحابه 
في جُلوسهم كأنّما على رُؤوسهم الطير > مع الوّقارٍ والسّكينة ؛ فينبغي لِولاء 
الأمْرِ وَفقَّهاء الإسلام أن يَمْتَعُوهم من الحُضور في المساجد وغيرها ء ولا يَجل 
لأحَِ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر أن يحضرٌ معهم ولا يُعيتّهم على باطلهم . 


1 


£. 


هدا مدهت الشاففة :وأبى خنيفة ومالك واخ بن حل رحمهم. الله 
ا 


)١(‏ عقب الدّميري على هذا الكلام بقوله : قلت : وقد رأيتٌ أنه أجاب بلفظ غير هذا » وهو أنه 
قال : مذهبُ الصّوفيّة بطالة وجهالة وضلالة . إلى آخر كلامه . 


4 


e من ا‎ 
TS 

وقال غيره : إذا حملت تسلط عليها أولادُها فأكلوا بطتها + وخر جوا كهيغة 
5 7 مي ٠‏ عر 41 ٠‏ ۹ م 2 
الذرٌ » ثم يكثرون ويطوفون بالارض ؛ ولها ثمانية أرجل . 

ومن عَجيب أمرها انها لا تَضربٌ التائم إلا إذا د تخ مد 

والخنافسنٌ تأوي إليها » وربّما لسَعَّت التَنّيْنَ العظيم فقتلته . 

غر ا يكن باحو دروت 
بشاطىء البحرٍ » فرأَيتُ عَقرَبً أسود قد أقبل إلى أن جاء إلى شاطىء البحر » 
فظننتُ أنه يشرب » فقّمت لأنظرٌ ١‏ فإذا بضِمَدَعٍ قد خرج من الماء . وا 
ا على ظهره ه وذهب به إلى ذلك الجا قال ذو ال فاتّررتٌُ 
ری ا ی ی و 
نما وال تعد E E O e‏ 
قبل عليه نير“ ظِيم ؛ قال : فَلَصَّقَتِ العقرت برأس انين وَلَسَعَتْهٌ » فقتلته 3 
ثم رجعَّت إلى ظهر الصّفدع » فعبرٌ بها إلى الماء » وسار بها إلى المكانِ الذي 
جاءت منه . 

قال ذو الوا :“فتعكيث من ذلك :وأنقدت 7شح 

- 1 8 و و 2 و 2 22 

ياراقد والجليل يَخفظه من کل نوع بون فى الطلع 
كيلف تنام الْعْيِونٌ عك ايك ينه واا اي 


. )۲۹۸( حياة الحيوان (۲/ 55 ) وعجائب المخلوقات‎ )1١( 
. )07 حياة الحيوان (؟/‎ )۲( 


أيقظت العُلام » وأخبرثه بذلك ؛ قال لا مه ولف ال 
على أني قد تَبْتُ عن هذه الخَصْلَةٍ ؛ ثم جَرَينا ذلك انين ورميناه : في البَحر » 
ونيد MeO a E O‏ تحال عليه . 


55 


. حر ب و ايه 
إذا لنم بساك الرمان فحارب عد إذا لم تتفم مُ بالأقارب 
ولا تَحْتَقِز كيد الضّعيفٍ فَوُبّما 3 الأفاعي من سُمُوم العَقارب 
د قدو عو تقد لخدف ص كن اك د ميته شار 
إذا كان رَأْسَ المالٍ عُمْرّكَ فارز عليه من التّضْيِيع في عير واجب 
فبَيْنَ الختلاف اللَيلٍ والصّبْح كد | شلنية ب التساييت 

فائدة7”) : إذا لع أحَدٌ فاقرأ عليه هذه الكلمات » وهي : سَلامٌ على توج 
في العالّمين » وصَلَّى الله على سَيّدنا محمَّدٍ في المُرسلين ؛ أعيك من حايلات 
الس أجمعين » لا دابّة بِينَ السَّماءِ والأرض El‏ عد بناصِيتها » كذلكٌ 
يَجزي عِبادَهُ المُځنين » إن رَبّي على صراطٍ مُستقيم ؛ نوځ قال لكم : مَن 
دكولي ةلادعو RE‏ © وان الله E‏ سعد 
الكريم . 

وقالن عض العا من قال : عَقَدْتُ زان الحَقَرَب ولسانًَ الحَيّةَ ويّدَ 


السَّارق بقول : أشهدٌ أن لا إله إلا الله لسرا ن 
والحَيّة والسّارق 


ه وفي ١‏ البُخاري »> أنَّ رجلا جاء إلى الى بيا وقال : يا رسول الله » ماذا 


)01 الأبيات لعمارة اليمني في حياة الحيوان (؟/ )٥١‏ ووفيات الأعيان (۳/ 5 47) . 
(۲) حياة الحيوان (۲/ ٥٦‏ - لاه) . 
إفرة كذا في الأصول 3 وقال الذميري مصدر المؤلف )0۷/۲( وروی مالك والجماعة إلا 


6٠١ 


لقيثُ من عقرب لدَغتني البارحة ؛ فقال له ال كله : « أما إِنّك لو قُلْتَ إذا 
متنك ت : أعوذ بكلمات الله الثَاَاتِ من شر ما خلقَ لم تضوّك » . 
ا من اس 
الحَيّة 500 

ا : هو أنه لما ركب في السّفينة سال الحيّ 
لاتوت ان ا و فرط غلا ل ا 45 اه و 
ذلك » فشرطاله ذلك . 


الخواص : من بَخْرَ البيتَ ارد أحمرٌ وشخم بَقَرِ هَرَبَتْ منه العقاربُ ؛ 
ومن شَرِبَ مثقالين من حَبٌ الأنرج أَبْرَهُ ِن سْمّها ؛ ومن عُلّقَ عليه شيءٌ من 
وَرَفِ اليتون بَرىءَ أيضاً لِوَقته . 
۾ عَقعَق : طيڙ ذو ونين » طويلٌ التب » قدر الحمامة » على شكل 
الغراب » وجناحا أكبرُ من جناحي الحَمامة » وهو لا يأوي إلا الأماكنَ 
العالية » وإذا باضَ جعلٌ حول بَئِضِهِ وَرَقَ الدُلْبِ خوفاً عليه من الخقّاش 


لا يفسدة 
الخواص : دمه ؛ إذا جل على قن لق على مومع الئَضْلٍ والشوكة 
الغائبة في ا 


ه علق : دود 3 وأسود يكون. بالماء © يعلى بالخْيْل والادّميع ؛ فإذا 


= البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه . . . ( ثم أورد الحديث ) . وانظره في صحيح مسلم 
0 )رقم (۷۰4) . 

. )۲۸١( وعجائب المخلوقات‎ )٦۷ /۲( حياة الحيوان‎ )١( 

(۲) حياة الحيوان (۲/ )۷١‏ . 


عَلِفعَبك فش عليه ما وملا ؛ وإذا عَلِقَتْ قرس فَبَخَرْهُ بوََرٍ التُعلب . 
فإتها تنفصل من رائحة دُخانه . 

ومن خواصه : أَنَّ البيت إذا بُخْرَ به هَرَبَ ما فيه من البَقّ والتعوض ؛ وإذا 
جُقّتَ وسْحِقَ وقلح العو وطلي به َكانه مع تبات . 
۾ ناء“ : اختُلف فيها ؛ فقالَ بعضّهم : هو طائا عظيم الخِلْقّة » له 
إِنسانٍ » وفيه من كُلَّ حيوانٍ لون . 

وقال بعضُهم : هو طيدٌ غريب الشّكل ٠‏ يبيض بَيْضاً كالجبال » ويُبِعذٌ في 
طبر انف 

وسُّمّيت بذلك لاه كان في عُنُّقها طرق أبيض . 

قال القزويني : إِنّها تَخطفث الفِيلهَ لعِظَمِها وبر جُتتها » كما تخطفٌ 


3e 


الحا الما 
قال : وكانّت في قديم الرّمان بينَ الاس » إلى أن خطفّت عروساً بخليها » 
لاط ل م لمحي ا الي ا 
ee‏ رسا لاحي ا وري ا رايا اجر 


حك من رار :إن هذا الت E E‏ 
سنة » ويتزوّج إذا مَضى عليه حَمسمئة . 


وجه 


¢ 


ا ي في ١‏ ربيع الأبرار ا نَّ الله تعالى خَلَقَ في رمن موسى 
عليه الصّلاة والسّلام طيراً يُّقال له : العَنقاء » له وَج كوجه الإنسانٍ » وأربعة 


. )۲۸١( حياة الحيوان (87/7) وعجائب المخلوقات‎ )١( 
٠: )89/5( ربيع الأبرار (5517//5) وحياة الحيوان‎ (۲) 


0۰۳ 


أجنحةٍ من كُلَّ جانب ؛ وَخَلَقَ له أنثى مثله » ثم أوحى الله تعالى إلى موسى : 
إن حَلَفْتُ خَلْقَاً كهيئة الطير > وجعلتٌ ِزْقَهُ الوحوش وَالطَيْرَ الت حول بیت 
ا 

قال : فتناسلا وكَثُرَ نَسْلّهُما » » فلمًا توفي موسى عليه الصلاة والسّلام انتقدَت 
إلى نجي والعراق » فلم تزل تأكل الوحوش وتخطفت الصَبِيانَ إلى أن تَا خالد بن 
سنان العَبْسيَ » فشكوهاله » فدعاعليها » فانقطعّت وانقطعٌ نَسْلُّها » وانقٌرضت . 
eS 5‏ 

هة الذبابُ ؛ ووّلده يخر قويّاً على النّسح من غير تعليم ولا تَلقِينٍ ؛ 

ويتخرج م أولاده دوداً صِغاراً » ثم تتغيّرٌ وتصير عَنكبوتاً وتكمل صورته ؛ 

فائدة : قيل” : إِنَّ امرأةَ وَلَدَت جاريةً » ثم قالت لأجير لها : إقتبس لنا 
ناراً ؛ فخرج » فوجّد بالباب سائلاً » فقال له : ما وَلَّدَت سَيّدتّك ؟ فقال : 
بنتاً ؛ فقال : لا تموث حتى تبغي بمئةٍ رجل ويتزوّجُها أجيرُها » ويكون موثّها 
بالعنكبوت ؛ فقال الخادمٌ : وأنا أَصبرُ لهذه حتّى يحصلّ منها ما يحصلٌ . 
فصبرٌ حتّى قامّت أمها لتقضي بعض شؤونها ٠»‏ وعمد إلى البنث فشي بطتها 
بسكين » وهربٌ . 

ذال« :فعاقف أنه دوك ننه كان هلف النجافةا مدعف بين EE‏ 
حتّى شفِيت » فلمًا كبرت بَعّت . ۰ 

قال : ثم إِنّها سافرت وأتت مدينة على ساحل من سواحل البحر » فأقامت 
هناك تبغي . 


أت 


قال : وامًا الرَجِلُ فإنه صار من التّجَار » وقدِم لتلك المدينة ومعه مال 


. )۲۹۸( حياة الحيوان (۲/ ۹۰) وعجائب المخلوقات‎ )1١( 
. )۲۸۹ /۳( عن حلية الأولياء‎ )۹١ /۲( حياة الحيوان‎ )۲( 


0° 


كثيدٌ » فقال لامرأةٍ عجوز هناك : اخطبي لي امرأَةَ حَسَنَةَ » أتزوّجٌ بها ؛ قال : 
0 : ليس هُنا أحسنَ منها » ولكنّها تبغي ؛ فقال للعجوز : 
تتنى بها ؛ قال E‏ القضة ققال لها E‏ ركفي فإ لي قد 
0 ؛ فترج الؤجل بها , وأَحبّها حب شديدا”"' » وأقام معها أيَاما » 
وكان يو أن يراها مُتَجَردةَ ٠‏ فلم ُن ذلك » حى إذا كان في بعض الأيَامٍ خرج 
على عادته لقضاء ء أشغاله » ودخَلَت هي الحمّام ؛ وعرضت له حاجة > فرجعٌ م إلى 
الدارء وصعة إلى قُصرها ء فلم برها » فسأل عنهاٍ > فقيل له : هي في 
الحمّام ؛ فدخل عليها . > فرآها م: مُتجرّدةً » ورأى في بَطنها أثراًكالخياطة » فقال : 
ما هذا ؟ قالت : لا أعلم إلا ائ مي اخبرني أنه كان لنا حادم » أنه يوم ولادتي 
عات ود الي مار ودعي اا ا اال 
ل حتی انڌمل جرحي » و ر 
؛ فقال لها : أنا ذلك الخادم ؛ وحكى لها السّبب » وأَنَّ ذلك السّائل أخبره 
ا a‏ 
فيها » وسألهم أن ينوا بناء لا ينسح عليه العنكبوت » فقالوا e‏ 
إلآ أن يكون البلور » لنُعومته لا ينسج عليه ؛ فأمرهم أن يصنعوا لها قصراً من 
البلّور » وبذل لهم ما أرادوا » فعملوه ه وفَرَشّه » وأمرها أن تقيم فيه لا تخرج 
منه » خوفاً عليها من العنكبوت”'' » قال : فبیتما هو ذات يوم إذ رأى عنكبوتاً 
قد تسج في ذلك القصر > فقام إليه . دوا ةسورع انلها + هذا لدى يكون موتك 


€ 
أة 


2000 ما بينهما صياغة قصصية من الأبشيهي في ط ‏ وأا ما ورد في أ » ب فهو كالتالي : فبيئما 
هو ذات ليلة أخذ كل منهما يسأل عن حال صاحبه . قال فاخ غا ارلا عن اله وحكن 
لها أنه كان أجيراً فى أول الأمر وأنه حصل له كيت وكيت إلى أن تزوجها ؛ فقالت له : والله 
ألاكلك التجارية نر ت ل ها همقر ,كال متو ذلك اعيا أن ذلك الرخل 
قال : إن موتها بالعنكبوت ؛ فعمل لها صَرْحاً وشيّده » وعمل لها فيه برجا ليس فيه ثقب 
كالمرآة ؛ فبينما هما ذات يوم . 


منه ؟ قال : فداسته بإبهامها » وقالت كالمستهزتة : أهذا الذي 5 
َشَّدَحَنْهُ » فتعلّنَ طرف إبهامها من مائه شيء » فعمل بها حتَّى وَرِمَت ساقها » 
ثم رصل الورَمٌ إلى قلبها , : فقتلها © فما أفادة قطلده ولا ص حه شيا ,“قال انث 
تعالى : # أَيَنَمَا IES‏ کی اموت وأو كم في بروج سبدو اال :ميم الاية . 

فائدة7') CS‏ : على غار التي بل وعلى 
غار عبد اللهين أنيمن لا ب بِعَئه لَب بيا لخالد [ بن ببح ] الهُذْلىَ » فقتله › 
رحبل براح ددر ون لقان جرد تن املد ارس فلن عور نين 
غل بن لخن بو عان من أبى طالكف ري الع لما ص غاا : 

وقيل : إِنّها نَسَجَت مرّتين : على داود حينَ كان جالوتٌُ يطلّبه » [ وعلى 
الي بك في الغار ] 

الخواصض : نشجُها إن وضع على الجراح الطريّة يقطعٌ دَمَها » ويجلو الفِضّة 
إذا لکت به ؛ والّذي يُوجِدٌ من تَسجها في بيت الخلاء ينفعٌ المّحموم إذا تبخَّر به . 
« ابن عرس : حيوانٌ معروفٌ » وهو بأرض مصر كثيرٌ » ويُسَمّى العرسة » 
وهو عدو للفأر » وعنده الجيّل . 
ه قيل”" : إِنْهِ عدا خلف فار » فصعد منه على شجرة » فصعد خلقّه » وأمر 
كاه أن مقف عمدت التجروة ثم قط النعيلة الدي كان عليه ا 


e‏ 3 2 و 
وممًا يحكى عنه أنه يحت الذهب 3 فيسرقه ويلد عليه 5 
عحيبة : ل 5 إن رجلا صاد فرخاً من أولاده وحيّسه تحت طاسة 3 
)١(‏ حياة الحيوان (۲/ ۹۲) . 
زفق حياة الحيوان (۲/ ۹۸) وعجائب المخلوقات )۲۵١۲(‏ . 
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ا فو جده » هو ےا فوضعه » فلم يُفلته ٠‏ ثم ذهب 
5 بآخر وما زال كذلك حتی أتى بخمسة دنانير » فلم بفلته » ثم أتى بخزقةٍ ‏ 
فلم يفلته ٠‏ فأراد ابن عرس أن يأخد ما بَرْطَلَهُ به » فلمًا علم الرّجل ذلك فهم أ 
مييق كه شي امت له 1 


نه 


حرف الغين المعجمة 
ات رکه ابو اتوي وله كل غير ذلك 

وهو أنوامٌ كف ميا الأككل وَغْرابٌ الرَرْع اررق © وها 
النّوعٌّ تحكي جميعَ ما سّمعه . 1 

e‏ : إذا صاح مرّتين فشّرٌ » وإذا صاح 

n‏ ؛ وفي طَبْعه الاستتارٌ عن الاس عند مُجامعته ؛ 
يسعی في 
متها إلى أن تقرح » فإذا فرَحَت حرجت أفراحها قبيحة المنظر » فتفرَق منها 
وتتركها وتّغيب » فيرسل الله لها البعوض فتتغذی به » ثم لا تزال تتعاهڈها حنَّى 
ينبت لها الرّيشَ ١‏ فتأتيها . 

و و 


يا رازق النَعَاب فو تعدا وجابرٌَ العَظم الكسبعر المهيض 
و ننه د ا > بل إن وَجَدَرِ رة أكلّ منها » ويقّمٌ من 
الأرض ما وجٌّد . 


والأنثى تبيض ثلاث 9 ار ا ونحص ذلك ؛ الات 


. )۲۸١( وعجائب المخلوقات‎ )٠١١ /۲( حياة الحيوان‎ )١( 
: مقامات الحريري (95) وحياة الحيوان (؟7”09/5)‎ (۲) 


0۹¥ 


ويُسمّى بالفاسق ٠‏ لاله لما أرسلّه نوخ عليه اكلام ليكشف عن الماء : 
فوج في طريقه رمّةَ فسقطً عليها وتركٌ ما أرسل إليه . 

5 اين » لاه إذا رحل العرَبُ من مكاي نز فيه وزعق في أَنّرهم . 

وس اناك ب عراس رين , لذنب أل وذلك أله إذا رأى اذب 

بَقَرَ بطنَ شاة سة قط وال متها نوا وا يه 

ل ا 000 
ا 

وإذاغ لق مقار غل إتنان ر ك عه العم : 

SS 

يقال ES‏ 
وكفرت » فعاقبهم الله تعالى بأن جعل رجالهم الْقَرَّدَهَ » وكلابهم ا 
وهم الأرالة ٠‏ وجررهم الحقل + ودَجاجّهم العَزْغر ؛ وهو دجام الحَبّشة » 
فلا ينفع لحمه لرائحته الكريهة ؛ وهذا مُساهَدٌ في رّماننا هذا الان على ما نقل . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
© خت ا أا من ذوات الأطواق ( بقدر الحمام ؛ لها حسن 
a‏ 


. )۱١١ /۲( حياة الحيوان‎ )١( 
. )۲۸۳( وعجائب المخلوقات‎ )٠١١ /۲( حياة الحيوان‎ )۲( 


0°۰۸ 


وفي طبْعها الأننُ » ذ تنى ا متوافى ار 
وهي من الحيوان الدى يعم ؛ i lo‏ 


غات وحار ب ااار واي بود ااا ارقا 
© فا وا : م تراب » وغير ذلك ؛ TS‏ ا OE‏ 
السب بلا انتبة ليلة > فوجدها قد جَذبّت القتيلة » وأحرقت طَرَفَ سَجَادته ‏ 
فقتلها » وأمر بَقَثْلها . 

وهي التي قطعت حَبْل سَفينةٍ نوح . 

O A O E سيف اوس‎ YE) 
فإذا نقصَ صارت تَشربُ بدتبها » فإذا لم تصلّ إليه ذهبّت وأَنَّتْ في فيها بماءٍ‎ 
AE و أقاعنة سيد 1 علو ليا" ال مق قوري ع و‎ 
. فكسرته‎ 

ويقال : إنها من بقايا المَمُسوخين الّذين كانوا يَهوداً ؛ ومّن أَرادَ غك 
ل ا 

الخواصن : عَيْنْهُ َد على الماشي يَسْهُلٌ تَعَبْهُ ؛ وإذا بُخْرَ البيثُ بزل 
yT‏ 


فاون الت 17001 سكير ان و بالتّيل » أفطسسُ الوَّجْهِ » ناصِينُهُ كالفرس ١‏ 
را مرو 


ورجلاه کالبقر ES A‏ وجِلَّدُهُ غليظ > ووجهه أوسَع 
من وَجْهِ الفَرّسِ » يَصعد البرّ ويرعئ الزرع > وربّما قَتَلَ الإنسان وغيره 


(1) حياة الحيوان (۲/ ۱۳۷) وعجائب المخلوقات (599) . 
(؟) حياة الحيوان )١1597/57(‏ . 


0۰۹ 


۾ فهد''' : حيوان شرس الأخلاق . 
فا ولد من الأسد والتّمر > في طبْعه مُشابهة بطع 
ا 
و ال اد يه کے وق وا ةيو أول ا ع اا 
ا و ۴ الم و 0 ۴ و 2 
© فيل“ : حيوانٌ يوج بأرض الهند ؛ وكنيته : أبو الحجّاج ؛ والأنثى : 
و خسن ستين 4 وتحهل اناه سدين : 
ثم تَضَعٌ ولا ي يقَرَبُها الذكر في مُدَ ذة حَمْلها » ولا بَعْدَهُ بثلاث سنين ؛ ولا يلق إلا 
ببلاده » وإذا أرادت اوضع دخلتث الي ا ين لأ يسان اف 


علية ين لد كز موي تر نا قل ولق فرع العا فإنّها تأكُله ؛ وهو عند 
شِدَّة غِلمَته كالجَمَلٍ » ويّهيج في رمن الرّببع . 

ورّعم أهلّ الهند أن إسانه مَقلوبٌ » ولولا ذلك لكان يتكلّمُ لِشِدَّةِ ذكائه . 

وقيل : إِنَّ تدييه في صّدره كالإنسان . 

وهو أضخمٌ الحيوان › o‏ 
من ثلاثمائة مَس › وهو مع ذلك أملح وأظْرَف من كَل تحيفٍ الجسم » ر 


وريّما E I N‏ 
لخمة همّته 4 » واحتمالٍ بعض جُسده لبعض 5 


0 
1 


١ 


0 


أنّ أنا 


وأهل الهند عمو أَنَّ نياب الفيل وقرناه يُخرجان مُستبطتَيْن حى يخرقان 


. )75537( وعجائب المخلوقات‎ )۱۷١ /۲( حياة الحيوان‎ )١( 
. حياة الحيوان (۲/ ۱۷۸) وعجائب المخلوقات (557؟)‎ )۲( 


0٠ 


الحنك » وخرطوم"'' الفيل نمه ويّدهُ » وبه يتناول الطعامَ إل جوفه » وبه 
يُقاتل » ومنه يَصيحٌ » وصياخه ليس في مقدار جزمه . 

وق دان الفيل جَيّد السّباحة » وإذا سَبَحَّ رَفْعَ خوطوةة كنا ت 
الجاموسنٌ جَمِيعَ بَدنه » إلا مِنْخَرَيهِ . 

ويقومٌ ځرطومه مَقامَ ُنقه . وَالحَقُ الذي في ُرطومه لا يتف , ونما هو 
وعاءٌ إذا ملا من طعام أو ماءِ أَوْلَجَهُ في فيه › لأنه قصيدٌ الق لا ينال ماءً 
ولا مرعى . 

وأحلٌ الهندٍ تجعله في القتال. وهو أيضاً يقاتل مع جُنسه » فمّن غلب 
دَخلوا تحت أمره . 

وقيل”" : جعل الله في طبع الفيل الهربَ من السّنُور . 
مه کي عن هارون مول الأزد ا هِرّأً ومضئ بسيفب إلى الفيل » 
TT‏ مار د ا 
هرب منه . 0 
قحال ابو لقي" NE‏ 
يا قوم إني ربث الفْئِلَ بَعْدَكُمْ تَبِارَكَ الله لي في رُوْيَةٍ الفيْل 
ال اش اش اش شاف فكذْتُ أَفِعَلٌ شَيْئَاً في التّراويل 
EO RS OS .‏ لومم 


ويتركونه . 


. )4١ /5( ربيع الأبرار‎ )١( 

(؟) ربيع الأبرار )٤۲۹/٥(‏ . 

)۳( ديوانه )۱٤۷(‏ وربيع الأبرار (0/ )87١‏ . 
)4( ربيع الأبرار (5/ (rT ٤۳۲‏ . 


© ومن 0١‏ ع ا أذ فرظ یو هديو اعد 


طَرَفَيْه في جَبهته والآخرٌ في يد راكبه ؛ فإذا أراد شيئاً عَمَرَهُ به في لّحمه . 

ا ا 

قيل"“ : خرّج كسرى أبرويز لبعض الأعياد » وقد صَقُوا له ألف فيل » 

00 250 ل 2 2 

واحدق به ثلاثون آلف فارس . فلمًا رأته الفيّلة سجدت له » فما رَفعت 
زُؤوسّها حنَّى جُذِبَت بالمحاجن وراطتها الفيّالون . 

قن ال ا الو وى قدي لو اس e e‏ ري 
ه« وتزعم احل الاباك موي اقزر حرو كر عام ريا e‏ 
ل ل ل ا 
كلها عاج . إلا أن جوهرٌ نابه أكرمٌ وأَثمنْ ل 
الأحنفٌ بن قيس على هل الكوفة في قوله : نحن افر غاا ناميا 
وديباجاً وخراجاً . 

وقيل”" : إِنَّ الفِيَلة لا تتسافدٌ في غير بلادها . 


فائدة'" : من قرأ سُورّة « الفيل » ألف مَرّةِ في كَل يوم عشرة أَيَام مُتوالية » 
ثم جلس علئ ماءٍ جار » وقال : اللَّهِمَ أنت الحاضرٌ المحيط بمَكنونات 
الضمائر ٠‏ اللّهمَعَرَ الطالمٌ وَل الناصِرُ ٠‏ وأنت المُطّلعُ العام + اللّهِمَ إن فلات 
طلمني ولساءتي »ولا بهذ بالك غيرك » أنكانالعه + فأطركة + اللّهم سزيلة 
الع ده قْصِنْهُ » ست مرّات » اللَّهمَ 
اخفضة . مَدّتين › « كسمم لَه يدو وما كا لهم من أل مِن اق © [غافر : 1/4[ 
فد الله يَستجيبٌُ له ما لم يَكنْ ظالماً . 


)001 ربيع الأبرار (5/ (TT - ٤۳۲‏ . 
(۲) حياة الحيوان (۲/ )3٠١‏ وعجائب المخلوقات (5585) . 
0 ا الخبيواق 1407/90 : 


01۲ 


الخواصّ : جلده إذا بُخّرَ به بيت هرب به » وإذا قي إنسان من وَسَخْ 
أذنه نام نومة طويلة ؛ وإذا علق من نابه شي٤‏ عل شجرة و اهو وإذا عمل 
ون خا تكن كود لمق كل ترس : 


حرف القاف : 
. قاف : دُوية تشبة السنجابَ » او ا يلج 


مه 


وجلدة أَعَرْ قيمة من السنجاب . 
ه قاوند'“ : طيرٌ يكون بساحل البحر ٠‏ يي في الرّمل » ويحضن بَيِضَهُ 
سبعة أَيّام ٠‏ ثم تَخرجٌ فراځه بعد ذلك 4 نيا ع سيعة ام 

ويُقال : ما يمس الله البَخْرٌ في مَيَجِانِه عن أن يفيض على السّاحل إلا 
ES‏ 


! 


ومن خواصّه : أَنَّ شَحْمَهُ يُقيمُ المُفْعَدَ د » ويُحَلل البَلاغِمَ المُرْمِنَة ٠»‏ وينفع 
الأمراضَ التارؤة وأوجاعً الأعصاب 5 


> 5 قرو عوان و وک ار غا وغ‎ ٠ 


وهو قبِيحٌ المّنظر > مَلِيحُ الذكاء » سريم الفهم . يت يتلم الصّنائع . 
ت ع 9 ت 
قيل : إِنَّه أهديّ للمتوكل قِزِدٌ خيّاط » وآخر صائعٌ . 
رامل ا ا می قيل : إِنَّه 
a‏ ا ع حَّى قيل : إِنَّهِ يعدو حَلْفَ المليح من شِدَّة 
anl‏ َ 
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. )١98 حياة الحيوان (؟/‎ )١( 
. )5514( وعجائب المخلوقات‎ )3٠١ /۲( حياة الحيوان‎ )۲( 


۳ هم المستطرف ۲ o1۳‏ 


م والتفت"" اب نُ الڙومي يوماً إل ابي الحسن الأخفش وهو يُحاكي مشه . 
ا : [ من الوافر ] 


2 بالدال المعيحمة» ار 

وق چ د أنه يَصعد الكَرْمَ » ٠‏ فيرمي العُنقود » ثم ينزل ٠‏ فيأكل 
منه ما أطاق ٠‏ فإن كان له أفراحٌ تَمَرَعٌ في الباقي فيتعلّقُ بشّوكِه ٠»‏ فيذهبُ به إلى 
أولاده . 

وهو مُولَمْ بأل الأفاعي » فإذا لَدعَنْهُ لم يتأئر لذلك لِدَفْع ذلك بشّوكه » 
وإذا تأذئ منها ذهب فأكل السَّعْثَرَ البَرَيّ وول اداه 

وهو الحيوان الذي يَسفد مُباطََةَ كالرّجل » وله حَمسة أرجل . 

حرف الكاف : 
e‏ کرک وان رچ واوا »> وهو دون الجاموس 

لمان وا عظيم ١‏ لا يُستطيع رَفحَ رأسه منه لثقَلِه » وهو مُضْمَتٌ قويٌ 
يقاتل به الفيل ٠»‏ فيغليُهُ » ولا تعمل ناباهً شيئاً معه » وعَرْضٌ قِرْنِه شبران › 
وليس بطويل جد » وهو مُحَدَدُ الرّأس » شدي الملامسة ؛ وإذا نُشِرَ قَرنه 
ظهرت في معاطفه قو چ الط رار والغزلان وأنواع الط والشّجَر 


. )507/١1( وثمار القلوب‎ )875 /١( ربيع الأبرار‎ )١( 

(۲) ديوانه (55737/5) وربيع الأبرار (0/ 4705) . 

(۳) روايته في ط : هنيئاً يا أبا الحسن المفدّئ × . 

. )۲۳١/۲( حياة الحيوان‎ )٤( 

(5) حياة الحيوان (۲/ )۲٤١‏ وعجائب المخلوقات )٠٠٠١(‏ . 


01: 


وبني آدم » ولذلك يُتَّحَذْ منه صَفائحٌ الأسِرّة والمناطق للمّلوك › ويتغالون في 
ا بحيثُ تبلغ المنطقة أربعة آلافي أو أكثر . 

eS 
E ل‎ 

ويزعمٌ أهلٌ الهند أنه إذا كان ببلادٍ لم يَدَعْ فيها من الحيوان شيئاً حت يكون 
بينها وبينه مئة فرسخ من جميع الجهات هيبة له وهَرّباً منه . 

ويُسَمَّئ الحمارٌ الهنديّ » وهو شديد العداوة للإنسان » يتبعه إذا سمع 
فير ل ل لشي ولاك E‏ 
© ةك طيد محبوتٌ للملوك 3 وله مشا وم مصيف ؛ فعا بأرض 
مصر . ومّصيفه بأرض العراق . 

وهر ن لوان الذي" اله رت فل : إذا نز بمكانٍ اجتمعَ حَلقة 
ونام » وقام عله واا هة وهو صرت وتا طا کے ا 
قطان فوا نحت نؤيتة أبقظ غو و : 

قال القزويني : وإذا مَّشى وَطِىءَ الأرضَ بإحدى رجليه » وبالأخرى 
قليلاً > خوفاً من أن يُحَسنّ به » وإذا طار سار سَطراً » يَقُدْمُهُ واحدٌ كهيئة 


(1) أنكر الجاحظ ذلك ؛ وانظر الحيوان (۷/ )٠١١‏ . 
(۲) حياة الحيوان (۲/ )١1815‏ وعجائب المخلوقات )۲۸٤(‏ . 
(۳) حياة الحيوان (۲/ )۲٤۸‏ وعجائب المخلوقات )۲۸٤(‏ . 


010 


فلإ بج ما بعر ولاخ التعايكة + 
ةا : معروفٌ » وهو نوعان : أَهْليٌ و + وهذان النّوعان سواء 
ان اع كلوقن سوه في N E‏ 

وهذا الحيوان حليدٌ » وعنده رياضة . وفي طبه إكرامٌ الأجلاء من 


1 


ت 
0 


 هلزنم وخكي” "أن رجلاً عزمٌ على جماعةٍ » فتخلّف شخصٌ منهم في‎ ٠ 
ودخل على زوجة صاحب المنزل » فضابّعها » فوثب الكلبٌ عليهما‎ 
] فقتلهما » فرجعَ صاحبُ المنزل » فوجدهما قتيلين » فأنشاً يقول : 1 من الطريل‎ 
وما زال يَرْعَى ذمّتي وَيحوطني وَيحفظ عَهدي والخَليل يَحْونْ‎ 
فواعَجَباً للخل يَهْتِك حُرْمّتي وَواعَجباً للكلب كيف يصون‎ 

o Ms TD 4‏ س و 
© وحكى!" ابو عبيذهة » قال CC‏ رجل ا الجبّانة ومعه أخوه وجاره 
لِيَنظروا إلى الناس ٠‏ فتَبِعَهُ كلبٌ له » فضربه ورّماهٌ بحجَّرٍ » فلم يته » ولم 
يرجغ » فلمًا قعد ربض الكلبٌ بين يديه » فجاءَ عد له في طلبه > فلمًا رآة 
خاف على نفسه » فإذا , بث هناك قريبة القَعْرٍ» مقن ل هيا وار اين EEE‏ 
نميلا عليه الراب ٠‏ ثم ذهب أخوه وجاژه في سّبيلهما » وصار الكل يني 
حوله ؛ فلمًا انصرف العدؤ أتاه الكلبٌ ‏ فما زال يبخث في الراب إلى أن 
قشف عق انه سه :لفحل > ومين اناد عار وردُوه إلى أهله . 


. )555( وعجائب المخلوقات‎ )٠٠١ حياة الحيوان (؟/‎ )١( 

() في تفضيل الكلاب لابن المرزبان )٠٠١(‏ وحياة الحيوان (15*/5) : كان للحارث بن 
صعصعة ندماء . . . . فخرج في بعض متنزهاته فتخلّف منهم واحد . 

)۳( ربيع الأبرار )٠١١/١(‏ وتفضيل الكلاب (۷۷ (VA‏ . 

€3 تصرف غريب ؛ وفي مصادره : وجاء عد له يطلب بطائلة » فجرح جراحات » وطرح 
في بئر . 


فلا مات ذلك الكلبُ عمل له قير ودفنه فيه » وجعل عليه يه » سى ذلك 
الل ۽ ؛ وفي ذلك قيل : [ من الطويل ] 
ag Sg CS‏ 
ه ومن ذلك ما كي أَنَّ رجلا قتل ودُفن » وكان معه كلبٌ ٠‏ فصارَ يأتي كل 
يوم إلى الموضع الذي دفن فيه » ويبَحُ وَينبئلُ » ويتعلّق برجل هناك ؛ > فقال 
الاس : إِنَّ لهذا الكلب شأناً ؛ فكشّفوا عن ذلك » وحَفروا ذلك الموضع › 
فوجدوا قتيلاً » فقبضوا على ذلك الرّجل الذي يَنبِحُ عليه الكلبُ » وضربوه . 

وكرجن الجر ا 

وقيل : إن الأأثى تَحيِضُ في كلّ شهر شهر سبعة أَيَامِ » وأكئرٌ ما تَضَعٌ اثنا عشر 
جُرواً » وذلك في التادر » والغالبُ حمسة ا ا 

ويعيش الكلبٌ في الغالب عشر سنين » وربّما بلع عشرين سنة . 
وفيت 9" اللسوكل كلكا بأرميقة و اسه ایل اك ا 
فجرّعَ أسداً وَأَطلَقَهُ عليه » فتهارشا وتوائبا حتّى وقعا مَيّتين . 

وقيل : كلبٌ القَضَاب E AS‏ للف باد لان برق فق 


وو و وم 


نعمته وبُؤس نفسه ما يُقَنَّثُ كَبِدَه 
وقيلَ لرجل : ما بال الكلب يرفمٌ رجله إذا بال ؟ قال E‏ 
درَاعَتَة . قيل : أو الگا داع 9 فال : هو د يتوم ذلك !. 


)١(‏ وهذا تصرّف غريب آخر . إذ ليس فى المصارد موت الكلب ولا دفنه ؛ وفيهما : و 
الموضع. يبتر الكلب . ١‏ 

)۲( عجائب المخلوقات (1717) ومطوّلاً في حياة الحيوان (۲۵۳ _ 94؟) . 

(۳( ربيع الأبرار )٤١۳/١(‏ . 


ي“ أَنَّ الإمام أحمد بن حَنبل رضي الله عنه سمعَ شَخْصاً من 
وراء النّهر يروي أحاديث مثلثة » فسارٌ إليه » ودخل عليه فوجده يطعم كلباً » 
وو متف قل الإ امد عط ف تي » وأصمرث أ أي 
له يلت الرجل ال + ثم فال لع 
أبي هُريرة رضي الله عنه > أن رسول الله َة قال ٠:‏ من قطعّ رَجاءَ م 57 
قَطعَ الل رَجاءه يوم القيامة » فلم يلج الجن » وإنَّ أرضنًا هذه ليست بأرض 
كلاب » وقد قصّدني هذا الكلبُ » فحَّشيتُ أن أقطع رجاه . 


ائ 


قال : فقال الإمام أحمد رحمه الله : هذا الحديث يكفيني ؛ ثم رجع قافلاً 
هله . 


1 


لی 


س 


فافدة أخري قال لذ E E‏ 
عليه إبليسنٌ السباعَ ٠‏ وكان أَشَّدّها الكلبُ ؛ قال : فنزلَ عليه جبريل عليه 
السام » وره أن يضعٌ يَدَهُ عليه » > ففعل ء وَاطمان إليه » وأَلفَةٌ وصارَ 
يحرّسُه » وبقيّت الألفة فيه لأولاده إلى يوم القيامة . 


و 1 إن اول ا العا بعد ردم نوخ عليهما الصَّلاة والسّلام 4 
وذلك لأَنَّ قومه كانوا عدون بالليل » فيمُسدون ما صَنعه في السّفيئة بالّهار ‏ 
فأمره الله أن يتَحْذَ كلباً حارساً » فمّعل » قال : فكان الكلبُ إذا أتاه مُفْسِدٌ قام 


0 


ع 


وقيل e‏ : خلج اللو ؛ ولس في الحيوان ما يدخ الج . 
إلا هو وكبشٌ إسماعيل وناقة مالج وجمار العزيز وبُراق النَِيَ يك . 
)00 حياة الحيوان (؟//51؟) . 


01۸ 


فائدة أخرى : إذا نبخ عليك كلبٌ » وخِفْتَ منه فاق رأ « عكر لين وال 
إن استطعقم أن مدو ِن قار لسوت والأرض انوا لا تمدو ل بلطن 4 
اا لات : لا إله إلا الله فإك تُكْفَاهُ . 

حرف اللام 
٠.‏ لعل“ : طيرٌ معروفٌ . 

فيل : إت من طيور الواجب + ويأتي إلى أرض مصر في أيام الا 
فيأكلٌ ما قِسَم الله له من الرّزق » ويأكل منه مَّن له فيه ررق › ثم يرحل إلى 
بلاده . 

حرف الميم 
ه مالك الحَزِين”" : طير يوجَّدُ بالصحضاح » غذاؤه السَّمكُ . 

وسُمّي بذلك لأنّه قيل : إِلّه لا يَشربُ حى يدوي خوفاً من أن ينقصّ 
الماءُ » وإذا تسف الصّحضاح حزن » أنه لا يُستطيع الِعَوْمَ . 

ونظيره دُوَييةٌ بأرض فارس مَعروفة عندهم يقال : إِنَّ غذاءها الراب ٠‏ فإذا 
أكلت لا تَشْبعٌ خوفاً من أن يَفرغ . 

حرف النون 
« تَمْل7" : قال عليه الصّلاة والسّلام : « ألا تَنظرونَ إلى صغير من حَلْق الله 
و الح لتق انق A ١‏ له لكا CG‏ 
والبشرّ ؛ انظروا إلى اللّملة في صِثَرِ جُنّها ولَطافةٍ هَيَْتها » لا تكادُ ثُنالُ بلحظ 


() هو اللقلق . حياة الحيوان (۲/ )۳٠۰۸‏ وعجائب المخلوقات (584) . 
(۲) حياة الحيوان (۲/ )7”١‏ وعجائب المخلوقات (586) . 
(۳) حياة الحيوان (۲/ ٤‏ ۳۷) وعجائب المخلوقات )3١0(‏ . 
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البِصَر » ولا بُستدرك الفكر » كيف ّت على الأرض » وسّعّت في مَناكيها » 
وطلبت رزْقها ؛ تتقل الحبّة إلى جُحرها » جم في حَرّها لِيْدها » وفي وزدها 
لصّدَرِها ؛ لا يغفلٌ عنها الان » ولا َحرمُها الان » ولو فگرتَ في مَجاري 
أكلها . ٠‏ في عُلوها وسفلها » وما في الجوفي من شّراسيف بَطنها » وما في 
الأاس ع يهاو مهاس لامي 2 فيا حا 20 ميدن وها نا 
ای الذي مها على قرلتها ؛ وبناهاحلى تعائمها ۽ لم تشركه في وريه 
ارا ل يا لد سير a‏ 

وقيل : إذا خافت على حَبّها أن يَُمَّن أُخرجَتْهُ إلى ظهر الأرض لِيَجفت . 

وقيل : إِنّها تفلق الحبّةَ نصفين » خوفاً من أن تنبت » فتفسد إلا الكزبرة » 
فإنّها تفلقها أربعاً . لأنها م درق الع يي تصني ©«وليس كز ات 
ادرف عت عازن روما نه لبي رن 

وقيل : نها تشم رائحة الشَّيءِ من بعيدٍ » ولو وَضَعْتَهُ على أَنفِكَ لم تج له 


وإذا عجزت عن حَمْل شيءٍ استعانت پرفقتها » فيحملوته جميعاً إلى باب 
ا 

وقيل : إذا انفتح بات قرية المل/» فجعلت فيه زؤتينا أو كبريتا هجر نها + 
والله أعلم . 
ه تحل''' : حيوانٌ ليس له نظ ف في العواقب . ولا كيرف امعو للقي 
وأوقاتها » وأوقات المطر اواك تك القلالة O‏ 


ومن شأنه في تدبير مَعاشه أنه بني له بيت من الشّمع شكلاً مُسَدّسآً . 
لا يوجد فيه اختلافٌ كالقطعة الواحدة . 
)١(‏ حياة الحيوان (۲/ ۳۳۹) وعجائب المخلوقات (07”) . 
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. إذا طار ارتفعَ في الهواء وحطً على الأماكن اللّظيفة » وأكل ن E‏ ا 
والآشياء الحلوة 0 وشرت من الماء الصافى 3 راف فآخرج ذلك ؛ فأَوَلٌ 
كفرع شيع لكر كار عابس ا لوي 

وقيل : إِنَّهِ يقسمٌ الأعمال » فبعضّه يعمل البيوت » وبعضّه يعمل الشّمع » 
وبعضه يعمل العَسّل . 

وفي طبعه النُظافة » فيجعل رجيعه خارج الخَلِيّة > وما مات منه أخرجه 
لك 

وغ الطورث ف اع اا 

وله آفاث تَقطعٌه كالطلمة والغَيم والرّيح والمطر والخان والتار ؛ وكذلك 
المؤمن له آفاتٌ تقطعه › :“متها ظلمة العَفلة > وغيم الك + وري الفتة > 
ودخان الحرام > ونار الهوى . 

فائدة : فيل : مرضن فقال : ئتوني بماء وعسًا : فأتوةٌ 

eS 
: فشربه » ثم جاء ثانياً » فأمره بشربه » ثم جاء في الثّالئة » فقال : يارسول الله‎ 
إن بطته لم يزل ؛ فقال رسول الله ية : « صَدَقَ الله وكذب بَطنٌ أخيك ؛ اسْقِه‎ 
. عَسلاً » فسّقاه الثالئة فشفى‎ 

+ لكان بعص ندا رين‎ GS يودي جف ماني‎ a 
4 المراد من قوله تعالى : بج منْ بُطونها سَرَابُ ِف نُ الوم فيه شما نين‎ 
dr ONAL EEA اقسكى د أكلن‎ 


. )”40 هو عوف بن مالك رضي الله عنه . حياة الحيوان (؟/‎ )١( 
. )”0 حياة الحيوان (؟/‎ )۲( 
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حضره من اللطقاء ‏ جعل الله طعامك وشرابك ما يرج من يُطون بتي هاشم ؛ 
فضحك الحاضرون عليه » وأَبْهُتهُ . 

الخواف” : إذا حلط العسلُ الخالصٌ بِمِسْكِ خالص » واكتّحل به نفع من 
تروك الما في العين » والتَّلطّخ , به يقتلّ القمل » ولَعْقَُهُ علا لِعَضَّةٍ الكلب › 
والمطبوځ منه نافعٌ للمّسموم . 

وهزي EE e‏ لبود الس 

وله فَرَةُ على الطيران » حتَّى قيل : إنه يقطعٌ من المشرق إلى المغرب في 
۳ ش 

وجِدّنُهُ عظيمة حى قيل : إنه يحمل أولاد الفِيَلّة . 

وله قوة حاسة الشّمٌ » حتّى قيل : إنه يشم رائحة الجيفة من مسيرة أربعمئة 
فرسخ ؛ وإذا سقط على جيفةٍ تباعّدت عنها الطيور هيبة له حتّى يفرع من 
الأكل . 

واعنده شر + فيل : إنه يأكلّ حى يضعفف عن الحركّة » بحيثٌ 
التاس لو أراد إمساكه في تلك الحالة أمسكه . 

وإذا باضَ ذهب وأتى بورق الدب » فجعله في عُشّه خوفاً من الخمّاش أن 

وهو لا يحضنٌ البيض » وإنَّما يبيضُ في الأماكن العالية ويُبقيه في 
الشّمس . فتكونُ حرارتها بمنزلةٍ الحَضْن . 

وفي طبعه أنه لو شم الطيب مات . 

وعنده الحُرْنُ على فراق إلفه » حى قيل اورت مد 


. )5806( وعجائب المخلوقات‎ )٠١ /۲( حياة الحيوان‎ )1١( 
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وفي الحديث : ١‏ أتاني جبريل عليه السّلام فقال : يا محمّد » لكل شيء 
سيد فَسيْدُ البَمّرِآدم » وسَيّدُ ولد آدم أنت ء وسيْدُ الرُوم صُهِيب » وسيّد 
فارس سّلمان › وسيّذ الحَبّش بالل سيد 00 ال وسيّد الشهون 
رمضان » وسيّد الأيام الجمعة » وسيّدُ الكلام العربينٌ » وسيّد العربيٌ ع القرآن » 
وسيّد القرآن سورةٌ البقرة 

الخواصن : إذا أذ قلبُ النّسر وجُعل في جلد الذئب وَعُلّقَ على شخص 
كان مُهاباً عند الناس مَقْضِيَ الحاجة ؛ وإذا عنمو علق را ونس هن 
من ريشه يسهل وَضعها . 
. 1 ارك وار ها مو كك الاش رام لضن وله وبا لطلنيه. 

و کت مرها أن تبيضل الا مُتساوية القَدْرٍ » وتَجعلّها 
أثلائاً ؛ ثلا للحضن ‏ وثْلثاً تأكله في حَضُنها » وثلثاً تكسره ه وتفتحه فیتعفن 
TS IY‏ 

وعندها الحم » فيقال : إتها تخرجٌ من حَضنها فتجدٌ يض غيرها» 
فتحضنه وتتركٌ بيض تفْسها . 

فائد دة بورق كسك الأحباز رضي :الله قعالى عه > ا 
المح وأنزله على آدم » كان على قدر بيض التّعام » وقال له : هذا رِذْقُكَ 
ورزق أولادك » قُمْ فاحْرْتْ وازْرع ؛ قال : ولم يزل الحَبُّ على ذلك مُدَّةَ » ثم 
نزل إلى بيض الدّجاجة » ثم إلى بيضة الحمامة » ثم إلى البندقة ؛ وكان في 
رمن العزيز على قدر الجمَّص . 


. )585( وعجائب المخلوقات‎ )75١ /۲( حياة الحيوان‎ )1١( 
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وقيل : کل حيوانٍ إذا كُسرت رجله مَشى بالأخرى إلا النّعام » فإِنّه يبركٌ 
إلى ات يموت 

را ال لهذ قرّة الشَّمٌ البليغ » حى قيل ل يشم رائحة القناص من 
مَسيرة نصفب ميل ؛ وهي لا تَشْربُ الماء كالضّبٌ . 

ويقان ‏ إن التناض إذا أدركها الت راشها فى کت رمل تر اپا 
قد استترت منه . 

ولها مَعِدَةٌ قوية تقطمٌ الحديد والصّوَّان والجَمْر . 

عو ار سس و 
حاضرين ٠‏ لهم إذا رياه كق لكر إلى أن يسال إلى الى » تركشه إلى 
لع لد > ولا يزالان به يقتلاه أو ر در هما هيا . 

3 به حتّى يعجزهما هرب 


وقيل : اشد ما يكونُ عَدُوُها إذا استقبَات الرّيحَ . 
as‏ العيوان ان له سان النَعام 
وسال أب عمرو لاني بض المرب عن اليم هل تمع ؟ فقال : 
6ا نمر حيوانٌ أغبرٌ » وكنيته : أبو الصّعب ؛ وهو صنفان : صِنْفٌ عظيمٌُ 
ا و ن واا را لیکن 
قال ااا : وهو يحب الشَّرابَ » وعنده شراسة في حُلَقِه . 


(1) في الأصول : في شيء له شعب أو حجر !. 
(۲) حياة الحيوان (۲/ )۳۷١‏ وعجائب المخلوقات )۲٠۹۷(‏ . 


o 


ويقال : إنّ أنثاة لا َع وَلَدَها إلا مُطوّقآ بِحَيّةِ » ولا يَضُدُها نَهْشْها ؛ 
وذلك لأجل الصَّيّاد » حتى لا يظفرٌ به ؛ وإذا مرضَ نّ أكل الفأرَ فيبرأ ؛ وفي طبعه 
عداو لأسف : 

وعنده شرف في تفسه ؛ يُقال : إنه لا يأكلٌ جِيْفة » ولا يأكل من صَيْدِ 
غيرة ولا يملك تفه عند العضييه ) و ادى ولك عشرون راغا + وا رها 
اوا 

الخواصّ : من حَمّل من جلده شيئاً صارٌ مُهاباً عند التاس ؛ ومّن كان به 
بواسیر فجلس على جلده زالت بواسيره . 

حرف الهاء 
« هُدْهُد'' : طيرٌ معروفٌ » وهو من رُسْل سُليمان عليه الصّلاة والسّلام » 
وعنده جِدّة البتصر » حتى قيل تيرق اثناء تت الأرضن . 

وسببٌُ غيابه عن خدمة سُليمان عليه الصّلاة والسّلام حينَ سأل عنهُ ولم 

جه + هو أن خذهدا من اسا أخرره أنّعرقن تلقيسل صف كذا وكذا اقذهت 
نذا تسلف NS‏ من مَكانه » فرآها سُليمان عليه الصّلاة والسّلام » 
فتففّده وطلّبه » فلمًا حضّر قال : يا نبي الله » إني رأَيتُ كيت وكيتَ » وقصصّ 
عله الوق 

ويّقال : إته قال لسليمان عليه الصّلاة والسّلام لما أراد تعذيبه : يا تي الله » 
ER EE‏ 

الخواصن : إذا ب بُ البيث بريشه طردً الهوامٌ عنه ؛ وعينّه إذا علقت على 
م اذ ا ا بن عقن ربجا و 


(1) حياة الحيوان (۲/ ۳۹۱) وعجائب المخلوقات (585) . 
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وقضيت حاجته » وظفر بما يُريد ؛ ولَحمُه إذا أك مطبوخاً نفع من القُولنج ؛ 
وإن بُخَرَ مُه بُرج حَمام لم يقربه شيء يُؤذيه ؛ ومن عُلّقَ عليه لَحْيهُ الأسفل 
َحَبَهُ الناس ؛ والله سُبحانه وتعالى أعلم . 

0 
٠.‏ وَرِشان7') ق ل بين الحمام والفاختة » وهو حَسَنٌ » شديد الخلرٌ ؛ 
E E‏ سينك العامة E EN‏ 

وقال بعضهم : إِنَّهِ يقول في صِياحه : لِدُوا للموت وابّنوا لكاب . 

والهٌدهد يقول : إذا نل القَضاءُ عَمِيَ الببصر . 

والفاختة د تقول : ليت هذا الحَلّقَ ما خُلِقوا » وليتهم إِذْ حُلقوا عَلِموا لماذا 
خُلِقوا » وَليتهم عَمِلوا لما عَلِموا . 

ل اام 

والحمامة تقول : سُبحان رَبَ الأعلى . 

والبازي يقول : سُبحان رَبّي وَبِحَمْدِه . 

والسّرطان يقول : سُبحانَ المَذكور كل لسانٍ . 

والدراج يقول : الرّحمْن على العش استوى . 

والعقاب يقول : البُعْدُ عن الئاس رَحمة . 

فق ار أ الفاتِحة كالدُرّة » ويمدُ صوته في ١‏ الضَالين » 


كالقارىء . 


. )٤١٤/۲( حياة الحيوان‎ )١( 


حرف الياء 
« يَأجُوجٍ ومأجوج''' : سُُوا بذلك لِكثْرتهم ؟ وقيل : بل هو اسم 


هرس 
و E‏ 


غير 


0 


عجمی 


قال مُقاتل : وَهُم وَلّد يافث بن نوح عليه الصّلاة والسّلام . 

وقول قال : إنَّ آدم نام » فاحتلم » فالتصق مَييهُ اتاب » فتولّد منه 
هذا الحيران : : مردودٌ بعدم ES‏ والسّلام . 

وفى الحديث J:‏ جوج as‏ مه عظيمة لا شوت أحذهم حتى 
ار فى اة الت ف © ا : 
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وهم أصناف ؛ متهم :: ما طُولّه عشرون ذراعاً » وما طولّه ذراحٌ وا 
واک 

وعن علي بن أبي طالب کرم الله وَجهه آل الت الطير و اماك 
السّباع ٠‏ وتداعي الحمام » وتسافد التهائم 0 شُعورٌ تقيهم الح والبرد ؛ 
وإذا شونأ في الأرض كان أَوَلْهِم بالشام د اسان “ريون ا 
المشرق إلى بُحيرة طبريّة » ويمنعهم الله تعالى من دُخول مكة والمدينة وبيت 
المّقدس . ويأكلونَ كُلَّ شيء يَمُوُون به » ومّن مات منهم أكلوه . 

قاط باصم نل سوم اسه قدا E I‏ 
تحاف بإحداهما ويقترشٌ الأخرى. . 

وفي الحديث : أله عليه الصّلاة والسّلام سيل : هل بَلَعَنْهُمُ الدّعوةٌ ؟ فقال 


عليه الصّلاة والسّلام : ق ان 
النار » . 


1 


(1) حياة الحيوان (۲/ )٤١١‏ وعجائب المخلوقات (05") . 
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وفي الحديث أيضاً : ١‏ إن لله عر وجل إذا كان يوم القيامة قال : يا آدم » أَرسل 
الا امود تلاوت نوها بعت الناد ؟ فیقول الله تعالى م كل الف 
تسعمئة وتسعة وتسعون للتار وواحد للجنّة ) . قال : فاشتد الأ مر على المسلمين › 
فقالرسولالله کل : ١‏ أَبْشروا إن يأجوج ومَأجوجألفاومنكم واحد » . 

وفي الحديث : أَنَّ رجا جاءَ إلى النَِنَ لاز ا بالرّدم » فقال : 
١‏ صِفْهُ » . فقال : يا رسول الله : انطلقتُ إلى أرض ليس لأهلها إلا الحديدٌ 
تجار اتتعلك ,ليك .قلق و و سي فك ع 


0 


ا 


فزعتئن :6 فارتعذث متها" 

قال : فقال صاحبٌ البيت : لا بأسَ عليك » إِنَّ هذه الضَّجَّة أصوات قوم 
يذهبون هذه السّاعة من حَلْف هذا الرذم ؛ أتريدٌ أن تنظر إليه ؟ فإذا لَب مثل 
الصَّخْرّة » ومَساميرُُ مثل جُذوع النّخْلٍ  E rl‏ ا 
فقال رسول الله ين من سره أن ينطرٌ إلى من رأى الوّدْمَ > » فلينظز هذا الرّجل » . 

قال المُمَسَّرون : وهذا هو الد الذي بَناهُ ذو القرنين » وهذه الأمَةُ َلْمَ ٠‏ 
تطلبٌ المجيء إلى هذه الجهة تَنقبهُ كل يوم فيُعيده الله كما كان إلى أن يقضى 
لله أمره » ثم يُسَلْط لله عليهم بعد ذلك دُودا يطل في حلاقيمهم  ٠‏ فيُهلكهم الله 
به ؟ والأخبارٌ في ذلك كثيرةٌ . 

یر ف وان وفيا .الها درفن طرياقن كانيها مسا زان كك بهي 
الجر 
وقيل : هو كالأيّل يلقي قزنيه في گل سَنَةَ » وهما صامتان“ . 
وقال الجوهريّ : هو الجمار الوَخشئيٌ . 


(1) حياة الحيوان )٤۳٤/۲(‏ . 
00 أي لا تجويف في قرني اليحمور . 


نادرة : قيل“ : تراق رَجُلان في طريق » فلمًا قربا من مَدينةٍ من المُدن 
اك اا الاش وبمار إن عل بحن واي رجل من الجان » ولي 
إليك حاجة ؛ قال : وما هي ؟ قال : إذا وصلتٌ إلى المكان القُلانيَ من هذه 
المدينة ء فهناك عَجُورٌ عندها ديك > فاشتره منها وَاذْبَحْهُ ؛ فقال له الآخرّ : 
وأنا أيضاً لي إليك حاجَةٌ . قال : وما هي ؟ قال : إذا ركب الي إنساناً » 
او ل : تَشّْدُ إبهاميه بِسَيْرِ من جِلْدِ التَحمورٍ » وتقطرٌ في أَنْفهِ من ماء 
المُذاب ؛ في اليُمنى أربعاً وفي الُسرى ثلاثاً ؛ فإنَّ الرَاكبَ له يموت . 

قال : ثم تَمَرقا » ودخل الإ نسي قمعل ما أمرة به الجنّيُ من شراء اليك 
وجه ؛ فلم يَشعز بعد أيّام إلا وقد أحاط به أهل صَبيةِ من تلك البلدة » وقالوا 
له 4 أنه سناسة و كين ديقت الذاك ليق مره ن صَبِيّةٍ عندنا عَقَلها » فلا 
كلتك إلا إلى عاتب اده قال افر ر من علو التحموى وق 
من ما الشذات: د ووا غل ا دوت و قطر ك اء الشاب فى 
نها ؛ فسمعث صوتاً يقول : آءِ ‏ عَلَمْئكَ على تفسي ؛ ثم مات من ساعته . 
وشفى الله تلك الشايّة . 


فى خواص الطير والحيوان على الإجمال 
ف القت والخوير لا يُلقيان شيا من أسئانهما أبدا . 
و 6 
وكل حيوانٍ يَعومٌ بالطبع . 
الإنسانٌ والقِرْدُ وكُنُ ذي عَيْن » فإن أهداب عَيْنِه في الجهة العُليا فقط إلا 
الإنسان من الجهتين . 
0 سياه اللحوان 4/6 
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وَالفَرَسُ لا تحال لا والبَعيرٌ لفن والظَّلِيمُ لامُخَّ لعظمه » 
والحَيَاتٌُ لا أَلْسِنَة لها » والسّمّكة لا رة لها ء as‏ 


وکل حَيوان لا حار له فل فزن + وما لا ورن له فلة حافه . 

والحيوان المُنّهَمُباللُواط : القَردُ والخنزير » والحمار والسَّتّور 

والعيوث الى تفن #بالليل اطي الاد و اجر بولاف او 

لدی تدع الات من الحيوان : الإنسانٌ والفأرٌ والغُرابُ والنَّحْلٌ 
وا 

الذي يحيضٌ من الحيوانِ : الإنسان والفَرَسُ والكلبُ والأرنب والصّبع 
والخفاش ؛ ويقال أيضاً : الرَعاد من السّمك . 


فتبارك الله أَحسَئٌ الخالقين ؛ وهذا آخرٌ ما قَصَدْتٌ إيرادة فى هذا الباب . 


والله سّبحانه وتعالى أعلم بالصّواب 


oO» 


مد ّْ - 
لاد ردانب 
البابُ الثّالث والسشتّون 
في ذكر نُبْدَة من عَجائب المخلوقات وصفاتهم 


5-4 
أن 


. ذكر“ المسعوديُ في كتابه » عن بعض العلماء الله سُبحانه وتعالى 
َلَنَ في الأرض قبل آدم ثمانياً وعشرين َم » على جلى مُختلفةٍ » وهي أنواعٌ ؛ 
منها : ذواث أجنحةٍ » وكلامهم قَرَْمةَ ؛ ومنها ما له بدا كالأسودٍ ورؤوس 
كالطير » ولهم رر وآذيات » وكلامُهم دوي ؛ ومنها ما له وَجهان » واحد 
من يله والآتر من خَلَفهِ » وأرجل كثيرةٌ ؛ ومنها يشب نصفف الإنسان بيد 
وجل » وكلامهم مث صياح العُرانيق ؛ ومنها ما وَجهَهُ كالادميّ 0 
كالسْلَحْفاة » وفي رأسه َر » وكلامهم مثالٌ عويّ الكلاب ؛ ومنها ما له شَغْر 
اف رر ت كال وها تنا له أنياث انازرة #الختاجر واذان طوال»: 
وال : إن هذه الأمَم تناكت وتَناسّلت حى صارّت مئة وعشرين أَمّه 
ولم يخلق الله تعالى أفضلَ ولا أحسنَ ولا أجملَ من الإنسان . 
وقال”" عُمر بن الخطاب رضي الله عنه : خلق الله تعالى ألف 
> منها سِتُّمئَةٍ في الببحر » وأَربِعُمئةٍ وعشرون في البَرّ . 
وفي الإنسانٍ من كَل حلي ٠‏ > فلذلكَ سَخّر الله له جميع الخَلّق ؛ 
جعت له جم ادات وعَمل بيده جميعَ الآلات ؛ وله التق » 
اك 0وا NA OEE‏ 


اف ع 


أمَة 


. )۳٠١( قارن عجائب المخلوقات‎ )١( 
. )١99( (؟) عجائب المخلوقات‎ 


لخر واس ترا المعادن » وعليه وَقَعَ الم وال ل 
ال ا رالات وَإِيَاهُ حاطب » وله فكب . 

ول الله تعالى إسرافيل عليه السّلام على صُورة الإنسان » وهو أَقرتُ 
الملائكة إليه ؛ وفي الحديث : ١‏ لا تضربوا الوُجوة . فإنّها على صُورة! سرافيل » . 


ر سرس اسر سر و اح اا لْحَلِقِينَ 4 


وايات الله تعالئ فى التثر أكدة من أن تحط ناك اا 
[المؤمنون : ١4‏ 
© وقال الشّيخ عبد الله صاحبُ كتاب ٠‏ تُحفة الألباب » : خلت إلى باشْقّر 00 
قرات قنور غاد فوجدث سِنّ أحدهم طوله أربعة أشبارٍ وعَرْضْةُ شبران ‏ 
وكان عندي في باشقر شقزد نصفتٌ الثييّة شبرين ووزنها أل ومثة مثقال » وكان دَوْرُ 
فك ذلك العاديّ سبعة عشر ذراعاً ٠‏ وطولٌ عَظم عَضّدٍ أحيهم ثمانية أذرع : 
وعرضن كل ضلع من أضلاعهم ثلاثة أشبارٍ كَلَوْحٍ الؤخام . 

قال : ولقد رأيث في بُلغار سنة ثلاثين وخمسمئة من تسل عادٍ رجلا 
طويلاً ‏ > طوله أكثر من سبعةٍ وعشرين ذراعاً » كان يُسَمّى : دنفي » وكان ياح 
الرس توت تحت إِبْطِه كما يأخذ الول الصَّغيرَ » وكان من فوته يكسرٌ بيده ساق 
الفرس ٠‏ ويَقطمٌ جلده وأعضاءه كما يقطع باقَة الَف ؛ وكان صاحبٌ بلغار قد 
اتخذ له وزعاً تحمل على عَجَلَِ ٠‏ ويَيضَة عا لرأيه كأنّها قطعة من جَبَلٍ » 
وكان يأخذ في يده شجرة من الوط كالعَصا . الو ضرت بها الفيل لف وكات 
حيرا مُتواضعاً ۽ كان إذا لقني يُسَلُمُ علي وَيُرِحَبُ بي ويُكرمُني » وكان رأسي 
ل يقل إلى هة ٠‏ رة الله الى عليه... 

ولم يكن في بُلغار حَمَام يُمكنة دحُولها إلا حمَامٌ واحدٌ . 

وكانت له أختٌ على طُوله » ورأَيتّها مَرَاتٍ في بلغار . 


)۱( باشقرد : بلاد بين القسطنطينية وبلغار . ( معجم البلدان ۳۲۲/۱ ) . 


075 


وقال لي قاضي بُلغار يَعقوب بن التُعمان : إِنَّ هذه المر َ 
زَؤْجها » وكان اسمّه آدم » وكان أقوى أهل بُلغار ؛ قيل : إِنّها صَكَنة إليها . 
کت قدات م ا 


لك 
۾ وروي عن وَهْب بن مه في مُوج بن ع آنه كان من أحسن التاس 


وأجملهم ‏ إلا أله كان لا يُوصَفُ طوله » قيل : إل كان يَخوضُ في الطوفان ‏ 


2 


ت 


فلم يبلغ ر كبتّيه ؟ ويقال : إِنَّ الطوفان علا على رُؤوس الجبال أربعين ذراعاً » 
وكان يجتارٌ بالمديئة فيتخطاها كما يتخطى أحدُكم الجدول الصّغير » وعَمّره اله 
دهرا أ طويلاً حى أدرك موسى عليه السّلام » وكان جبَاراً في أفعاله » يسيرُ في 
الأرض برا وبحرا ويفسد ما شاءً . 

وبُّقال : إِنَّه لما حُصِرَ بتو إسرائيل في اليه ذهب فأتى بقطعةٍ من جَبَلٍ على 
قدرهم » واحتملها على رأسه ليها عليهم » فبعث الله طيراً في منقاره حَجَرٌ 
مُدَوَرٌ » فوضّعه على الحَجَرِ الذي على رأسه » فانثقب من وَسَطه وانخرق في 
عُنقه ؛ وأخبرٌ الله عز وجل نبيّه مُوسى عليه الصّلاة والسّلام بذلك » فخرج إليه 
وضربّه بعصا فقتله . 

دن موسئ عليه الصَّلاة والسّلام كان طوله عشرة أذرع وعَصاء 
عشرة ا بلي الهو عشرة أذرع » وضربّه فلم يَصل إلى عرقوبه ؛ 
قار ك ننه ج الا 

و ذلك ما قيلَ عن أُمّه تق بت آدم عليه الصّلاة والسّلام » وكانت مُفْرَد 

بغيرٍ أخ ٠‏ وكانت كا مشرهة الخلقة ٠‏ لها رأسان » وفي كَل يد عَشرة أصابع » 
و اميم دوا انتسايس + 


(۱) عجائب المخلوقات )۳١۷(‏ . 
)۲( تاريخ الطبري )٤۳۱/۱(‏ ومختصر تاريخ دمشق (5؟7/ 805”) 5 


or 


وقال علي بن ابي طالب كرّم الله وجهّه : هي اول مَن بَغئ في الارض 5 

وعمل او وجاهر بالمعاصي . واستخدم الشياطين وصرَفهم في وجوه 
السّحر » وكاقائد ركان عن ادم عليه ا اا و ا 
الشّياطين بها ٠‏ وأمره أن يدفعها إلى حَوَاء لتحترّرٌ بها ؛ فغافلتها عي 
وس ديا واستخدمّت بها الشياطين . وتكلست ليه ين 
م و Gg‏ 
فهجم عليها وقتلها » وذلك بعد ولادتها عُوجاً بسنتين 
ف م 
المحَمّديّة » في جَبَلٍ من جبال المَؤصل إنساناً طوله تسعة أذرع » وهو صي لم 
يبلغ الحُلم » وكان يأخذ بيده الرّجِلَ القَّوِيّ ويرميه حَلْفَ ظهره ؛ قارا صاحب 
المَؤْصِل استخدامه » فقيل له : في عَقْلِهِ حب » فترکه . 
ه ورُوي” '' عن الإمام الشّافعيّ رضي الله تعالئ عنه . أله قال : دخلث بلدةٌ من 
بلادِ اليمن » ؛ فرأيتُ بها إنسانا من وَسّطه إلى أسفله بدن واحدٌ » ومن يله إل 
أعلاه بَدَنان مفترقان » براسين وَوَجَهِينَ وأربع ا وهما يأكلان سان 
وتفاتلان و ا ا 

قال 2 نوها قلا ريدت تقل ليج ن ي 
أحَدٍ الشَّقَّين ؛ فقلٹ : وكيف صُنْمَ به ؟ فقيل 5 ف امف سين ون + 
وارك خی دبل : > ثم قطع ورات الج الاح بالشوق اها ورا 
ه ومنه : ما أرسله بطارقة الأرمن إلى ناصر الدّولةِ ٠‏ وهو رَجلان في جَسَدٍ 
واحدٍ ء فأحضر الأطِبّاء وسألهم عن انفصال أحهما عن الآخر » فسأَلوهُما : 


(۱) عجائب المخلوقات (08”) . 
(؟) ربيع الأبرار )١١ /٤(‏ وعجائب المخلوقات )١١(‏ . 


0: 


هل تُجوعان معا » وتَعطشان معاً ؟ قالا : نعم ؛ فقالوا له : لا يمكنْ فصلهما ' 
يقال : E E e‏ 
بعض الأحيان > وأته يُصلحٌ بينهما 


ه ومن ذلك : ما ذكر أله أهديّ إلى ابن منصور السّاماني فَرَسٌ له قرنان ؛ 
E‏ كس إنمان نشزهما نو إذايك العنيها.: 


5 


٠.‏ وذكر القاضي عیاض رحمة الله تعالئ عليه » أنه ولد ولو3 ء على أحدٍ جني 
مَكتوبٌ ١‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله ) » وهذا لا يَبِعدُ » فإنه يوجد كثيراً في 
السنوين الذيركي: 

2 ¢ 4 و 
٠‏ وذكر أنه ولد بالقاهرة غلامٌ له أربعة أرجل » ومثلها ايل . 
٠‏ وذكر أله كان لبعض وُلاةٍ مصر مَملولكٌ يُدعئ طقطو » فُولآه فوص من أعمال 
الصّعيد ٠‏ فتزوّج بها وَؤُلد له ولد ثم انقلب امرأةً , فتزوّجَ بها وولدت 
وَلدين + 
« وأا كبئنٌ بأربعة قُرون » ودجاجة بأربعة أرجل » وحيوانٌ برأسين › 
والمخرجٌ واحدّ » فكثيرٌ . 

وعجائبٌ الله تعالئ في مَصنوعاته غير مُتناهية ‏ فللّهِ الحمدُ على ما أنعم به 
e‏ ومن ذلك “نان الما ٠‏ وهو حيوانٌ يشب الادمى ؛ وفى بعض الأوقات 
يطلعٌ ببحر الشّام شيخ بلحيةٍ بيضاء » ويستبشرٌ الناسُ برؤيته في تلك السنة 


(۱) حياة الحيوان )۲٤۹/۱(‏ . 
(۲) حياة الحيوان )1۳/١(‏ . 


oro 


« ومن ذلك : بَناتُ الما" ٠‏ وهم امه بحر االأومع فين السافة اذوات 
شعور وتي وفروج » وهنٌ حِساد » ولهِنَّ كلام لا يُفهم ٠‏ وضَحاكٌ ول » 
ولهنّ رجال من جنسهن . 

ويقال : إن الصَّيّادِين يَصطادونهن ويُجامعونهن 2 فيجدون ده قلي 
لا توجد في غيرهنٌ من النّساء » ثم يُعيدوهنٌ في البُحور ثانيا 

ag aD 
دكي 7 عن الشّبخ أبي العبّاس الججازي » قال : حدّثني بعضل الشُجَار أن‎ . 
فتقبوا أذنها وجَعلوا فيها الجبال‎ ٠ في سنة من السّنين حرجت إليه سمكة عظيمة‎ 
» وأخرجوها » ففتحت أذنها . > فحَرجت جارية حسناءٌ . بيضاء » سواد الشّعر‎ 

حَمراءٌ الحَدّين » كحلاءٌ العينين . > من أحسن ما يكون من النّساء ؛ ومن صُرَتَها 
إلى نصفب ساقيها في كادويي يسدر و ودا ٿر عليها كالإزار ؛ 
فأخذها الرّجال إلى البرّ» لي تلطم وَجِهها وتنتف شعرها » وتعضٌ 
يدها » وتصيح كما تصيحٌ التساء حى حتّى ماتت في أيديهم فألقوها في البَحر ؛ 
فتبارك الله أحسنٌ الخالقين . 
رسي القزويني عن بعض البَحريّين : | د البح اَلَْْهُمْ على جزيرة 0 
أشجارٍ وأنهارٍ . فأقاموا بها مُدَةَ » وكانوا إذا جاء اللَّيلُ يُسمعونَ بها هَمهمة 
ا وضحكا RT‏ فخرج من المركب TT RE‏ 
البحر» ؛ فلا جاء اللي خرج بنات الماء علئ عاتن » فووا عليه فأخذوا 
متهن اثنتين ‏ فتزوّج بهما شخصان ؛ فأمًا أَحدُهما » فَوَيْنَ بصاجبته . 
فأطلقها » فوتّبت في البحر ؛ وأمًا الآخرٌ فبقيَ مع صاجبته زماناً وهو يحرشها » 


)000( حياة الحيوان /١(‏ ۲۲۲) وعجائب المخلوقات (48) . 
(۳) عجائب المخلوقات (45) . 


o1 


حك و دتا داكا الم + فلقا'ظات الهوات :وركبوا البحرووثق بها » 
تأطلقها: + ان راه هاي ال فا علبها داشنا عظيما + قلق 
كان بعد أَيّام ظَهَرَت من البحر ودّنّت من المراكب » وألقت لصاخبها صَدَفاً فيه 
د وجوه » فباعه وصارٌ من التّجَار . 
SEES OR‏ زولا قفي نكا رم د 
الال مخ الجرورة"الشضيراء عات جار منهنّ »> حسناء الوجه » سوداء 
الشعز 1 لكت بكلةف قدي كا جا البدرٌ ليلة التّمام ؛ كاملة 
الأوصاف ؛ فأقامت عنده سنين » وأحبّها حُبَآ شديداً » وأولدها وَلَدا ذكراً » 
وبلعٌ من العُمر أربع سنين > ثم لته أراد السَقّر فاستَضْحَبَها معه » ووَِقَ بها 
فلمًا توسّطت البحرٌَ أخذت وَلّدها وألقت نفسّها في البحر » فكاد أن يُلقي نفسَه 
خامها كدر ا عينا » فلم يمكنة أل المركب من ذلك ؛ 000" 
هوت ل و ألقت له صدا كرا فهر كو ها عله وت كه كان ذلك 
آخرٌ العهد بها . 

0 ا اردان لاو بي به أكثر ؛ 


م 


فالغاقل يحرف الجاتر رامل > وبك e‏ بالإضافة إلى 
قدرة الله تعالئ قليلٌ » وإذا سَمع عَجَباً جائزاً استحسّنه ولم يُكَذَّب قائله ؛ 
والجاهلٌ إذا سمعَ ما لم يُشاهده قطعٌ بتكذيب قائله » وتزييف ناقِله » وذلك 


7 
3 


وقد وصف الله تعالئ الجاهلَ بعدم العقل بقوله تعالئ : «أم تَحْسَب أن 
اا ع مور دورو 


فی نی أل + مور [الفرقان : KE‏ .1 


وقد أودع الله تعالى من عَجائب المَصنوعات في الافاق والسّماوات ما 


CI» 
ع‎ 


oY 


ر س رو وص 


عليه قول تعالى : وكين ِن ءاي في ف تسوت والأرض مروت علا وهم نها 
مَعَرِضُونَ4 [يرسف : ]٠٠١‏ . فلا تكن مُنكرٌ العجائب انك الأشاء عن ا 


57 لسارت 


WEE‏ اك كك كك كك 
ه ومن شاه حجر المغناطيس وَجَدَبَهُ للحديد » وكذلكَ حَجِرَ الماس الذي 
يَعجز عن سره الحدّيدٌ ويكسرة الاعناضى وسقت الناقرت رال رل کد 
على تقب الرّصاص يَعلمْ أن الذي أَوْدَعَهُ هذا السّرّ ق قادرٌ على کل شيءِ ؛ فلا 
تكن مُکذباً بما لا تَعَلم وجه جكمّته ١‏ فإنَّ الله تعالئ قال : ٭ بل كَدَنوأيمَالرْ حيطا 


يي 


بعلملا ولح ويام ايونس :4( . 


ا 0 


© قال صاحبٌ ١‏ تُحفَةٍ الألباب » : إِنَّ في بلادٍ السّودان أَمَةَ لا رُؤوس 

وقد ذكرهم الشّعبينٌ في كتاب 7 ب . سيّر الملوك » . 

وذكر في بلاد المَغرب أمَة من ولد آدم كلهم اء » ولا يعيش في أرضهم 
ذگڙ » وان هؤلاء النّساء يدخلّنَ في ماءِ عندّهم مظان من و 
ا و ا 
« وقيل : إنّ ولد تكم اليمانيّ صل إليهم لما أراد أن يصل إلئ الطلمات الي 
دخلها ذو القرنين » ود وَلَدَ ّي هذا کان اسمه ارش وهو الذي بن 
اف وسماها باسمه » وَأ فل إلى وادي السشفت © وهر و يجري 
فيه الرّمل كما يجري فيه السّيل . ٠‏ لايمكنٌ أن يدخلّ فيه حيوانٌ إلا هَلَك ؛ 
فلمّا راهُ استعجل الرُّجوعَ ؛ وذو القرنين لما وصلّ إليه أقام إلى يوم السّبت » 


. )٠١ 5( همالأبي العتاهية في ديوانه‎ )١( 


فسكنّ رياه فعبرّه إلن أن وصل إلى الظّلمات » فيما يقال ؛ وال سُبحانه 
وال أعلم... 

وتلك الأمّة التي لا رووس لهم أغيّنهم في مَناكبهم ٠»‏ زأفواههم في 
صُدورهم » وهم كثيرونَ كالبّهائم يتناسلون » ولا مَضَرَّةَ على أحَدٍ منهم . 
. وما المُلْكُ العظيجٌ » والعَذْلٌ الكثير » وَالنّعَمُ الجّزيلة » والسّياسة الحَسَنةَ » 
ل ا ع 

ادن اددهم ر مارم يبت ارز الاو وجَّميع أنواع اليب 
كاله نفل والسَبل والدارصينى › والكبابة » والسباسة » وأنواع العقاقير 
0 

وعندهُم حيوانٌ السك » وهو حيوانٌ كالعّزال يجتمعٌ المِسْكُ في سُرَّتِه 

وعندهم حيوانٌ الزّباد ؛ وهو حيوانٌ كالسّنُور يخرج منه عَرَقْ كالقطران › 
الوذ تلق بير لدم ةزيكر نعل والتدوب بتخيك أكون أذ كر من 
المسك الأذفر . 

ويخرجٌ من بلادهم أنواعٌ اليواقيت » وأكثرُها في جَّزيرة سَرّنديب » وعلى 
جَبَلها نل آدم عليه الصّلاة والسّلام من الجَنَّة » فيما يقال . 
ه وحكي”" أنه كان يبابل سبع مّدائن » كل مَدينةٍ فيها أعجوبة . 

كان في إحداها تِمثالٌ الأرض ٠»‏ فإذا التو على المَلِكِ بعضٌ أهل 
مملكته » وامتنعوا عن القيام بالخَّراجٍ » حَرَق أنهارها عليهم في التّمئال » فلا 


)01( معجم البلدان )۳٠١ /١(‏ وربيع الأبرار (5/ )٠١‏ 1 


o۹ 


07 و 


يطبي أهل يلك ال حه يذ لاه حنَّئ يعتدلوا » وما لم يُسَدَّ التّمثال لا يُسَدُ في 
ذلك البّلد . 

وفي القّانية : حوضٌ إذا أراد المَلِكُ أن يجمحَهم لطعامه أتى كل واحدٍ بما 
أحبٌ من الشراب » قَصَبَهُ في ذلك الحوض » فاختلطت الأشربة » فكل مَن 
سي من ذلك الحوض كان شَرابَه الذي جاءَ به . 

وفي الثالثة : طَبل إذا أرادوا أن يَعلموا حال الغائب عن أهله قَرَعُوه » فإن 
كان حيّاً سُمع له صَوتٌ » وإن كان متا لم ب يسمغ له صوتثٌ . 

وفي الرّابعة : مرآةٌ إذا أرادوا أن يَعلموا حال الغائب تظروا فيها » فأبصروء 
على أي حالةٍ هو عليها » كأنّهم يُشاهدونه . 

وفي الخامسة : إِوَرّةٌ من نحاس ٠‏ فإذا دخل الغَرِيبُ صو تت الإوَّرَّةَ صَوتاً 
يسمعه أهل المدينة . 

وفي السّادسة : E‏ جالسان ن على الماءِء فق الخَصْمان » فيمشى 

رق السؤلا قي مح لالس راتوا رد حل تحتها أحدٌ 
أطلّتهُ إلى ألف ب شخص » فإذا زادوا على الألف واحداً جلّسوا في الشّمس 

ولو بَسطتٌ المقال في ذلك لاتسع المجال . وقد اقتصرثُ في ذلك على 
ار ؛ والله سبحانه وتعالل أعلم بالصّواب » وإليه المرجعٌ والمابُ 3 
وصلَّئ الله على سيّدنا محمّد الب الأ ميّ » وعلئ آله وصّحبه وسلّم . 


0۰ 


الباب الرّابع وَالسَكُون 
في حان الحان وصفاتهم 


ه روي عن الشَّبخْ عبد الله صاحب ١‏ تُحفة الألباب » أنه قال : قرت في بعض 
الكتب المتقدّمةٍ المأثورة عن العُلماء رحمهم الله تعالئ . أن لله تعالئ لما راد 
أن يخلقّ الجا خلّق نار السّموم » وخلّق من مارجها حَلقاسَمَاهُ جاناً » كما قال 
الله تعالل : « ولان حَلقَنَهُ من ل من نَارِ أَلسَّمُووِ # [الحجر : ۲۷] وقال الله تعالئ فى 
موضع آخَر : لق اجان مارج ينتار اران 00٠:‏ . 

وقيل : إِنَّ الله تعالئ خلّق الملائكة من نور اللّار » والجانَ من لَهّبها . 
والشياطينَ من دُخانها . 

قر“ جاء في بعض الأخبار أَنَّ نوعاً من الجن في قديم الزّمان ‏ قبل خَلّق 

آدم عليه الصّلاة والكلام » كانوا شان في الأرض + قد طتقوها بز وتخرا . 
ا 
السّماء » ويْسَلّمون على الملائكة » ويُستعلمون منهم حََبّر ما في السّماء ؛ 
وكثرت ذ عَم لله عليهم إلى أن بَعَوا وطَقّوا » وتركوا وَصايا أنبيائهم » فأرسل الله 
تعالئ عليهم جُنْداً من الملائكة » ٠‏ فحصل بينهم مله عظيمة » وعَلَبُوا الجن 
وطردوهم إلى أطرافي البحار » وأسروا متهم أمماً كثيرة . 
راف الشعروة: أذ ارو ا الوا كانس اا رش فا 
منهم مَن يسترقٌ السّمع » ومنهم من يط مع لَهَّب الثَار » ومنهم مَّن يَطيرٌ » 


. )۲۳۳( عجائب المخلوقات‎ )١( 


ولكل لما مَلِك ٠‏ وكان من جُملتهم إبليس - لَعَنَهُ الله - ثم بعد حَمسة آلاف سنة 
افترقوا وعلكوا عليهم شلوك ٠‏ وأقاموا على ذلك مله طويلة » ثم تحاسدوا على 
المُلك ‏ وأغار بعضهم على بعض وجرت بينهم وقائعُ وحروبٌ . 

ه وكان إبلِيسُ - لَعَنَهُ الله - يصعدٌ إلى السّماء > ويختلط بالملائكة » فبعئّه الله 
عا ES‏ الجن › وقتَلّهم , وتملّك الأرض مده 
طويلة إلى أن خُلِقَ آدمْ عليه الصّلاة والسلام » واتفق له معه ما افق » وأهبط 
آم إلى الأرض ٠‏ وعظم شأنه » فعند ذلك انتقلّ إبليس إلى البحر المحيط » 
وسكن هناك ٠‏ ثم ألقي عليه َه شَهوة السّفاد » فهو لا يل لكنه يلقح كالطير ؛ 
ويبيض ويفْرّحٌ يل : إله يخرج من كلّ بيضةٍ ون ألف شيطان » فِيسَلَطُهم 
على الخَلّق » وأقرئهم إليه وأدناهم منه » ومن مَجلسه » أكثرهم إيذاءً للخلق . 
ه وفي”“ الحديث : ١‏ إِنَّ إبليس - لعن الله - قال : يا ربّ » أنزلتني إلى 
الأرض وطردتني وجَعلتني رَجِيماً ٠‏ فاجعل لي شنكنا ؛ قال © Ca‏ 
الأسواق ؛ قال : فاجعلُ لي طعاماً ؛ قال : ما لم يُذكر اسمي عليه » قال : 
فاجعلٌ لي شراباً ؛ قال : كل مُسكر ؛ قال : فاجعلٌ لى مدنا ؛ قال : 
لزاني فاق 3 فاجدل ب ميد ار لايك افق فال :1 الا 


1 


فصل 
فى مَكايده لعن الله 
2 


م منها(0) : أنه كان في بني إسرائيل عابدٌ يُدعئ بَرصيصا » وله جا له بنٿ 
فحصل لها مَرَضٌ » فقال له جيرانه : لو حملتها إلى جارك برصيصا . ليدعوَ 


. )5"8( عجائب المخلوقات‎ )١( 


لها ؛ قال : فجاء إبليس إلى العابدٍ » وقال : إِنَّ لجارك عليك حقّ الجوار » 
وإِنَّ له بنْتَا مريضة » فما ضَرّك لو جعلتها عندّك في جانب البيت » ودعوت الله 
ليا عقنه اولك سمي أنه RE‏ 31 فلم نام جار 
بالبنت » قال له العابد : دُغها وانصرف . قال : فترکها عنده مدّة حت 
كدت قحا له ن ونيا و التحملة SUA‏ 
جاءَ له إبليسنٌ ‏ لعنه الله فقال له : اقثّلها لئلا تفتضّح ؛ قال : فقتلها , 
ودّفنها ؛ قال : فعند ذلك ذهب الشَّيطانٌ إلى أهلها وأعلمهُم بذلك » فجاؤوا 
إلى العابدٍ وكشفوا عن قَضِيّته . ثم أخذوه ومّضوا ليقتلوه » فعارضه إبليس 
اللّعين في الطريق » فقال له : إن سَجَدْتَ لي خَلَّضْئُكَ منهم ؛ فسجد له » فعند 
ل ا > وات لجل کارا : 
الله اعصمنا من مكايدٍ الشّيطان » برحمتك يا أرحم الرّاحمين . 


ه ومن ذلك“ : ما افق أَنَّ بني إسرائيل انّخَذُوا شجرة » وصاروا يَعبُدونها . 
فجاءَ بعضٌ عُبَادهم بفأس ليقطعها » فارضه إِبليسُ - لَعَنَهُ الله وقال له : تركت 
عبادتك » وجئتَ لشيءٍ لا يَعودٌ عليك نفعْه ؟ ولم يزل به حتَّى تقاتل معه › 
فصرعّه العابدٌ » وجلسَ على صدره » ثم رع » ولم يز يعمل معه ذلك في 
كلّ يوم إلى ثلاثة أَيَام » فلمًا رآه لا يرجمٌ قال له : اترك قَطعّها » وأنا أجعل لك 
في كلّ يوم دينارين » تستعينُ بهما على تفقتك وعبادتك ؛ وعامّده على ذلك ٠‏ 

قال : فجعل له تحت وسادته دينارين » ثم دينارين » ثم دينارين » ثم 
قطعَ ذلك عنه » فأخذ العابدُ الفأسَ > وذهب إلى قطع الشجرة » فعارضه 
إبليسٌ في الطريق » وتحاوّرٌ معه . وتجاذبا > فصرعه إبليسَ . وجلسَ على 


() عجائب المخلوقات (5780) . 


صَّدرِه » وقال له : إن لم ترجع عن قَطعها . وإلاً ذَبَحثّك ؛ فقال له العابد : 
خن عا ودر ا عزني A TT E‏ را لها 
0 ال 08 غليدًاء 1 


ومنها أشياءٌ كثيرةٌ ليس هذا محل استيفائها تالاه فال 


52 م پې ار 7 ری را ص يامو 


لمك 3 كد أَسَجِدُوا لدم فسجدوا ل ای دين لج سق ع ار يه تر 
ا رو ص ر رک 
201111110106 الكو دا 


واد فن 


فصل 
في المُتَسَيْطِنَةَ ؛ وهم أنواعٌ كثيرة 
« منها : الوَّلْهان0) : يوجد في جُزائر البحار على صُورة الإنسان . 
حكى بعضٌ المسافرين آنه عَرَضَ لمركب وهو راكبٌ على تعامةٍ » يري 
أذ المركب » وصاحَ بهم صيحة عظيمة خرّوا منها على وُجوههم » وأخدَ 
بعض من في المركب . 
٠‏ ومنها الشعلاة“ : يُحكى أَنَّ صِنْفاً منها كربا برى السام وير اى لال 


5-4 54 
0 


وځکي أن بعضهم تزرَج امرأة هن وهو لآ بعلم قاقات ما : 
و ا أزلادا دكررا وإناناً + ٠‏ فلمًا كانت ذات ليلةٍ صعدّت معه السّطح » 
فنظرت ٠‏ فرأت ارا من بعد عند الجتانة ٠‏ فاضطربت » وقالت م اران 
السّعالي ؟ وتغيّرٌ لوئها » وقالت ر عير 1ق 
طارّت ولم تعد إليه . 


(۱) عجائب المخلوقات (۲۳۷) . 
(؟) عجائب المخلوقات )۲۳١(‏ . 


0: 


ومنها نوع يُقال له : المُذهب”" » يخدمٌ العُبَادَ » ومقصودُه بذلك أن يُعجبوا 
ف 

وحكي أَنَّ بعض العُبَادٍ نزلٌ صومعة يتعبّد فيها . فأتاءٌ شتخصٌ بسراج 
وطعام » فتعجّب العابدٌ من ذلك » قال 51 صفق «الكوفهة 1 إن ا دهت 
بريه آن ا لك دك من اك عو ا يان 

وقال بعضٌ الصُوفيّة : المْذهبُ : أصنافٌ » منهم مَن يحمل الفانوس بين يدي 
الشيخ 2 ومنهم من يأتيه بالطعام والشراب وغير ذلك ومنهم من ينشد الشعر . 
5 وقال(" بعضيٌ المسافرين : أَبَنَ لي علا » فخرجت في أثره > فإذا أنا بأربعة 
تامدوق شمر اشرو ق كرون + كال + لوت e O‏ 
قالن 2 اللنه عاد قلس لا ؛ فقال بعضّهم : تريد غلامك ؟ قلت : 
وما أعلمّك بغلامي ؟ قال : كلمي بِجَهْلِكَ EB‏ جاه IU‏ 
تعم » وأحمق 9 باتو اناي النلوم E‏ اح عدي عل 


0 


.CT ل‎ 


فلمًا أفقتُ قال : انفځ في يده ؛ ففعلتُ » فانفرج القَيْدُ عنه » وصرتُ لا أنفخ 
وري ارا ا ا ا 

۾ ومنهانوعٌ يقال له ار ٠‏ طف الما ل تود 
اختطفت ابنته في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 


. )۲۳۷( عجائب المخلوقات‎ )١( 

00( كذا في الأصول وهو اختصار مخلٌّ عن القزويني » والخبر كما ورد فيه :إن يعض العتاد نل 
به ضيفت » وأقام عنده ام » لم بر في صومعة العابدٍ أحداً » وكان يرى كل ليلةٍ عند الإفطار 
منارة ومّسرجة وخواناً عليه طعامٌ » فعجب الصيف من ذلك » وسأل العابد عنه » فأعرضَ 
عن جوابه » فال عليه » فقال : اعلم أَنَّ هذا منذ مدَةٍ يأتيني به شيطان يريد أن أحمله على 
كردا 6 عفر لمن التتجزاواس وريز ا ا 

(۳) عجائب المخلوقات )55١(‏ . وأبق : هرب . 

. )۳۲ /۲( حياة الحيوان‎ )٤( 


060 ۲ المستطرف‎ ٠ 5 


ه وقال''' بعضٌ المسافرين : بينما نحن سائرون ذاتَ ليلةٍ إذ عرض لي قضاء 
الحاجة ٠‏ فانفردث عن رفقتي » وضَللتُ عنهم > فبينّما أنا سات في أثرهم إذ 
رأيتُ ناراً عظيمة وحَيْمَة ٠‏ فجئبثُ إلى جانبها ٠‏ وإذا أنا بجارية جميلةٍ جالسةٍ 
فا نما لها عن الها الت : أنا من فزارة ٠‏ اختطفني عِفريتٌ يقال له : 
ظليم » وجّعلني ههنا » ٠‏ فهو يَيبُ علي بالليل » ويأتيني بالتّهار ؛ فقلت لها : 
امضي معي ؛ فقالت : أهلك أن وان فاته تا واا ادي 
لك نفلك : لا يستطيع أَخْذَكِ ولا قلي ا 
رَضِيّت › فأَنَحْتُ لها ناقتي . > فركبتها . وسرت بها حتّى طلعَ القجر . 
فالتفث ٠‏ فإذا آنا بشخص عظيم مُهل قد أقبل » ورجلا هُ تَخْطان في الأرض ؛ 
فقالت : ها هو قد أتانا ؛ فأنختٌ ناقتي وحَطَظتٌُ حَوْلّها خَطَأً » وقرأتثٌ آيات 
من القرآن » وتعرّذتٌُ بالل العظيم ؛ فتقدّم وأنشد يقول من الرجن ] 
AE‏ ا E‏ 
ا امرؤٌ مالك حَيْر فاط" 
قال ا 
a‏ ل قد 
حر عدن EEE‏ 
e‏ له 
قال : فتبدَى لي في صُورة أَسَدِ » وجاذبني وجاَبنُه ساعة » فلم يظفز اح 
منا يصاحبه ؛ فلمًا أيسَ مني قال : هل لك في جر ناصِيّتي ٠‏ أو إحدى ثلاث 


)۱( عجائب المخلوقات )١10(‏ عن رجل من بني الحارث : 
)۲( روايته في ط : وإن تكن ذا خَبْرَة فينا اصطبرٌ . 
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خصال ؟ قلتٌ : وما هُّنَ ؟ قال : مئتان من الإبل » أو أخدمك أَيّام حياتي › 
أ القت ويناب E‏ وخَلَ بيني وبين الجارية ؛ فقلت + لا 
بدنياي + ولا جاحة :لي بخدمتك » فاذهت من يث أت قال + فانطلق > 
وهو يتكلم بكلام لآ أفهقه + وسرت بالجارية إلى اهلها وروح هان 
وجاءني منها أولادٌ . 

. لاس و اطي ع ع جو ياج ا 
عليه السّلام : ايها الجن . أجيبوا ت نبِيَ الله سلیمان بن داود بإذن الله تعالى ؛ 
ال افر ال .والشياطين من الجبال والكهوفي والغيرانٍ لار 
والقلوات والاجام » وهم يقولون : ل ليك لبيك ؛ والملائكة تسوقهم سوق 
الرّاعي للغنم › e‏ سليمان عليه الصّلاة والسّلام طائعة 
ذليلة » وكانوا إذا ذاك أربعاً وعشرين فرقة » فنظرٌ إلى ألوانها > فإذا هي سُودٌ 
وشّفْرٌ ورقط وبِييض نّ ضفر وخحضرٌ » وعلى صَوَّرٍ جميع الحيوانات » ومنهم من 
اكرام أَسَدِ وبَدَنْه بَدَنُ الفيل » ومنهم مَن له خُرطومٌ وذتب » ومنهم مَن له 
قَرونٌ وحَوافر » وغير ذلك من الأنواع . 

قال : فعند ذلك تعجّب نبئٌ الله سليمان عليه الصّلاة والسّلام من هذه 
الأشكال » وسَجد شكراً لله تعالى ‏ وقال : إلهي , الِْسْني هيبة من عندك ؛ 
وجعلَ يسألّهم عن طباعهم » وعن طعامهم وشرابهم » وهم يُجيبوته » ثم 
فرّقهم في الصّنائع غْ : من قطع الصُخور والأحجار والأشجار . والغَرْصٍ في 
البحار ٠‏ وأبنية الحُصون » وفي استخراج المعادن والجواهر . 
قال الله تعالى : 9# هدا عطاؤتا امن أو اَمَك َير حِسَابٍ © [ص : 04 . 


ونكتفي من ذلك بهذا القَدْر اليَسير » واللهُ المسؤول في تيسيرٍ كل عَسِيرٍ ؛ 
وضاّ ا على مدنا معد وعلى آله وضحه وسل 


لباب الخامس والسَتُو 
في ذكر البحار » وما فيها من العجائب » وذكر الأنهار والآبار 
وفيه فصول 


الفصل الأول 
في ذكر البحار 


8" زوفيعن ابن عتاين زیا تالو عنما أن قال لكا اراد اھ ال أن 
يخلقَ الماء ٠‏ خَلَقَ ياقوتةً خضراء لا بعلم طولّها وعرضّها إلا الله شبحانه 
0 نط إلبها'بعين الم »فذاتت وضازت ا فاضطرت الما 
رع ووضع عليها الماءَ » ثم خلق العَرْشنَ ووضعه على مَنْنِ الماء 
lk,‏ : # وكاب عرش عَلَ لم4 [هرد : ۷] . 


© واعلم أن بحر الطّلمات لا يَدخله شمن ولا قمر » وأ بحر الهندٍ خليخ 


منه » وبحرٌ فارس خليجٌ منه ؛ وكل هذه البحار التي ذكرثُها أصلّها من البَحر 
ااا 


لهب 


e 


وأمَا بحرُ الخَرَز وبحر خوارزم 3 وبحر أرمينيّة 3 والبحرٌ الذي عند مدينة 
الاش وغير ذلك من البحار الصغار فهي مُنقطعة عن البحر وة 
ولذللك ل قا ولاف 
« وقيل : سُئل الب ية عن الجَرْرٍ والمّدّ » فقال : « هو مَلَكٌ عالٍ قائرٌ بين 
ال » إِنْوَضعَ رِجْلهُ في البَحر حَصَلَ له المد » وإذارَفَعها حَصَلَ له الجَرْرُ 5" 


04۸ 


٠‏ وقيل : : إِنّما سمي البحرّ الأسود » لأ ماه في رأي العين كالجر الأسود ؛ 
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فإن أخذ منه الإنسانٌ في يده شيئاً رآه أَبِيضَ صافياً . إلا أنه اَمَو من الصَّبِرٍ » مَالحٌ 
كنيد لار وة 

فإذا صار ذلك الماء في بحر الرّوم تراه أخضرٌ كالزنجار . والله تعالى يَعلم 
لای شيو ذلك 


وكذلك يُرى في بحر الهندٍ خليجٌ أحمرٌ كالدّم » وبَحرٌ أصفرٌ كالذهب ؛ 
وخليجٌ أبيضل كاللبن ؛ تتعيّر تتغيّرٌ هذه الألوان في هذه المواض ضع » والماء في نفسه 
اك صق اوقا كنت الماك رلوك الا رن 
e‏ و ا رحن a‏ اله موري عن جنار بن 
غين اله رضي الله تحال عتهما قال : تنا رسول الله ؛ اة إلى ساحل البحر ءوأمَّر 
علينا أبا مُبيدة رضي الله تعالى عنه » تَتَلقَّى عِيْرَ قريش › وزوّدّنا جراباً من تَمْرٍ 
لم يجد لنا غيرّه » فكان أبو عبيدة يُعطينا ّمه تمرة » تَمْضُها ثم نشربٌ عليها 
الماء » فتكفينا يومّنا إلى اليل » فأ شرَفنا على ساحل البحرٍ . ٠‏ فرأينا شيئاً كهيئة 
لح لكر و ار فونه بن وق ع و 
شهراً تأكل م منها » ونحن ثلائمئة » حبَّى سَّمِنَا » ولقد رأيتنا نغترف من الدَّهِنٍ 
الذي في وَقّب عَينيها بالقلال » ونقطمٌ منه القطعة كالتور » ولقد أخذ متا 
أبو عُبيدة ثلاثة عشرٌ رجلاً فأقعدهم في وَفْبٍ عَيْنِها ٠‏ وأَحَذ ضِلعاً من 
أضلاعها » فأقامها . ثم رحلَّ أعظم بعير معنا » فمرٌّ من تحتها ؛ وتزوّدْنا من 
لحمها » فلمًا قَدِمنا المدينة ذكرنا لرسول الله با ذلك ٠‏ فقال : ١‏ هو ررق 
رجه الله لكم » فهل معكم شية من لحمها » فَتُظَعمونا ؟ ٩‏ فأرسلنا له منه > 
فأكله . 


و 2 


ه وقيل : يخرجٌ من البحر سمكة عظيمة » فتتبعها سمكة أخرى أعظم منها 
TT‏ منها إلى مَجمع البحرين ٠‏ فتتبءٌ ا اوت 
البحرين › لعطه e‏ 2 ا الجر الأسود ؛ وعرضٌ مجمع 
ل ا لع الد ,يو ساف خد 
e e‏ ا 
على وجهي أنا وغيري ‏ ثم أَلقّت السّمكة نفسّها في الببحر » فاضطربَ البحرٌ 
ارا او و ا 
وم الا ن ورن هت سیک تعر اباد 

TUG e‏ ورأيث في البحرٍ سمّكة كالجَبّل العظيم » ومن رأسها إلى ذتبها 
ِظامٌ ود كأسنان المْشار » کل عَظم اطول من ؤراعين » وكان يننا وبيتها في 
ل ل ا هده السك دك 
ا اا مشر الكنية تمتها ی 

« ولقد سمعتٌ أنا من يَقولٌ : إِنَّ جماعة ركبوا سَفينة في البحر » فَآَرْسَّوا على 
جزيرة » فخرجوا إلى تلك الجزيرة » فخسلوا ثيابهم واستراحوا . ثم أؤقدوا 
ناراً ليطبخوا » فتحرّكت الجزيرة » وطلبت البحرّ » وإذا بها سّمكة ؛ فسُبْحان 
القادڙ على کل شيءِ الا له لاهو ؛ ولا مغبود سواه 1 

e‏ وقيل : إل في البحر سّمكة تعرف بالمّنارة لطولها ؛ يُفال : إِنها تخر من 
البَحر إلى جانب السّفينة » فتلقي نفسّها عليها » فْتَحْطمُها . وتهلك مَن فيها . 


(۱) عجائب المخلوقات (480) . 
(۲) عجائب المخلوقات (4۲) . 
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فإذا أحسٌّ بها أهل السّفينة صاحوا وكبّروا وضجُوا 4 وضربو الطبولٌ 4 و 
التو ل والأخشاب 3 لأنّها اا مخت تلك الأضوات ريما ره 
الله تعالئ عنهم بقضله ورّحمته . 


ه وقال اليح عبد الله صاحب ١‏ تُحفة الألباب ) : كنت يوماً في البحر على 
صخرة » فإذا آنا دنب حَيّةِ صَفراء مَُقّطة سواد » طولّها مقدار باع » فطلبث أن 
َقبضَ على رِجلي » فتباعدثُ عنها » فأخرجّت رأسّها كأنه رأسُ ETE‏ 
GE‏ 
فيه » فلم أقدر علئ خَلاصه منها » فأمسكتٌ نصابه بيديّ جميعاً » وجعلٹ 
اجره حى ألصقتُها بباب الجُحر 4 التركت: الحكة »> وخرجّت من تحت 
الصّخرة ‏ فإذا هي حمسن حيات في رأس واحد » فتعجّبتُ من ذلك » وسألت 
ل ا : هذه تُعرف بأمٌ الحيّات ت ؛ وذكروا 
انها ت تقيض على الآدميّ في الماء » فتُمسكه حى يموت وتأكله » وأتها تعظم 

حن تكو كل حي أكثر من عشرين ؤراعا » وأنّها تلب الروارق » وتأكل من 
درت عليه من أمنجانها > وان دده أرق سر جا و 
الخدت ف 


© قال : : ورأيتُ مر في ي البحرٍ صخرة عليها شيء كثيرٌ من التارنج الأحضر 
الطّريّ الذي كانه قِْعَ من شّجرة » فقلتُ في نفسي : هذا قد وَقَعَ من بعض 
الثفن ؛ فذهبثُ إليه ٠‏ فقبضتُ منه نارنجة » فإذا هي ملتصقة بالحَجّر . 


فجڏبتها » فإذا هي حيوانٌ يتحرّكُ ويضربٌ في يدي ١‏ فلففتُ يدي کم ٿوبي ١‏ 
ا ل ل 


. لعله أراد الأخطبوط‎ )1١( 
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ولا جارحّة إلا القّم ؛ والله شبحانه وتعالئ أعلم لأيّ شيء بَصلح ذلك . 
ه قال : ولقد ريت يوم على جانب البحر عُنقوة يِنَب أسود » كبير الح » 
ا العو عون كأنّما قف من کزيه ‏ فا وكان ذلك في يام 
العا و ولي قن فلك لاضن التي كنت فيها يِنَب » رمث أن اكل منه ‏ 
فقبضثٌ علئ حَبّةٍ منه » وجذبثُها , ٠‏ فلم أقدز أن أقلمها ون اعرد د كانه 
من الحديدٍ فة وصّلابة » فجذبتُها جذبة أقوى من الأولى » فانقّشرت قِشرةٌ من 
الف تقس E EE‏ انوس .»لالت ع للك 
كيل لي« ا ع لحز )راتحت كر ان ایك 
© وفي البحر أيضاً حيوانٌ رأسّه يُشبه رأس الل » وله أنِيابٌ كأنياب السّباع 6 
وجلدة له شع كشعر العكل : ا وله رجلان كرجلي 
الضفدع . وليس له يدان ؛ يعرف بالسّمك اليهوديّ ؛ وذلك أنه إذا غايّت 
الشمسن ليلة السّبتٍ يخرجٌ من البحر ويُلقي نفسّه في | البَرّ ولا يتحرّك › 
ولا يأكل » ولو قل » ولا يدخل البحر حى تغيب الشَّمنُ ليلة الأحد » فحينئذ 
يدخل البحر ٠‏ ولا لحه اسفن فته وقوه ؛ وله يتّحَذُمنه نَمل لصاحب 
الَمْرس ٠‏ فلا يج له ألما ما دام ذلك الجِلْدُ عليه » وهو من العجائب . 


» وقيل : إن في بحر الوم سَمَكاً طويلاً > طول السّمكة مئة ذراع وأكثر . وله 
نياب كأنياب الفيل » > تؤخذ وتباع في بلاد الوم » وتُحمل إلى سات البلاد : 
وهي أحسن وى شن اا ؛ وإذا شی الاب منها يظهرٌ فيه تقوشيٌ 
ي ٠‏ ونار الكوهر هر » ويتخذون منه نصباً للتّكاكين » وهو مع فُوَه 
وحُسْنٍ لونه تقیل الوزن كالرّصاص . 

« وفي البحر أيضاً سَمَك سى , الرّعَاد » إذا دحل في شبكةٍ » ا 
تلك الشبكة أو وضع يه عليها أو على حَبْلٍ من جبالها تأخُذه الرّعدةُ حت 

لا يملك من نفسه شيئاً » كما يرعدٌُ صاحبٌ الحُمّئ » ٠‏ فإذا رفع يده زالت عنه 


o0۲ 


الرّعدةٌ » فإن أعادها عادّت إليه الرّعدة ؛ وهذا أيضاً من العَجائب » فسُبحان 
الله حلت قدرعه : 
اوقا ا تحنة الألباب 7 حذئني الشيخ 5 العبّاس .الحجازي › 
قال : حدّئني رجل يُعرف بالهارونيّ » من ولد هارون اة أنه كت ف 
في بحر الهند » فرأئ طاووساً قد خرج من البَحر أحسنَ من طاووس البَر 
وأجمل ألواناً ؛ قال : فكبّرنا لِحُسْنِه » فجعل يَسبحٌ وينظرٌ لنفسه ٠‏ وينشرٌ 
أجنحته » وينظرٌ إلى ذتبه ساعة » ثم غاص في البَحر . 
. وفي''' البحر دابّة يقال لها E TT ECE‏ 
يَضعَ يده على ظهرها » فيستعينُ بالانّكاء عليها » وعلق بها . ٠‏ فتسبځ به حت 
يُنجيه الله بقدرته ؛ فسُبحان من دَبّر هذا التَّدبِير اللَطيف » وأحكم هذه الجكمة 
الا : 
ه ورّعموا”" أَنَّ السّمك يَنَجَهُ نحو الغناء والصّوت الحَسَنِ » ويصبو لسّماعه . 
ورُبّما قيل : إِنَّ بعض الصَّيّادِين يَحفرون في البحر حَفائر » ثم يَجلسونَ . 
فيُضربون بالمعازف وآلات الطَرّب » فيجتممٌ السّمكُ » ويّقمُ في تلك الحفائر . 
ه وقيل”" : إِنَّ الدُلفين وأنواعَ السّمك إذا سَمعت صوت الرّعد مربت إلى قعر 
النخر 
ه وقيل : إِنَّ خيلَ البحر تُوجد ينيل مصر ؛ وهي صِفة َيل البَرّ . 
وقبل : إنها تأكل التّماسيحَ » ورُبّما خرجت فرَعَت الرَزع ٠‏ وإذاراً 
مصر انر حَوافِرها حَكموا أَنَّ ماءَ اليل يَنتهي في طلوعه إلى ذلك المكان . 


€ و 
| 


هل 


ی 


(5) ربيع الأبرار )٤٤١/٥(‏ . 
)۳( ربيع الأبرار )٤۳۸/(‏ . 
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« وقيل : إن في البّحر المحيط شيئاً يترّاءئ كالحُصون » فيرتفعُ على وَجه 
الماء » ويَظهرٌ منه صُوَّرٌ كثيرة » ويَغيبٌ . 

ه ومن جيب ما كي أن فيه جزيرة فيها ثلاث مُدُنٍ عامرة » وهي كثيرةٌ 
الا رفا مخض و رَزْعَها قبل جَفافه لِقِلّهَ طلوع ال 
ويجعلونه في بيت ويُوقدون حُولّه التّيران 0 
و تك خط ها 

و وال إن الإسكيدو: لكا ا آل جو اللات وا 
رُؤوسهم مثل رُؤوس الكلاب ٠‏ يخْرجٌ من أفواههم مثلٌ لهب الثّار » وخرجوا 
إلئ مراكبه » وحاربوه » ثم تخلّص منهم وسار » فرأئ صُورا مُتَلوئَةُ بأَلوانٍ 
شت » وسَمكاً طوله مئة ذراع » وأكثر . وأقل ؛ فسبّحان الله تعالئ ما أكثر 
عجان ا 


٠‏ ويقال : إِْه مر في بعض الجزائر علئ قر مصنوع من البلّور » على قلعةٍ 
مُحكمة البناء » وحولها قناديل لا تُطفأ . 

© ومن جزائر البحر : جزيرةٌ القمر » يقال : إِنَّ بها شّجَراً » طُولُ الشّجَرة 
مئتأ ع > ودور ساقها مئة وعشرون ذراعاً ؛ وبها طوائفٌ من الشودان عرايا 
الأبدان » و بورق الشكر > وهو وَرَقَ يُشْبهُ وَرَّق المُوز » لكنّه أسمكُ 
وأعرض وأَنعمُ . 


ويقال : إن هذه الجزيرة بالقرب من زيل مصر » وإِنَّ هذه الأمّه الي بها 
يَتَمَذْهبونَ بمَذهب الإمام الشافعيّ فعيّ رضي الله تعالئ عنه » وهم في غاية اللّطافة » 


من الأمر بالمعروف والنَّهي عن المُنكر ؛ وبالقرب منهم معدن الهب 


)١(‏ لعلها جمهورية جزر القمرء بين رأس مدغشقر وموزامبيق 
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اا وا ا افر وخيؤاتاك محا انكل من الو حون 
وغيرها » وبها العُود القماري والابتوس والطواويس ٠‏ وبها مدل كثيرة . 
. ومنها''' جزيرة الواق واق » خلف جبلٍ يقال له : اصطفيون ٠‏ داخل البحر 
الجنوبيَ » ويقال : إنّ هذه الجزيرة كانت مَلِكَنُها امرأة » وإِنّ بعضّ المسافرين 
وصلّ إليها ودّخلها » ورأئ هذه المَلِكّة » وهي جالِسّة على سَرير [ عارية ] » 
وعلئ رأسها تاج من ذهب » وحولها أربعمئة وَصيفةٍ كلهن أبكار . 

وفي هذه الجزيرة من العَجائب شّجَرٌ يُشبه شَجَرٌ الجَوز » وخيار الشنبر » 
ويّحمل حَمْلاً كهيئة الإنسان » فإذا انتهئ سُّمِع له تصويت يُفهم منه واق واق . 
لو سقط 

وهذه الک کو ل ت حنَّ قبل : إن سلاسل خيّمهم ومَقاود 
كلابهم وأطواقها من الذهب . 
© ومنها جزيرة الشين + يقال + - إن “بها تلاتككة مدو :وتنا سوق الفرئ 
والأطراف » واا اثنا ع انا + وهي جبال في ار ا 
فرْجَةٌ » وهذه الجبالٌ yT‏ 
الأبوات سارت في ماء عَذْبِ حقى تصلّ إل الموضع الذي تُريده ؛ وفيها من 
الأودية والأشجار والأنهار ما لا يُمكن وَضْمَّه ؛ فتبارك الله رث العالمين . 
« وقيل”" : إن الإسكندر"" لما فرغ من بناء سَدّه » حمد الله تعالئ وأثنئ 
عليه » ثم نام » وإذا بحيوان عظيم صعدَ من البّحر إلى أعلئ وسّدّ الأفق » فظن 
من حول الملِك أنه يريد ابتلاععهم > ففزعوا . فانتبة » فقال : ما لكم ؟ فقالوا 


(؟) عجائب المخلوقات )8١(‏ . 
(۲) عجائب المخلوقات )٩۷(‏ . 
(۳) كذ.ا في الأصول وهو خطأ » صوابه : كسرئ أنوشروان . 


000 


له 


له : انظز ما حل بنا ؛ فقال : ما كان الله اليأحذ نَفْساً قبل انقضاء أَجَلها » وقد 
معد من العو فا بلط على خيواناً من التعزر . 

قال : فإذا بالحيوانٍ قد دنا من الملك ٠‏ وقال : أَيُّها الملك » آنا حيوانٌ 
0 م 
العزيز الحكيم . 
e‏ : إن بجزيرة التّسناس باليمن مدينة بين جبَلين » وليس لها ماء يدخل 
فيها إلا من المطر » وطوله نحو ستّة فرايخ » وهي حَصينة ذات کروم 
ونخيل » وأشجارٍ » وغير ذلك ٠‏ وإذا أراد إنسانٌ الول فيها حُثِيَ في وَجهه 
الراب » فإن أبى إلا الدُخولٌ حى أو ضرع . 


أ 


ت 


E E 
ول" عن يض الساري لق : انس سارو أن م از‎ ٠ . 
ال ال ا م ات من‎ 

قال : فلا ارتفعَ التّهار أرسلنا كَلْبِين كانا معنا نحو الشّجرة . 
صقا تقول« ناشد نلك الله . قال : فقلتُ لرفيقي : دَعْهِما . قال : فلمّا وثقا بنا 
تزلا هاربّين » فتبعهما الكلبان وجدًا في الجَري » وا اشم ی 
فال فادركا وهو يقول انار 


الو لين ا سه انين دري من الهُموم والأحزان 


005 


ك1 


ك1 


قال : فاد ناء ورجا فذاق ووا 2 فَعِفُْه ولم آكل منه شيئاً ؛ 
فتبارَك ا ا أكدز جا خلقه ب له اللا هی ولا مر دشرا 


الذ الشاد, 


في ذكر الأنهار والابار والعُيون 

« قال الله تعالى : « ألم َر أ َه رل من اَم ماه سكم يع ف الْارضٍ 4 
[الزمر : ۲١‏ 

قال المفسّرون : هو المطر ؛ ومعنى سَلكه : أدخله في الأرض » وجعله 
عيوناً ومّسايل ومّجاري كالعُروق في الجسد . 

فمن الأنهار ما هو من الأمطار المجتمعة » ولهذا يَتقطمٌ عند قراغ ماده » 
ومنها ما ينع من الأرض . 

وأطول ما يكون من الأنهار أَلفُ فرسّخ » وأقصره عَشرة فراسح م إلى الت 
ا ؛ وكلها تتدىة من الجبال زتهي إلى البحار والبطائح ؛ 
تحط وك وك EN‏ عير إلى بعضها A.‏ 
ه اليل المبارك”2 : ليس في الأنهار أطول منه » لاله مسيرةٌ شهرين في بلاد 
الإسلام » وشّهرين في بلاد الثُوبة ٠»‏ وأربعة في الخراب ؛ وقيل : إِنَّ مسافته 


)١(‏ رواية الشطر الرابع في أ : إليكما كم ذا تجريان !. ويصح الوزن إذا قرأنا : ذاك . وسقط 
)۲( عجائب المخلوقات )١١0(‏ ومعجم البلدان (0/ 4 77) 5 


O0V 


من منبعه إلى أن ينصبٌ في البحر الؤومي ألف وسبعمئة فرسخ وثمانية وأربعون 
فرسخاً . قال ذلك صاحبٌ ١‏ مَباهج الفكر ومُناهج العبّر » . 

والخلت بقل افد فقن 4 رن اوا د ا 
يريده الله تعالى . 

وفي الحديث : ١‏ إِنَّه من أنهار الجنّة » . 

وقال أَهلٌ الأثر : إن الأنهار التي من الجن تخرج من أصل واحدٍ من وة في 
اا ا الفيحيط وى فيه : 

ئلا ولولا ذلك لكانت أحلى من العكل :و أطي ران من الكافون : 
فكي ال 0 : يُوجد بأرض أَرميئيّة ؛ فضائله كثيرةٌ ؛ والَيلٌ أصدق حلاوة 
مله » وبه بق الك الا بض بدا تر ر الواجذة وتطارا بال مي : 

وطول هذا اللّهر من حين يخرجٌ من عند مَلَطَيَةَ إلى أن يأتي إلى بغداد ستّمئة 
وثلاثون فرسّخاً ؛ وفي وسّطه مُدُنُ وجّزائر تعدٌ من أعمال الفرات . 

6 اا وت وا ات و e‏ و و کے 
ه جَيّحون''' : نهر عظيمٌ تتصل به أنهارٌ كثيرة » ويمدٌ على مُدنٍ كثيرة حنّى 
يَصل إلى خوارزم ؛ ولا ينتفعٌ به شيء من البلاد سوى خوارزم » لأنها مُنْسَفِلة 
: 3 3 0 و 5 ص 
عنه » ثم يصبٌ في بحيرة بّينها وبين خوارزم سِنَّة ايام . 

رقن ا ی اين + والماء يجري من تحت الجَمد »› 

۽ و و م 1 
لد ال روزم الي امكو مس امنيا Es‏ 
بالقوافل. والعجل المحم 4 -ولا يقى. به وين اا د ع اوه 
الثرات ٠‏ وق على ذلك شهرين : 


(۱) عجائب المخلوقات )١55(‏ ومعجم البلدان )۲٤١/٤(‏ . 
(۲) عجائب المخلوقات (۱۲۲) ومعجم البلدان (؟195/5١)‏ . 


00۸ 


ا : E‏ 
يتّصل ببلادٍ الفرغانة » وربّما يجتممٌ مع جَيجون في , بعتن ل مك 
۾ دجلة'" : م امول ا مواقي ETE‏ المياه بعد 
لتيل » وأكثزها فعا بل : مقداره ثلاثمئة فرسّخٍ ٠‏ وفي بعض الأوقات 
ی ل : إته يُخْشى على بغداد العّرق منه ؛ وهو نهر مارك ٠‏ كثيراً 
ما ينجو غريقه . 

كي أنه وُجِدَ به غريقٌ فيه الوح ٠‏ فلمًا أفاق سألوه عن حاله » فأخبرهم 
1ن اس منوار كان اعد ا 

ووی قى الآثر أن الله ال مر دانيال عليه الصَّلاة والسّلام أن يحفرٌ لعباده 
ما يَستقونَ منه وينتفعون به » فكان كُلَّما مَرّ بأرض ناشّدَهُ أهلها أن يحفرٌ ذلك 
عندهه”” , إلى أن حفرٌ وجلة والفرات . 


2 
520 


وأمَا الأنهاز الصّغار فكثيرةٌ » ولكنا تذكرٌ منها طرّفاً » فقول 

٠‏ نهر حصن المهدي : قال صحابٌ ١‏ تحفة الألباب » : إنه بين البَصرة 
TT‏ و يرتفع منه فى بعض الأوقات شىءٌ يشبة صورة الفيل › 
TS NT‏ 


5 ر 37 3 و ۶ر 2 
« نهرٌ أذربيجان”"': قيل: إِنَّ بالقرب منه نهراً يجري فيه الماءٌ سنة» ثم ينقطمٌ ثمان 


أن 


(۱) معجم البلدان )۲۹٤/۳(‏ . 

(۲) عجائب المخلوقات )١۱۲۲(‏ ومعجم البلدان (۲/ )٤٤١‏ . 

)۳( كذا في الأصول . وهو اختصار سيّء . وفي مصادره : وكلما مرّ بأرض يتيم أو أَرملةٍ أو شيخ 
ناشده الله تعالى فيحيدٌ الماء عنهم . 

. )555/5( عجائب المخلوقات (۱۲۲) ومعجم البلدان‎ )٤( 

(5) عجائب المخلوقات (۱۲۲) وخلط المؤلف هنا ما ذكره القزوينى فى مادتى : نهر أذربيجان 
ونهر أسفار . 


00 


سین + ثم يعو فئ التاشعة +وقيل. : إنهيتعقد حجرأ و تعمل من الین وی به . 
وقيل : إِنَّ في تلك الأرض بُحيرةً تَجفتٌ » فلا يوجَدُ فيها ما ولا سَمَكٌ » 
ولا طين › سبع سنين » ثم يعودٌ السا و ليمك ا ِ فتبارك لذي بيده 
المُلك وهو على كل شيءِ قديرٌ 
ه نهر صِفْلاب7" : يجري فيه الماء يوم ا واج دفي كَل أسبوع » ثم يَنقطمٌ سمه ايام . 
« نهر العاصي”' : بأرض حَماة » وقيل : بحمص ؛ وهو نهر مَعروفٌ وفيه 
يقول بعضهم : 1 من الطويل ] 
مَدينة جمْص كَعْبَة القَضْف أَصْبَحَتْ 2 يطوف بها الدّاني ويس م 
اروص من نها دة تَعلَّنَ في أكناف أذيالها | 
ه نهر العمود : بأرض الهند ؛ oy‏ من 
نحاس ؛ وتحتّها عَمودٌ من ُحاس ؟ وقيل : من حديد ؛ طوله من قوق الماء 
نحو عشرة ة أذرع » وعرضه ؤراع » وعلى رأسه ثلاثُ شَعَب مسنونة مُحدودةٍ » 
وو كرا كنات ]نه ا ردول اياغطع ارک ر لعن دا 
هلاه الشجرة وألقى تفه على هذا الود »قد ال ۲ : 
وقال اهل تلك التّاحية : منهم مَّن يريد ذلك » فيصعدٌ على تلك الشّجرة 
ويُلقي نفسّه » فيتقطمٌ ! 
© نهر باليمن”؟2 : قال صاحبٌ ١‏ تُحفة الآلباب » عط الشمس بعري 
من المشرق إلى المغرب > وعندغروبها يجري من المغرب إلى المشرق !!. 


. )١5؟8( عجائب المخلوقات‎ )1١( 

(۲) عجائب المخلوقات )۱١١(‏ ومعجم البلدان (509//5) . 
(۳) وأيّ كتاب لله يحض على هذه القتلة الشنيعة ؟!. 
)٤(‏ عجائب المخلوقات )١79(‏ . 


0۰ 


٠‏ نهرٌ ببلاد الح اران يجري إلى المشرق ٠‏ يليه الثبل: فين رباد 
و وأرفنه-تهاالخنيت"والتركة #نوينا شجة ج كالأراك لما كرا 
SS‏ 

AR EM 


النصل الثالت 
في ذكر الآبار 
ل واس کت ات أن أرى كز شو عريب فع أن بابل هر 
اروت وقار وت فر ت الها ٠‏ فلا وَصلتُ إلى ذلك المكان وجدتٌ عند 
بُيوتاً » فدخلت في بّعضها › ٠‏ فوجدٹ شَخصاً . NET‏ » فرحب بی » 
وسألني عن حاجتي ‏ فذكرثٌ له غَرَضي ؛ فأمر يَهودياً يذهب معي . رسي 
على البئر » ويُطلعني على المَلكين . 
ا > فح سرداباً وتزلنا » ٠‏ فأمرني أن لا أذكرٌ اسم الله 
e ACE BE 585‏ 
على رُؤوسهما › وَالحديدٌ من أعناقهما إلى زُكبهما . 
فال عافن فلار رارك ذلك دعر الله تعالى .+ قال فاضطريا 
اضطراباً شديداً حبّى كادا يقطعان السّلاسل . 
قال : فْمَيّ اليهوديٌ لعلف فقا : أما أمرتك أن لآ تذكر اسم الله 
تحال ؟ کا وابله نيلك 


OT O 


5 ه المستطرف ۲ 0۱ 


5 شر هوت" : يقرب حَضْرَمَوْتٍ ؛ وهي الي قال ال ل : ١‏ نها مَجْمَْ 
أرواح الكقّار » . 

قال علي کرم الله وَجهه : أبغض البقاع إلى الله تعالى بر برهو » ماؤها 
أ سود مُنْتَنٌ » تأوي إليها أرواح الكُفّار والشوكل ها ملك بس درم 
بعر شا : ماؤها يستشفى به . قيل : إل الى ية تَعَلَ فيها . 

قالت أسماء بنت أبي بكر الصَدّبق رضي الله تعالى عنهما : کا 
المريض منها » فيعافى . و قيل : إن الى ية تَوَضاً منها . 
ب عرو برض علب" الود وص اوور ل كله 
© بساور 9 ا ره 3 وهي مَعادن الفيروزج 2 وَإِنْما تنم الاس ها 
كثرة عَقاربها . 
3 وبأرض فارس بر ينبعٌ منها ما في وقتِ من السّنة ؛ فيرتفعٌ على وجه الأرض 
لمحة واجدةًويّجري ؛ فيُتعَعُ به في سَفْي الزّرع > ثم يعو د إلى ما كان . 

وعجائبٌ الله کیره لا تكادُ تتحصرٌ ؛ لا إِله إلا الله ولا مَعبود سواه . 


7 
¢ 
0 

8 

إن 


)01( عجائب المخلوقات (17) ومعجم البلدان ٠0 /١(‏ 4). 

0 ا عفان 4 وهر ا . والمثبت من ب . وانظر عجائب المخلوقات )١87(‏ 
ومعجم البلدان /1١(‏ 417) . 

)۳( هي بثر الكلب الكلب . عجائب المخلوقات (84) , 

. )٠۳٠١( عجائب المخلوقات‎ )٤( 

(0( هي بئر قرية عبد الرّحمن . عجائب المخلوقات )١8(‏ . 

)000 قال القزويني : يرتفع على وجه الأرض مقدار ما يدير رحئ . 


0۲ 


البا القاس والسَتُونَ 
فى ذكر عجائب الأرض » وما فيها من الجبال والبُلدان وغّرائب البُنيان 
وفيه فصول 


الفصل الأول 
في ذكر الأرض وما فيها من العمران 


ا ل ا عن الل لا أنه قال : شم 
م ري 

ه وقال رُواة الأثر : إِنَّ لله عر وجل داب في مَرْحٍ من مُروجه ٠‏ في غامض 
عليه » رِرْقُها في كُلّ يوم بقدر ررق العالّم بأَسْرِه » وجَميعٌ مَدائنٍ الدّنيا أربعة 
الاك و و وكسيون هدي ول ر لك 
E ED E E‏ والتّاني : الحجارٌ ؛ 
والثالث : إقليم مصر ؛ الزابع : إقليم بابل ؛ الخامس : إقليمٌ الووم والشام ؛ 
السّادس : إقليمٌ الثّرك ؛ السَابع : إقليم الصَّين . 

ه وأوسط”" الأقاليم : إقليمٌ بابل » وهو أَعْمَرُها » وفيه جّزيرة العَرب » وفيه 
العراق الذي هو سَرَهَ الذينا وبغداد في وَسَط هذا الإقليم ؛ فلاعتداله اعتدلت 


ألوان أهله . ٠‏ فسَلِموا من شُفرَةِ الوم وسّواد الحبشة . وغِلَظ الثْرك » وجفاء 
أهل الجبال » ودّمامة آهل الصينء: 

© والممالك الور التي ضبطت عِدّنُّها في رمن المأمون للاثمعة وثلاتٌ 
وأربعون مملكة ؛ أوسعها ثَلائهُ أشهر » وأَضيّقُها ثلا ثلاثة أيّام . 

ه وقال اهل الهيئة : إت يكونُ عند خط الاستواءِ ربيعان وصَيفان وحَريفان 
وشتاءان في سنةٍ واحدة ؛ وإنه يكو في بعض البلاد سنّة أشهر ليل » وستة 
أشهرٍ نهارٌ » وبعضها حَڙ وبعضّها برد ۽ فسبحان من خَلَقَ ڪل شيءِ ٠‏ فأتقنه ؛ 
لاا إله إلا هو ولا مَعبود سواه 5 


الفصل الثَانى 
في ذكر الجبال 
٠»‏ قيل ل لو سيا ل 
وثمانيً وتتسعون جباة ل 
كز هما عرشو عرو ينار : 
« فمن أعجبها : جَبَلُ سَرّنديب ا ' : وطوله مثتان وتيف ونون ميلا ؛ وفيه 
ا قدم آدم عليه الصّلاة والسّلام حين أهبط ¢ واد الياقوتٌ 0 وفي أوديته 


الما الذي يُقطغ به الضّخور ويُثقب به اللُولو ؛ ؛ وفيه العُود والفلفل . ودائة 
المسّك ¢ ودابّة الرّباد 5 


)200 عجائب المخلوقات )۱۱١(‏ ومعجم البلدان (*/ 515) : 


05 


ه جبلٌ الود : ّذي فيه السّدُ طول سبعمئة فرسخ» وينتّهي إلى بحر الطّلمات . 
E‏ : سمي بذلك لأَنَّ آدم عليه الصَّلاة والسّلام كتاه بذلك » 
حينَ اقتبسَ منه النّار التي بين أيدي الناس » وقيل غيرٌ ذلك . 

. عا ال ل ر ارد د وار بصي باللبل من غ سرا ٤‏ 
ويزوره الناس . 
ه جبل ارود بَهّمذان" : بريه عينٌ تَخرجُ من صَحْرةٍ 
السّنة » تقصد من كل وجه » يُستشفئ بها . 

. جبلٌ بالشّام : لوه سود كالقحم » وثّرابه أبيضل تَيِضٌ به اباب . 

. م اس ال 
عفان إحداهّما باردةٌ والأخرئ حارةٌ » والمسافة ال معنا O‏ 

وج به يعدن اکر ت وا ليق وال ر 

هعد قي ورك بوزفاة مده لاقن CT E‏ 
من خرارته . 

ه جبلٌ الصُوّر”*» : يكزمان , يُكْسَرُ حَجَرُهُ » فيخرج منه كَصُوَرٍ الادميّين . 
ور ل لمي برا رع ليلا ا 

ه جبلٌ الأَوّجان”" : بِطَبَرِسْتان » يقطر منه ماء » كَل قطرة تصيرٌ حجرأ مُسَدّساً 


(۳) 


.)١١١( عجائب المخلوقات‎ )١( 
. )١١١( عجائب المخلوقات‎ )۲( 
. )۱١۳/١( ومعجم البلدان‎ )١١١( عجائب المخلوقات‎ )۳( 
. )١١5( عجائب المخلوقات‎ )٤( 
. )١١97( عجائب المخلوقات‎ )5( 
. )١5١( عجائب المخلوقات‎ )( 
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٠‏ جبل مُرْ هرمز“ : ينزل منه ماء إلى وَهْدَةٍ » فإن صاح إنسانٌ صيحة وقف » فإن 
ی جرئ . ظ 
٠‏ جبل الطير : بإقليم الصعيد ؛ ٠‏ يجتمعٌ عنده الطير في كُلَّ سنة مرَّةٌ ويدخلٌ 
في كرة هناك فمك الكوة على واجدة + رت التفقة. © ونكر د ذلك عة 
الخصب في تلك السّنة . 


ولنقتصز على ذلك » ومن اراد الوقوف على جميعها فعليه يه 
لمرآة الرّ مان و . 


الفصل الثالت 
في ذكر المباني العظيمة وغرائبها وعجائبها 


ه قال أهل التُواريخ » وتَقَلَهُ الأخبار :إل ول بناء بني على وَجْهِ الأرض الصَّرحُ 
الذي بَناه نمرود الأكبر بن تُوش بن حام بن نُوح عليه الصّلاة والسّلام » وة ته 
بكوثئ من أرض بابل ٠‏ وبه إلى عصرنا نر ذلك البناء كأنّه جبالٌ شاهقات . 

قالوا : كان طوله خمسة آلاف ذراع ٠‏ بناهً بالججارة والرّصاص والشّمع 
والأّبان ليمتئّع هو وقومه من طُوفانٍ ثانِ , فأَحَربَ الله تعالى ذلك الصَرّح في ليلةٍ 
واحدة #صبحة , فيلت بها ألسنة القاس » فَسميَت أرض بابل . 


© إرم ذات العماد”" : التي لم يُخْلَقْ مثلّها في البلاد 


حكئ الشَّعبِي في كتاب ١‏ س سِيّر المُلوك » : أن شَّدَاد بن عاد مَلَكَ جميعَ 


E O 
. )٠١۲/۲( عجائب المخلوقات (۱۱۸) . ومعجم البلدان‎ )۲( 
. )۲٤-۲۲( والروض المعطار‎ )١155 /١( معجم البلدان‎ (۳) 
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نيا ؛ وكان قومه قوم عاو الأولئ » زام لله بَسْطَة في الأجسام وقوه » حت 
قالوا : من أَسَدُ نّا فو ؟ قال الله تعالئ  :‏ اول روا أنك اہ ری حَلقَُمَ هو َس 
منم فو َة * (نصت : ]٠١‏ وأَنَّ الله تعالئ بعت إليهم هُوداً نبي ٠‏ عليه الصَّلاة 
والسّلام » فدعاهم إلى الله تعالى › ٠‏ فقال له سداد : إن آمنثُ بإلهك فماذا لي 
عنده ؟ قال : يُعطيك في الآخرة جَنة مي من ذَهَبٍ ويّواقيت وأؤلؤ وجميع أ انواع 
الجواهر . قال شداد : أنا أبني مثل هذه الجَنّةَ » ولا أحتاج إلى ما تعدني به 


قال : فأمر شاد آلف أمير من جبابرة قوم عاد أن يخرجوا » ويطلبوا أزضاً 
و کر المناء NES‏ > بعيدة من الجبال » » ليبن فيها مدينة من ذهب : 


قال : فخرج القع لاحس ا ادر e‏ 
فساروا في الأرض حبَّى وَصلوا إلى جبل عَدَنْ » فرأوا هناك أرضاً واسعة طيّبة 
الهواء » فأعجبتهم تلك الأرضٌ » فأمروا المُهندسين والبناثين ؛ و عط قدي 
مَُبْعةَ الجوانب ٠‏ دَؤرُها أربعون قرسا » من کل جهة عشرة فراسخ . فحمرا 
الأساس إلى الماء » وبَنُوا الجدران بحجارة الجَرْعَ اليّماني حت ظهرَ عل وجه 
الارن ٠»‏ ثم أحاطوا به ورا ارتفاعُه حَمسمئة ذراع » وغَشّوة هُ بصّفائح الفِضّة 
اھ الک قلا يكاذ ر إذا أرقت الشمن: + وكات سداد قد 
بعت إلى جميع مَعادن الذّنيا ؛ ٠‏ فاستخرج منها الذّهب واتّخذه ينآ » ولم يتر 
في يد أحدٍ من الاس في جميع النيا من الذهب إلا غَصَّبَهُ » واستخرج م الكنورٌ 
فة ثم بنئ داخلّ المدينة مئة ألف قصر » بعدد رُؤساء مَملكته ل 
قصرٍ على عُمْدٍ من أنواع الزبرجد و معقودة بالذُهب › طول كل 
عَمود مئة ؤراع » وأجرئ في وَسّطها أنهاراً آ ء وعملَ منها جداولَ لتلك القصور 
والمنازل » وجعلَ حَصاها من الذّهبٍ والجواهر واليواقيت » وحلّى قصورها 
بصفائح الذّهب والفِضّة ٠‏ وجعل على حافات الأنهار أنوا لاان : 


جُذوعها من الذهب؛ رايا تمر ها من أنواع الزبرجد واليواقيت 
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واللالقه خوط حيطانها O‏ افيا عله كور لا 
وجعل أشجارها الزمُرد واليواقيت وسائر أنواع المعادن » وتَصَبَ عليها أنواع 
الطيور المسموعة » الصَّادح والمُعَرّد » وغير ذلك » ثم بنئ حول المدينة مئة 
ألف مُنارة برسم الحُرَاسِ , الذين يُحرسُونَ المدينة . 

فلا كَمُلَ بناؤها أمر في مُشارق ا توا في البلاد 
ا وستوراً و و أنواع الحرير » لتلك القضزر وال بك ٤‏ 7 
باتخاد 


0 


ذ أواني الذهب والفِضّة » فاتّخذُوا جميع ما أمر به » فلمًا فَرغوا من ذلك 
جميعه خرج شداد من حَصْرَّمَوْت في أهل مُملكته » وقصد مدينة إرم ذات 
العماد » فلمًا أشرف عليها ورآها قال : قد وصَلْتُ إلى ما كان هُود يَعِدُني به 
بعد الموتِ . وقد حَصَلْتُ عليه في الدّنيا . 
فلمًا أراد دُخولها أمر الله تعالى مَلَكاً » ٠‏ فصاح بهم صَبْحَة العَضَّب » وقَبَضَ 
مَلَكْ الموت أرواحهم في طَرْفَة عَيْنِ ؛ ل O‏ . قال الله 
تعالي : # وان آهلك عَادًا الأوك 4 رس ؛ ٠‏ . وذلك قبل هلاك عادٍ بالرّيح 
العقيم ؛ وأخفئ لله تعالئ تلك المدينة عن أعين الاس » قكانوا ترون بالل 
5 تلك ال 2 يه التي بت «فيها مغادن الذهب والفضّة واليّواقيت ع 
كالمصابيح » فإذا وَصلواإلبها لم يُجدوا هناك شيئا . ۰ 
٠‏ وقد تقل أنّ رجلا من أصحاب رسول اله كك بقال له : عبد الله بن قلابة 
الأنصاري » دخلّ إليها » وذلك أنه صنت له يل ؛ > فخرج في طلبها ٠‏ فوصل 
0 > فلمًا رآها دَهَِْ وبْهتَ » ورأئ ما أَذهلّه وحَيرَهُ » وقال في نفسه : هذه 
نشبة الجتة التي وَعَد الله بها باده المتقين في الآخرة ؛ فقصد باباً من أبوابها . 
فلمًا وصلّ إليه أناخ راحلته » ودخلٌ المدينة . فرأئ تلك القُصور اا 
والاتحار + و و ا ا فان ١‏ ارجم إلى معاوية واخ هذ 
المدينة وما فا ؛ ثم حمل معه شيثاً من تلك الجواهر واليواقيت في وعاء » 
وجعله على راحلته » وعَلَّمَ على المدينة عَلامَةٌ » وقال E E‏ 
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كذا » ومن الجهة القُلائيِّ كذا ؛ ثم انصرف عنها بعدما ظفِرَ بإبله . 

ثم دخل على مُعاوية رضي الله تعالئ عنه بدمشق 0 
فقال له مُعاوية : في اليَقَطَة رأيتها أم في المنام ؟ قال : بل في اليّقظة ؛ 
خية شه ا ل يه 
ا مولت راق امال لم ا رفي ان عار سه 


سم س2 


فلمًا دخل عليه قال له مُعاوية : يا أبا إسحاق : هل بَلََكَ أن في الذّنيا مدينة من 


ذهب ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن 
لبه اة بقوله عر من قائل  :‏ الج تر کیت عل ريك يعاد 2 إِرَمَدَاتِ الْعمَاد :2 آل لج 


٭ کی کی وک و 
ر ول 


علق متها في آلبد 4 [الفجر : ٠‏ ۸] . وقد أخفاها الله تعالى عن أعين النّاس » 
OES wy‏ يقال له عبد الله بن قلابة الأنصاري ؛ ثم 
ا أن عيل و 0 ا 
في التّوراة ولا يدخلها أعد بعده إلى يوم القيامة . 

وقيل : إِنَّ ذلك كان في خلافة عُمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » وأَنَّ 
الوّجِلَ الذي دَخَلّها حكى ذلك لعمر بن الخطاب » فلم يُنكزه ولا من كان 
حاضراً ٠‏ بل قال : إِنَّ النَّبِيَ ا قال “عي عفن انق ) . والله سبحانه 
ا ع 
ه ومن المباني العجيبة EE‏ : الذي بّناه اعمان بن امرىء القَيِْس ١‏ 
وهو التّعمان الأكبر » بناه في عشرين سنة » فلمًا انتهى أَعْجَبَُ » فَخَشِيَ أن يبني 
لفر ةيدل + فار أن ثلقن باه من أعلاه ع فألقوه فق :+ بواسم اليه تجار ٠‏ 
فار ت العرت: فرت “يه المكل ‏ افو لوق مجاه عواء مجان تال 
الا 2 


. 257 /١( والحيوان‎ )۲۳١( والهفوات النادرة‎ )٠١٤ /۲( والأغاني‎ )١48/١1( ثمار القلوب‎ )١( 
والخزانة (۱/ ۲۸۰ و۲۹۳ و٤۲۹) . وبلا نسبه‎ )٠٤١ /۲( البيت لسَليط بن سعد في الأغاني‎ )۲( 
. )۹۸/۱۲( ) وتاج العروس ( سنمر‎ ) ۰ ۷ /١( في سفر السعادة‎ 
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جازى بَنُوه أبا العيلان عن كبر ب ا 
OD ET e .‏ 
ا ل م 

وقيل: ةخرف على مصر وأملهابمد رق زرعون أن يطمع اللو فيه 

وقد فيل : إنها أرادت أن تحرف وَلَدَها من الماح حى لا ينزل الببحر . 
فَصَوويكه له صورة الماح » فرآه شكلاً مهولا > فأذهله » وأخذه المَرَعُ 
والهّحُ »> فضَعف وانْسَلَّ إلى أن مات ؛ لا مَمَمَّ من قَضاءٍ الله تعالى . 
ه ومن المباني العجيبة : الأهراه : وهي بالجانب الغربيٌ من مصرء 
مُشاهدةٌ فى رّماننا هذا . 

ا ور الهرم الأكبر من الَلاثة ثة ألا ذراع » فق کل اة سي 
e‏ مُلوُهُ حمسمئة ذراع . 

وقد ذهب العامون الى مر ی شاهدها لے ا وکر وفتَحَ منها 
هرما 6 و تع من انها وها .. 


قيل : إن گل حجر من ججارتها ثلاثون ذراعاً في عرض عَشرة أذ e‏ 


و و 


أحكم إلصاقه ونحتة وتسويئة 3 ولا يقدر اللجار الضانع أن تخد من خحشب 
صُندوقاً صَغيراً على إحكامه ؛ وهي من عَجائب الدُنيا . 


)1( حدس المخاضر: (1/ 4) ایا الاغرة وا د رالروت التبيحاء ا 
() ثمار القلوب 0/0 والفضائل الباهرة )٠٥١(‏ ومعجم البلدان (۵/ ۳۹۹) ا 
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0 و 
قال بعضهه'') DE‏ 
أ اندي الهَرّمان من بُنيانِه ماقَوْمُهُمَايَوْمُةٌ ما 


سے س ت 


E E EOE LELE 
وزعم قوم م أن الأهرامَ العوضزةة عنصن بر لملوك عِظام , أرادوا أن‎ 
ا‎ IS و‎ 
ذكذهم بسّبيها على تطاول الدُهور وتّراخي الهُصور‎ 
ولا وصلّ المأمونُ إلى مصر أمر يتقبها » فنّقِبَ أحدُها بعد جَهْدٍ شدي‎ ۰ 
› وعناع طويل فوا داخله مَزاليق ومَهاوي يهول أمرُها ويّعسرٌ السلوك فيها‎ 
فلمًا شف غطاؤه لم‎ > es ووجد في أعلاه بيت وفي وَسّطه حَوضٌ م‎ 
e 


ويُقال : إِنَّ | 
ا 0 : إل بناها في ست شهر 
وقال : فل لمن يأتي بعدّنا يتهدمها في ستّمئة سنة ‏ والهدمٌ ايسر من البنيان ؛ 
وكسوناها الدّيباج المُلَدَن » فليكسّها لعزا سكير اعون هن الدّيباج . 
الا قاع ماف اة وتعالى اع 

ه ومن المباني العجيبة : مّنارة الإسكندريّة ال يها دو الفرنين + 


قلاات م مبتيّةٌ بحجارة مُهندمةٍ مَغموسة في الرّصاص › فيها نحو 
من ثلائمئة بيت » تصعد الدَابهُ بحمْلها إلى كُلَّ بيت » وللبيوت طاقات تطل 
اا 


دلق هما للمتنبي في ربيع الأبرار /1١(‏ 777 _ ۳۲۷) والفضائل الباهرة )٠١١(‏ وليسا في ديوانه 
(۲) ثمار القلوب (704/7) والفضائل الباهرة (۵۷ و907١)‏ ومروج الذهب )٠١۹-۹۹/۲(‏ 
ومعجم البلدان )۱۸١ /١(‏ والروض المعطار )٥٤(‏ . 
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ويّقال : إِنَّ طولها كان ألف ذراع . 

وفي أعلاها تماثيل من نحاس ؛ منها تمثالٌ رجل قد أشار بيده إلى البحر » 
فإذا صار العدؤ على نحو ليلةٍ منه سمِعَ له تَصويتٌ يَعلمٌ به أل المدينة مَجِيءَ 
العداو ‏ فون لدم 

ومنها تمثالٌ كلّما مَضى من اليل ساعةٌ صَوَّت تصويتا مُطرباً . 

وكا : إته كان بأعلاها مِرآةٌ من الحديدٍ الصَينيّ عَرْضُها سبعة أذرع » 
كانوا يرون فيها المراكبّ بجزيرة قبرص . 

وفيل : كانوا يرون فيها من يخرج من البحر من جميع بلادٍ الوم » فإن 
كانوا أعداء تَركوهم حى يقربوا من المدينة » فإذا مالّت الشّمسنُ للمّروب أداروا 
المرآة مقابلة الشّمس : واستقبلوا بها لفن » » فيقعٌ شعاعها بصَوءِ ء الشمس على 
السّفن فتُحْرَقَ في البحر » ويهلك كَل مَن فيها ؛ وكانت الوُوم ودي الخراج 
ليأمنوا بذلك من إحراق السّفن » ولم تزل كذلك إلى زمن الوليد بن 
عبد الملك . 

قال المعروئ قل ٠‏ : إن ملكا من الوم تَحَيّل على الوليد ENE‏ 
يريد الإسلام » وأرسل إليه نُحَفاً وهدايا » وأظهر له بواسطة حُكماء و كانوا عنده 
أن ببلاده دفائن » وأرسل له بذلك قسيسين من خواصّه » وأرسل معهم أموالاً ؛ 
قيل : إنهم حَفروا بقُرب المنارة ودّفنوا تلك الأموال » وقالوا للوليد : إن تحت 
المنارة كنوزاً لا تنفد » وبإزائها حَبيّة بها كذا وكذا ألف دينار ؛ فأمرهم 
باستخراج راركو نف الما فإن كان لك هنا اتی ا تیت 
ET‏ السررااز تعر لاون ووه فعند ذلك أمر 
الوليذ بهذم المنارة واس ستخراج ما تحتها ؛ فهدموها › فلم يجدوا تحتها شيئاً ‏ 
وهرب أولئك القُسيسون » فعلم الوليدٌ أَنّها مكيدة عليه » فتّدم على ذلك غاية 
النّدم » ثم أمر ببنائها بالاجُرّ » ولم يقدروا أن يرفعوا إليها تلك الججارة » فلم 
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1 تُوها تصَبوا عليها المرآةٌ كما كانت » فصَيِئّت » ولم يروا فيها شيئاً مثل 
ذا كانوا و53 5051 وبطر ا وا على بها ا و ع ن 
ججهلهم وطَمّعهم تَفْعٌّ عظية ولا حول ولا قَرََإلا بالله العليٌ العظيم . 

وقد عَمِلّت الجنٌ لسليمان بن داود عليهما الصّلاة والسّلام في الإسكندريّة 
مَجْلساً على أعمدةٍ من الجَزع اليمانيَ المصقول كالمرآة » إذا نظرٌ الإنسانٌ إليها 
ری من يمشي خلقّه ِصّفائها ؛ وفي وسّط ذلك المجلس عَمودٌ من الؤخام طول 
مئة وأسد ت ؤرافاتة وفي تلك الأعمدة عمو واحد ت يتح ك شرف وغرباً 
Ga‏ امد قاس الكو لا مر ا ات 
ه وفي مدينة حِمْصَ مدينةٌ أخرى تحت المدينة المسكونة العُليا ؛ e‏ 
عجائب البنيان والبيوت ا ف والماءِ الجاري في 03 طريق من ا 
ما لا يَعلمّه إلا الله تعالى . 
٠‏ وعند حوران مدينةٌ عظيمة يقال لها : اللّجاة » فيها من البُنيان ما يعجز عن وَصْفه 
لبد الخقلاة .. كل دار متها مه من الصكر المتحوت »لسن فى الذاز حَسبه 
واحدةٌ » بل أبوابُها وغرّفها وسُقوفها وبُيوتها من الصّخر المَنحوت الذي لا يَستطيع 
أَحَدٌ أن يعمّله من الخشّب » وفي کل دار بر وطاحون ‏ وکل دار مُفْرِدَةٌلا يلاصقهادارٌ 
أخرى »وك دار كالقلعة الحصينة إذا حاف [أهل] تلك النُواخى من العدؤ د خلوا إلى 
ا ا رشان في دار يميم عباله ا ق و 
باه » ويّجعل خلف الباب حَصاةً » فلا يقدرٌ أَحدٌ على فتح ذلك الباب لإحكامه . 

وفي هذه المدينة أكثدُ من مئتي ألف دار » فيما يُقال » ولا يَعلم أحدٌ مَن 
بناها » وسمّتها العربٌُ اللّجاة » لأتهم يلجأون إليها عند الخوف . 


ه ومن المباني العجيبة : إيوان كسرى أنو شروان”' : بّناه سابورٌ ذو الأكتاف 


. )۱٥۷( والفخري‎ )۳٠۳/١( ثمار القلوب‎ )1( 
oV 


کی شلب بوعشرين ا .وطوله من درن في. عرض خمسين » بناه بالاجرٌ 
والجصّ » وجعل طول كَل شرّافةٍ من شراريفه حَمسة عشر ذراعاً ؛ ولمًا مَلكَ 
المنتعلزة ادان أحرفرا هذه اران خرو مه الو دفن + 

وحُكي أَنَّ المنصور ر لما أراد ناء بغداد عَرّم على هَذيه » ون يجعل آله في 
سيان : إن نقْضَهُ يتكلّفُ بقدر العّمارة ؛ فلم يَسمعْ » وهدم شرّافة : 
وحسب ما أنفق عليه » فوجد الأمر كذلك . 


ماع 


وقيل : إنَّ بعضَ رُؤساء مَملکته“ قال له لما أراد هدمه : هو آي 
الإسلام » فلا تهدمُه . 


0 


ل وحكي أنه كان بمدينة فَيِسارِيّة كنيسةٌ » 0 إذا انهم الَّجِلَ امرأته پزنا 
NS‏ فق اد ا 

واه ا وماق 3 وقد اقتصرتٌ من ذلك على هذا القدر 
اليسير » وحسيّنا الله ونعم الوكيل » وصلى الله على سيّدنا محمّد » وعلى آله 
وصحبه وسلّم . 
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:لاه 


البابٌ الشاب وَالسَنُون 
فى ذكر المعادن والأحجار وخواصّها 


. المعادن لا تکاد تُحصى ٠‏ لكنٌ منها ما يعرفه الاس » ومنها ما لا تعرفونه ؛ 
وهي مقسومة إلى ما يَذُوبٌ و 0 وَالَذي اشتهر بين الناس من 
اا 8 دكي لهب الف والتجاس #والتخديد ال وات 


والشارصيق ودا رلا يدك 
ه الَّمَب“ : فقيل : طَبْعُهُ حار لطيفٌ . لِشِدَة اختلاط أجزائه المائيّة 


كر إن اللار لا تقد على مويق اجا فو ن ولا سبلن 
ولا صدا ٠‏ وهو لين براق » حل العم » أصفرٌ اللُون ؛ فالصْفْرَةُ من ناريت ؛ 
والليونة من دُهْئِيّته ‏ والبراقة من صَفاءِ مائه . 

خواضّه : يوي القلب › ويدف الصَرَعَ تعليقاً . ويمنع افرع والحفقان ‏ 
ويقوّي العينَ كحلا » ويجلوها إذا كان مي » ويْحسّن نظرّها وإذا تقت به الأذن ل 
لتحم وإذاكُوي به لم ينمط ويبرأ أسريعاً ؛ وإمساكه في القَم يُزيل البَحْرَ . 
و ا وا ری و ا (الثرات" وا أضابتها را 
ا 0 

وس واا ا من القَم إذا ضعت فيه » وإذا أذييت مع 
البق وطلي بها ا اال تور ا0 


. )۱۳۷( عن عجائب المخلوقات‎ )١( 


031/6 


. التحاس”" : قريبٌ منها » لكنّه أن » وأغلظٌ في الطبع . 
ومن خواصّه : إذا صَدِىءَ وطلي بالحاميض زال صَدَؤهُ ؛ والأكل في آنيته 
ولو و 
. الحديد : كثيرٌ الفائدة إذ ما ِن صَنعةٍ إلا وله فيها متدخلٌ . 
ومن خواصه : أله يمن غطبط الّائم إذا علق عليه » وحَملّه يقوي القلب ‏ 
ويُزيل الخوف والأفكار والأحلام الرّديئة » ويس التّسنَ ؛ وصَدوَهُ يَنفعٌ أمراض 
العين كسلا والبواسيرٌ تَحَجّلاً . 
٠‏ الرّصاص”") : صِنْفٌ من الفضّة 3 دخل عليه آفاتٌ من الأرض 
50 : أنه إذا ألقي في قِدْرٍ لم يض ما فيها . 
ت هوا فا ازغ ر لان مكنا اک 
ومن خواصه : آله يكسرٌ الماسَ > ومن خواصٌ الماس الدّخول في كَل 
شيءا + وإذا شد من الإضاضن قطعة على الق ازير والغده أن اها 


ه الخارصيني”؟' : حجر ونه أسودٌ ويعطي حُمرةٌ . 


وم خواضه: إذ ا عُمل منه مرآةٌ ونْظرٌ فيها في الطّلمات نَفَعَّت [ صاحبَ ] 
ES‏ 

الاجا لوف ايل ارم ارو غل ا 
حَيواناً يَصعد من البحر على ساجله وقتَ المَطر ويفتح أذنه يلتقطٌ بها المطرّ » 


: أذ 


. )۱۳۸( عجائب المخلوقات‎ )1١( 

(؟) في الأصول : القصدير ! وانظر عجائب المخلوقات (۱۳۸) . 
(۳) عجائب المخلوقات )١۳۸(‏ والزيادة منه . 

. )١79( عجائب المخلوقات‎ )٤( 

(5) عجائب المخلوقات )١89(‏ . 
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ويَضحُها ويّرجع إلى البحر » فينزل إلى قراره » ولا يزال طابقاً أذنه على ما فيها 
ونا أن بشغط باحوءة انكر حت ينضح ما'فيهاة» بويسير CC‏ 
القَطرَةٌ ضقيرة كانت الدُوٌةٌ صخ :وإ كانت كبيرة فكتيرة ١‏ فان کان :في تطن 
هذا الحيوان شيء من الماء المُرّ كانت الدُرَّةَ كَدِرَةَ » وإن لم يكن كانت صافية ؛ 
وقيل غير ذلك . 

والذز نوعانا : كيز وصغي ؛ وغل ٠‏ إنه تَصلٌ الواحدةٌ إلى مثقال . 

خواضه : نه يفرح م القلبَ » ويبسط النّْس » ويحسٌن الوّجه » ويصفي دم 
oe‏ كين 13 AR‏ 
ه الياقوت“ : وقد EE‏ أربعة : الأحمر E‏ 
والأدوقنى] لاشعا جوتي ؛ ويتولّد منها لوا كثيرة » وأعدلها الأحمر الخالصٌ 
اومان » الشبيه بِحَبٌّ المّان الأحمرء وا الأحمر المشْرَبُ ببياض ٠‏ ثم 
الوردي ١‏ ثم الْخَمْريّ » ثم العُضْفْرِيّ » وَأَرْدَؤٌهُ ارق الذي د 
رالا لاس 

خواضه : إِلَّه لا يعمل فيه الفولاذ , ولا حجرٌ الماس ٠‏ ولا دة نشّة الثان ؟ 
ويُورثٌ لابِسَهُ ا وو درا ويل قضاءَ الحوائج » ويدرٌ الرّيقَ في ف المي 
ويقطمٌ العطش » ويدف السْمّ ؛ ويقرّي القلبَ ؛ وجمعيه ينفعٌ المصروع 
تعليقاً :تو اليس به رط الف ؛ ر تمجاه الاما وره تدرف دة ا 
على ما قيل . 
ه البَلَخْ.”" : هو مقاربُ الياقوت في القيمة » ودُونه في الشّرف . 
ومن خواصه أنه يُورتُ قَبْضَ النّفْس > وسُوءً الحلّق > والحزن ؛ وهو 
الان ا خرو احص رضيو 
(5) عجائب المخلوقات )٠١۹(‏ . 


5 مقت الا 


OVV ۲ لمستط ف‎ ١ بي‎ TY 


:افش 2 ساف ؟ | أحمر مفتوح اللو صاف وأحمر قويّ الجر 
وأسود يعلوه حُمرةٌ مُطَوَسَةٌ بِززقةٍ خفيفةٍ » ثم أصفر مَفتوح اللّون . 
« عين الهِرّ'"' : حجرٌ يتكوَّن من معدن الياقوت » والغالبٌُ عليه البّياض 
النّاصع بإشراق مُمْرطٍ 2 ومائيئة ركف شقافة ٠‏ وفي مائيّته سر إذا حك ا 
تحرّكت يساراً » وبالعكس . 

ومن خواضه : إذاعُقَ على العين أمنَ عليها من الجُدَريّ على ما قيل . 
« الماسر" پو جد بوا بالهند :يقال * إن مسون بالات “افا تي من يريد 
استخراجه من ذلك الوادي فيضّع في الوادي مرآة كبيرةٌ » فتأتي الحيَات فتنظرٌ إلى 
خيالها في المراة » فتفرٌ من ذلك الجانب ٠‏ فینزل ٠‏ فيأخد ما لە فيه ررق . 

وقيل : إنْهم يتحرونَ الجر ٠‏ ويُلقون لّحمها في ذلك الوادي ١‏ فليتصق 
ا . فتأتي الطير » > فتختطفُ اللّحم وتصعدٌ به إلى الجبال » 
فتأكل الحم وتترك الحَجر » فيأخده صاحث اللّحم . 

وقيل : إِنَّ الحيّات لها م ا اشر ی مكان م وق ب أ 
مكانٍ آخر » فإذا ذهبّت إلى مشتاها ومَصيفها أُيدَّ الحجرٌ في غَيبتها ٠‏ والله أعلم 
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- 


ومن عيب ام له إذا أريد كَسْرْهُ جيل في أنبوبة قَصَب » و 
إن يفت ؛ وكذا إذا جُعل في شَمْع أو قار » وإذا جُعل عليه دم تيس ووب من 


الحاو ذات . 


ومن خواصه : أ الملوك يتّحْذُوته عندهم لِشَّرَفه ؛ وهو من الشّموم القاتلة ؛ 


(1) نخب الذخائر ١7‏ و86) . 
(0) نخب الذخائر (١١1و١١١).‏ 
() عجائب المخلوقات )١55(‏ ونخب الذخائر )٠١(‏ . 


OVA 


الق الكش ره (ذا ات ي الوق ولو قدو لقني عرقت الاأمعاء + 
ys‏ 
1131" و باك زهو لزان 4 اف وز نارن وا بر : 
ST‏ 
ومن خواضه : أنه يدفعٌ العين » ويُفرح القلب » ويُقرّي البصر » ويْصَمَي 
الو 
ه القَيروزج”" : نوعان : إسحاقيّ » وَحَلَنْجِيَ وف اا ر 
الصافي . 
خواضه : الّظر فيه يَجلو البَصّر › ويْقَوّيه » وينشّط التّفس . ولا يُصيب 
المتختم به آفة من قَثْل أو غرّق : 
وقال جعفر الصادق رضي الله تعالئ عنه : ما افتقرّت يَدّ تختّمت بفيروزج . 
ا مقو لايش روچ من انه عقتزول سا لقم لوه .ولا يزان 
كذلك حت تطف 2 : 
ف المقية 29 ارقن ا بالتمن :4 زهو الران 4 وت طليه 
غِشاوةٌ » ويُحمى عليه بِبَعْر الإبل » ثم يبرد ويُكسر ؛ وقيل : يوجدٌ بالهند . 
ولكنّ اليمني أَجودٌ . 
خواضه : الله به وحَمْلُهُ يورت الجلم والأناة ؛ وتّصويب الرّأي » ويسر 
الس او کا فاا وج ا .و یک ل فال ت 


4 


قال رسولٌ اله يل : من نكمم بالتقيق لم برل في يَركة » . 


. )٥۳و‎ ٤۸( نحب الذخائر‎ )١( 
. )00( ونخب الذخائر‎ )٠١۲( عجائب المخلوقات‎ )۲( 
. )٠١١( عجائب المخلوقات‎ )۳( 


« الجَرْع : ا ر أيضاً يۇت به من اليّمن والصين ؛ وألوانه 00 
والتاس کر قوف لآل يُورثُ الهم والأحلام الرّديئة ٠‏ وسُوء ء الخُلّق » 
قضاء الحوائج » ويكثر بكاء ءَ الصّبِيٌ وسّيلان ا ويُثقل اللسان ا 
ورب ماه ؛ وإذا وضع بین قوم لالم لهم به حصلت يبنهم العداوة » لك 
يسمل الولادة تعليقاً 
. اا 

ُحكئ أن ببلادٍ كيسان جبلين أحدهما ور ٠‏ وإذا أريد قط الور في ذلك 
الموضع > قطعَ في اللّيل › > لأنه في التّهار يكونٌ له شعاعٌ عظيةٌ . 

خواصّه : النَظَرٌ فيه يشر القلب» ويبسطً التفس» ويُسَكن وَجَّع الصرس. 
المرجان" : کو کو و اانه هة بتشجُره يُشبهُ النّبات » 
وبتَحَجُره يُشبةُ المعدنّ » ولا لا زان يفي معدن » فإذافارقه تحجر ویس . 

خواصه : النّظر فيه یش الصدر › د تفن ويفرحٌ القلب » 
ويذهبُ بالدّاء المُحْتَبسِ : في العين ٠‏ ويسكنْ الرّمد ؛ وسّحاقته المخلوطة 
الل تجلو َلّحَ الأسنان ؛ وإذا ؤضع على الجرح مته من الانتفاخ . 

وأنواعه كثيرة ة ؛ أحمر وأزرق وأبيض » وأصله من البحر . 

قبل : إن شَجَرٌ ينبت . وقيل : إل من حيوانه . 
. حجر الماطيلس ٠‏ : : هو حجر هنديٌ لا يعمل فيه الحديد ؛ والبيثُ الذي يكون 
م الجر ٠‏ ولأجل ذلك كان الإسكندرٌ يجعلّه في عَسكره . 


(1) عجائب المخلوقات )۱٤١(‏ . 

0( عجائب المخلوقات )٠١١(‏ ونخب الذخائر (*5) . 

(۳) عجائب المخلوقات )١65(‏ . 

(( عجاتب المخلونات 470۱0١‏ تحجر بوسان امعد اطي بد فل 
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الحجرٌ الماهاني“ : تن نحم به أن من الرّوع والهمّ والحُزنِ والهَمّ . 
ولوله أبيض وأصفر TT‏ 
« حجر مراد" : يوجد بناحية الجنوب . 
وخاصّيّته : أَنَّ الجن تتبعُ حاملّه » وتعملٌ له ما أراد . 
« الدَهْنج”" : [ حجر أخضر في لون الزّبرجد , لين المَجَسنّ » يتكوّن في 


خاصيّته : أله إذا سُقيَ إنسانٌ من مَحَكّه يفعل فِعْلَ الُم » وإذا سُقي شاربُ 
الس منه نقعه ٠‏ وإذا مسح به مَوضعٌ اللّدغْ سكن » وينفعٌ من حَمَقان القلب » 
وإذا طّلي بحُكاكته بياض البَرَص أزاله » وإن عُلّنَ على إنسانٍ غلب عليه الباءٌ . 
© الع e‏ اباتقي الإخاره ويكترييزيها + 

خواصه E‏ يقرّي اللظر الصعيف من الكبر » أو نزول الماء » ولبسه ينف 
عسر البول »› وإدمان النّظر فيه يحدٌ التصر » وسحاقته تجلو البّصر › وإذا علق 


على من به صداعٌ زال عنه . 
« المغناطيس"" : ا ا ا لد 
ا وأ وي د 


4 


يو اللادة تميقا ومن که کک ا ت وتعليقة في التق 
يزيد في الڏهن . وإذا شحق وشرب من سّحاقته مَن به سم بطل سه ؛ وإذا 
أصابته رائحة الوم بَطلت خاصّيّته نه » وإذا غسل بالل عاد إلى حالته ؛ وأجوده 
ما جذب نصف مثقالٍ من الحديد . 


(؟) عجائب المخلوقات )١55(‏ . 
(۲) عجائب المخلوقات )١58(‏ ونخب الذخائر (59) . 
(۳) عجائب المخلوقات )۱١۷(‏ . 
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ه حجر الخُطاف”(" : الخطاف يُوجد فى عَُشُّهِ حَجَران . أحدهما أحمر › 


والاخرٌ أبيض . فالأحمر إذا عُلَّقَ على مَن يقرع في نومه زال فَرَعُهِ » والأبيض 
إذا علق على من به صَرّعٌ زال عنه . 
ه حجر الرّاج'' : إذا حن البيتُ بسُحافته هرب منه الفأرٌ والذباب . 


خر ا نخد 20 صا ا اال 

وخاصّيّته : أنه يدملٌ الجراحات » وينبث اللّحم . 
٠‏ حجر الملح0 هو أَنوامٌ > وأجودٌه ما يوج بأرض سدوم بالقرب من بحر 
E‏ 

ومن خاضيّنه : أنه يُحَسّن [ لون ] الذهب ٠‏ ويزيدٌ في صفرته . 

وعن النَِّيَ يك أنه قال : « يا علي » ابدأ بالملح واختم به » فإِنَّ فيه ف 
من سبعين داءَ ) 
واخ ارون قال أرمطر : ينفعٌ الأرحام التي غلبت عليها الوُطوبة 
ينَشّمُها ويُقرّيها ٠‏ وإذا ألقي في العَجين صي وييّضه وشفه 4 وهو توغان * 
ا 


O RI OE ET 
ما هو مّعروفٌ . والحمد لله على كل حال و ا ا‎ 
. وعلئ آله وصحبه وسلّم‎ 


() عجائب اللو قات 01419 , 
(۲) عجائب المخلوقات )١59(‏ . 
(۳) عجائب المخلوقات )١6١(‏ . 
)٤(‏ عجائب المخلوقات )١08(‏ . 
(0) عجائب المخلوقات )١65(‏ . 
OAY‏ 


البابُ الثامن وَالسَتُون 
فى الأصوات والألحان . وذكر الغناء > واختلاف النّاس فيه . 
ومن كرهه ومن استحسنه 


« وما ذكرث ذلك إلا لأنّي كرهتٌ أن يكونّ كتابي هذا بعد اشتماله علئ فنون 
لأت والأحف والتّوادر والأمثال عاطلاً من هذه الصّناعة الي هي مراد 
و اى و ا ر امسن 
سن الوحيدٍ » وزاُ الزاكب ٠‏ لعظم موقع الصّوت الحَسَنٍ من القلب ‏ وَأَحذِه 
0 
فصل 
في الصّوت الحَسّن 


e ٠ .‏ : # يزيد فى لتق ما ياء افاطر : ٠‏ 
o .‏ 57000 
نت وأا » يا رسول الله . قال : إِنَّ أباكُم مُضَر خرج في طلب مال له . 
فوجد غلاماً قد تفرّقت إِبلّه » فضرّبه على يده بالعّصا » فعدا العُلامٌ في الوادي 


. العقد الفريد(4/5)‎ )١( 
)77١ /( ربيع الأبرار‎ (۲( 


ا 0 وایداه » E‏ کک mT‏ 0 


الحداء » 


© وقال" الل يك لأبي موسئ الأشعريٌ رضي الله عنه » لما أعجبه خُسْنْ 
صوته : ١‏ لقد أوتيتَ مزماراً من مزامير آل داود » . 

« وقيل'" : إن داود عليه الصّلاة والسّلام كان يرج إلن صَحراء بيت 
المّقدس يوماً في الأسبوع > وتجتمعٌ عليه الخَلق » فيقرا الرّبور بتلك القراءة 
الرّخيمة ؟ وكان له جاريتان مَوصوفتان بالقّوَةٍ والشّدَّة » فكانتا تشبطان جَسَدَهُ 
E‏ تنخلم او يععنة او كانت الو جوش والطيز 
تجتمع لاستماع قراءته . 

« قال مالك بن دينار رحمه الله تعالئ : بَلَعَنا أَنَّ الله تعالئ يُقِيمُ داود عليه 
e‏ فقول : يا داود » مَجُذني اليوم 
yT‏ - وكان يُضْرَبُ المثل بحُدائه - a‏ 
المؤمنين مان يُظمئوا إبلاً ثم يُورودها الما » فإني اف ا ع فترة 
رُؤوسها ء وتترك الشّوب . 


6 وز أهل الت أن 


أن الصَّوتَ الحَسَنَ يجري في الجسم مَجُرى الدَّم في 


5-4 


)۱( ربيع الأبرار (۳/ 58 ؟) والعقد الفريد (5/ 4) . 

(۲( ربيع الأبرار (۳/ 4177 7) 1 

(۳) ربيع الأبرار (۲ والديباج للختلي (55 - )٥٩‏ وتاريخ حلب (۷/ )۳٤۱۲‏ ومختصر 
تاريخ دمشق (۸/ )۱٤١‏ . 

€3 ربيع الأبرار (۳/ )١9١‏ وثمار القلوب (۱/ ۳۳۰) ووفيات الأعيان (۳/ ۳( . 

. )٤/١( العقدالفريد‎ )6( 


العروق » قيصفو له الدَمُ ؛ وتنم له النّمس » ويرتاحُ له القلب ء وتهتز له 
الجَّوارح » وتخفتٌ له الحركاثُ ؛ ولهذا كرهوا للطفل أن ينام على اثر البكاء » 
حتّ يرفص ويُطرب . 

SOE a‏ ون د اقم قل بن من المتطقو لم يغدر السك عل 
اتاج ٠‏ فاد ج الط بالألحان» عل ا جيع لا على التقطيع ؛ فلمًا 
هر عَشْفَنْهُ عَشَُِْ اسن وحنّت إليه الوح ؛ ألا ترئ إلى أهل الصّناعات كلها إذا خافوا 
المَلالة والفتور على أبدانهم تَرنموا بالألحان » واستراحت إليها أنفسهم و 
أحدٍ کائناًمَن كان إلا وهو يطربٌُ من صَوت تفسه » ويُعجبه طنينٌ رَأسه » ولو لم يكن 
من قَضْلٍ الصّوت الحَسَنِ إلا أنه ليس في الأرض لَذَه ُكْتَسَبُ من مأكل ولا مَشْرب 
ولا لبس ولا صَيْدٍ ء إلا وفيها مُعاناة على البَدَنِ » وتَعَبٌ على الجوارح » ما خلا 
7 » إن لا مُعاناة فيه على البدن ولا تَحَبَ على الجوارح 

كرتوم بالالتوان اتعياة إل رع االذنتا بو لاح 1 شر ذلك أنه 
حت حل نتارم ااغلاية عنصي ا لالد موا 
عن الأعراض ٠‏ والتّجاوز عن الذّنوب ؛ وقد بكي الرّجِلُ بها على حَطيئته . 
ويتذكَرٌ نَعيمٌ الملكوت » ويُمَثّلَهِ في ضَميره . 

ف ولاه "© EE‏ تح ع لتخزوة E‏ 
ويبكون على خخطاياهم » ويتذكّرون تعيم الآخرة . 

ه وکان “ أبو يوسف القاضي ي يحضرٌ مجلس الرّشيد . وفهالنداء جع 
کان السُرور به بكاء » كأنّه يتذكدٌ نعيم الآخرة . 

« وقد تَحِنٌ القلوب إلى حُسن الصّوت » حى الطيِرٌ والبهائم . 


. )5 /5( العقد الفريد‎ )١( 
. العقد الفريد(0/5)‎ )۲( 
: )۲۲۲ /۳( ربيع الأبرار‎ (۳) 


OA0 


و 


5 وكان”'؟ صاحثُ « الفلاحات » يقول : إِنَّ التخل ات الحبوان كله غا 
الغناء ؛ قال الشاعر : 1 من الرجز] 
والطكة قي يشر نه الوق اصْغْاهُهُ إلى حَنِيِن الوت 
٠‏ ورّعموا'") أن فى البحر دواتٌ » رما زمرت أصواقاً مُطربة 3 ولّحوناً 
مسد » يأدُ السامعينَ الكَمْيُ من حَلاوتها ؛ فاعكنى بها وَضَعَة الألحانٍ بأن 
شبّهوا بها أغانيهم فلم يتلغوا . 
© ورّما یغشیٰ على باع الضّوتِ الحَسَّنِ للطافةٍ وُصوله الق الذماغ ¢ 
ومُمارّجته القلب ؛ ألا" ترئ إلى الأمٌ كيف تُناغي وَلّدها » يبل بسمعه على 
مناغاتها » وَيتلهّئ عن البكاء ؟ 

والإبل'" ترداڈ في تشاطها وقرًتها بالحداء » فترفعٌ آذاتها » وتلتفث يَمَْة 
ويَسْرَةَ » وتتبخترُ في مشيتها . 

وزّعموا”" أن السَمّاكين بتواحي العراق ينون في جُوْفيٍ الماء حفائر » ثم 
يَضربونَ عندها بأصوات شَجِيَةٍ » قتجتمعٌ السَّمَكُ في الحفائر » فيصيدوته . 

قد بهت على ذلك في باب ذكر البحار » وما فيها من العّجائب . 

والرّاعي”” ' إذا رفع صّوته ٠‏ ونفحَ في يراعته نة اَم بآذايها » وَجَدَت 


في رَعيها ؛ والدَابة افك العاف فإذا سمعت الصَّفيرَ بالَعَت في الشرف 3 
ET‏ ةا لإ ال موود من السّماع . 


ه قال“ أفلاطون : من حَزِنَ فليسمع الأصوات الحسنة » فإِنَّ النَفْسَ إذا 
)١(‏ العقد الفريد (5/ 0) والشطران فيه بلا نسبة . 
هع ربيع الأبرار (۲۲۸-۲۲۱/۳) . 


(۳) التذكرة الحمدونية )١7/9(‏ . 


01 


غر اق اكوراق انها كزان E LE‏ متها ما كيد + 
EE as‏ فارس تلهي المحزونَ بالسّماع » وتلل به المريضَ › 
4 و ت f‏ 8 7 

و عن التّفك ؟ ومنهم اخحدت العرب حت قال أن غخسلة الشييائي 5307 
[ من الكامل ] 

م 3 تُعَلا: | 9 ا م ل وال 


ص 


و 


e 2 و ن ا دن المنصور رجُعَ في أذانه ليلة‎ ٠ 
الماءَ على ب يد المنصور › فارتعدت حت وقعَ الإبريق من يَدهاء فقال له‎ 
. المنصور : حذ هذه الجارية » فهي لك » ولا تَعُدْ تَرَجُمُ هذا الترجيع‎ 

. ا 

ا ف د الله دارّها إذا رَجَعَتَ في صَوْتِها كيف تَصنعْ 
TY EE‏ 
e‏ و ' : فهل خَلَقَ الله شيئاً أَؤْقَمَ بالقلوب » وأَشَّدَ اختلاساً للعُقول » من 
و م الج 


(۱) ربيع الأبرار (۳/ ۲۲۹) والتذكرة الحمدونية (۱۷/۹) . 

0 ابن غسلة : هوحرملة بن حكيم ؛ وعدلة أمه .:( النؤتلق والسختلف للامدي ٠۴١‏ , 

(۳) البيت في دبيع الأبرار (۲۲۹/۳) والامدي (770) . وروايته عند الامدي : × حت تؤوبٌ 
تناؤم العْجْمٍ . وقال : تناؤم : من النثيم » أي تتكلم بما لا يُقهم . 

() ربيع الأبرار (۳/ ٠١‏ وثمار القلوب )"7”50/١(‏ والتذكرة الحمدونية (۹/ )١۷١‏ . 

)20 ربيع الأبرار (۳/ )۲٠۳‏ والأغاني )۳۳٣/۸(‏ . 

. )5- ٥ /١( العقد الفريد‎ )7( 


OAV 


0 5 ا 5 2 و a4‏ 
وهل على الأرض من جَبِانٍ مُسْنَطارٍ الفؤاد يُعْنّى بقول جَرير”'' : ١‏ من الكامل ] 
E OS‏ كن E‏ المكة نام 


اسر ا 


اشاش و تحت ف وو 2 


سم حسم 


أم هل على الأرض من بَخيل قد انقبضت أطرافه لُؤْما يى بقَول حاتم 
الطائي ااي عن السظ ] 
تر اليم مينر و إن الجواد رى في ماله سبلا 
الس يس رار 
. واختلفت”" الاس في الغناء » فأَجارّه عا َه أل الججاز » وكَرِهَهُ عامَة كد اهل 
العراق: ت شك من اجار كنا زوق أن الي هة قال لحسّان : ١‏ شه 
المُطاريف على بني عبد تناف » فواله لِشِمْرَكَ عليهم أَشَّدُ ين َف السّهام في 
غلس الظلام » . 
ه واحتجُوا(" في إباحة الغناء » وا ستجسانه بقول النّبِيَ ية لعائشة رضي الله 
تعالئ عنها : ٠‏ أَهْدَيْتُم متا إلى بَعْيها ؟ قالت : : نعم . قال : فَبَعَنْثُمْ معها من 
يُعَن ؟ قالت : لم نفعل . قال : أ أوما عَلِمْتِ أن الأنصارٌ قوم يُعجبهم القَوْلُ ء 
اال ليا 
SRE‏ كوي E ENE‏ 


. )۱۳۷/۱( ديوانه‎ )1١( 
. )7-5/50( العقد الفريد‎ )۳( 


044 


وو والعقيقة وغيرها › فد فيه تحريكاً لزيادة رور باح او 3 : 
ويد عليه ما روي من إنشاد النّساء بالذْفٌ والألحان عند دو م التي كل حيثُ 
ويك فو 


طح اذز عل مين تات الوداغ 
اا لت ما ةعاالله داع 
أهماالمبْففُوث فشا جت بالأمر المُطاغ 
. ل ين سر سا ا أنها قالت ؛ رأيثُ 
حتّی ب كرد أنا التي اة 
ه ويد" عليه أيضاً ما روي في ١‏ الصّحيحين » من حديث الرُّهريٌ » عن 
عا او ااا لو ا رار لزيا وى 
جاريتان في ايام منى يُدَقَان ويَضربان » ولي يله مغن ت شوب فانرا 
اوک ٠‏ فكشّف التب ية عن وجهه ٠‏ وقال 0 
يام عِيِدٍ » . 
وون 33 بن الد بن هيد اين اي قال : قال عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه للنابغة الجُعْديّ : أسمغني بعضَ ما عفا الله لك عنه من 
ناك ؛ فأسمعّه كلمةً » فقال له : وإِنّك لقائلها ؟ قال : : نعم . قال : طالما 
غنَيْتُ بها خَلْفَ جمالٍ الخَطاب . 


. )۲۲١ /*( ربیع الأبرار‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري )۳/۲( ( كتاب العيدين ) ومسند أحمد (87/5 و۳٣٣۲)‏ وصحيح مسلم 
(/ )رقم )۸٩۲(‏ . 

زفرف صحيح البخاري (۲/ ”) ( كتاب العيدين ) ومسلم )5١8/1(‏ رقم (891) 4 

(4) العقد الفريد (8/5) . 


0۸۹ 


© وعن”'' عبد الله بن عوف » قال ا عل بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه » لمعته بے ال کا > يقول : [ من الطويل ] 


فكيف ثوائي بالمَديتَة بَمْدَما قَضَى وَطراً مِنْها جَميلُ بن مَمْمَرٍ 

وكان جَّميل بن مَعْمَرٍ من أَخِضَاءِ عُمر . 

قال : فلا استَأدَتُ عليه قال لي اس ما قلف قلت © ت 
قال لات كرك لا ورتير 
ه وقد(" اا تحسين الصوتٍ فى القراءة والآذان ؛ فإن كانف الآلحان 
مكروهة » فالقراءة والأذان أ بالتّزيه عنها نها » وإن كانت غد مَكروهةٍ . 
فالشّعر أحوجٌ إليها لإقامة الوزن » وما جَعَلَتِ العربٌُ الشّعْرَ مَوزونا إلا لِمَدٌ 
ا سا حو رن 

و حجَةٍ من كَرِة الا أنه قال1ة إن eR‏ 
ا ا 
وتأوّلوا في 00 و تعالى : © ون الئاس من رى لهو الح يث لِضِلَّعن سبيل 
آله يعبر عر ود وها هزوا € القنان وأخطاً م من ؤل هذا التأويل » إِنّما نزت 
هذه الآية في قو كانوا يتشترون الكُتْبَ من أخبار السّيّر والأحاديث القديمة » 
ويُضاهون بها القرآن » ويقولون + إنها أفضلٌ السّيّر ET‏ 
ويُضاهون بها القّرآن » ويقولون : إِنّها أفضلٌ منه ! وليسَ مَن سمع الغناء يتَِدُ 
آيات الله هزوا . 


)1( ربيع الأبرار (۳/ ۲۷۸) والتذكرة الحمدونية (۹/ ۱۷) وكامل المبرد (۲/ 515) . قلت : قال 
المرصفي في رغبة الامل /٤(‏ 117/4) 5 : جاء عمر بن الخطاب إلى 
عبد الرحمن بن عوف فسمعه يتغنى بالنّصَّب : وكيف ثوائي . . 

(؟) العقد الفريد )۷/١(‏ . 

(۳) العقد الفريد (4/5) . 


0۹۰ 


وقال"“ رجلٌ للحسن البَصْري : ما تقول في الغناء يا أبا سّعيد ؟ فقال : 

م اعون [ الغنى ] على طاعة الله عالى : > يصل الرّجِلْ به رَحِمّه » ويُواسي به 
صَديقّه . قال DIS TE‏ و مان قال + آنا يعني 
الرجل . قال : وكيف ّي ؟ فجعل الرَجلٌ يلوي َيِه فح ممح ؛ فقال 
الحسن : والله يا ابنَ أخي » ما ظننث أَنَّ عاقلا يفعل بنفسه هذا أبداً ؛ فلم ينكر 
الحسنٌ عليه إلا تشوية وَجهه وتعويج قَمِه . 


] وسمع”" ابن المبارك سَكران يعني هذا البيت : [ من الوافر‎ ٠. 

اي اراتا اللي . و إلى اي فرق سل 
قال : فأخرج دواةً وقرطاساً » وكتب البيتَ ؛ فقيل له : اتک بيت شعر 

سمعتّه من رجل سّكران ؟ فقال : أما سمعتّم المثلّ : رُبّ جوهرةٍ في مَرْبَلةٍ . 

« وكان”" لأبي حنيفة جار من الكيّالين » مُغرمٌ بالسَّراب » وكان يعني على 


شرابه بول العَرْجي ° : 1 من الوافر ] 


أضاعُوني وأيّ فتى أضاعوا ؤم كريهةوَسِده تفر 
قال : فأخدّه العَسنُ ليلة وحبسه » ففقدَ أبو حنيفة صوتّه » واستوحشَ 
له » فقال لأهله : ما فعَلٌ جارنا الكيّال ؟ قالوا : أخذه العسسنٌ » وهو في 
00 ؛ فلمًا أصبح أبو حنيفة توجّه إلى عيسى بن موسى » فاستأذنَ عليه 


ت 


فأسرع إذنه » وكان أبو حنيفة قليلاً ما يأتي ارات الخلوك ٠‏ فأقبل عليه 


)١(‏ ربيع الأبرار )۲۳١/۳(‏ والتذكرة الحمدونية )١7/4(‏ ونثر الدر (5/ )١97 ١91١‏ والعقد 
الفريد (5/ )٠١‏ . 

(۲) العقد الفريد(5/١)‏ . 

)۳( الأغاني (1/ ١14‏ 4) والعقد الفريد (5/ )٠١‏ وتاريخ بغداد (۱۳/ 751 - 51”) . 

. )۳٤( ديوانه‎ )( 


0۹۱ 


عيسى بن موسى » وسأله عمّا جاءَ بسببه » فقال : أصلح الله الأمير » إِنَّ لي 
جار من الكيالين » أخذه عَسَنُ الأمير ليلة كذا » فوقعَ في حبسه ؛ فأمر 
عيسى بن موسى بإطلاق كُلَّ مّن في الحبس إكراماً لأبي حنيفة ؛ فأقبل الكيّالَ 
على أبي حنيفة يتشَّكرُ له ؛ فلمًا رآهُ أبو حنيفة » قال له : هل أضعناكٌ يا قتى . 
عرض له بشعره الذي يتشد ؟ قال لا والهرء ولكتك برت وحفظت .. 


وڭان ©“ عُروة بن أَدَيْةٌ ثقةً في الحديث ؛ وی عنه مالك بن أنس » 
اعرا دا لبقا غزلا 3 وكان صوغ الان الغناء على شعره 
يلها المغنين . 
ey‏ مرأةٌ يوماً وحولّه التّلاميذ » فقالت له : أنت الذي 
يقال فيك الرَجلٌ الصالح » وأنت تقول : [ من ابيط ] 
: 2 سه © و 5 3 2 . 3 عمس و 
إذا وَجَدَتْ أوارَ الحُبّ في كبدي عَمَدْتُ نخوّسقاء القَؤْم أَبْتَرِدُ 
هبت ردت برد الماء ظاهِرّة. 2 فمن لسار :على الأحشاء تقد 
[ لا والله » ما قال هذا رجلٌ صالحٌ قط ] . 
ه وكان”" عبد الرّحمن بن عبد الله المُلَقَّبِ بالقّسَ عند أهل مكّة ١‏ بمنزلة 
عطاء بن أبي رَباح في العبادة . قيل : إن مر يوما بستّلامة وهي ني فأقام 
عه انه 0 فرآة مَولاها ¢ فقال له : هل لك أن تدخل ¢ وتس ؟ فأبى ؛ 


ا 
ge‏ 


فلم يزل به حبّى دخل فغته فعنته » فأعجبثة ¢ ولم يزل سوا 3 ويُلاحظ النّظَرَ حى 
شغِفَ بها » فلمّا شّعرت بِلَحْظِه إِيَاها عَنَنْهُ ا 


)١(‏ الأغاني (۳۲۹/۱۸) والعقد الفريد )١17/7(‏ وروضة المحبين )١177(‏ والتذكرة الحمدونية 
7 ) والمرأة هي سكينة بنت الحسين . 

(؟) العقد الفريد )١1/7(‏ والأغاني )١١/۸(‏ ومجالس ثعلب (5 -1) وروضة المحبين )۲١(‏ 
والتذكرة الحمدونية )١57/5(‏ وأخبار النساء (۳۹) . 


o4۲ 


هه سلس 


ذلك ا انا بلسي رما فين تيل أن ا 
الف اطق اها ا ا E ROE‏ 
قال لسر ل ٠‏ قال : 
یک سس ا اللدةة جم سه 
24 روي کو 
بَعْضٍ عدو إلا الْمَتَّقَيَ € [الزغرف : “2] . ثم نهض وعاد إلى طريقته التي كان 
عليها ؛ وأنشأ يقول : 1 من الكامل] 
فذ كُنْتُ أَعْذِلٌ في | لسّفاهَة أَهْلَها فاج لما تَأني بهِالأَيَامُ 
فالمَوْم أَعَذِرُهُمْ وأَعْلمُ انما سبل الصَلالَةَ والهدى أَقَسامُ 
5 َم“ عبد الله بن جعفر على مُعاوية بالشّام » فأنزله في دار اله » وأظهرٌ 
من إكرامه ما يَستحمّه » فغاظ ذلك فاختة بنت قرَظة زوج مُعاوية » فسمعت 
ذات ليلةٍ غناء عند عبد الله بن جَعفر » فجاءت إلى معاوية » فقالت م 
فاسمع ما في مَنزلك › هذا الذي جعلتّه من لَحْمكَ وَدَمِكْء وأَنْرلَْهُ بين 
خُرَِكَ ؟ فجاء مُعاوية » فسمعَ شيئاً حَرّگه وأطربه » فقال e‏ 
شيئاً تكادٌ الجبالٌ أن تَخِرّ له » ؛ ثم انصرفٌ . 
ا O‏ ا الو 


-_ 


رے n‏ قال | كان ا 1 لاء 
و سمّعي سمعتني ؟ هؤ قومي 
لوك تياو ذه باللّيل . 
توان ا أرق ذاتَ ليلةٍ » فقال لخادمه : اذهب فانظرُ مَن عند 
عبد الله بن جعفر 2 وَأَْبِرْهُ أني قادمٌ عليه فذهت وأخبرة 2 فأقام عبد الله كل 
)١( :‏ العقد الفريد )١18/57(‏ وتاريخ دمشق (۳۳/ ۳۳) . 


0۹۳ ۲ المستطرف‎ ٠ 8 


مّن كان عنده » فلمًا جاءَ مُعاوية لم يَرَ في المجلس غير عبد الله » فقال : 
مجلس مَّن هذا ؟ قال عبد الله : هذا مجلس فلانٍ يا أمير المؤمنين ؛ فقال 
مُعاوية : مر لَرجغ إلى مجلسه ؛ حتّى لم ببق إلا مجلس رجل واحلٍ ال 
مجلس م من هذا ؟ قال جو رعل ار اد با أمبر الموسين ا 
إل أذني عَليلةً » َر أن برج إلى جل ؛ وكان مَجِلسّ ديح المَُنّي » 
فأمَرَهُ عبدٌ الله بن جعفر » فرج إلى مَوضعه » فقال له مُعاوية : داو أذني من 
عِلّتها ؛ فتناولٌ العُودٌ وغتى وقال20 : 1 من البسيط] 
وَدَعْ شعاد فِنَّ الوَكبَ مُرْتَحِلَ ومَّل تطيق وَداعاً أَيُهاالجَججلٌ 
قال : فَحَرّكَ عبد الله بن جعفر رأسَه » فقال له مُعاوية : لِم حَرّكتَ رأسَك 
اا عفرا ؟ قال ازيم ااا مر ال ر الو لقيك ی و 
يلت لأعطيث ؛ وكان مُعاوية قد حصب . قال » فقال ابن جعفر لِبُديح : 
هات غيرٌ هذا ؛ وكان عند مُعاوية جارية أَعَرْ جّواريه عليه » وكانت تتولّى 
خضابه » فغنّى بُديح وقال : [ من السيط] 
ا الى :لمات ما ابيَضنّ ِن قاومات الرَّأْس كالم 
E EREN OE‏ صرف الرّمانِ وطول الدَهْرِ Ns‏ 
فطربَ مُعاوية طَرَباً شديداً ٠‏ وجعل يُحَرَكُ رجله » فقال له ابن جعفر : 
با أمير المؤمنين ٠‏ إن سألتني عن تحريكِ رأسي » فأَجِبْكَ وأخبرثك » وأنا 
اا خرف ركرك تقال کل کر طروت وا قام » وقال : 
لا رخ أحَدٌ منكم حت يأتي له إذني ؛ ثم ذهب » فبعث إلى ابن جعفر بعشرة 
آلاف دينارٍ ومئةٍ ثوب من خاصّةٍ كُسْوَتِِ » وإلى كَل رجل منهم بألف دينار . 
وعَشرة أثواب . 


00( البيت للأعشى في ديوانه )٠٠١(‏ . والرواية : ودّع هريرة إن الركب مرتحل × . 
(۲) في البيت إقواء . 


04 


ه وحدّث”" ابن الكلْبيّ » والهثيم بن عَلِيّ قالا : ينما عبدٌ الله بن جعفر في 
بعض أَزِقة المدينة إذ سمح غناءً » فأصغى إليه » فإذا صوتٌ رقيق ليو تغني 
وتقول : [ من الكامل ] 
فل للكرام باينا يلوا ما في التّصابي على الفّتى حَرَح 

فنزلَ عبد لله عن دايته » ودخلّ على القوم بلا إن » فلا ا 
٠ 0‏ فأقبل عليه صاحبٌ المجلس » وقال : يا ابنَ عم 
رسول الله کيل › ترشن ل نيه دن وليسّ هذا من شأنك ؟ فقال 
با : لم عل نو قل : ومن أَذْنَ لكَ ؟ قال : ينك هذه ؛ 
سَمِعْتَها 5 تقول : قل للكرام يبابنا يَلجوا ؛ فَوَلَجْنا » فإن كُنَا كراماً » فقد أَذْنَ 
لنا ء وإن کنا إئاماً حرجنا مَذمومين ؛ فَمَكَلّ صاحبُ المنزل يَدَهُ » وقال : 
جعِلْتُ فداك » والله ما انت إلا من أكرم التاس ؛ فبعت عبد الله إلى جارية من 
جواريه » فحضرت » ودعا بثياب وطيب › > فكسا القوم » وطيّبّهم » ووهّب 
ا 

000 ايك 

ه وسمح سُليمان بن عبد الملكِ مُعَنْيَاً في عَسكره , : اطلبوه ؛ 
فجاؤوا به » فقال : اعد عَلَيّ ما عَنَّتَ به ؛ فغتى وأخفل 00 
الناس » فقال لأصحابه : كأنّها والله جِرْجِرَةٌ امحل في الوك » وما أَظنٌ نش 
تَسمعٌ هذا إلا صَبَتْ إليه ؛ ثم أمر به فخُصِيَ . 

ميل الغا وعد 
« قال“ أبو المنذر هشام : الغِناءً على ثلاثة أؤجه : النَّصَّبُ » والسّنادٌ » 


. )١۳/۳۳( العقد الفريد (7/ ۲۰) وتاريخ دمشق‎ )١( 
: )٠١ /5( ربيع الأبرار (۳/ 5 751) والعقد الفريد‎ (۲) 
. العقد الفريد (9//5؟)‎ )۳( 


0۹40 


و 


َالهَرَّجُ ؛ فأما لصب : فغناء الفتيان والكبان ؛ وأا الكناد : اليل 
الترجيع » الكنية اللات راتا المج الست كله وهو الذي يستفرٌ 


القلوبَ » ويَهيح الحليم . 


. وقيل''' : كان أصل الجناء ومعدنه في أئّهات القرى فاشياً ظاهراً ؛ وهي 
اة والطائفف:: وخیبر ١ح‏ وفك » ووادي القرى 2 0 الجندل » 
واليمامة ؛ وهذه القرى مَجامعٌ أسواق العَرب . 


© و : إن أوّل ل من صَنع العو لايك ابن قاين بن آدم » وبكى به به على 
لدي 


OS ©‏ إن ن صانعه نِعَهُ طليموس صاحبٌ الموسيقى 3 وهو كتاتٌ ) اللجوة 
الثّمانية » . 


والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة ذلك . وحسبنا الله » وز نعم الوكيل » 
وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم 5 


. )۲۷/١( العقد الفريد‎ )١( 
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ر مكببة 
DIDIN‏ 


كمل الجزء الثاني بتقسيم محققه ؛ 
يتلوه فى الجزء الثالث : 


البابُ التاسع والسَتُون 


في ذكر المُّغَنِين والمُطربين ؛ وأخبارهم » 
وتوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 


فهرس الأبواب 


الموضوع الصفحة 
الباب السّابع والتلاثون : في الوفاء بالوعد » وحسن العهد » ورعاية الدّمم . oY‏ 
الباب القّامن والتّلاثون : في كتمان السّرّ وتحصينه » وذمٌ إفشائه TA‏ 
الباب التاسع والثّلاثون : في الغدر والخيانة الخ » وفيه أربعة فصول : كا 
الفصل الأول : في الغدر والخيانة ل ل 
الفضل الان نى الستزقة والشداق A‏ 
الفصل القالث : فيما جاء في العذاوة والبغضاء ا 
الفصل الرابع : في الحسد مول رعاو انو ا سين اماد N‏ 


الباب الأربعون : في الشّجاعة والحروب » وفضل الجهاد ؛ وفيه فصلان : 04/7 
الفصل الأول : في فضل الجهاد في سبيل الله وشدة البأس ... ٥٤/۲‏ 
الفصل الثاني : في الشجاعة وثمرتها » والحروب وتدبيرها و NY‏ 

الباب الحادي والأربعون : في ذكر أسماء الشّجعان » وذكر الأبطال الخ . E.‏ 

الباب الثاني والأربعون : في المدح والثّناء» وشكر النعمة» والمكافات» 


وفيه ثلاثة فصول : و E i‏ 

الفصل الأول : في المدح والثناء O‏ د 
الفصل الثاني : في شكر النعمة ال AT‏ 
الفصل الثالث : في المكافئات ا الس او INIT‏ 
الباب الثالث والأربعون البيفاء ومقدماته م ا ا ا كا 
الباب الرًابع والأربعون : في الصدق والكذب ؛ وفيه فصلان : ... ١50/7”‏ 
الفصل الأول : في الصدق ست O ESSA SE‏ 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثانى : فى الكذب وما جاء فيه متكا فاه لاسي انوا ١‏ 
الباب الخامس والأربعون : في بِرٌّ الوالدين » وذمٌ العقوق . الخ وفيه 

١0 ؟*/‎ o Se : ثلاثة فصول‎ 

الفصل الأول : في بر الوالدين » وذم العقوق aS‏ ب عا EI‏ 


الفصل الثاني : في الأولاد وحقوقهم › وذكر النجباء ؛ الخ . \00/Y‏ 
الفصل الثالث : في ذكر الأنساب » والأقارب » والعشيرة .. ٠١۳/۲‏ 
الباب السّادس والأربعون : في الخّلقَ وصفاتهم » وأحوالهم ؛ الخ 
وفيه فصل واحد : TOV dese ES‏ 
الفصل الأول : ا أن عن اع اا 
الباب السابع والأربعون : في الخ والحلي والمصوغ والطيب الخ ۲10/۲ 
الباب الثامن والأربعون و والشيت ٠‏ والصّكّة الخ ؛ 


وفيه أربعة فصول : فم TITY bse‏ 

الفصل الأول : في الشباب وفضله E‏ ا 
الفصل الثانى : فى الشيب وفضله EON‏ 
الفصل الثالث : : في العافية والصحة ETE‏ ل 
الفصل الرابع : في أخبار المعمرين في الجاهلية والإسلام لين 
الباب التاسع والأربعون : في الأسماء والكنئ والألقاب الخ ET‏ 


الباب الخمسون : فيماجاء في الأسفار والاغتراب ٠»‏ وماقيل في الوداع الخ . ۲٠٠/۲‏ 
الباب الحادي والخمسون : في ذكر الغنئ وحب المال » والافتخار بجمعه ١/8/7‏ 
الباب الثاني والخمسون : في ذكر الفقر ومدحه YAGI es aS‏ 
الباب الثالث والخمسون : في ذكر التلطف في السّؤال » وذكر من ستل فجاد ۲۹۱/۲ 
الباب الرّابع والخمسون : في ذكر الهدايا والتُحف . وما أشبه ذلك ٠٠٠/۲‏ 


الموضوع الصفحة 
الباب الخامس والخمسون: فى العمل والكسب» والصّناعات والجرّف الخ ۳٠۲/۲‏ 
الباب السّادس والخمسون : فى شكوى الرّمان وانقلابه الخ › 


وفيه ثلاثة فصول : 4 A Ea‏ ؟/ £" 
الفصل الأول : فى شكوى الزمان وانقلابه بأهله EE Sess‏ 


الفصل الثاني : في الصبر على المكاره» ومدح التثبت» وذم الجزع ؟/ 777 

الفصل الثالث : في التأسي في الشدة » والتسلي عن نوائب الدهر . ۳٤۹/۲‏ 
الباب السّابع والخمسون : فيما جاء في اليسر بعد العسر > والفرج بعد 

الشّدّة الخ Sare‏ و انفد 

الباب الثامن والخمسون : في ذكر العبيد والإماء والخدم ؟وفيه فصلان : ۳۷۱/۲ 

الفصل الأول : في مدح العبيد والإماء والاستيصاء بهم خيراً الام 


الفصل الثاني : في ذم العبيد والخدم Es‏ اميه امامو مو ار انا 
الباب التاسع والخمسون : فى أخبار العرب الجاهلية وأوابدهم . 
وذكر غرائب من عوائدهم الخ م NYT‏ 


الباب السّتُون : فى الكهانة والقيافة » والرّجر والعرافة » والفأل الخ ۳۹۰/۲ 
الباب الحادي والسّتُون : في الجيّل والخدائع المتوصّل بها إلى بلوغ 


المقاصد » والتَّيقْظ الخ ا 
الباب الثاني والسّنُون : في ذكر الدَّوابَ والوحوش » والطير والهوامً 
والحشرات الخ e‏ م و 2 
الباب الثالث والسُتُون : :في ذكر بذة من عجائب المخلوقات وصفاتهم . 01/7 
الباب الرّابع والسّتُونَ : في خلق الجان دم متها و الاح ساو ETE‏ 
الباب الخامس والسشتّون : في ذكر البحار وما فيها من العجائب الخ ؛ 
وفيه فصول : ل لس جا ها أله ود مك رف تان لج رتوت ا 0 


الموضوع الصفحة 


الفصل الأول : في ذكر البحار RE‏ 0 
الفصل الثانى : فى ذكر الأنهار والابار والعيون ooV/Y‏ 
الفصل الثالث : رار ela a‏ لاله 

الات الشاضى والقترن :فى د غا اا خن را هام 
الجناك ر ا بن وفيه فصول 2 ميد E‏ 
الفصل الأول : في ذكر الأرض > وما فيها من العمران .... ”/””ه 
الفصل الثاني : في ذكر الجبال CAs‏ ا وس OLE‏ 
الفصل الثالث : في ذكر المباني العظيمة وغرائبها وعجائبها . 077/7 
الباب السابع والشتون : في ذكر المعادن والأحجار وخواصها . .. oVo/Y‏ 


الياب ب الثامن والسشتّون : في ذكر الأصوات والألحان EES‏ .. له 


ر مكببة 
DSN‏ 
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